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والجزيرة وبلاد العرب والإسلام بعام» وذلك عن طريق إنجاز 
البحوث ونشرهاء وجلب الوثائق والمخطوطات وتحقيقهاء 
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2 السدارة تشارك في المؤتمر الناني عشر 
للمجلس ال دولى للأرشغل سيق 


شجرة ينى حنيفة 
إلى الأمصار الإسلامية 
فى العصر الأموي 


إن هذه الدراسة تعتريها صعوبات متعددة» يأ على رأسها قلة 
إل ا مصادر ا معاصرة . وا موجود منها لا يتعرض للييامة وسكانها 
من بني حنيفة بالقدر الكافي . فلا تزال مدن الييامة وقراها مطمورة تحت 
الرمال» لا يُرى م نآثارها ما يستطيع الباحث أن يستعين به في ح ل كثير من 
الألغاز التساريخية العالقة . وم تقم حتى الآن أية حفريات جادة وواسعة» . 
سوى حفريات قليلة في منطقة ا خرج : حيث أشارت تلك الأعيال إل 
وجود ثلاث فترات معبارية لا يوجد بينها أي رابط » وكل منها يشخخص 
فترة استيطان مستقلة» وقد انتهت بنهاية القرن ا خامس ا حجر ي١١).‏ وهو 
أمر يصعب تصديقه في ضوء أخبار تاريخية متواترة عبن وجود حياة 
اقتصادية عامرة في منطقة الييامة حتى منتصف القرن الثامن ا هجري(). 


لدلة 2 [4) حب 


إزَاء هذا الوضع اعتمدت بشل تام على بعض المصادر التاريخية والأدبية . 
وجمعت بعض المعلومات المبعثرة وادشتتة ونسقتهاء وحاولت قدر جهدي أن 
استخلص من تلك المعلومات صورة لواقع هجرات قبيلة بني حنيفة إلى الأمصار 
الإسلامية في العصر الأموي . ورغم ما بذلت من جهد فقد ظل كثير من النقاط 
غامضًا ومبهماء الأمر الذي اضطرني لتوضيحهاء إلى الاستعانة بالمعلومات 
المتوفرة عن الأمصار والقبائل والعشائر الأخرى» وعلى وجه الخصوص عشائر 
بكر بن وائل» أو ربيعة» أو حتى عشائر لاتمت إلى بني حنيفة بصلة النسب» 
ولكن تمت إليها بصلة الجوار المكاني مثل باهلة أو بني نمير. ومع هذا سيظل ما 
يُكتب عن هذا الموضيع يعتريه النقص ؛ لأن مصادره قليلة وناقصة وفي بعض 
الأحيان غامضة ومتناقضة, ما يجعل من الصعب توافقهاء مثل صعوبة ‏ كما 
يقال التفريق بين الغابة والأشجار. 

وتطلبت طبيعة البحث كتابة هذا التمهيدء الذي سيتناول نبذة موجزة عن 
أقدم ال هجرات العربية» مع إلمامة بالهجرات العربية قبيل الإسلام . ثم التحدث 
بصورة مبسطة عن المهجرات العربية في الإسلام وهو المبحث الأول . أما الملبحث 
الثاني فسيكون عن قبيلة بني حنيفة في صدر الإسلام . ثم دراسة وضع القبيلة في 
العصر الأموي وعلاقته بالمكان. ويبدأ المبحث الثالث من هذه الدراسة بتبيان 
أسباب هجرة بني حنيفة إلى الأمصار الإسلامية . ثم تحليل تاريخي لهجرات بني 
حنيفة. أما المبحث الرابع فيتتبع من منظور تاريخي / جغراني ل هجرات بني 
حنيفة إلى الأمصار الإسلامية . حيث يناقش هجراتهم إلى البصرة والكوفة في 
العراق . ثم هجرات القبيلة إلى المشرق الإسلامي» وهجرتها إلى الشام . وأخيرا 
هجرتها إلى مصر وشمال إفريقيا والأندلس . 

وني هذا السياق فلعل أقدم هجرة يعيها التاريخ خارج الجزيرة هي هجرتهم 


4 27 للداة 


نحو أرض بابل”). فقد أخذ البابليون ‏ الذين عرفوا أحيانا بالأكديين ‏ 
والكلدانيون والآشوريون في ال هجرة إلى وادي الرافدين . وذلك في فترات من 
القحط بالغة الخطورة7؟2. لقد استقر الساميون في العراق بعد إزاحة السومريين 
من مناطقهم . وورثوا حضارتهم . وكان البابليون أحفاد الساميين الأول هم من 
شاطر المصريين الفخر في وضع الأسس للميراث الثقافي في الشرق الأوسط . 

أما أقدم هجرة عربية من جزيرة العرب إلى مصر فترجع إلى نهاية عصر ما قبل 
الأسرات أي حوالي سنة 05٠١‏ ”ق.م.220 وكانت مصر الفرعونية تطلق على 
العرب الذين جاءوها من جزيرتهم اسم (العامو أو الشاسو)7"». وأسفرت تلك 
الهجرات؛ كما يقول مؤرخ معاصرء عن إقامة علاقات بين الجانبين» منها 
العسكرية والاقتصادية» كى| نقل المهاجرون امتهم ولغاتهم إلى مصر. ولعلنا نجد 
مصداق هذا في النتائج التي أسفرت عن هذا التواصل في عصر متأخر وهو 
عصر البطالمة ؛ الذي يكاد يكون معاصرًا للدول العربية المبكرة ودويلات المدن 
العربية» التي ازدهرت في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها. ويكاد يكون 
مسقا في مظاهر حضارية متعنددة4 لأن كل الفتريقين آوق اععامنا خاشا 
بالتجارة والنقل البحري والبري7©. 

5-١‏ الهجرات العربية قبل الإسلام: 

لعله من نافلة القول الإشارة إلى أن آخر هجرة عربية خرجت من جزيرة 
العرب قبيل الإسلام إلى الشام ومصر هي تلك التي قام بها بعض بطون 
خزاعة(27. وهنالك خبر ورد في المصادر الغربية مفاده أن عددًا من العرب كان 
يقطن في الإسكندرية . ولقد أشار المؤرخ شارب إلى أن العرب كانوا يشكلون 
جزءًا مهم) في جيش كسرى الذي فتح به مصر سنة 0051/8©). 

يروي ابن عبد الحكم في تاريخه من أن عمرو بن العاص استعان بعدد من 


عله رج © سب 


عرب الحزيرة القاطنين في الاسكندرية عندما جاءها فاتَحًا . وكان هؤلاء العرب 
يجيدون اللغة القبطية . ويضيف المؤرخ نفسه أن عددًا من العرب كانوا ضمن 
الجيش الروماني إِبَانَ الحصار الإسلامي لحصن بابليون('١2.‏ وللمقريزي حديث 
طويل بخصوص هجرة عرب الجزيرة إلى مصرء وكان ينقل عن المسعودي الذي 
يرى أن العرب هاجروا إلى مصر قبل الإسلام بأعداد كبيرة . وهو قول لاشك 
يحتاج إلى قدر من التحري والتدقيق قبل قبوله . وقد لاحظ هذا الأمر المؤرخ 
لم211 

: الهجرات العربية في الإسلام‎ 7-١ 

ما ارتبط أمر من الأمور الاجتماعية بالفتوح الإسلامية مثل أمر ا هجرات 
العربية وعلم النسب العربي . هذا الثالوث يشكل تراكم] معرفيًا مترابط الأجزاء . 
يؤثر بعضه في بعض . ولا يمكن دراسة أحدهما دون معرفة الآخحر. ولم يعد في 
الإمكان في ضوء البحوث الحديثة ‏ التقليل من شأن ال هجرات العربية لمناطق 
الفقوح, لا من حيث العدد أو التأثير. بل يتعداه إلى التأثير في اتجاه الفتوح 
نفسها وفي الصراعات القبلية العربية» والتي بدورها أدت فيما أدت إلى نشوء 
شجرة النسب العربية التي نعرفها اليوم . 

يقول بندلي جوزي في معرض كلامه عن الهجرات العربية إن الإسلام ليس 
فكرة دينية بحتة . بل هو نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي» يجعل من الممكن 
لأتباعه أن ينتقلوا بين بلدان الفتو(١١2.‏ وأضيف إلى قول بندلي جوزي أن 
المجرات والفتوح أدت إلى الاهتام بالأنساب وبتغيير التحالفات القبلية القائمة 


ويرى فيليب حتي أن الهجرات العربية التي صاحبت حركة الفتوح هي أعظم 
حدث عرفه التاريخ الإسلامي . وينبه إلى أن مؤرخي العرب القدامى أنفسهم لم 


م 1ن 5 


يتعاموا عن الناحية الاقتصادية في تعليل الفتوح» وهي النظرية نفسها التي قال 
بها الأمير كيتاني وبيكر. فقد ورد في حماسة أبي تمام بيت من الشعر يجمع شتات 
تلك الآراء وهر 2319: 
فها جنة الفسردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر 

ونحن نقف في تلك القضية موقف الوسط, ونؤكد أن الدين هو العامل الأول 
في دفع العرب إلى مناطق جديدة خارج مواطنهم الأولى . ونعتبر أن النزوح 
العربي الذي جاء في شكل جيوش الفتح هو الموجة الأكبر من موجات النزوح 
المتواصل على مدى سنوات متتالية» من البادية القاحلة أو من المستوطنات 
الزراعية والتعدينية إلى ما يجاورها من أنحاء الحلال الخصيب أو بلاد الشام أو 
بلاد النيل وسواهم كما مر معنا في التمهيد السابق7؟©. 

كما أننا لا نستطيع أن نغفل أن بعض الفتوحات الإسلامية أخذت طابع 
المجرات » وأن الجنودالعرب الذين يتكون منهم الجيش الإسلامي كانوا يُعرفون 
باسم (المهاجرة) أو (المهاجرين)22190. ويحق للمرء أن يتساءل عن نوع العلاقة 
بين الإسلام بوصفه دينًا وبين الهجرة . وأحسب أن العرب لم يكن بمقدورهم أن 
يقوموا بتلك الحجرات الواسعة الكبيرة لو لم يظهر الإسلام . ولكن الإسلام في 
الوقت نفسه هو الذي هيأ العرب وخاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعًا متردية» 
نتيجة لظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية» هيأ لهم الإسلام الفرصة للفوز 
بإحدى الحسنيين وذلك عن طريق الهجرة والجهاد في سبيل الله ومن ثم تحسين 
أوضاعهم المعيشية(17١2.‏ 

إن دراسة القبائل وأنسابها وتفرعاتها وتحالفاتها وأماكن وجودها وهجراتهاء 
ومساهماتها في مختلف الميادين الحضارية هي علم عربي صرف نشأ مع اهتمام 
العرب بالأنساب قبل الإسلام وبعده» وتطور مع غيره من العلوم العربية 


الدلة [) () حب 


الإسلامية» لعلاقته الوشيجة بعلوم الدين . والتي شهدت اهتامًا كبيرا . 

ولقد ظلت علاقة ا هجرات العربية مع علم الأنساب ذات مدلول اجتماعي 
واقتصادي عند التعرض لأ أمر من أمور الفتوح الإسلامية . وعند الحديث عن 
هجرة بني حنيفة خارج مواطنهم القديمة إلى مناطق أخرى من داخل ججزيرة 
العرب أو خارجها. لا بد من استعراض تاريخ بني حنيفة السياسي وشىء من 
تاريخهم الاقتصادي والاجتماعي في العصر الإسلامي . 

: بنو حنيفة في صدر الإسلام‎ ١-7 

يبدو أن تاريخ بني حنيفة قبل الإسلام بقي ملازمًا لتاريخ القبيلة الأم 
(ربيعة)» ليس فقط في مناطق اليوامة . ولكن في مناطق وجود بطون ربيعة قبل 
هجرتهم من تهامة إلى اليهامة ونجد . ولقد توطدت علاقة بني حنيفة بسائر بطون 
ربيعة منذ (معركة قضة)0١21.‏ حيث دعم بنو حنيفة حلفاءهم في تلك المعركة 
وشكلوا الظهير العسكري والاقتصادي الذي كان له دور كبير في نتيجة الحرب . 
واستمرت بنو حنيفة تلتجيء عند الحاجة إلى إحدى بطون ربيعة وتتسمى 
بامتمها وخاصة عندناامطرت إق لعفاء حقرعة موينها القبلية فى العصر 
الراشدي والعصر الأموي. أما ببخصوص معركة (يوم قضة) فقد كان من 
نتائجها أن وقفت قبيلة تغلب موقفا عدائيًا من بني حنيفة . واستمر هذا الموقف 
من بني حنيفة إلى وقت متأخر من تاريخ صدر الإسلام2180. 

ومع هذا فإننا نرى أن قبيلة بني حنيفة كانت في تاريخها الطويل قبل 
الإسلام» تبتعد عن النزاعات القبلية» التي اعتادت القبائل العربية في جزيرة 
العرب» وخاصة البدو منهم» في خوض بحارها. لدينا إشارات واضحة من 
تمنع بني حنيفة من الانخراط في المعارك القبلية؛ حتى تلك التي يكون أحد 
أطرافها من بني عمومتهم من بطون بكر بن وائل أو ربيعة . ولعل السبب يعود 


حرم 7 الدلة 


إلى اكتمال توطن بني حنيفة في المناطق الزراعية والتعدينية» وابتعادها عن حالة 
البداوة . ولعلنا لا نتجاوز الواقع إذا قلنا إن بني حنيفة ما عرفت الحياة البدوية 
منذ عقود عديدة قبل ظهور الإسلاه(239. 


كان بنو حنيفة يشكلون أكثرية سكان اليهامة حتى قيل إنهم يعدلون في 
عددهم بكر بن وائل وبطونها الأخرى مجتمعة(''2. وقد أكملوا سيطرتهم 
الاقتصادية والسياسية على أغلب مناطق اليهامة . واستطاعوا إقامة علاقات 
سياسية واقتصادية مع المناطق المجاورة لهم كاليمن والحجاز والعراق والشام 
وفارس . 

لقد كانت القوة الاقتصادية لبني حنيفة والمصادر الغنية لليهامة من السهولة 
ترجمتها إلى قوة سياسية وعسكرية . وقد شكلت قوة ضاربة في مقاومة الإسلام . 
ومع أن عددًا قليلاً من بني حنيفة اعتنق الإسلام في أيامه الأولى » فإن أغلب أفراد 
القبيلة منحت قيادتها لرجل من القبيلة هو مسيلمة بن حبيب الحنفي . الذي 
أعلن أنه نبي وقائد سياسي لبني حنيفة واليمامة . مما حدا بأبي بكر الخليفة الأول 
- إلى إرسال حملات عسكرية ضد اليامة . ومع أن المحاربين في معسكر مسيلمة 
أبدوا شجاعة وحماسة كبيرتين لسدفاع عن عشائرهم وقراهم, إلا أن الجيش 
الإسلامي بقيادة خحالد بن الوليد استطاع أخيرًا أن يلحق ببني حنيفة هزيمة 
مروعة . ولقد شهدت بساتين اليمامة مجزرة فظيعة» وهي البساتين التي عرفت 
في| بعد باسم (حديقة الموت) . 

هل حدث لقبيلة بني حنيفة نتيجة لتلك المعارك اجتثاث تام! هذا التساؤل 
لا يبدو غريبًا في ضوء بعض التقارير التي ورد فيها أن الخليفة أبا بكر قد أرسل 
رسالة إلى خالد بن الوليد يأمره فيها باجتثاث بني حنيفة وألا يبقي رجلا قد بلغ 
الحلم . وكذلك الكتب التي أرسلها بعض وجهاء المدينة وفيها تطلب من خالد 
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قتل رجال بني حنيفة كافة2"10. 

لا شك أن القتل قد استفحل في بني حنيفة» ولا شك أن قرى بكاملها قد 
واجهت تفريًا كاملاً من سكانها . إما بالقتل أو بالأسر أو بترحيلهم :ونج 
مصداق ذلك في بعض العبارات التي تتردد دائها عند الحديث عن بعض القرى 
التى شملتها الغارات العسكرية التى أعقبت معركة عقرباءالشهيرة . تلك 
العبارات مثل (أبادهم خالد بن الوليد أيام الردة) أو (خلى من أهلها لأنهم 
قتلوا) . وربما أن هذا الإجراء الذي اتخذه خالد تجاه بعض العشائر أو القرى 
الحنفية جاء ترجمة حرفية للأمر الذي أصدره الخليفة أبو بكر بشأن المرتدين حيث 
ورد فيه(. . . لا نرضى منهم إلا الخطة المخزية أ والحرب المجلية)0؟"2. 

كذلك لا نشك في أن عددًا لا بأس به من رجال بني حنيفة قد وقعوا في 
الأسرء وبالتالي أصبحوا أرقاء» ومن ثم انتقلوا مع أسيادهم إلى الحجاز. وحتى 
عندما قرر الخليفة عمر بن الخطاب فداء الرقيق العربي . فقد خصص مبلعًا من 
امال لفداء الأزقاء من بني حنيفة يقل عن نظيره في القبائل الأحرى. وهذا 
الإجراء وإن كان يهدف إلى تحرير من وقع في الأسر من العرب» مع مراعاة بني 
حنيفة لظروفهم الاقتصادية الصعبة . إلا أنه اعتبر وصمة عار تضاف إلى ما لحق 
بالقبيلة من وصمات نتيجة ارتدادهم عن الإسلام» وهزيمتهم في الحرب» وسبي 
عدد كبير من رجاهم ونسائهم وأطفالهم . ثم لحقت بهم وصمة عار أخرى وهي 
منعهم من المشاركة في شرف الفتوحات الإسلامية . وحتى بعد أن سُمح 
للمرتدين بالانض ام إلى الجيوش الإسلامية»ء فإن المصادر الإسلامية تعطي 
القليل من أسماء بني حنيفة الذين شاركوا في الفتوحات . 

إن استعراض وضع القبيلة السابق ليعطي الإجابة المحتملة لبعض التساؤلات 
عن وضع بني حنيفة . والتي منها الاعتقاد السائد بأن بني حنيفة لم يرد لهم ذكر 
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في الفتوحات الإسلامية أو الحجرة إلى الأمصارء للاعتقاد بأنهم اجتثوا تمامًا . 
والباحث يشير في هذا الصدد إلى بض الاحتمالات المرتبطة بهذه الوضعية . 
أولها : أن قبيلة بني حنيفة لم تشارك في الفتوحات الإسلامية لأنها أصبحت 
منهارة ومتفككة. وليس لديها من المقومات المادية ما يعينها على الاشتراك في 
المعارك . وثانيهما : أن بني حنيفة اشتركوا فعلا في المعارك» خاصة ما كان منها 
في العراق» ولكن تحت أسماء مختلفة تمت إليها بصلة النسب أو الجوار أو 
الحلف . أي أن قبيلة بني حنيفة ارتأت في ذلك الوقت استعمال أسماء عشائر 
لصيقة بها في النسبء. وتحاشت استعمال اسم حنيفة., التي ينتمي إليها 
مسيلمة» لما يحمل هذا الاسم من وصمات العار التي ارتبط بها نتيجة الردة . كلا 
الاحتمالين وارد وليس في المصادر العربية إشارات صريحة تجعلنا تأخذ بأحدهها 
دون الآحر» مع أن الاحتمال الثاني هو ما نميل إليه» لسبب بسيط وهو صعوبة 
أن يمتنع أبناء قبيلة بني حنيفة عن الجهاد . كما أن استعمال أنساب عشائر 
أخصرى ليس بالأمر الصعب أو الممنوع . وهكذا نجدنا في ظل غياب مصدر 
صريح ميالين باعتماد الاحتمال الثاني . 

7-7 بنو حنيفة في العصر الآموي : 

إن دراسة وضع قبيلة بني حنيفة في العصر الأموي هي من قبيل دراسة لتاريخ 
اليهامة السيامى في ذلك العصر؛ لأن ارتباط القبيلة بالأرض هو من القوة بحيث 
يعبر كل منهها عن الآخر. والتاريخ السيامي للقبيلة (بنو حنيفة) أو الأرض 
(اليعامة) في ذلك العصر يشكل المفتاح لبعض العقد التاريخية» والتي قد 
تصادفنا عند سبر غور القبيلة» ووضعها السياسي والاجتاعي والاقتصادي . 
ولمعرفة هجراتها والعوامل والأسباب التي دفعت بها خارج مناطقها الأصلية . 

لقد أصبحت اليهامة ‏ مثل غيرها من مناطق الجزيرة العربية ‏ بعد انتقال 
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العاصمة الإسلامية إلى دمشق أقل أهمية في أولويات الإدارة الجديدة» بل 
وأصبحت اليهامة دار إما من قبل وإلي المدينة أو وإلي البصرة» وذلك راجع ولا 
شك لقوة الوالي الموجود على رأس الإدارة ومكانته في كل من المدينة أو 
البصرة؟"), 

وبسبب السياسة الأموية المتبعة في إدارة أقاليم الدولة فإن الولاة والعمال عادة 
ما يستبدلون بصورة متكررة» بسبب التناقضات السياسية والإدارية القائمة بين 
الحكومة المركزية والمعارضة في تلك الأقاليم» مما يجعل الخليفة يستبدل عماله 
وولاته إما نتيجة تقصير أو لمجرد إرضاء المعارضة . وقد يُستبدلون نتيجة 
إخفاقهم في تحقيق رغبات شخصية للخليفة» ما يسبب غضب السكان وقد 
يدفعهم إلى الثورة أو العصيان(؟"©2. 

وخلال الفتنة الثانية  71(‏ ١لاه)‏ أصبح تاريخ الييامة وسكانها تاريما 
للخوارج . فقد استطاع نجدة بن عامر الحنفي ‏ أحد قادة الخوارج ومؤسس فرقة 
النجدات ‏ أن يزيح بسهولة المسؤولين الأمويين في اليمامة » ويبدو أن نجدة لم 
يلق صعوبة تذكرء وخاصة أن أحد قادة الخوارج وهو طالوت (من عشيرة بكر 
ابن وائل) وأبا فديك وعطية بن الأسود اليشكري قد مهدوا الطريق لنجدة» 
وذلك بإعلان الثورة في اليامة » وانضمام كثير من اليهاميين إليهم . 

لقد استطاع نجدة وخليفته أبو فديك أن يعلنا قيام حكومة مستقلة في الييامة 
ثم في البحرين» دامت عشر سنوات . ولقد تلقب نجدة بلقب أمير المؤمنين . 
وهو تحد سافر للخليفة الأموي في دمشق . وخلال السنوات الخمس من حكم 
نجدة؛ استطاع أن يوسع نفوذه وسلطاته. ونقل مقر إقامته الرسمي من اليهامة 
إلى البحرين . وهو أمر لم يغفره له بنو حنيفة فيا بعد. لقد قاد زعماء تلك 
الحكومة الشعور المذهبي القوي. ووقفوا بصرامة ضد الحكومة المركزية في 
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مشق . وتحدوا القوى السياسية 1 الموجودة بالقرب منهم مثل الزبيريين. 

فور و عون ل د 
الإسلامية في المدينة . فهل سيلقى الخلف ما لقى السلف؟ . 

لقد استطاع عبد الملك بن مروان ‏ المؤسس الثاني للدولة الأموية ‏ أن يحكم 
قبضته على سائر أجزاء الجزيرة العربية» ومنها بطبيعة الحال اليمامة . أما الخوارج 
فقد تعرضوا للقتل أو التشريد(*"2. وكان منهم عدد كبير من بني حنيفة . وهذا 
في حد ذاته وصمة عار أخصرى لحقت بهم تضاف إلى الوصمات السابقة» التي 
لصقت بهم نتيجة للردة» وما ترتب عليها من نتائج . 

من خلال الاستعراض السابق للتاريخ السياسي للأرض والقبيلة» يتضح أن 
هنالك عوامل سياسية» واقتصادية وربما مذهبية أدت إلى أن تسوء المنطقة» 
وتكثر فيها الفتن والاضطرابات» نما حدا بعدد من أبناء القبيلة (بنو حنيفة) 
للهجرة إلى الأمصار الإسلامية . وهو ما سوف نتناوله في الصفحات التالية . 

: أسباب هجرة بني حنيفة إلى الأمصار الإسلامية‎ ١“ 


إن أسباب الهجرة وتنقل الأفراد أو الأمم هي نفسها في كل زمان وفي كل 
مكان لم تتغير كثيرا منذ أن عرف الإنسان القدرة على التنقل وارتياد مواطن 
جديدة. وقد تعرضت قبيلة بني حنيفة إلى عوامل كثيرة منها السياسية ومنها 
الاقتصادية ومنها الاجتماعية في أزمنة مختلفة . أدت تلك العوامل إلى نزوح عدد 
من أفراد القبيلة من مواطنها في اليمامة إلى خارج الجزيرة العربية . وكان ذلك 
النزوح يختلف في حجمه وأسبابه وتوقيته من عصر إلى آخر. 

وإن المرء ليأسف كون المصادر العربية لم د تتوسع في متابعة هجرات بني 
حنيفة . بل إن السكوت ليلف أغلبها . ولكن جمع شذرات من الأخبار المتفرقة في 
كتب التاريخ والأدب واللغة وكتب المذاهب والفرق يساعد على إعادة رسم 
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صورة ‏ ولو باهتة ا حالة هجرة بني حنيفة من مواطنها الأولى في اليرامة إلى ما 
جاورها من مناطق الفتوح الإسلامية . ولقد تراءى للباحث أن من جملة الأسباب 
التي جعلت بني حنيفة يغادرون مواطنهم» منها ما يعود إلى عصر الخلفاء 
الراشدين ومنها ما هو وليد العصر الأموي . وأيّا كان العصر الذي تولّد فيه 
السبب» فإن الأسباب التي حدثت في العصر الراشدي. ربا أدت بهم للهجرة 
في ذلك العصر أو العصر الذي يليه . وربما استمر السبب في حدوثه وني 
ديناميكيته مما يجعل نتائجه تستمر لمدة طويلة . وفيها يلي موجز لتلك الأسباب : 

: الرغبة في الجهاد‎ )١( 

لقد حض الإسلام على نشر دعوته والجهاد في سبيله» وقد اقتضى ذلك 
المشاركة في جيوش الفتح» وبالتالي المجرة إلى البلدان التي تم فتحها. وعلى 
الرغم من أن المصادر لم تمدنا بمعلومات عن مشاركة قبيلة بني حنيفة في جيوش 
الفتح أو المهجرة إلى الأمصار الإسلامية الأخرىء إلا أنه يمكن التعرف على 
بعض شخصيات تلك القبيلة ممن أسهموا في الجهاد أو الحجرة» فقد كان ثيامة 
بن أثال الحنفي تمن التحق بالجيوش الإسلامية في وقت مبكر» فقد غادر موطنه 
اليهامة قبيل نشوب معركة عقرباء والتحق بالجيش الإسلامي في البحرين . 
والشئ نفسه يقال عن عدد من أبناء اليهامة الذين التحقوا بالجيوش الإسلامية 
الظافرة في العراق» وشاركوا في الفتتح» وكان منهم من قاد الجيوش» ومنهم من 
تقلد مناصب إدارية أو دينية عليا أمثال أبي مريم الحنفي وخليد بن عبد الله . 
وكانت الرغبة في التكفير عن خطيئة الردة ربها قادت بعض بني حنيفة إلى طلب 
الشهادة عبر الاشتراك في الفقوحات . ولهذا لا نستبعد انضمام عدد من بني 
حنيفة للجيش الإسلامي المعسكر في العراق . وخاصة في الفترة التي اشتدت 
فيها الحاجة إلى عسدد من المجندين . وكان شباب القبائل المرتدة هم المدد الذي 
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أرسله عمر بن الخطاب إلى الجبهات الإسلامية20. 

() النتائج السياسية والعسكرية لحروب الردة : 

أملت الظروف التي أعقبت حرب الردة على ا منهزمين من شباب بني حنيفة 
أن يحاولوا الالتحاق بالجيوش التي توجهت إلى فتح العراق أو الشام . وخاصة 
أن الإدارة الإسلامية في المدينة رأت أن بقاء المنهزمين في بلداهم قد يؤدي 
بالبعض إلى إعلان العصيان ثانية فسهلت هم الالتحاق بجيوش الفتح . 
والواقع أن حرمان الشباب والرجال المرتدين من شرف الاشتراك في الفتوحات 
الإسلامية كان بمثابة عقوبة هم» والانتقاص من كرامتهم وشهامتهم في مجتمع 
يرى أن الجندية والقتال علامة من علامات الرجولة والشهامة والفتوة . زد على 
ذلك أن مداخيل الأفراد من بني حنيفة قد تدهورت كثيرا نتيجة للدمار الواسع 
الذي خلفته الحرب . كما أن مصادرة عدد من الممتلكات الزراعية والسكنية 
ساعد بدوره على تأزم الواقع المعيشي لبني حنيفة . فاضطر عدد منهم للبحث 
عن مصادر معيشية جديدة وكانت الهجرة للجهاد أو العمل في المناطق المفتوحة 
إحدى الحلول الممكنة19؟©,. 

(*) العامل الاقتصادي : 

علاوة على ما ورد في إشارتنا في السطور السابقة إلى شيء عن أهمية العامل 
الاقتصادي في جذب عدد من رجال بني حنيفة إلى خارج مواطنهم . نقول إن 
أحدًا لا ينكر أن ذلك الجذب الاقتصادي المتمثل في المستويات المعيشية الجيدة 
في مناطق الفتح كانت وراء انطلاق المزيد من رجالات بني حنيفة في العصر 
الراشدي والعصر الأموي إلى العراق وغيره . 

قال خالد بن الوليد بعد (موقعة السلاسل) مخاطبًا جموع العرب في جيشه : 
...ألا ترون إلى الطعام كرفع التراب وبالله لولم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء 
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إلى الله عز وجلء ولم يكن إلا المعاش » لكان الداعي أن نقارع على هذا الريف 
حتى نكون أولى به» ونولي الجوع والإقلال من تولاه ثمن اثاقل عما أنتم 
عليه)(28"), 

وفي حديث للخليفة عمر أمام الجيوش المغادرة إلى الشام : «. . . استقبلوا 
جهاد قوم قد حووا فنون العيش لعل الله يوركم بقسطكم من ذلك فتعيشوا مع 
من عاش من الناس»2"570. ولم يكن هذا القول بعيدًا عن ملاحظة أبي بكر. فما 
إن فرغ من أهل الردة حتى كتب إلى أهل : «مكة والطائف واليمن وجميع العرب 
بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد» ويرغبهم فيه وني غنائم الروم . فسارع الناس 
إليه بين محتسب وطامع» فأتوا المدينة من كل أوب»0"©. 

(5) الفتن الداخلية في اليهامة : 

أقنعت كثرة الفتن السياسية والقبلية التي حدثت في اليهامة عددًا من بني 
حنيفة بضرورة مغادرة أوطانهم إلى حيث يجدون الأمن. تشير التقارير إلى أن 
حركة نجدة بن عامر الحنفي» وحروب الخوارج بقيادة أبي حمزة الخارجي » 
واضطرار عسدد من بني حنيفة على الالتحاق بهم . أدت إلى فقد عدد كبير من 
الناس لحياتهم . ففي معركة (قُديد) التي حدثت بين الخوارج وأهل المدينة . تل 

حولل ٠٠٠١‏ رجل من أهل المدينة . فكم يا ترى قُتل من أهل اليهامة . . ونحن 

نعتقد أن أنفسًا كثيرة قد أزهقت في الفتن التي امتدت لسنوات في عصر الدولة 
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(5) ضعف الأمن الداخلي في اليمامة : 
أدى ضعف حالة الأمن» وعدم شعور المواطن بالطمأنينة على نفسه وماله» 
إلى مغادرة البلاد. يروي الأصفهاني أن مالك بن الريب التميمي ومن انضموا 


رسا ارا داه 


إليه» كانوا يقطعون الطريق الممتد ما بين م والقصيم بنجد("©. وكان أبو 
النشناش التميمي يرأس عصابة كبيرة تعترض القوافل التجارية على طريق الشام 
الحجاز”"2. وعصابة أخرى لا تقل عن سابقتها يرأسها السمهري بن بشر 
العكلي تخصصت في مهاجمة طريق مكة ‏ الكوفة المار بالمدينة المنورة» وتهديد 
القوافل التجارية التي تسلك هذا الطريق9©. 
ويحدثنا الجاحظ في كتابه (المحاسن والاضداد) عن شخصية مثيرة دأبت على 
إثارة الفتن والإخلال بالأمن. ويقول إن جحدر بن مالك العكلي كان ينزل 
باليهامة ويغير على نواحيها وأسواقها وطرقاتها(*"2. وقد بلغ من درجة استخفافه 
بالأمن أن كان يغير على أسواق الإبل ويختطف الناقة من يد صاحبها الذي 
يعرضها للبيع في السوق0©. مما حدا بولي اليمامة آنذاك إبراهيم بن العربي أن 
يزج به في السجن7"". ولا يحتاج المرء إلى كبير جهد لتصديق تلك التقارير. 
فالأمن لا شك كان شبه منعدم في اليهامة في العصر الأموي» ما عدا فترات 
قصيرة هي الاستثناء . يروي الطبري أن أعمال السلب والنهب. وخاصة نبب 
المناجر والعبيد وإشاعة الفوضى ازداد بشكل ملحوظ(7©». وهي ملاحظة 
تصدر من مؤرخ رزين» تجعل الباحث يعتقد بصحة تلك التقارير. 
(5) الاضطرابات السياسية : 
لم يكن الوضع السيامي في اليهامة مستقرًا . ولم يرض اليماميون بالسياسة التي 
اتبعت لإدارة مناطقهم . ولا هم سعيدون بتنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم تباعًا 
من دمشق أو المدينة أو البصرة . حدث أن تعرضت اليهامة لاضطرابات داخلية 
عنيفة أعقبت مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد. ففي سنة 1177١هلم‏ يعترف 
بنو حنيفة بالوالي المعين لديهم وهو علي بن المهاجر بن عبد الله الكلابي؛ 
فاضطرب حبل الأمن. وكثشرت الغارات والسلب والنهب بين القبائل 
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والمستوطنين على حد سواء واستمر ذلك الخلل الأمني حتى مقدم المثنى بن يزيد 
ابن عمر بن هبيرة واليّا على اليمامة من قبل أبيه”*". الذي لم يستطع عمل شيء 
لوقف التدهور الأمني والسيامي الذي اجتاح المنطقة كلها . 

والاضطرابات السياسية ليست شيئًا جديدًا على اليهامة فنحن نعرف أن بني 
حنيفة كانوا تواقين للاستقلال عن السلطة المركزية . ولذا نجدهم ينضمون 
بشكل تلقائي وعاطفي مع كل ثورة أو بارقة تمرد ضد السلطة المركزية . حنى 
اعتاد بعض المراقبين على اطلاق اسم (الخوارج) عليهم . مع أن عددًا قليلا من 
بني حنيفة اعتنق المذهب الخارجي . فقد كان أتباع نجدة بن عامر الحنفي ثلاثة 
آلاف فقط من أهالي اليهامة(”؟2. ولكن حتى هذا الرقم ل يدل حقيقة على أن 
بني حنيفة اعتنقوا مذهب الخوارج . ذلك أن عددًا كبا منهم ‏ كما تقول 
المصادر التاريخية ‏ اعتنق المذهب الخارجي». وشارك قادته في الحروب» لا عن 
إنان عطلى بالمذعت أوآموافقة لسنياسة فادته: بل خوفًا من الإرهاب الذي اتبعه 
قادة الخوارج ضد من لم يلتحق بهم . فتعصب اخوارج الوحشي زرع الذعر في 
قلوب الأهلين» تما جعل من يؤرخ للخوارج وقادتهم يظن أنهم كانوا يحظون 
بعطف السكان في اليمامة . والحقيقة غير هذا(!؟). 

(0) الإرهاب المزمن : 

إن ارهابًا كاد أن يكون مزمنًا ومستمرًا صبغ الحياة الاجتماعية في اليهامة فقتل 
عدد من الناس في الاضطرابات المتلاحقة» والحروب الأهلية» وكثرة الفتن 
الداخلية . ومصادرة الأملاك» وتدمير سبل الاقتصاد المحلى» والضغط على 
السكان لأسباب سياسية أومذهيية أوقع الناس قريسة سهلة للخو“ والفقر: 
وأصبحوا في أوقات كثيرة بدون مأوى . لقد كان عدم الاستقرار المستمر سببًا 
لعدم تزايد السكان الطبيعي أو على الأقل ألغى الزيادة الطبيعية نتيجة للهجرة 
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المستمرة إلى خارج اليهامة0؟؟). 

(6) انتشار الأمراض والأوبئة : 

انتشرت الأمراض والأوبئة والطواعين مثل الطاعون الذي اجتاح كامل منطقة 
الشرق الأوسط في القرن الثاني الهجري . وكذلك الأوبئة مثل داء اليرقان اللولبي 
النزيفي» الذي انتشر بصورة واسعة في العراق الأسفل» ولا يستبعد أن وصلت 
آثاره إلى المناطق المرتبطة بالعراق إداريًا وديمغرافيًا مثل اليهامة والبحرين7؟) 
وكذلك الطاعون الذي حدث سنة 9ه وأدى إلى موت عدد كبير من سكان 
جنوب العراق وأجزاء أخرى في جزيرة العرب”*؟؟». والمعروف بطاعون (الجاف) 
تما جعل سكان اليامة يفكرون في مغادرة مدنهم وقراهم . 

() أثر السيول في اضطراب التجارة وتدمير الزراعة : 

ليست لدينا أخبار موثقة عن أثر السيول في تدمير محاصيل الزراعة في اليوامة » 
أو خراب السدود الترابية أو انبيار أبار الري وقنواته . ولكن بالمقابل لدينا أخبار 
من هذا القبيل عما تعرضت له الحجاز سنة ١٠ه”*؟2.‏ مما يمكن معه القول من 
باب القياس أن أججزاء من جزيرة العرب لا بد أن تكون تعرضت مثل ما تعرض 
له الحجاز . وكا نستطيع أن نقيس أثر الفيضانات على المحاصيل الزراعية بأثر 
الجفاف الذي يدمر أيضا المزارع . فإننا نستطيع أن نقول إن السيول التي تجتاح 
منطقة الييامة أو موجات الجفاف التي تتعرض لا المنطقة شكلت عوامل دفع 
قوية» اضطرت عددًا من الأهلين لمغادرة بلدانهم إلى مناطق أخرى . 

: الإصلاحات الزراعية خارج اليوامة وهجرة المزارعين‎ )١( 

اهتمت الدولة الأموية بالزراعة واستصلاح الأزاضي البور. واهتمت بطرق 
الري في العراق وسوريا. ولكن مثل هذا الاهتمام لم يحدث للييامة . بل إن 
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تقنيات جديدة أدخلت على الزراعة في العراق وهو إجراء لم يشمل ولاية الدولة 
الأموية كافة. وأمام هذه الإجراءات التشجيعية وجد بعض بني حنيفة ‏ وهو 
المزارعون المهرة ‏ الفرصة سانحة لترك مزارعهم» والالتحاق بالمزارع المستصلحة 
في العراق . والعمل في ظل تقنيات حديثة» وتشجيع مادي بجزي . يروي ابن 
خرد ذابه أن مسلمة بن عبد الملك قام بإصلاحات زراعية ومائية كبيرة في 
العراق . وكذلك اعتمد الحجاج مبلغ مليون درهم كقرض بدون فوائد يقدم 
للمزارعين في العراق» لتخفيف الأزمنة الاقتصادية التي كان يمر بها البلد80؟2. 

والمعتقد أن إجراءات مثل هذه تؤدي إلى نزوح عدد من المزارعين والعمال المهرة 
من القرى الزراعية في اليهامة إلى خارج المنطقة . وأن التدهور الذي أصاب القرى 
الزراعية في اليهامة وهبوط الأجور الذي صاحب تدهور الزراعة هما وراء نزوح 
عدد من أصحاب المزارع وعمالهاء إلى حيث يجدون الحوافز المادية المجزية49 , 

تشير الأحبار العائدة للعصر الأموي على قلتها إن التغييرات التي أدخلتها 
الحكومة الأموية على الأراضى الزراعية كانت بطيئة نسبيًا. فقد أبقى الخلفاء 
الأمويون الأراضي المفتوحة في أيدي العمال المهرة . ولقد منح الخلفاء الأمويون 
القطائع لمحسوبيهم . كا أن الأمراء الأمويين حصلوا على قطائع كبيرة . وجزء 
من تلك القطائع كان صوافي كبيرة أجّرها أصحابها الجدد بكاملها أو جزء كبير 
منها إلى الفلاحين الفقراء بمبالغ كبيرة . 

هذا الإجراء تطلب وجود أيدٍ عربية مدربة تجبيد فن الفلاحة والزراعة . ولكن 
من أين تلك الأيدي؟ إذا كان الفلاحون من بني حنيفة قد هجروا أراضيهم » 
لدرجة أن الخليفة الأموي الأول اضطر لإرسال 5٠٠١‏ عامل للعمل في أراضي 
الصواني العائدة له في اليامة ؛80؟) لأنه لم يجد العدد الكافي من العمال من أبناء 
المنطقة . 
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وحتى عندما شرع الخليفة الأموي يزيد الثاني في تبني برامج لزيادة دخل بيت 
المال. اعتمد مصادرة المنح والاقطاعات السابقة من أراضي الصواني وقطائع 
الدولة من أصحابها ووضعها تحت إشراف بيت مال الدولة. لقد أثارت 
إجراءاته تلك احتجاجات عنيفة» واضطر للتخلي عن برامجه. بل وزاد على ذلك 
أن منح جزءً! من الصواني المملوكة للدولة كقطائع جديدة لكبار موظفي 
الدولة؟؟2. وهو ما أدى إلى انتقال أراض زراعية إلى ملاك جدد . وهذا بدوره 
استلزم أيضا وجود عمال مهرة للعمل في الاقطاعات الجديدة . 

: ارتفاع الأسعار وقسوة بعض عمال الركاة‎ )١١( 

لعل قسوة بعض جباة الزكوات الذي صاحب تحصيل الزكاة والخراج وراء 
المظلمة التي رفعها الشاعر الراعي النميري أمام الخليفة عبد الملك بن مروان . 
وهي تمثل جزء من الواقع الذي كان يعانيه المزارعون والأهالي وملاك الماشية في 
اليهامة» والذي كان عليهم أن يدفعوا للإدارة المركزية الأموية ما يجب عليهم من 
زكوات وخلافة . هذا الأمر أجبر بعض الفلاحين الفقراء إلى ترك مزارعهم» 
وام هجرة إلى العراق للعمل في مزارع الصوافي وإقطاعات الدولة('*2. وقد حدث 
مثل هذا في العراق حيث أدت سياسة ارتفاع الضرائب وتنوعها المضروبة على 
المزارعين» إلى إجبار عدد من العمال وملاك المزارع على النزوح الكبير من القرى 
إلى المدن العراقية للبحث عن فرص للعمل الرخيص.ء وهذا بدوره أدى إلى 
نقص الخراج . فا كان من حكومة العراق إلا إعادة هؤلاء العمال والمزارعين إلى 
قراهم الزراعية بالقوة وتحت إجراءات بالغة القسوة . ولكن مثل هذه الإجراءات 
لم تطبق بحق المهاجرين من اليهامة إلى المدن العراقية أو سواها لصعوبة تنفيذ 
مثل هذا الأمر. 

لقد رافق ارتفاع الضرائب ارتفاع في أسعار بعض المواد التموينية . مثل القمح 
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والتمر. والأسعار عادة تتأثر عكسيًا بحالة الأمن السائدة . لقد كان سعر صاع 
الحنطة في الشام أيام خلافة يزيد بن معاوية درهمًا بينم| هو في جزيرة العرب أغلى 
وأندر77*) وقد يكون ارتفاع الأسعار في أوقات الحروب والفتن أكثر من غيرها . 
وقد كانت الفتن والاضطرابات الأمنية هى السائدة في اليهامة خلال فترة الخلافة 
الأموية. وعموما فإن أسعار المواد التموينية لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا إلا في 
زمن خلافة عمر بن عبد العزيز القصيرة(2*7. أما ما عداها فإن الأسعار توصف 
بأنها مرتفعة . 

7 طلب العلم : 

تشير القائمة التى أوردها ابن سعد في طبقاته إلى وجود عدد من الصحابة من 
بني حنيفة» الذين استقروا في اليهامة» وأشاعوا العلم فيها من هؤلاه: جاعة بن 
مرارة» وثيامة بن أثال» وعلي بن شيبان» وطلق بن علي . والمعروف أن وجود 
هؤلاء النفر كان بمثابة انطلاقة أساسية للحركة العلمية في اليهامة*2. فانتشر 
العلم الديني وخاصة علم الحديث والفقه . ولكن هنالك بعض الصحابة من 
بني حنيفة لم يكتف بالعلم الموجود في بلاده فهاجر إلى البصرة لطلب العلم ومن 
هؤلاء : حنظلة بن جذيم بن حنيفة» وأحمر بن جزي . لقد كان أولئك النفر أول 
من اتخذ من العلم سببًا للهجرة. وتابعهم مجموعة من العلماء وطلاب العلم» 
الذين وجدوا طريقهم إلى البصرة والكوفة وخراسان وغيرها من مراكز العلم 
والمعرفة » زمن الدولة الراشدية والدولة الأموية . 

والمعروف أن حلقات العلم في اليهامة لم تعد في العصر الأموي تفي بتطلعات 
الحنفيين وغيرهم من سكان اليمامة . فصاروا يشدون الرحال إلى البصرة والكوفة 
ومن هؤلاء العللاء: شقيق بن ثور السدومي» وثيامة بن أثال القشيري» 
وحكيم بن معاوية القشيري» ويزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي» وعبد 
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الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي » وسلان بن ربيعة الباهلٍ» وهو أول قاض من 
اليهامة تولى مثل هذا المخصب بالكوفة. وكذلك محارب بن دثار السدوسى الذي 
لقد خلف أولئك النفر علماء من بني حنيفة استقر بعضهم في الكوفة أو 
البصرة أو بعض مدن خخراسان. وكانوا زمن الدولة الأموية طلاب علم» ثم 
أصبحوا زمن الدولة العباسية من العلماء امتخصصين ببعض فروع العلم 
الديني . وهكذا يتضح أن ال حجرة من أجل العلم أو الاشتغال بالعلم وجدت 
مناحاملائ) في العصر الأموي . واستقطبت المراكز العلمية في الأمصار 
الإسلامية عددًا من بني حنيفة!4*). 
من خلال العرض السابق فإن الباحث يجد صعوبة في الأخذ بمقولة أن قبيلة 
بني حنيفة لم يباجر منها إلا القليل. وأنها بقيت في مناطقها السابقة» واند بجت 
مع السكان الآخرين. لقد اتضح أن هناك عوامل كثيرة جعلت من المستحيل 
على بني حنيفة وخاصة المدنيين منهم البقاء في ظل الظروف الصعبة . وكانت 
المجرة هي ال حل الممكن . ولكن اذا ل تورد المصادر العربية إلا القليل عن هجرة 
بنى حنيفة؟ في الصفحات التالية محاولة للإجابة على مثل هذا التساؤل . 
*'-” تحليل تاريخى لهجرات بنى حنيفة : 
ثمة صعوبة تبرز عند محاولة تتبع هجرات بني حنيفة في الفترة الأموية» وحتى 
في الفترة السابقة . ولعل في حديثنا السابق إشارات تفسر هذا الأمر. وهنا 
يستحسن الشروع في تحليل تاريخي للعوامل التي تكمن وراء صعوبة معرفة 
مهاجر بني حنيفة . من تلك العوامل ما يأتي : 
أولاً : أن بني حنيفة كانت قبيلة مستقرة درجت في سلم المدنية منذ زمن 
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بعيد . وبَعْدَ بها الوقت عن البداوة. واستقرت في المدن» وفي القرى والأرياف . 
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وامتهنت هذه القبيلة التجارة والزراعة والتعدين والصناعة . وضعف لديبها ما 
يشد أفراد القبائل البدوية إلى بعضهم بعضًا من أمشاج قوية. ولذا عندما 
هاجرت في الإسلام إلى الأمصار الإسلامية لم تشكل وحدة قبلية معروفة» مثل 
غيرها كتميم وأسد وعبد القيس والأزد. ويرى باحث معاصر أن الاندماج في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن يؤدي إلى مثل ما حدث لبني حنيفة . 
فاختلطت مع بعض القبائل المهاجرة» وخاصة تلك التي يربطها بها نسب أو 
جوار في منازها قبل الحجرة(229. 

وقد لاحظ أيضا هذا الأمر شارل بللا عندما قال «إن العصر الأموي اتسم بأنه 
عصر المؤامرات الصغرى والعداوات الشخصية والخصومات بين الرجال 
والقبائل . ومع هذا فإن الفرد أخذ يشعر بفرديته وأخذ يتحلل من قيود القبيلة ‏ 
ليندمج في طبقة اجتماعية أوسع وأكثر مرونة . وقد يأخذه الأمر السياسي أو 
الاقتصادي أو حتى الدينى» لينتقل من طبقة اجتاعية إلى أخرى22570. فإن 
صح هذا التحليل المنقول كما كتبه صاحبه» فقد يفسر الصعوبة التي تواجه 
أحدنا عند محاولة تتبع هجرات بني حنيفة . ويبدو أن تحليل شارل بللا ينطبق 
أكثر ما ينطبق على القبائل ذات الخلفية المدنية . وى| هو معروف فإن قبيلة بني 
حنيفة تتصف بأنها ذات جذور مدنية» بعيدة عن الحياة البدوية. وهو أمر 
جعلهم يتصفون بصفات أهل المدن» ومنها عدم الاهتام بالقبيلة» وبدلاً عن 
ذلك زاد الشعور بالفردية . 

وضعف القبيلة ‏ قبيلة بني حنيفة ‏ أدى إلى نزوح عدد من أفرادهاء 
والاستقرار في المدن داخل الجزيرة العربية ‏ شرق الجزيرة ‏ وخارجها. ويبدو 
أنهم انديجوا في الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية السائدة هنالك؛ وكونوا 
علاقات مع أفراد آخرين ليسوا من قبيلتهم . هذا علاوة على أن الدين الإسلامي 
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الذي يدعو إلى الأخوة والمساواة أضعف بدوره العصبية القبلية . وهو أمر ساعد 
عددًا من أفراد بني حنيفة للانضواء تحت مسميات جديدة2©77. وهذا أيضا 
يفسر شيئًا آخر من الصعوبة التي تواجه من يتصدى لمعرفة مهاجر بني حنيفة . 

ولكن ما الذي يجعل بني حنيفة يقدمون على مثل هذا الأمرء أي الاندماج 
والانضواء تحت مسميات جديدة؟ حقيقة مع غياب نصوص صريحة لانجد إلا 
أن نسلك طريق التحليل والقياس التاريخي» وهو أمسر مشروع في أوساط 
المؤرخين . وللإجابة عن مثل ذلك التساؤل يرجح كاتب هذه السطور ما يلٍ: 

أ إن ارتفاع نسبة الإناث مقارنة بالذكور نتيجة مقتل عدد كبير من رجالات 
بني حنيفة في الحروب والوقائع التي شهدتها المنطقة منذ صدر الإسلام وحتى 
نباية العصر الأموي . وتناقص عدد الرجال مدعاة لأن يبحث هؤلاء عن سند 
قبل أو عشائري . وربا الدخول في عشائر جديدة» وإخفاء حقيقة نسبهم 
لأسباب سياسية أو اقتصادية2680. 
1 ب وقوع عدد كبير من نساء بني حنيفة في الأسر نتيجة لصلح اليهامة» 
وارتباطهن بزيجات خارج نطاق القبيلة. بما جعل زيادة القبيلة الطبيعية في 
تناقص مستم (09, 

ج ‏ الخزي والعار الذي لحق ببني حنيفة بسبب ردتهم وانضمامهم لحركات 
قُسرت على أنها ضد الإسلام . ولقد ظل الناس يعيرون بني حنيفة بردتهم 
وبهزيمتهم في معركة عقرباء وبقتلهم الصحابة . ولقد لاحظ هذا الأمر شاعر 
من بني حنيفة وقال فيه شعرًا أشار فيه إلى أن بني حنيفة ليسوا الوحيدين في الردة 
عن الإسلام . ولكن الخزي والعار ظل يلاحقهم مما جعل أفرادًا من القبيلة يخفون 
حقيقة نسبهم » وعوضًا عن ذلك انتسبوا إلى عشائر أو قبائل أخرى 257 

ثانيًا : رغبة البعض من رجالات القبيلة الاشتراك في الفتوحات الإسلامية» 
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ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب المنع الصادر من عاصمة الخلافة الإسلامية . 
هذا اضطروا للانتساب لعشائر أو قبائل أخرى . أو ربا رفعوا أنسابهم إلى (بكر 
ابن وائل ) أو حتى إلى جدهم الأعلى (ربيعة). وقد يكونون مثبتين في ديوان 
العطاء بأسماء مختلفة . ولكننا لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر. فمعلوماتنا عن 
ديوان العطاء العائد للخلافة الراشدية قليلة جدًا. كما وأن النسابين لم يشيروا إلى 
أنهم استقوا منه شيئًا من معلوماتهم الخاصة بالأنساب . وأمر آخر فنحن لا 
نستطيع التحديد فيه| إذا شمل ديوان العطاء جميع القبائل أم اقتصر على تلك 
التي تقدمت للخدمة العسكرية في صدر الدولة الإسلامية . وطبعًا بني حنيفة 
ليست منهه(2"01. 

لكن السؤال لا يزال يلح . هل استمر المقاتلون والمهاجرون من بني حنيفة في 
إخفاء أنسابيهم؟ حتى عندما سمح عمر بن الخطاب لمن كان مرتدًا منهم 
بالالتحاق بالجيوش الإسلامية؟ بل وأضاف» فأمر بمنع استرقاق العرب» 
وبتحرير المسترقين منهم . وكان بيت مال الدولة يدفع المبالغ المطلوبة 
لإعتاقهم. لكن هنالك رواية وردت في المصادر مفادها أن المبلغ المخصص 
لفداء بني حنيفة كان أقل من نظيره المخصص لسائر القبائل العربية(27. 
الحقيقة إذا قلنا أن إخفاء النسب كان أمرًا ضروريًا لبني حنيفة لتجنب وصمة 
العار التي ربها لحقتهم من جراء الردة . فإن الإجراءات التي اتخذها الخليفة عمر 
ربا فُسرت على أنها إهانة لبني حنيفة» مما جعلهم يستمرون في اخفاء نسبهم . 

والفيصل في الأمر أنه مع مضي الوقت» لم يعد بالإمكان الرجوع إلى المسميات 
الأصلية القديمة . فقد اندمج المهاجرون من بني حنيفة في مجتمعات جديدة . 
وعرفوا بأسماء جديدة. واختلطت القبائل؛ واختلطت مواطنها نتيجة للهجرة 
الواسعة لعدد من العشائر والقبائل . وأصبحت العشائر المتجاورة أو المتقاربة في 
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النسب أو الضعيفة التي فقدت قوتها وكيانها عاجزة عن حماية نفسها لو عادت 
انها السابقة :وا نحدت لب حنيفة خدت لعيرهم - ولس :هذا أمرا ديد 
م تعرفه العرب من قبل210. 

١- 5‏ هجرة بني حنيفة إلى الأمصار الإسلامية : 

يتضح من السياق السابق أن قبيلة بني حنيفة ‏ مثلها مثل غيرها من القبائل 
العربية ‏ رأت في الإسلام حافرًا قويّا للانسياح إلى الأمصار الإسلامية المفتوحة 
والاستقرار بها. وذلك بالاشتراك مع الجيوش الإسلامية في بداية زحفها 
العسكري أو بال هجرة فيه| بعد. ولقد شهدت فترة الخلفاء الراشدين زخما متناميًا 
في مضمار الفتوحات والهجرة العربية على حد سواء(؟"2. وفي العصر الأموي 
استمرت هجرة بني حنيفة إلى خارج اليهامة للأسباب التي ناقشناها في 
الصفحات السابقة . 

إن معرفة رجالات بني حنيفة للأقاليم التي راموا الحجرة إليها» لم تكن معرفة 
وليدة العصر الأموي . فقد عرفوها في العصر الراشدي . بل وني العصور السابقة 
للإسلام . فالقوم أهل تجارة وعلاقات وطيدة مع جيرانهم . ومنها العلاقات 
السياسية والعلاقات الاقتصادية» ناهيك أن أقرباءهم من عشائر بكر بن وائل 
كانوا يرتادون المنطقة التى تمتد ى) يقول اللهمداني «. . . من اليمامة إلى البحرين 
إلى سيف كاظمة إلى البحر فأطراف سواد العراق فالأبله»(29. فإن كان الأمر كما 
يصفه الهمداني» فالعراق سيكون أولى المناطق التي يؤمها مهاجرو بني حنيفة » 
ورب اتخذوا من أسماء عشائر بكر بن وائل غطاء لهجرتهم تلك . 

وليس بعيدًا أن الهجرات من منطقة اليامة شهدت تصاعدًا في أوقات مختلفة 
في العصر الأموي وحتى العصر العباسي . وذلك راجع للظروف السياسية وربا 
المذهبية . وهذا القول يحتاج من الباحث مقدارًا من الحيطة» إذ هنالك من 
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يعارضه» ويعتقد البعض أن أغلب ال هجرات حدثت مع الفتوح الإسلامية 
الأولى في العراق والشام» واستمرت حتى بداية الفتنة الأولى2""7. لكننا في 
الوقت نفسه لا نستطيع أن نقف أمام الاصطلاحات ذات الدلالات السياسية أو 
الإدارية أو تلك التى تحمل مضمون ال هجرة» دون محاولة الغوص فيها 
والاستنباط . وهو ا من شأنه أن يوسع دائرة إدراكنا حول الحجرات العربية . 
وهذه الاصطلاحات تواجهنا في الأدبيات العائدة للعصر الأموي والعصر 
العبابي/؟2. 

ومن تلك الاصطلاحات التي ربا تصف الهجرات اصطلاح (الروادف) 
وتعني الموجة التي اتجهت إلى ا لعراق . ثم اصطلاح (أهل القادسية) و(أهل 
الأيام) وهما اصطلاحان» وإن كانا يستعملان للدلالة على مفاهيم إدارية أو 
ذات علاقة بالعطاء . إلا أنمها يصفان موجات من المجرات العربية . إن أغلب 
ما نعرفه عن (الروادف) ‏ مثلاً ‏ جاء عن طريق مكانتهم في سلم العطاء. 
فنحن نعلم أنهم مقسمون إلى عدة طبقات : فهنالك (الروادف الأولى والروادف 
الثانية) . والفرق بينهما راجع إلى مقدار العطاء . ولكنه حتم) يشير بوضوح إلى 
أخم جاءوا إلى الأمصار الإسلامية في فترات متعاقبة . ومايقال عن ال هجرات إلى 
العراق يمكن أن يُققال عن ا مجرات إلى الشام ومصر وشمال أفريقيا. لقد ذهب 
المؤرخ دونر إلى أن الشام لم تشهد هجرات من قبائل جزيرة العرب بعد الفتوحات 
الإسلامية الأولى إلا في نطاق ضيق2377. وهو قول يحتاج من صاحبه جهدا 
لإثباته» لأنه سيتضح فيم| بعد أن هجرة قبائل جزيرة العرب إلى الشام وغيرها 
استمرت ربا إلى القرن الرابع المجري297. 

4 -1_هجرة بني حنيفة إلى العراق : 

انتقلت قبائل من جزيرة العرب إلى العراق وحلت في أماكن جديدة أنشأتها 
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لنفسهاء أو استقرت في مدن وقرى زراعية مأهولة من قبل . ولعل أول إشارة إلى 
عدد الذين دخلوا العراق في بداية الفتوحات الإسلامية من عشائر ربيعة ومضر؛ 
هو ثانية لاف رجل وهو الدعم الذي أرسله الخليفة أبو بكر لخالد بن الوليد 
بعد نزوله الأبلة على مشارف العراق . ولا يستبعد أن يكون عدد من بنى حنيفة 
ضمن ربيعة؛ لأن الرواية لم تورد تفصيلات للعشائر التي كان داخلة في مسمى 
ربيعة ومضر("22. ويبدو أن موقعة الجسر هزت الدولة الإسلامية» مما دفع 
الحكومة إلى أن تستجيش القبائل وتستنفرها للقتال(١"2.‏ فقدمت الوفود إلى 
المدينة من مختلف بقاع الجزيرة . وكان ممن قدم قبائل من نجد واليمامة70©. 

لقد نزلت قبائل ربيعة وبكر بن وائل بأقسامها المتعددة مدن العراق وقراه . 
وكانوا يشكلون في رواية للطبري أربعة عشر ألف رجل2"”7. وني رواية للواقدي 
أن سعد بن أبي وقاص أنزل القبائل العربية الكوفة» وسمى عددًا منهم ثم قال: 
«. . . كما أسكنها أخلاطًا من الناس»(2"4. ولا يستبعد أن اصطلاح (أخلاط) 
يعني عددًا من الأفراد الذين لا يشكلون عشيرة مستقلة . وربهما من بين تلك 
الأخلاط التى سكنت الكوفة» أو غيرها من مدن العراق» عدد من بنى حنيفة » 
كما سيتضح لنافي الصفحات التالية . ش 

: بنو حنيفة في البصرة‎ ١-7-4 

كان عدد العرب المسجلين في ديوان عطاء البصرة زمن خلافة علي بن أبي 
طالب ستين ألهًا(2"9. ثم ارتفع عددهم في زمن ولاية زياد بن أبي سفيان إلى 
ثمانين ألمًا. وكان عدد عيالاتهم مائة وعشرين ألقّا('"2. وهذا الرقم هو الذي 
كان مسجلا في ديوان العطاء . فإذا أضفنا إليهم ما كان غير مسجل » وهو رقم 
لا نستطيع الجزم بهء ربه) وصل الرقم إلى نصف مليون نسمة2""7. لكن كيف 
نستطيع أن نحدد بني حنيفة من مجموع سكان البصرة؟ إنه أمر صعب» لكننا في 
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الوقت نفسه نستطيع أن نستبين أن اليهامة ضُمت إلى البصرة في خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان» مما جعل بني حنيفة وهم على كل حال أغلب سكان اليمامة ‏ 
يتجهون في هجرتهم وجهادهم إلى البصرة(227. 

وإجراء ضم اليمامة إلى البصرة» الذي اتخذه معاوية إجراءً إداريًا بحتاء يتعلق 
بالمقاتلة من أهل اليمامة» وأن عليهم أن يقاتلوا ضمن مقاتلة البصرة . وهو إجراء 
في| يبدو لا علاقة له بالنواحى المالية . فقد جرت العادة منذ الخلافة الراشدية أن 
تُرسل اليهامة خراجها إلى المدينة*"©, وقد أصبح هذا تقليدًا حتى زمن خلافة 
عبد الملك بن مروان. ويظهر أن هذا الإجراء المالي جاء عندما فصل معاوية 
الصوافي في اليمامة عن بيت المال وجعلها خاصة للخليفة نفسه(". 

ونستطيع كذلك أن نتبين علاقة اليهامة بالبصرة من الإجراءات التي اتخذها 
زياد بن أبيه وابنه عبيد الله من بعده . فالأول أدخل تعديلات على شجرة النسب 
العربية في البصرة . حيث أدخل بعض القبائل العربية عشائر عربية أخرى لا 
تمتالما بصلة النسب . بل إنه أدخل أحيانًا وحدات من العجم ضمن القبائل 
العربية» فأدخل مع بني تميم عشائر من بني العم الأهوازيين2"17. والشيء نفسه 
فعله مع حميس الحجازية إذ ضمها إلى بني تميه2477. وكذلك ضم الأساورة 
والسيابجة والزط مع العجه770. كا أدخل بنان 040 وعائشة(40) 
وناجيو(' فل وسامة العمانية ضمن أهل العالية(87), 

أما عبيد الله بن أبي زياد فقد جلب ألفين من الأتراك الذين أسرهم من قبل في 
حملاته في أواسط أسياء فأسكنهم البصرة. وجعلهم في العطاء؛. ومنحهم 
الأززاق واستعملهم في اخضاع بعض المتمردين من العرب في اليرامة» وتسميهم 
العرب (البخارية)(*". ومنهم من استقر في اليمامة ثم هاجر منها إلى العراق . 
ولا يستبعد أخهم شكوا مع بعض أفراد بني حنيفة شكلاً من أشكال الحلف . 
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تلك الإجراءات ما كانت تتم لولا وجود عشائر عربية قليلة العدد» ليست 
ذات ثقل سياسي» ولعل بني حنيفة في البصرة من ضمن العشائر التي ضمت 
إلى (أخلاط الناس)» وهو التعبير السائد في ذلك الزمان . والدولة الأموية في 
تعاملها مع المهاجرين من بني حنيفة تعاملهم من هذا المنطلق . فعادة ما تضم 
إليهم الأقليات المسلمة من إيران» وذلك بحكم العلاقات السابقة بينهها. نجد 
مصداق ذلك في الرواية التي وردت عند البلاذري من أن مجموعة من العجم 
هاجرت من اليمامة إلى البصرة» وابتنوا مسجدًا يقال له (مسجد الحامره) . وكانوا 
في البصرة في عداد بني حنيفة بحكم إقامتهم الطويلة في اليمامة قبل هجرتهم إلى 
البصةف»», 

وقد لاحظ هذا الأمر باحث معاصر. إذ وجد أن العشائر التي تنسب إلى بني 
حنيفة في البصرة في الفترة الأموية تبلغ حمس عشائر. زليس بيدا أنثلك 
العشائر لا تمت أصلاً لبني حنيفة بأواصر النسب القبلي”'1 أما بكر بن وائل 
فيسب إليها ثلاثون عشيرة تلحق بها. وقد ذكر تلك الأزقام عدد من المؤرخين . 
لكننا لا نستطيع أن نتبين أسماء تلك العشائر على وجه الدقة . وأعود فأقول أنه 
ليس بالبعيد أن عددًا من بني حنيفة دخل في عداد تلك العشائر. وخاصة في 
عشيرة يشكر التي ذكر الطبري أن عدد من يلحق بها أربع عشائر. بينما يجعلهم 
البلاذري ست عشائر”1؟2. وعلى كل حالء لم يصلنا أن لبني حنيفة خططًا في 
البصرة خاصة بهم» وهو ما يؤيد ما سبق أن قلناه من أن المهاجرين إلى البصرة » 
من بني حنيفة في العصر الأموي نزلوا في خطط عشائر أخرى . ولذالم يحظوا 
باهتمام المورخحين2377. 

ولدينا دليل تاريخي آخر. ففي (يوم الجفرة سنة 7ه ) وهو يوم جرت المعركة 
فيه بين الزبيريين والأمويين» قال وهب بن أبجر العجلي واصمًا المعركة؟). 
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ونحن صَرنْا أمر بكر بن وائل 


0 0 
وألست بق ساسا لاخر ولا حلي 
هجم ير ليا إن أصبت زياددة 


وتقدت بهم عندال _سلازل والأزلٍ 
فلائَرجٌُ خياءند باب ابن مسمع 
لدي عتن كش حي ازفمل 
فقد ذكر الشاعر عشائر ترجع إلى أرومة واحدة» تجمعها مع بني حنيفة 
أواصر النسب . وترجع كلها إلى بكر بن وائل . هذه العشائر هي لحيم وابن 
مسمع وحنيفة وعجل . وهو يؤكد أن هجرات بني حنيفة واستقرارهم في البصرة 
شهد زيادة مضطردة في العصر الأموي . 
وفي ديوان الفرزدق إشارات عديدة عن كثرة وجود بني حنيفة في البصرة زمن 
الأمويين. وهو أمر غير مستغرب خاصة إذا عرفنا أن البصرة كانت من الأمصار 
التي عرفت هجرات متتالية منذ أوائل العصر الراشدي . وكانت رئاسة قبيلة 
ربيعة ‏ القبيلة الأم لحنيفة في زمن خلافة علي بن أبي طالب لرجل من بني 
حنيفة اسمه حريث بن جابر الحنفي7؟؟) . وكانت الرئاسة تكاد أن تكون حكرًا 
في بني حنيفة أو في بكر بن وائل . فقد اضطلع بها الحضين بن المنذر الذهلي من 
بكر بن وائل. ثم صارت لخالد بن المعمر(*؟2. كما نجد أن أربعة من أشهر 
العسكريين من بني حنيفة قادوا الجيوش لفتح الأمصار التي تتبع البصرة 


وه.(230: 
.١‏ أمير بن أحمر اليشكري .2 متولي فتح قوهستان والطلقان. 
١‏ . خليد بن عبد الله . متولي فتح هراة . 
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: . منجوف بن ثور السدوس ٠‏ متولي فتح مهرجا نقدف واليثبان. 

: بنو حنيفة في الكوفة‎ ١ 

وهي المدينة الثانية في العراق التي 'اتجه إليها المهاجرون والمقاتلة من بني 
حنيفة . ويبدو أن استقرار بني حنيفة في الكوفة جاء متأخرًا مقارنة باستقرارهم 
في البصرة . يورد البلاذري خررًا مفاده أن لبني حنيفة علاقات خاصة تربطهم 
مع وإلي الكوفة آنذاك عبيد الله بن زياد» ونستشف من ذلك الخبر أن عددهم 
ليس كبير]("29. وأثناء الحرب الأهلية التي نشبت بين مصعب بن الزبير والمختار 

و م 

الثقفي سنة 717ه. قتل الأخير على يد أخوين من بني حنيفة يُقال للأول طرفة 
وللثاني طراف ابنا عبد الله بن دجاجة الحنفي 2180 

ولو ألقينا نظرة على عدد السكان في الكوفة زمن الدولة الأمويتة» لوجدنا أن 
العدد يربو على نصف مليون نسمة . نصفهم من قبيلة ربيعة لوحدها (31). 
وتواجهنا صعوبة في التعرف على النسبة العددية لبني حنيفة من الرقم الخاص 
بقبيلة ربيعة . وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن عذدًا من القرى والضياع تقع 
بالقرب من الكوفة استوطن فيها العرب . هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الأموية 
بنت عددًا من (المسالح) التابعة للكوفة . و(المسالح) اسم يطلق على حاميات 
حربية أمامية . وقد بيت تلك الحاميات (المسالح) لمقتضيات الأمن . ويأتي على 
رأسها التصدي للخوارج . ونحن نعرف سلفًا أن عددًا من الخوارج كانوا من بني 
حنيفة » ومن جيراهم من عشائر اليهامة» ما يعني أن عددًا من بني حنيفة 
هاجر من اليهامة إلى الكوفة وأطرافها للالتحاق بأقربائهم من الخوارج . وربا 
استقر في الكوفة أو في المناطق المجاورة لها . 

وكذلك من التوزيع الجغرافي للمسالح نستطيع أن نتعرف على أماكن وجود 


ليله 2 (© سب 


الخوارج في الكوفة وأطرافها . وهي تمتد من المدائن والأنبار وجوخي » والراذان 
وحتى جلولاء . ويظهر من التقارير الواردة في المصادر العربية أن انتشار بني 
حنيفة في الكوفة وأعماها كان واسعًا . ولكن ليس بكثافتهم في البصرة(" .©١‏ ولا 
يظن الباحث أن الرقعة الجغرافية التي أقيمت فيها (المسالح) تخرج عن التحديد 
الجغرافي والإداري لثغور الكوفة . فقد ذكر الطبري أن عدد تلك الثغور أربعة 
وهي : حلوان» وماسبذان» وقرقيسياء والموصل . وهو التقسيم نفسه الذي كان 
سائدا زمن الخلافة الراشدية 7 .2١١‏ لكننا أيضا نفهم من رواية أخرى للطبري أن 
الانسياح العربي في مناطق الكوفة لم يحدث إلا بعد وفاة عمر بن الخطاب . وأيًا 
كان الأمرء فقد انتشر العرب في مناطق الكوفة العديدة زمن الدولة الأموية وكانوا 
يطلقون على تلك الحجرات (الروادف)(1١22.‏ 

وفي محاولة للتعرف على الوضع الديمغرافي في الكوفة زمن الحلافة الأموية. 
يصطدم المرء بعقبة أن الأرباع أو الأخماس ؛ وهي الخطط التي نزلت بها العشائر 
العربية منذ انشائها وحتى زمن ولاية زياد بن أبيه لم يرد ذكر خطة خاصة باسم 
بني حنيفة . لكن السرّي يذكر أن هنالك عددًا من خطط الكوفة لم تحمل اسم| 
قبليّاء بل حملت أسماء مكانية . والسبب كما يقول لأنها يسكنها (اخلاط من 
الناس)0١١2.‏ ونحن نعرف سلمًا أن مثل هذا التعبير يطلق على عدد من 
العشائر الصغيرة والتي لا تنتمي إلى نسب واحد . ولا يستبعد أن بني حنيفة 
كانوا يسكنون في مثل تلك الخطط . 

كان من أهم نتائج معركة نهاوند أن انساح العرب في الهضبة الإيرانية . فقد 
اطمأن العرب المقيمون قبل هذه المعركة في المدن المفتوحة مثل ما سيذان والمدائن 
والأهواز ورامهرمز وتستر وجند يسابور. وجاء الاستقرار العربي في تلك الأماكن 
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نتيجة لقربها من البصرة. كما اتخذ الخوارج من تلك الأماكن ميدانّا لحركاتهم . 
وكانت للعرب فيها سبعة مراكز إدارية يقيم فيها الولاة وأقرباؤهم وعشائرهم . 

ولم يكن العرب المسلمون تنقصهم الدراية ببلاد فارس وإيران . ففي رواية 
أوردها الطبري يشير إلى أن عشائر من بكر بن وائل كانوا يقيمون في كرمان . 
وهم الذين يدعون (بكر أبان) . كما أن بني حنظلة اتخذوا قرية الرميلة بمنطقة 
الأغواز وفي جنديسابور سكنًا لهم . وكانت تلك الحجرات والاستقرار قبيل مجيء 
الإسلاطة١20.‏ 

لقد شهدت تلك الأماكن هجرات من قبيلة بني حنيفة في العصر الراشدي 
وفي العصر الأبوى : وكات ملف من وكلات لحيو ولعل السبب يعود إلى 
التعديلات الإدارية وتوزيع المسؤوليات العسكرية التي تمت زمن خلافة عثمان 
ابن عفان؛ والتي جعلت قرقيسيا والموصل تابعة لوالي الشام ومكملة للجزيرة . 
وأصبحت الري وأذربيجان تابعة لوال الكوفة0©١1».‏ ويعتقد الباحث أن كلاً من 
أذربيجان والري وأردبيل لم تشهد هجرة واستقرارًا واسعًا من قبل بني حنيفة في 
العصر الراشدي . وأغلب هجرتهم إلى تلك المناطق حدثت زمن الدولة الأموية . 
والسبب يعود إلى أن الخليفة علي بن أبي طالب هو أول من أسكن العرب تلك 
المناطق . وديوان العطاء في عهد علي لم يكن يحتوي على أسماء كثيرة من بني 
حنيفة» وذلك لتعاطفهم مع الخوارج . وسبب آخر وهو أن عدد بني حنيفة من 
اتباع على كان قليلاً. ولذا نستبعد هجرتهم إلى تلك المناطق في العصر 
الراشدي . ولا بد إذن ولهذه الأسباب مجتمعة أن تكون هجرتهم حدثت في 
العصر الأموي . ولعل أكثرهم كانوا من أصحاب المهن وخاصة المزارعين» الذي 
وجدوا في الممساحات المزروعة فرصة للعمل والإقامة . وتذكر كتب التاريخ أن 
عددًا من العرب اشترى المزارع الكبيرة من أصحابها العجو(20. 
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إن فحصًا دقيقًَا للتقارير التاريخية والأدبية العائدة للعصر الراشدي والأموي 
يشير بوضوح إلى كثر المهاجرين والمستقرين من بني حنيفة في المواضع التابعة 
للبصرة 1 وهذه قائمة بأسماء تلك المواضه (8' 0 


شارك في فتحها ثلاثون ألفا من مختلف القبائل . 
استوطنها عدد كبير من الخوارج . 
الذي فتحها وتولى ولايتها أبو مريم الحنفي من قبل 
أبي موسى الأشعري وإلي البصرة . 
تقع في منطقة الأهواز. تولى ولايتها أبو مريم الحنفي 
للخليفة عمر بن الخطاب . 

اردشيرخره » سابور 

نو » تساد دارا بجرد 

سجستان» كرمان 
تولى إمارتها أمير بن أحمر. ويقول الطبري إن 


أكثريتها من عشائر بكر بن وائل/274. 
تولى ولايتها خليد بن عبد الله من قبل زياد بن 


به 


السدوسى . 


فتحها خليد بن عبد الله . 
فتحها أمير بن أحمر اليشكري . 
هاجر إليها عدد من بني حنيفة . 


صبيغرة بن ي_حنيفة إن الأمصا رالإسلامية ف العصر !| 


وواضح من القائمة السابقة أن أفرادًا من بني حنيفة أو أقربائهم من عشائر 
بكر بن وائل أو من جيرانهم في اليهامة قد تقلدوا مناصب عسكرية وإدارية 
رفيعة» وهذا بالتالي يعني أنبم شجعوا أقرباءهم على الحجرة والاستقرار في تلك 
المدن . يقول أبو عبيدة في هذا السياق أن أمير بن أحمر اليشكري هو الذي فتح 
قوهستان وأنها: «. . . هي بلاد بكر بن وائل إلى اليوم»10١١2.‏ 

وهنالك خبر يشير بوضوح إلى كثرة بني حنيفة في خراسان التي أصبحت من 
أعمال البصرة في العصر الأموي . فقد حدث في تلك المنطقة مشكلة سياسية - 
إدارية سنة ١‏ 5ه»ء وذلك اثر وفاة واليها السابق أمير بني أحمر اليشكري المدعوم 
من بكر بن وائل» حيث تنازع على ولايتها مضر وربيعة . فقد آل حكم خراسان 
إلى أنس بن أبي أناس . إلا أن زيادًا والي البصرة لم يرق له ذلك . فعزل أنسّا وولى 
خليد بن عبد الله الحنفي» وهو إجراء يلبي تطلعات أغلبية السكان من بني 
حنيفة وسائر عشائر بكر بن وائل. فقال الوالي المعزول شعرًا يصف ال حادثة . 
ويعرّض ببني حنيفة القاطنين بخراسان. ويصفهم بأنهم مزارعون لا يجيدون فن 
الإدارة والحكم ولا يصلحون لما . ويقول إن أولهم وأخرهم عبيد . وهي إشارة 
واضحة إلى وصمة العار التي ظلت تلاحقهم منذ معركة عقرباء حيث وقع عدد 
كثير منهم في الأسر 23١‏ 

وعندما يذكر المدائني القبائل الموجودة في خراسان أيام ثورة قتيبة بن مسلم 
الباهل ضد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» يقول «. . . وبخراسان 
ترس من المقادلة من أهل ابعر تسخة الأفه وكير ستبجة الاقنا رليم حتدرة 
آلاف. وعبد القيس أربعة آلاف, والأزد عشر آلاف. ومن أهل الكوفة سبعة 
آلاف» والموالي سبعة آلاف72١221.‏ هذا النص فريد من نوعه-كى) يقول ناجي 
حسن ‏ لأنه يعرض لعدد العشائر والقبائل القاظئة ف كرانناة فى العصر 
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الأموي» ونحن لا نشك أن بني حنيفة يشكلون أكثرية السبعة لاف رجل 
المنسوبين لبكر بن وائل . طبعًا هذا الرقم لا يشمل النساء والأطفال. ودليلنا في 
ذلك ما قاله الوالي قتيبة بن مسلم الباهلي في خطبته» مخاطبًا عشائر بكر بن وائل 
عندما أزمع على خلع طاعة الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة 5 /ه- فقد 
خاطبهم قائلاً: «. . . يا معشر بكر بن وائل يا أهل النفخ والكذب والبخل . 
هذا إلى جانب أنه يذكرهم بأنه ضم إليهم إخوانهم وأقرباءهم . وهي دلالة على 
هجرات لبني حنيفة إلى خراسان قدمت إليها في العصر الأموي7"١©.‏ 

كما سكن العرب في الكرج ومنهم أناس من عجل ومن انضوى إليهم من 
سائر العرب . وهي إشارة واضحة إلى وجود عدد من أبناء سائر عشائر العرب 
سكنت مع عجل . ولا يستبعد الباحث أن أفرادًا من بني حنيفة هاجروا مع 
عجل إلى الكرج إذ نجد إشارات متعددة لعلاقات وثيقة تربطب بين عجل 
وبني حنيفة» فقد كانوا متتجاورين في اليمامة قبل هجرتهم إلى المشرق 2١١77‏ . 

؟ - 5 هجرة بني حنيفة للشام : 

لقدكان في الشام قبل الإسلام استيطان عرب وهو أمر فيه| يبدو سَهّل عملية 
الاستقرار الجديد. والملاحظ أن المهماجرين الجدد سكنوا المدن والقرى 
الساحلية!؟١١2.‏ ولقد استمر تدفق المهاجرين إلى زمن متأخر من الخلافة 
الأموية . وأمَّ الشام عدد كبير من قبائل العرب . ولباحث معاصر رأي يخالف ما 
سلف ذكره. حيث يعتقد أن ال هجرة إلى الشام توقفت بعد إتمام عملية الفتوح إلا 
في نطاق ضيى90١20,‏ 

ولعل أول إشارة إلى وجود بني حنيفة في الشام قبل قيام الدولة الأموية هو ما 
ذكره نصر بن مزاحم من أنه «. . . كان على خثعم ولفها حمل بن عبد الله 
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الحنفي» وذلك إبان سيرهم إلى صفين7١١2.‏ ويتبين من رواية نصر أن قائدًا 
عسكريًا من بني حنيفة كان على رأس فرقة من جيش معاوية . وما كان بمقدور 
حمل بن عبد الله الحنفي أن يصل إلى هذا المركز لولا أن في جيشه عددًا من 
عشيرته . وأم رآخر جدير بالملاحظة وهو قول نصر: «. . . كان على خثعم 
ولفها». حيث اعتاد بعض الرواة ذكر اسم عشيرة واحدة واغفال من سواها . 

وتشير بعض التقارير إلى أن الشام شهدت موجات من الهجرة متأخرة . ففي 
سنة 5 17١ه‏ جيّش الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك أعدادًا كبيرة من قبائل 
العرب (كطوالع للأندلس). ومن تلك القبائل ربيعة» التي قيل أن فيها عددًا 
من الخوارج7١١2.‏ ولا يستبعد أن الخوارج المعنيين في هذا النص هم من خوارج 
اليهامة الذين ينتسبون إلى ربيعة وهم في الأصل من بني حنيفة » وهو أمر ناقشناه 
في الصفحات السابقة . وكانت الإدارة الأموية تجعل قبول مهاجرين جدد من 
منطقة اليمامة إلى الشام مرهونًا بالبراءة من الخوارج النجدية. فعندما هاجرت 
عشيرة بني نمير من أهل اليمامة إلى الشام . سبقهم شاعرهم الراعي النميري 
وقابل الخليفة عبد الملك بن مروان» وأعلن في قصيدة مشهورة تبرؤه من عبد الله 
ابن الزبير وخوارج اليهامة(١١2.‏ ويذكر اليعقوبي إن عدد المدن والقرى الشامية 
التي يقطنها بنو حنيفة أو اليواميون إجمالاً كثيرة . ومنها الغوطة؛ التي يغلب 
عليها قوم من ربيعة. أو عرقة؛ التي يقطنها بنو حنيفة . ويكثر في جنين الرحبة 
من أعمال فلسطين بنو بكر؛ الذين عادة ما يدخل معهم في هذا الاسم بنو 
!019 

أما الجزيرة وهي المنطقة الواقعة بشال شرق بلاد الشام . وكانت لها أهمية 
كبيرة . وخاصة في زمن الدولة الأموية . وتشمل تلك المنطقة بالس» وقاصرين» 
والرهاء وحرّان؛ ورأس كيفاء وسميساط. وماردين» وسنجارء والرقة» 
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وقنسرين» وقرقيسيا(١١2.‏ فقد أنزل معاوية بن أبي سفيان عشائر من ربيعة في 
الجزيرة وخاصة في سنجار. 

لقد حدثت تغييرات في منازل العرب في الجزيرة إِبَان الفتنة الأولى» إثر مقتل 
الخليفة عثران بن عفان . فسكن جماعة من اليهامة حران . 1١17‏ أما الصورة 
النهائية لسكان الجزيرة فقد وصفها ابن حوقل» الذي ذكر أن فيها عشائر 
وأخلاطًا من ربيعة وقشير وعقيل وبني نمير. وليس بعيدًا أن أفرادًا من بني 
حنيفة وجدوا طريقهم إلى إقليم الجزيرة ضمن الأسماء السابقة التي ذكرها ابن 
حوقل . وهي عشائر وقبائل كانت تقطن اليمامة قبل أن تسكن الجزيرة(”"3©. 

-ه هجرة بني حنيفة إلى مصر وأفريقية والأندلس : 

كان الفتح الإسلامي لمصر منظر على أساس قبل . بمعنى أن كل قبيلة 
كانت تكون كتيبة مستقلة» تحمل راية يعرفون بها . لكن هنالك قبائل لم يشهد 
الفتح منها سوى عدد قليل لم يكن كافيًا لتكوين كتيبة مستقلة . فوضعهم عمرو 
ابن العاص تحت راية خاصة وسمو (أهل الراية). واعتمد هذه التسمية فيا بعد 
في (الخطط والديوان)0١23.‏ ولكن لم تذكر كتب التاريخ أسماء (أهل الراية) . 
وهو أمر متروك للاستنتاج . 

وكانت عنزة وبنو حنيفة وبنو نمير وعشائر مختلفة من ربيعة قدمت مصر في 
أوقات مختلفة منذ الفتح الإسلامي» واستمر قدومها متقطعًا حتى زمن الخليفة 
المتوكل العباسي . يذكر ابن عبد الحكم أن بمصر دورًا مجتمعة نحوًا من عشرين 
لعنزة”؛ 237. ويبدو أن المهجرات من اليهامة إلى مصرء وخاصة في العصر الأموي 
ثم العباسي تدل على أن أفرادًا أو جماعات كانوا يلحقون بأقربائهم أو 
بعشائرهم» التي سبقتهم في ال هجرة إلى مصر. ويذكر اليعقوبي أن بني حنيفة في 
هجرتهم الكبيرة إلى مصر في القرن الثالث الهجري . واستقرارهم في منطقة 


عدت 2 للا 


العلاقي؛ التي تشتهر بمناجم المعادن0*١١2.‏ تلك الهجرة جاءت نتيجة لوجود 
أقرباء لهم كانوا قد سبقوهم في الهجرة . وهو أمر قلما فطن إليه الباحثشون 
المعاصرون الذين غالبًا ما يركزون على وجود مصدر معيشي يجذب المهاجرين 
الجدد. ومن نص ويد عند بز حوقل نستشف أن عدد القادرين من يجال بي 
حنيفة على حمل السلاح يبلغ ألف رجل» فإذا أضغنالحم عوائلهم لوصل الرقم 
إلى 06٠‏ نسمة . ويضيف المقريزئ أن عشائر ربيعة قد أسسوا بعض القرى في 
بلاد النوبة مثل النماس» ووصلوا إلى سواكن23"10. 

كما استقر عدد من عشائر ربيعة في أفريقية والأندلس . ولعل أول إشارة 
لتلك العشائر وردت عند ابن القوطية» مفادها أن الجيش الذي أرسله هشام بن 
عبد الملك إلى الأندلس سنة 74١ه‏ كان يضم عددًا من عشائر ربيعة. 
ويضيف بأن خوارج اليهامة والجزيرة والموصل كانوا ضمن تلك العشائر. 
ويحتمل أن عددًا من بني حنيفة» الذين هاجروا من الييامة إلى أفريقية 
والأندلس» بعد مرورهم بدمشق وتسجيلهم في ديوان العطاءء هم المقصودون 
بخوارج اليهامة والجزيرة والموصل ؛ لأن إطلاق مسمى الخوارج أصبح في| يبدو 
في العصر الأموي عل) على بني حنيفة في الخصوص وسكان اليهامة في 
العموه270©, 

وسكنت باهلة بعد مغادرتها الييامة في مناطق جيان وطليطلة ووادي 
الحجارة» وسكنت نمير غرناطة والبراجل» وسكنت قشير جيان» وسكنت بكر 
ابن وائل في وادي آنة(14١2.‏ ومن خلال تتبع ال هجرات العربية . نجد أن مغادرة 
عدد كبير من الأفراد أو الأسر لا تحدث إلا من جراء ضرر لحق بها . ونحن نعرف 
أنه خلال الفترة بين 4 17ه--175ه حدثت اضطرابات كبيرة في الييامة . 
واختل الأمن . وأصبحت السلطة المحلية غير قادرة على حفظ الأمن. وكثر 


لملة © © - 


القتل والسرقة والتعديات . وكان المتضرر من جراء هذا المزارعون وعمال المناجم 
وهم في الغالب من بني حنيفة وجيرانهم باهلة ونمير وقشير وسائر عشائر بكر 
ابن وائل . فغادروا في هجرات إلى الشام وربما إلى الأندلس كما مر معناء وليمس 
بعيدًا أن أفرادًا من بني حنيفة دخلت مع نمير أو قشير أو ربما انضوت تحت 
اسم بكر بن وائل أو باهلة في هجرتها إلى الأندلس . والجدير بالذكر أن الحكومة 
الأموية لم تفطن لتردي أوضاع المناجم في اليهامة إلا في حدود سنة /١١ه.‏ 
عندما شرعت في إقامة إدارة خاصة للإشراف على مناجم اليهامة والاهتمام 
بها .21١1(‏ ولكن بعد أن غادرها عدد كبير من العاملين فيها . 

يتضح من خلال الصفحات السابقة عددًا من النتائج يأتي على رأسها أن 
الهجرات العربية با فيها هجرة بني حنيفة ‏ لم تتوقف في العصر الأموي. ىا 
يذهب لذلك عدد من المؤرخين . ىا نلاحظ أن هجرات بني حنيفة من اليمامة 
في العصر الأموي كانت بسبب عوامل دينية وسياسية واقتصادية ومذهبية . وهي 
إلى حد كبير الأسباب نفسها التي قادت أوائل المهاجرين من اليهامة إلى شرق 
الجزيرة العربية والعراق في العصر الراشدي . 

لقد أبان البحث أن أغلب هجرات بني حنيفة اتجهت إلى العراق وخاصة 
البصرة والأمصار التابعة لها. ولاحظنا كيف أن السياسة قد تندخل في بعض 
الفترات فتغير من إتجاه بعض موجات الهجرات . ولعل من أهم القضايا التي 
ناقشها البحث هي محاولة الإجابة على تساؤل طالما شغل اهتمام مؤرخي اليهامة» 
ذلك هو مصير قبيلة بني حنيفة بعد الردة . وكيف أنهم اندمجوا بل وذابوا في 
عشائر وقبائل تمت إليهم بصلة النسب أو الجوار. هذا الأمر هو الذي أدى 
بالباحث إلى تتبع هجرات بني حنيفة إلى الأمصار الإسلامية . 


س0 ( امل 


نلق 


زفق 
2 
2 
)0( 
قف 
زفقف 


الك 
الى 


تلفق 
20010 


202-00 


الهوامس والتعليقات 


يعتقد عبد العزيز الغزي أن بداية الاستيطان في منطقة اليمامة بدأ منذ الألف الثالث قبل الميلاد» 

ووصلت قمة الاستيطان في الألف الأول قبل الميلاد» وبدأ الاضمحلال منذ القرن الرابع 

الميلادي» حيث انتهت المستوطنات القديمة في القرن الحادي عشر الميلادي (الخامس الهجري) 

انظر دراسته : 

وأطقعة لفكاموه ,لزواله/ا زتقطكا له مأ غأأ5 2 مها بمعلام5 أه لباك واتتديدم 60 لق ,أعقط6-اة .8 
.197-288 .مم .1990 .لزوما26اع/8 أه عأنأئأ5م! ,رمملمه ا أه .اخملا ,ذتقعط؛ لوناؤتاطنممن 

أبو الفداء تقويم البلدان»ء ص 917 

إسرائيل ولفنسون» تاريخ اللغات السامية»؛ ص ه 

بروكلمان» تاريخ الشعوب السامية» ج١‏ ص ١7‏ 

عبد الله البري» القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولىء ص 7 

المرجع نفسه. ص 7 

ناقش عبد الله البري أهمية التجارة لدى البطالمة ودول شبه الجزيرة العربية وأثر التجار على كلا 

الجانبين . انظر المرجع السابق. ص 34 . 

محمد كامل حسينء, أدب مصر الإسلامية» ص ١5‏ 

انظر رأي شارب في بتلر» فتح العرب لمصرء ص 5٠‏ اشتراك عرب الجزيرة في جيش كسرى إبان 

فتح مصرء ليس هو الأول من نوعه . فقد ذكر هيرودوتس من أن قمبيز استعان بعدد من عرب 

الجزيرة في حملاته ضد مصر. انظر بهذا الخصوص » جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام » 

ج711 

ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص 717-09 . 

مناقشة لأراء كل من المسعودي والمقريزي وبتلر في محمد كامل حسين, المرجع السابق»ء ص ١7‏ 

وما بعدها 

بندلي جوزي, الحركات الإسلامية»؛ ص ١7‏ كان بندلي جوزي مبهورا لدرجة عظيمة بأبحاث 

فلهوزن. والأمير كايتاني» ولامانس» ونولدكة» وبارثولد وبتلر المتعلقة بال هجرات العربية في 

صدر الإسلام . وقد جاءت بحوث أولئك الأعلام وهي تحمل تغليبًا للعوامل الاقتصادية عن ما 

سواهاء خاصة عامل الدين الذي أغفل . وهو أمر لم يعد مقبولاً لدى دوائر الدراسات 
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الإسلامية . وانظر رأي جواد علي في هذه المسألة. المرجع السابق. ج4. ص 4١5‏ وما بعدها . 
أبو تمام» الحماسةء ج 7 ص 418 والبيت للشاعر حكيم بن قبيصة مخاطبًا ابنة بشير 

انظر مناقشة أراء بعض المؤرخين وبا خصوص رأي فيليب حتي في كتابة تاريخ العرب» ج 2١‏ 
ص 2195-١968‏ 

م ينظر أحد من المؤرخين إلى أن تلك الهجرات كانت بمثابة هجرات دينية» باعتبار اختلاف 
حركة الفتوحات عن حركة الهجرات . انظر: ابن سلام الأموال» ص 7731-157٠‏ . 

ناقش عبد الله البري فلسفة الهجرات العربية وعلاقتها بالدين الإسلامي . انظر كتابه السابق» 
ص 47 ومابعدها. وانظر رأي الإسلام في السعي للجهاد في : الطبري» مختصر جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» ج ١‏ ص 777. 

هنالك من يرى خلاف هذا الرأي» ويذهب هؤلاء إلى أن مشاركة بني حنيفة في (معركة قضة) 
مع سائر فروع ربيعة جاء نتيجة لعلاقات وطيدة قبل المعركة بسنوات . انظر: نزار الحديثي» 
اليهامة وردة مسيلمة» ص 67 . 

وعن (معركة قضة) التي انتصرت فيها بكر بن وائل وعنزة وضبيعة على تغلب والنمر وغفيلة . 
انظر: البكري. معجم مسا استعجمء ص 80 وجاء عند العسكري أن (يوم قضة) من أيام 
البسوس . انظر كتابه التصحيف والتحريف» ص 8 ويقول ابن قتيبة إن يوم قضة هي وقعة بكر 
وتغلب العظمىء انظر: المعارف. ص 917 . 

ابن قتيبة» الشعر والشعراء؛ ج١.‏ ص 415 وانظر ابن الكلبي : جمهرة النسب» ص 44٠‏ . 
امتنعت بنو حنيفة من المشاركة في التحالفات القبلية / العسكرية . مثل ذلك عدم اشتراكها في 
حلف (اللهازم). وهو الحلف الذي استوعب أكثر بطون ربيعة المقيمة في الييامة» وكان له دور 
كبير في بعض أيام العرب مثل (يوم طلح ويوم بلقاء) وقد ترأس ذلك الحلف أبجر بن بجير 
العجلي انظر: أبو عبيدة» نقائض جرير والفرزدق. وأيضا انظر: الأصفهاني, الأغاني» ج 1١‏ 
ص 1415 وكذلك الألوسي» بلوغ الأرب» ج5ء ص 54 يرى أبو الفرج الأصفهاني أن بني 
حنيفة مبتعدة عن البداوة» وأن علاقاتها مع غيرها توصف بأنها متحضرة حتى مع أعدائها . 
الأغاني» ج 1١‏ ص 50 . 

الجاحظ. الحيوان» ج54 ص .78٠‏ 

ابن سلام» الأموال» ص 4ه انظر مجمل تلك التقارير في: محمد حميد الله» مجموعة الوثائق 
السياسيةللعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص79456. 

عن هذا الأمر انظر: البلاذري. فتوح البلدان. ص 754. 

يعتقد أحمد شلبي أن الدولة الأموية اهتمت بمنطقة اليهامة» وذلك بسبب صلتها ببلاد فارس» 
وتخوف خلفاء بني أمية من انتقال التيارات الفكرية وروح التمرد إليهاء بالإضافة إلى مكانتها 


هجرة بنني حتيفة إى الأمصار الإسلامية في العصر الأموي 


الاستراتيجية . ويضيف بأن اليهامة لم تشهد إهمالاً من لدن القيادة السياسية في دمشق . انظر 
مجمل تحليلاته التي لا يطمئن الباحث بصحتها في كتابه : موسوعة التاريخ الإسلامي؛ جلا 
ص١47.‏ 

(4؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج”. ص 784 انظر من هذا القبيل تعيين زياد بن أبي سفيان 
للشماخ عاملا في اليمامة . 

(61 خليفة بن خياطء تاريخ» ج١.‏ ص 97 لعل تسميتهم بالنجدات جاء للتفريق بينهم وبين 
من انتسب إلى بلاد نجد . انظر: المقريزي» الخطط. ص 1/8 . وبعد مقتل نجدة انقسم 
خوارج اليهامة إلى ثلاث فرق : 
النجدية» والعطوية» والقُديكية . انظر: الأشعري» مقالات» ج١ء‏ ص 175 وكذلك انظر: 
البغدادي» الفرق» ص 9 . 

(1) البلاذري» فتوحء ص .1١‏ 

22670 أصدر الخليفة أبو بكر أمرًا عقب القضاء على الردة يمنع بموجبه المرتدين من الانخراط في 
جيوش الفتح . 
انظر: الطبري» تاريخ ج7. ص 1"47. ثم سمح لهم انظر: المصدر السابق» ج14 » ص ٠١‏ 
١‏ أما بخصوص المصادرات التي تعرضت لا ممتلكات القبيلة فقد جاءت نتيجة لاتفاقية 
الهدنة» الموقعة بين المسلمين وبني حنيفة . عن تفاصيل تلك المصادرات انظر: محمد حميد الله » 
الوثائق السياسية»ء ص 795 . 

(8؟) الطبريء. تاريخ » ج4. ص 4ه 

(19) المصدر السابق» ج4» ص 715 

(0) البلاذري» فتوح. ص 158 . 

)6 انظر رأي عبد الله السيف بهذا الخصوص في كتابه الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء ص 77 . 

(95) الأصفهاني, الأغاني» ج 77 . ص 7817 . 

(27) المصدر السابق» ج ,7١‏ ص 37١‏ . 

(5*) المصدر السابق» ج١7‏ ص .778-577١‏ 

(5) اللجاحظ» المحاسن والأضدادء ص 517 

(26275 ياقوتء. معجم البلدان؛ ج؟؛ ص ١5١‏ . 

370 المصدر السابق» ج37ء صن 4978 . 

(8) الطبريء تاريخ ج”"» ص 197 . 

(6*5 النويريء نهاية الأرب. ج 19. ص 144 . 

(40) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج4. ص 7١١‏ . 
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الجاحظء البيان والتبيين» ص 747 
ابن الأثيره الكامل في التاريخ » ج”7ء ص 7017 . 

يعتقد كل من كيتاني وآشتور أن انتشار تلك الأمراض الوبائية وصل إلى مناطق واسعة خارج 
العراق . 

انظر آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص 775١‏ . 

2 .مراا! .املا يوأطامهعوممم5© ,أمهاعوه 0 
الطبري» تاريخ. ج7» ص 077 . الازرقي» أخبار مكة. ص 917-740 ويُعرف بسيل 
(الحجاف) وسيل (المخبل) . 
ابن خردذابة» المسالك والممالك. ص ١5١‏ ويذكر أبو يوسف والماوردي أن حفر الآبار وكراؤها 
وكل مافيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنبارهم تتحمل الدولة نفقات العمل وتدفعها من 
بيت المال. انظر: أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 17١‏ . الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 
ا 
يرى آشتور أن منطقة الشرق الأوسط بكاملها شهدت هجرات واسعة من القرى الزراعية إلى 
المدن» وربها من مناطق إلى أخرى جديدة. ويرى كذلك أن هذا النزوح استمر بدرجات متفاوتة 
منذ القرن الأول حتى الخامس من الهجرة . انظر كتابه السابق» ص 719 . 
ابن الأثي الكامل في التاريخ» جا ص 707. 
البلاذري» فتوح. ص ١78‏ ء ص ١5١‏ وكذلك الكندي. الولاة والقضاةء ص 54. ولقد 
ناقش اشتور تلك النقطة بإسهاب مفيد انظر كتابه السابق» ص 68٠‏ . 
آشتور» المصدر السابق» ص ٠١٠‏ وما بعدها. بخصوص شكاية الراعي النميري جباة الزكاة 
انظر القرشي» جمهرة أشعار العرب ج7ء ص 787-114 . ١‏ 
انظر مناقشة عبد الله السيف لرواية وردت عند ابن قتيبة في : (الامانة والسياسة. ج ١‏ ص 
03077 . وكيف استنتج أن ثمن الحنطة مرتفع في الحجاز أيام أزمة الحرة . انظر عبد الله السيف» 
المصدر السابق» ص ١78‏ 
أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 77 . 
ابن سعد. الطبقات الكبرى. ج6؛ ص 054 ومابعده. إن قائمة ابن سعد. وكذلك أسماء 
العلماء من بني حنيفة الذين ذكرهم خليفة بن خياط في (كتاب الطبقات» ص 5894 - )79٠١‏ 
وابن أبي حاتم الرازي في (الجرح والتعديل» ج٠١‏ ص ص 7807 1017) وابن عساكر في 
(التاريخ الكبي ج7» ص 19) والذهبي ني (الكاشف. ج١.‏ 197) كل هذه الأسماء لتدل 
دلالة واضحة على ما كانت عليه اليهامة من نشاط ثقافي وازدهار فكري وعلمي . 
انظر قائمة العلماء من بني حنيفة الذين استقروا في اليهامة وفي الأمصار الإسلامية في : البستي» 
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علماء الأمصارء ص ١58‏ وما بعدها. وانظر كذلك قائمة العلماء من بني حنيفة في : ابن 
سعدء الطبقات الكبرى» ج2» ص 054 وما بعدها. 
(06) حمدالجاسر» كن مجلة العرب» ج217 سنة 19571 ص ١١74‏ وانظر رأي 
الأصفهاني في تمدن بني حنيفة وبعدها عن البداوة. الأغاني. ج١1١‏ ص 5٠‏ 
(0) شارل بللاء الجاحظء ص 894. 
62010 صالح العلي» التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة» ص 85 . 
)مه مع تعدد وتناقض رواييات سبي النساء والأطفال في اتفاقية تسليم اليهامة» يصعب التنبؤ بعدد 
النساء. هناك إشارة إلى إلى أن الخمس الذي أُرسل من سبي اليرامة إلى المدينة وصل إلى 6٠٠‏ 
نسمة. انظر: الطبري» التاريخ» جا ص .70١‏ 
(09) المصدرالسابق. 
قلف اتظدر بْض قصصص التهكم الني تماك صد بني حنيفة من مكل مسأ أورده الجاحظ تغالك عن 
الأصمعي من حلم رآه أحد وجهاء البصرة وطلب من ابن سيرين تأويلاً له. وهذه القصة 
وأمثانها تجعل إخفاء النسب أمرًا مقبولاً لدى بعض بني حنيفة للتخلص من موجة الاستهزاء 
والتهكم . الجاحظ الحيوان. ج4. ص 778. يقول الشاعر علي بن هوذة بن علي الحنفي 
معتذرًا عن بني حنيفة» وموضحًا أنهم حملوا ذنب الردة دون سائر قبائل العرب. وقد أورد 
القصيدة عبد الله بن خميس في : تاريخ اليهامة. ج 4 » ص 70 
رمتنا القبائل بالمتكرات ممانحن إلا كمن قد جحد 
ولسنا بأكفر من عامر2 ولاغطفان ولام نأسد 
ولامن سليم وألفافها ولامن تميم وأهل الجند 
ولاذي الخمار وقومه2 ولا أشعث العرب لولا التكد 
ولا من عرانين من وال بسوق النجير وسوق النقد 
)1١(‏ يقول البستي أن أكثر المهاجرين من بني حنيفة في العصر الأموي اشتغل بالجهاد, ول يتفرغ 
للعلم إلا القليل منهم . انظر كتابه السابق» ص 37١١‏ . 
(7) ابن سلامء كتاب الأموال» ص 177 . 
() على سبيل المثال انظر ما حدث لقبيلة جهينة وفروعها في : حمد الجاسرء المقالة السابقة . وكذلك 
انظر جواد علي » المصدر السابق. ج4. ص 77٠١‏ وما بعدها . 
(2674 مع أن تتبع هجرات قبيلة بني حنيفة في العصر الراشدي هو مقدمة لمعرفة تواصل هجرات القبيلة 
في العصر الأموي. إلا أنه خارج نطاق البحث. 
(15) الحمداني» صفة جزيرة العرب. ص .١4‏ لا يستبعد أن تكون قبيلة بني حنيفة ضمن قبيلة 
ربيعة التي اعنادت أن تغير على أراضي الدولة الساسانية» وقد سماهم العرب (ربيعة الأسد) 


مله © (© - 


)033 
زفئف 
إليكف 
لكف 
)2و0 


00710) 


زفف4 
قف 
إحقفق 
إلففف 
زقفف 
إفقفف 
لكف 
لحف 
نلك 
)1 
إ(فحك 
فنك 
00 
6 

لكك 
[فذكف 
مم 


حرا 07 الدلة 


انظر: الطبري» تاريخ» ج4» ص 87 ويرى المؤرخ الروسي بارثولد أن عددًا من بني حنيفة ربا 
تقلد مراكز مرموقة في الإدارة والبلاط الساساني . انظر: -8م8 ما (2«|الادوب18) ,لامطاءه8 
4885-1 .مم ,855لا 

انظر مناقشة هذه الأزاء في : 231 .م ,أدهناودمت ءتصهاوا برابدع 166 ,توممهه 

.لاطا 

0 .م.ونها 

القلقشندي : صبح الأعشى» ج١.‏ ص 774 

الطبري» تاريخ. ج “اء ص 147 كان أبو بكر يرى أن يستقر الذين فتحوا العراق في العراق 
نفسهاء وألا يهاجروا إلى مناطق الفتوح الجديدة. ورد ذلك في وصية أبو بكر لخليفته عمر: 
«. . . إذا فتح الله على أهل الشام فأردد أهل العراق إلى العراق» فإنهم أهله وولاة أمره. وأهل 
الجراءة عليه انظر ابن الأثيره الكامل في التاريخ. ج7ء ص 176 . 

ويقال ها وقعة القرقس أو القّس قُس الناطف أو المروحة . انظر عن هذه المعركة : الطبري» 
تاريخ» ج 7 ص 404 . 

البلاذري؛ فتوحء ص 7147 . 

الطبري» تاريخ» ج4. ص 87. 

المصدر السابق» ج4. ص 40 . 

المصدر السابق» ج5» ص هلا. 

البلاذري» فتوح. ص .70٠‏ 

صالح العلي» امتداد العرب في صدر الإسلامء ص77 . 

سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج 8, ق 1-١‏ ص 184 . 

الأصفهاني. الأغاني. ج9. ص 74. 

أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 75 . 

الأصفهاني, الأغاني. ج ا ص 707 . 

اليعقوبي. كتاب البلدان ص 16 . 

البلاذري. فتوحء ص 7/7. 

ابن حبيب» المحيبره ص ١158‏ . 

المصدر السابق.» ص ١58‏ . 

الطبري؛ تاريخ. ج7. ص ,7”١6‏ الأصفهاني. الأغاني» ج"اء ص 701 . 

الأصفهاني, الأغاني جلاء ص 707 . 

ابن قتيبة» عيون الأخباره ج1١‏ لققدة 


(49) البلاذري» فتوح. ص 777 يقول الطبري كان بالييامة قبل الإسلام جماعة من الفرس يدعون 
(آزاذبة) خرج بعضًا منهم مع خالد بن الوليد في مسيره إلى العراق . انظر: الطبري» تاريخ 
جلا ص 7747. 

(4) انظر الجدول الذي وضعه صالح العلي في : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرةء ص 
فض 

.7377 المصدر السابق» ص‎ )91١( 

97 تتردد عبارات كثيرة في كتب البلدان مثل «بها قوم من العرب أو يسكنها كثير من العرب أو 
أخلاط من العرب والعجم» انظر على سبيل المثال اليعقوبي» كتاب البلدانء ص 85 417» 
ص 40-864 

(0)9 البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابع» ج١ء‏ ص 455 . 

(95) نصر بن مزاحم؛ وقعة صفين» ص 3١9‏ . 

(910) الطبريء تاريخ. ج25 ص 74. 

(47) انظر القائمة في : صالح العلي» التنظيهات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ص ١47‏ وما 
بعدها 

(2)90 البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابعء ج ١؛‏ ص 377817 . 

(914) الطبري» تاريخ» ج3. ص .١١8‏ 

(49) 2 انظر كيف حسب صالح العلي سكان الكوفة معتمدًا على رواية سيف بن عمر وبشر بن عبد 
الوهاب القرثي في : امتداد العرب في صدر الإسلام » ص 535 وما بعدها. 

23٠١(‏ انظر مناقشة هذه المسألة عند صالح العلي المصدر السابق» ص ١5‏ وما بعدها 

. 45 الطبريء تاريخ ج4؛ ص‎ )3١١( 

زفياف عن روادف الكوفة انظر: الطبري» تاريخ ج4 » ص 45 وما بعدها 

. 40 المصدر السابق» ج4»؛ ص‎ )29١7( 

29١ 5(‏ المصدر السابق» ج7”» ص 07 . 

2060 المصدر السابق. ج4» ص ١57‏ . التعديلات التي أدخلها عثمان بن عفان على النظام السابق » 
والذي سبق أن أقره عمر بن الخطاب» تقضي بأن تكون البصرة مسؤولة عن الفتوحات في كل من 
فارس وكرمان وأصبهان» وأن تكون الكوفة مسؤولة عن الفتوحات في كل من أصفهان 
واذربيجان والري . انظر: الطبري» تاريخ» ج4» ص 1757 . وكذلك انظر: خليفة بن خياط. 
تاريخ؛ ج١ء‏ ص 158 . 

)9١(‏ البلاذري» فتوح» ص 774. اتخذ الإمام علي إجراء يقضي بتهجير معارضيه . يقول نصر بن 
مزاحم : (دعى علي قبيلة باهلة وقال يا معشر باهلة أشهد الله أنكم تبغضوني وأبغضكم. فخذوا 
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عطاءكم واخرجوا إلى الديلم . وكانوا- أي باهلة ‏ كرهوا أن يخرجوا معه إلى صفين» انظر: وقعة 
صفين» ص 10 . ومعلوم أن باهلة كانت قد هاجرت من اليهامة إلى الكوفة » ولا يستبعد أن 
يكون من بين صفوفها عدد من بني حنيفة » الذين يمتهنون الصناعة أو التعدين أو الزراعة . 
انظر القائمة ومصادرها في : صالح العلي» التنظييات» ص 4171327 17. 
الطبري» تاريخ » ج 5 » ص 7760 
المصدر السابق» ج 0ء ص 777 . 
المصدر السابق» جهء ص 71706 » ص 187 قال أنس: 

ألامن مبلغ عني زيادًا مغلغلة يخب با البريد 

أتعزلني وتطعمها خليدًا لقد لاقت حنيفة ما تريد 

عليكم باليرامة فاحرثوها ‏ فأولكم وأآخركم عبيد 
انظر رواية المدائني في الطبري» تاريخ ج7» ص 0١175‏ 
الطبري» تاريخ ج5» ص 504 ص 0٠١‏ . وبخصوص استقرار عشائر بكر بن وائل في 
خراسان والدور الذي لعبوه في تاريخها السياسى والاقتصادي . انظر: ناجي حسنء القبائل 
العربية في المشرق» ص ١77‏ وما بعدها . ١‏ 1 
اليعقوي. كتاب البلدان» ص ”4 بخصوص تحالف بني حنيفة وعجل انظر: الأصفهاني» 
الأغاني» ج١201‏ ص 50 . 
لعل لطبيعة بلاد الشام ومناخه» ولوجود هجرات عربية سابقة أثر في توزيع وتوجه المهاجرين إلى 
المدن. يقول أحد الشعراء المهاجرين: 

دمشق لي دون الناس اجمعهم 2 وساكنيها سأهويهم إلى العطب 
انظر البلاذري. فتوح؛ ص 179 . 
0 .م ,0065© عتصكقاذا لإائهع 166 ,تعوصمهط 

صالح العلي. امتداد العريب» ص 7. 
ابن الأبار. أعتاب الكتاب. ص 035”. عن الطوالع انظر: حسين مؤنسء فجر الأندلسء ص 
اانا 
المبيدء الكامل. ج77 ص 184 . 
اليعقوبي. كتاب البلدان» ص 88-417 وما بعدها. وبخصوص هجرة بكر بن وائل إلى 
فلسطين انظر: القلقشندي. صبح الأعشى؛ ج١؛‏ ص 777 
عن الجزيرة انظر: البلاذري. فتوحء ص 1175-1١75‏ . 
المصدر السابق 


ابن حوقل. صورة الأرض. ص .7٠١ ١96‏ 


أماذ 
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(17) ياقوت» معجم البلدان» ج؟» ص 5١94‏ . 

. ١١56 ابن عبد الحكمء فتوح مصرء ص‎ )١74( 

. 774 اليعقوبي» كتاب البلدانء» ص‎ )١1١0( 

)١77(‏ عبد الله خورشيد البري» ص 5ه وانظر: ابن حوقل» صورة الأرض» ص ١5١‏ . وعن تأسيس 
القرى وحفر الأباره ووصول هجرات عشائر ربيعة إلى أسوان وسواكن» انظر: المقريزي» البيان 
والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب» ص 48 . 

(1171) عبد الواحد ذنون طهء الفتح والاستقرار العربيء ص 747-379 . 

(4؟1) ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص ١747‏ ص 7940؛ ص .777١‏ وانظر المقري» نفح 
الطيب» ص 797 . 

(2119 النويري» نباية الأرب» ج 14 » ص ١55‏ . عن معادن الييامة انظر: ا همداني» صفة جزيرة 
العرب» ص 7949 . 


لدلة رج © - 


المصادر والمراجع 
اشتور: ماطههم .ع 


التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى » ترجمة عبد الحادي 
عبلة» دار قتيبة» دمشق 1986ام. 
ابن الأبار: محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي . 

أعتاب الكتاب» تحقيق محمد صالح الأشتر, مجمع اللغة العربية» دمشق ١197م‏ . 
ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد 

الكامل في التاريخ » دار صادرء بيروت 1959م. 
الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة 19579م. 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين . 

كتاب الأغاني» 4 جزءًا تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون (الأجزاء ١7 ١‏ طبعة 
دار الكتب» القاهرة 19577م-19794م, والأجزاء  ١١/‏ 5 ” طبعة الطيئة المصرية» 
القاهرة ١1917م-1917/4م)‏ 
الألوسي : محمود شكري 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» تحقيق محمد بهجت الأثري, دار الكتب الحديثة» 
القاهرة 11١7‏ . 


بارثولد : .ل/ا./ا ,0ام6 820 
-50 5عنالاأطنامع: 5عل لواتحب"ا عل عممعنه5 5عل عأصمعلج2ع2' عل لتأعاان8 زدصر الاهذنل/1) 
5 ./70 8 .مع5 ,لاا ,9115165أ500 5عناولاعألا 


بتلر: ألفرد 

فتح العرب لمصره ترجمة محمد فريد أبو حديدء لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
وام 
بروكلان : كارل 

تاريخ الشعوب الإسلامية» ترحمة نبيه فارس وآخرون. دار العلم للملايين» بيروت 
1554م. 


عد 0 ابل 
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البري : عبد الله خورشيد . 

القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة ون ١ام.‏ 
البستي : أبو حاتم محمد بن حبان 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. تحقيق مرزوق علي إبراهيم» مؤسسة 
الكتب الثقافية» القاهرة /1951ام. 
البغدادي : عبد القادر بن طاهر 

الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محي الدين عبدا لحميد» مطبعة المدينة» القاهرة 
4م 
البكري : أبو عبيد الله بن عبد العزيز 

معجم مسا استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقاء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة 6 95١م-1959م.‏ 
البلاذري : أبو العباس أحمد بن يحي 

فتوح البلدان» تحقيق و06 1/.6.06؛ ليدن 18557 . 

أنساب الأشراف» القسم الرابع» الجزء الأول» تحقيق إحسان عباس ء فرانز شتايشر» 
فيسبادن 191/4م. 
بللا: شارل 

الحاحظء ترجمة إبراهيم الكيلاني» دار الفكرء دمشق 6م 
أبو تمام : حبيب بن أوس 

الحاسة» تحقيق عبد الله عسيلان » نشر المجلس العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض ١540١اه.‏ 
الجاحظ : أبو بحر عمرو بن بحر 

الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» دارالكتاب العربي» القاهرة 19174١م.‏ 

المحاسن الأضدادء تصحيح عاصم عيتاني» دار إحياء العلوم» بيروت 1985م . 

البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون » دار الكتاب العربي» القاهرة 16ام. 


( ألدلة رج  ©(‏ 


قبيلة جهينة وفروعهل » مجلة العرب» ج 21١7‏ دار اليمامة للبحث والترحمة والنشر» 
الرياض195717م . 
جوزي : بندلي صليبا 

من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» القدس 195/8 م. 
ابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس . 

الجرح والتعديل» حيدر أباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف العثمانية 1967م . 
أبن حبيب : أبو جعفر محمد البغدادي 

كتاب المحبرء تحقيق إيلزة ليختن شتيتر» دار الأفاق الجديدة» بيروت . 

تاريخ العرب «(مطول). دار الكشاف» بيروت 14م. 
الحديثي : نزار 

اليهامة وردة مسيلمة؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب. جامعة بغداد 
الاقام. 
ابن حرم : أبو محمد علي بن أحمد . 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة الاقام. 
حسن: ناجي 

القبائل العربية في المشرق خلال العصر الأموي» منشورات اتحاد المؤرخين العرب» بغداد 
14ام. 
حسين : محمد كامل 

أدب مصر الإسلامية» دار الكشاف,» بيروت /195م. 
حميد الله : محمد 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. دار الارشاد. بيروت 
4م 
ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن علي النصيبي 

صورة الأرض . منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1917/9م . 
ابن خردذابة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الخراساني 

المسالك وال مالك. تحقيق 606[9 08 ل.14 ليدن» مطبعة بريل 1849م . 


ج212 ابل 


هجرة بني حنيفة إلى الأمصار الإسلامية في العصر '١‏ 


ابن خميس : عبد الله بن محمد 

تاريخ اليمامة؛ الجزء الرابع. مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض 551١ه.‏ 
دونر: /ع2000] .آلا لو 

- 1981 5 ,ؤوع20 .للملا ممامععولمة بأوعنومهتن عتصقاذا برامدع هط 

الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء تحقيق عزت علي عطية وآخرون. دار 
الكتب الحديثة. القاهرة 1917م . 
سبط ابن الجوزي : شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزا أوغلي 

حامراة الزمان في تاريخ الأعيان» الجزء الثامن. القسم الأول والثاني» حيدر أباد الدكن» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 16م. 
ابن سعد : محمد بن سعد البصري 

_الطبقات الكبرى. تحقيق إحسان عباس . دار صادرء بيروت كالاقام. 
ابن سلام : أبو عبيد القاسم 

كتاب الأموال. تحقيق محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية » بيروت 1987م . 
السيف : عبد الله 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأمويء جامعة الرياض» 
*57اه. 
شلبى : أحمد 

موسوعة التاريخ الإسلامي . مكتية | نهخ لنهضة المصرية» القاهرة كمقام. 
الطبري: محمد بن جرير. 8 

مختصر جامع البيان عن تأويل اي القران» تحقيق واختصار محمد الصابوني واخرون» دار 
القرآن الكريم. بيروت 987١م‏ . 

تاريخ الرسل والأممء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف» القاهرة ١9557‏ م. 
طه: عبد الواحد ذنون 

الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس» منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام. بغداد 19485م. 
ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 


الح رج رج 


فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق 500:8 .© 0831185 ليدن» مطبعة بريل ١197م‏ . 
أبو عبيدة : معمر بن المثنى 

نقائض جرير والفرزدق» تحقيق 8810/20 581 /ا801600. مطبعة بريل» ليدن 
6ام. 
ابن عساكر: علي بن الحسن الدمشقي 

_التاريخ الكبير» تصحيح عبد القادر بدران» مطبعة روضة الشامء دمشق ١17579‏ 
7ه . العسكري : أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد. 

- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» تحقيق عبد العزيز أحمد. مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة . 
العصفري : أبو عمر خليفة بن خياط 

كتاب التاريخ» تحقيق. أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض ١987‏ م. 

كتاب الطبقات» تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة العاني» بغداد /19571١م‏ 


علي : جواد» 
_المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت كلاقام. 
العلي: صالح. 


امتداد العرب في صدر الإسلام » مؤسسة الرسالة» بيروت 47وام. 
- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول المحجري» دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت 1979م. 
الغزي : عبد العزيزء 
بةأطةم لقأمع0 لإعالهلا - زتمككاداج ما 511 2 دممء! برمع 1و5 أه لإناأ5 106أ2121م0077 م 
.0 لإومامعواععم أه عأناأنأك5م! ,مملمها أه .لالمنا ,وتقعط1 لعو أاطيممنا 


أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل 

كتاب تقويم البدان. تحقيق |2 .]© 1/.8©10010 » باريس ٠1814م.‏ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 

المعارف. تحقيق ثروت عكاشة. القاهرة 979١م‏ . 

الإمامة والسياسة. تحقيق طه الزيني» القاهرة /9517١م‏ . 

عيون الأخبار. دار الكتب المصريةء القاهرة 1955م 19770م. 


عدرة 5 د 


الشعر والشعراء» تحقيق محمد يوسف نجمء دار الثقافة» بيروت 1955م. 
القرشي : أبو محمد بن يوسف بن يعقوب 

جمهرة أشعار العرب» دار مكتبة الهلال» بيروت 1991م . 
القلقشندي : أبو العباس أحمد بن على 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق عبد اللطيف حمزة» المؤسسة المصرية العامة 
القاهرة 19575م. 
ابن الكلبي : هشام بن محمد بن السائب . 

جمهرة النسب » ٠‏ تحقيق ناجي حسن » مككتبة النهضة المصرية» بيروت 1985م. 
الكندي : أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 

الولاة والقضاة 5 تحقيق 6/951 «ولاناااء مطبعة الآباء البسوعيين» بيروت 1904م . 
كيتاني : ١8006‏ 0261801 

ب 1912 535 ,١اا‏ بهعتصمقاذا وأطامهءوممما 
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 1917/7 م . 
المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد 
_الكامل في اللغة والأدب. تحقيق محمد أبو الفض| ل إسراهيم وآخرون. دار بضة مصرء 
القاهرة . 
المقريزي : أبو العباس أحمد بن عإ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة النيل» القاهرة 45 1775-1737ه. 
البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب. تحقيق إبراهيم رمزي. مطبعة المعارف. 
القاهرة 1917م 5 
المقري : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني 

افع اللاي بثو عن الالداتب الطب : شق لفان عبار ادا مار ار 
14م. 
المنقري : نصر بن مزاحم 

- وقعة صفين. تحقيق عبد السلام هارون. المؤسسة المصرية الحديثة» القاهرة 1187ه. 


أده رج ره 
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مؤنس : حسين 


فجر الأندلسء الشركة العربية للطباعة والنشره القاهرة 989١م‏ . 
النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

خباية الأرب في فنون الأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب» القاهرة 
الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب 

صفحة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع » دار اليهامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض 11945ه. 
ولفنسون : إسرائيل . 

تاريخ اللغات السامية» لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 979١م‏ . 
ياقوت : شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله الحموي 

معجم البلدان» تحقيق محمد أمين الخانجي » مطبعة السعادة» القاهرة *177١ه.‏ 
اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح 

كتاب اليلدان» السلسلة الجغرافية 25 دار إحياء التراث العربي» بيروت 1187م . 
أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 

كتاب الخراج » تصحيح محمد الحسيني» المطبعة الأميرية. القاهرة 7557١اه.‏ 
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الحجاز في الأرشيف 
العدمانى 


د. عبد اللطيف بن محمد الحميد 


3 يظل ا حديث عن سكة حديد 

5# ال حجاز دائ) وأبدا منجددًا وشيقاء فقد كان 
ا مشسروع حورا لسيساسة الدولة العثيانية في ا جزيرة العربية لارتباطه 
بأمن وتحديث ا مواصلات ني ولاياتها العربية » ومحو را لسياستها في العام 
الإسلامي لارتباطه با حج ومسألة الوحدة في العسال الإسلامني» 
تلك السياسة التي دعمها السلطان عبد ا حميسد 
الثاني في أواخر عهد الدولة العثيانية . 


الدذاة 97 67 سب 


وقبل الدخول في موضوع البحث لابد من إعطاء فكرة موجزة عن المشروع 
نفسه(١2‏ حيث كان عهد السلطان عبد الحميد الثاني نقطة تحول في تاريخ الدولة 
العثانية إذ حكم طوال السنوات الممتدة بين 157941--11717ه/ 141/5 
4م عند تسلمه السلطة كانت دولته قد شهدت الكثير من الأحداث 
الخارجية والداخلية» فعلى الصعيد الخارجي بلغ الزحف الاستعماري مداه في 
العالم الإسلامي وفقدت الدولة أعز ولاياتباء وعلى الصعيد الداخلي بدأت 
الحركات القومية والدعوات العصبية تفتت وحدة الدولة في الوقت الذي أثبتت 
فيه الأحداث فشل مرحلة التنظييات على النسق الأوروبي ‏ التي بدأت قبل 
سبعين عاما في إيجاد حلول لمشكلات الدولة وإنما نتج عنها التقليل من نفوذ 
السلطان والعلماء بدعوى إفساح المجال للحكم البرلماني على غرار الدول 
الأوروبية» ونتج عنها أيضا إفلاس الدولة ووقوعها تحت السيطرة الخارجية 
بسبب تراكم الديون . 

قابل السلطان عبد الحميد هذه المشكلات بشجاعة وإخلاص فتبنى سياسة 
الوحدة الإسلامية (الجامعة الإسلامية) لمواجهة أطماع الدول الإستعمارية 
وللوقوف ضد الحركات القومية في الدولة» ولإعاقة التيار العلماني الذي كان 
سمة رجال التنظيهات في العهود السابقة . ثم جاء مشروع سكة حديد الحجاز 
لتحقيق أهداف دعت إليها سياسة الوحدة الإسلامية» كدعم مركز الخليفة 
العثماني والاستفادة من الحج في بث الوعي الإسلامي, وأهداف أخرى لتلبية 
حاجات الدولة العثانية كتقوية نفوذها في سوريا والحجاز ومنها تأمين سلامة 
طرق الحج وتسهيله ومواجهة بريطانيا التي طوقت المنطقة باستيلائها على عدن 
والخليج ومصر. 

حال صدور الإرادة السلطانية بإنشاء المشروع في عام 18 11ه/ ١٠19م‏ 
ليربط دمشق بالمدينة المنورة ثم مكة المكرمة؛» شكلت لجحنتان للإشراف على 


© اج مذ 


وائق سكة عديد يخا الأرشيف المثانة 

المشروع إحداهما عليا مقرها استانبول برئاسة السلطان عبد الحميد وعضوية 
الصدر الأعظم ومستشار السلطان عزت باشا العابد (دمشقي) وعدد من 
الوزراء» ولحنة أخرى محلية مقرها دمشق برئاسة وإلي سوريا وعضوية عدد من 
المسؤولين والأعيان» وألحقت بهاتين اللجنتين لجانًا أخرى فنية لتنفيذ الخط 
وأخرى مالية لجمع التبرعات والإعانات» فتمٌ بأعجوبة خلال ثانية أعوام مد 
أكثر من ألف وثلاثماثة كيلومتر من السكة الحديد بين دمشق والمدينة المنورة» 
إضافة إلى أكثر من ثلاثمائة كيلومتر فروع للخط مدت بعد ذلك في سوريا 
وفلسطين . 

مرت إدارة الخط الحجازي بمرحلتين لكل مرحلة سماتها: الأولى منذ بداية 
إنشاء الخط وحتى إسقاط السلطان عبد الحميد 371 1١ه/‏ 1404م» والثانية 
بعد تسلم حزب تركيا الفتاة وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج الدولة من 
الجزيرة العربية في عام لا"ا"11ه/ 1118م. فالمرحاة الأولى تتميز برعاية 
السلطان المبباشرة للمشروع وتوظيفه لتقوية التفوذ العثماني في مسوريا والجزيرة 
العربية» ولزيادة فاعلية سياسة الوحدة الإسلامية عن طريق التبرعات والدعاية 
للمشروع في أنحاء العالم الإسلامي» وعن طريق احتفالات التدشين لكل قسم 
يتم الانتهاء منه قبل الافتتاح الرسمي الكبير لوصول الخط إلى المدينة في عام 
5هم/8١110م.‏ لذا كانت الأهداف الرئيسة للمشروع في هذه المرحلة دينية 
ذات بعد سياسي واضح ومتميز. وأما المرحلة الثانية فتميزت بتغير تبعية إدارة 
الخط وانتقالحها من وزارة لأخرى» كما ركزت الدولة على الأهداف الاستراتيجية 
والاقتصادية للمشروع؛ وبذلت جهودًا لتطوير ميزانية الخط والارتقاء 
بالإجراءات الصحية . 

خلال عشر سنوات من التشغيل الناجح للخط الحجازي زادت أععداد 
الحجاج بسبب توفير الأمن والقضاء النسبي على نبب الحجاج» وزادت أعداد 


لدلة © © سب 


القادمين للديار المقدسة» وأصبحت المدينة المنورة محورا جديدا للتجارة يتم فيها 
تبادل تجارة الشام بتجارة الحجاز ووسط الجزيرة» واستفادت الدولة عسكريًا 
من الخط لسهولة وصول القوات العثانية للمنطقة» وتقوية نفوذها في سوريا 
والحجازء وأثبت الخط دوره كعامل عسكري حاسم في احتفاظ العثانيين في 
المدينة أثناء الحرب العالمية الأولى وثورة الشريف . 


فهرسة الوثائق : 

تيسيرا للباحثين في الدراسات العثمانية قام مركز الأبْحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية باستانبول ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأزدنية في 
عام 5057١ه/‏ 7م بنشر فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية المحفوظة 
بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء باستانبول("2. كما نشرت قبل ذلك مقالات في 
الدوريات الغربية لذوي الاختصاص في التاريخ العثماني والأرشيف العثماني من 
أشهرها مقالان أحدهما للمستشرق الأمريكي ستانفورد شو والآآخر للمستشرق 
برنارد لويس وكان نصيب تعيين وثائق سكة حديد الحجاز في هذه الأعمال 
الأرشيفية وفق مايل : 

أولا: ضمن محتويات دفاتر الوارد والصادر في غرفة أوراق الباب العالي يوجد 
سجلان للمعاملات الخاصة بسكة حديد الحجاز أحدهما للوارد والآخر للصادر 
وتحمل الأزقام التالية9©: 

وارد 1/١5‏ 8 ذو الحجة 1719ه-8١‏ شعبان 717اه. 

صادر /١1/‏ لاذو الحجة 1714ه- ١7‏ ذو القعدة 777١اه.‏ 


لدمعانةه عوءز!؟! عطك/ترو1املا متمع7طة موع1لك 
4 ه2100 12 - 1319/1902 عععنطلت 8 716 عسمتسرمعمآ 
4 هعل0ط!21 12 - 1319/1902 عععنطات 7 717 عمأمعانا0 
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وقد ذكر هذان السجلان أيضا ستانفورد شو الذي بدأ بالاطلاع على وثائق 
تاريخ الدولة العثمانية مبكرا منذ عام 1١18٠١‏ ه/ 1950م وفق مقاله عن المواد 
العثمانية الأرشيفية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين!؟). 
انيا: ضمن مجموعات وثائق الباب العالي في الفترة #مابعدعام 
هم 1915م التي تشمل أقسام «الإدارة والسياسي والحقوق والمتنوعة» 
توجد وثائق متعلقة بسكة حديد الحجاز في قسم «السيامي» إلى جانب وثائق 
أخرى متعلقة بالولايات العربية والبحر الأمره ولكن لا تزال جميع هذه الوثائق 
مغلقة أمام الباحثين220. 
ثالثا: دفاتر ميداليات خط سكة حديد الحجاز: 
وقد ذكرت في فهرس الأرشيف العثماني ضمن دفاتر الولايات وتحمل الأزقام 
التالية00): 
4 ذوالفعدة ٠١-119‏ رجب757١اها‏ 
٠‏ ذوالقعدة ١7١‏ ”رمضان 765١اه‏ 
4 ذوالقعدة 7١ 1١194‏ رجب7707١اها‏ 


رمضان 79-١١9‏ جمادى الآخرة ١ه‏ 
رجحب الفا ٠6١‏ رجب١7”5اها‏ 


محجرم 177 - 70 شوال71١ه‏ 


في إحدى مقالات انارت برنارد لويس الذي كتب كثيرا حول الدولة 
العثمانية وفق النظرة الاستشراقية المعروفة"2» أشار إلى الصعوبات التقليدية التي 
تعترض الباحث في التاريخ الإسلامي العام بسبب فقدان الوثائق» ويرى أن 
الاستثناء الوحيد في دراسات تاريخ المسلمين هو الفترة العثمانية خلال القرون 
الخمسة الأخيرة حيث توجد ملايين الوثائق المحفوظة رغم تعرض الدولة 


الضلة 7 (© حب 


© العددر؟) «السنة ()) ه ربيع الآخرء جمادى الأولى» جنادى الآخرة 1417م © 


للاضطرابات في مراحلها الأخيرة. . ولما كانت الأزاضى العربية قد شملها 
الحكم العثياني لفترة أربعة قرون فإن مجموعات كبيرة من هذه الوثائق يجب أن 
تؤخحذ في الاعتبار فيها يختص بالشؤون العربية» وذكر أمثلة كثيرة لما يمكن أن 
تساهم به هذه الوثائق في معرفة الأحداث التاريخية في المنطقة20. 


فحص الوثائق : 

سهلت الفهارس المذكورة آنفا عملية طلب الوثائق الخاصة بسكة حديد 
الحجاز في دار الأنشيف العثماني فما على الباحث إلا أن يقوم بتعبئة الاستمارات 
اللازمة التي تحوي بيانات عن نوعية التصنيف 531م© 0أ) تمه [والرقم -2 1112لا( 
ذة» واسم طالب الوثائق وإمضاءه 1251 وتاريخ الطلب أطتة) عمعاول» 
وهذه صورة للنموذج المطلوب تعبئته : 


| إن سوسة | 
ااا سد 


متماءع 1ن كطاء 1 متماء ل لكلاء 1 
50/01 ,ألم 50/01 .01م 


تمك متاتوصقه 1 


لها 


سح الم 


ااا ات 10 


وعند إحضار الملف الأول على سبيل المثال ‏ وهو ملف الوارد في المعاملات 
الخاصة بسكة حديد الحجاز» نجد أنه كتب عليه باللغة التركية العثمانية «حجاز 
الوارد. ويتميز هذا الملف بوجود الرد على ما أرسل فتوضع مثل خلاصة 


© © امل 


107251 


نطفةا عررع 15 


للموضوع وأمامه شرح المعاملة . وهذا رسم توضيحي تقريبي لشكل تصنيف 
دفتر الوارد : 


قارطون نومرو مي 


هذا الشكل يوضح شرح معاملة واحدة» وفي كل صفحة من الملف تلخيص 
لخمس معاملات تقريبا بحسب طول الخلاصة وقصرها. أما الملف الآخحر 
فيحوي أرقام وخلاصات للمعاملات الصادرة حول سكة حديد الحجاز» 
وكتب على الملف من الخارج «حجاز تيمور يولي مديريتي. . كيدن» برقم 
/٠ 7‏ ١17لا‏ ويسير على غرار تقسيم دفتر الوارد بزيادة رقم خاص إلى جانب 
الرقم العام يمين الصفحة» ولذين الملفين فائدة كبيرة لاحتوائها على خلاصة 
متكاملة لكل معاملة حول المشروع » ويمكن للباحث في الموضوع طلب الوثيقة 
الأصلية التي ورد تلخيصها في الملف والتي تسوضح المشاورات والقرارات 
السياسية والإدارية التي اتخذت بشأن المشروع . 

ولإعطاء القارئ ناذج مصغرة لهذه الوثائق. أقدم هنا صورا لبعض الوثائق 
المتعلقة بالمشروع : 


دفاتر الميداليات 
وفيا يتعلق بدفاتر الميداليات الممنوحة للمتبرعين للمشروع في كافة ولايات 


لدلة (:) (© حب 


الدولة وبقية أقطار العالم الإسلامي» فقد حوت دار الأزشيف خمسة ملفات- 
المذكورة آنفا في فهرس الأزشيف العثاني - وبالاطلاع على هذه الملفات يمكن 
تحليلها على النحو التالي : 

-سجل ميداليات سكة حديد الحجاز رقم ١1416‏ » وكتب على الملف من 
الخارج عبارة «حجاز تيمور يولي مدالية بي" ويحوي أكثر من ألفين وستائة 
متبرع ويب دأ من البراءة رقم 57١‏ إلى رقم 1/7 حيث منحت هذه 
الميداليات بين تاريخ 4 ذي القعدة 4١1١ه‏ و9 رجب١1175اه»ه‏ وفيه 
ميداليات للمتبرعين من ولايات اليمن وسوريا وبغداد والبصرة وبيروت ومصرء 
ومن الهند كما يحوي أعدادا كبيرة من العسكريين في جميع أنحاء الدولة . ومن ورد 
اسمه هنا على سبيل المثال أمير الكويت مبارك الصباح حيث منح الميدالية 
الذهبية بالإرادة السنية رقم 560 ٠٠١‏ بتاريخ ” رمضان ١15١ه.‏ والبراءة 
العالية رقم /0951 . 

-سجل الميداليات رقم ١5194‏ » ويحوي أكثر من أربعة آلاف متبرع منحت 
لهم ميداليات بدأت برقم 1087 إلى رقم .٠١ 87١‏ لأفراد من مصر والهند 
وتركستان ومن الولايات العثمانية في الأناضول . 

- سجل الميداليات رقم ١57١‏ . وفيه أسماء من كافة الولايات مدنيين 
وعسكريين تقدر بقرابة أربعة آلاف اسم ويتراوح تاريخ منح هذه الميداليات بين 
سنة 119ه إلى سنة 1175اه. 

-سجل الميداليات رقم »١47١‏ ويبدأً بالميداليات الممنوحة من تاريخ 77 
رمضان سنة 1719ه إلى تاريخ ١6‏ حمادى الآخرة ١٠77اهء‏ ومجموع الأسماء 
الممنوحة في هذا الملف ١775‏ اسم . 

-سجل الميداليات رقم ١١5757‏ وهو تكملة للسجل السابق حيث يبدأ من 


© © املا 


الرقم ١715‏ إلى رقم 7377 أي قرابة 76٠١‏ اسم منحت لا الميداليات بين ٠‏ 


رجب هوه ١‏ رجب ها 

- سجل الميداليات رقم 1477. وهو سجل صغير الحجم بالنسبة 
للسجلات السابقة» ويحتوي على 140١‏ اسمء ابتدأ من رقم ١‏ في تاريخ ١١‏ 
محرم 11777 ه إلى نباية العام . 

والواقع أن هذه القوائم قد حوت أساء مختلفة من كافة منسوبي قطاعات 
الدولة المدنيين والعسكريين» كبار الموظفين وصغارهم» وتكاد أن تكوّن هذه 
السجلات حصرا غير مباشر لأسماء الرسميين وكبار رجال الدولة والقيادات 
العسكرية وموظفى الدولة العثمانية آنذاك وأعيان الولايات الخاضعة لها . 
والمسلمين التابعين لدولة أخرى كالهند» وبعض دول أفريقيا وآأسياء حيث 
أصبح هذا المشروع مجالا تسابق المسلمون إلى المشاركة فيه . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات تشكل جزءا يسيرا من واقع مجموع 
المتبرعين للمشروع حيث استمرت عمليات منح الميداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية في السنوات التالية وأدرجت أسماء الحاصلين على الميداليات في 
الجريدة الرسمية للدولة «تقويم وقايع» وجرائد الولايات في أنحاء الدولة(©. 


وهذه ناذج لأشكال مثل هذه الميداليات230: 


وثائق أخرى : 

من خلال استعراض وثائق المشروع يتبين أهمية مضمونها في معرفة السمات 
العامة لسياسة السلطان عبد الحميد حيال المشروع » والسياسات الأخرى للدولة 
في عهد ما بعد عبد الحميد وعلاقتها بالمشروع . فيتضح منها مثلا أن سمات 
الفترة الأولى هي . رعاية السلطان عبد الحميد المباشرة للمشروع » ووفرة 


ده بن 2 


التبرعات» وجهود الدعاية للمشروع وتوزيع الخرائط والميداليات» وزيادة 
فاعلية حركة الجامعة الإسلامية . وأما سمات الفترة الأخرى بعد عام 717 11ه/ 
4م فتتضح من خلال بدايات هجوم بعض القبائل على أماكن متفرقة من 
الخط بعد التغيير السياسي في استانبول» ومحاولات العثانيين تدقيق حسابات 
المشروع » » واتهام بعض المسؤولين السابقين في الخط بتهمة الابتزاز وسوء 
الإدارة» كما شهدت هذه الفترة عرض المناقشات وإصدار القرارات عن طريق 
مجلس المبعوثان (النواب) ونشر القرارات المتفق عليها حول المشروع ضمن 
قرارات المجلس المطبوعة في السلسلة المعروفة ب «دستور» ترتيب ثاني . 

ولا كانت الوثائق المسموح بالإطلاع عليها تتوقف عند سنة 177ه/ 
5م كان لابد من البحث عن مصادر وثائقية معاصرة للمشروع . وبعد 
الاستقصاء المضني في مكتبات استانبول العديدة تم الحصول على مجموعة من 
مطبوعات إدارة سكة حديد الحجاز من أهمها: كتب ونشرات حول لائحة سكة 
حديد الحجازء وعن سير بناء وإدارة المشروع وحول إحصائات وتقارير 
التشغيل(١١2.‏ وأما النواحي السياسية والإدارية الأخرى لفترة ما بعد سئنة 
ةم يكن السخلاضها أيضا من محافظ قرارات مجلس 
المبعوثان المذكورة انفاء حيث صدر منها اثنا عشر مجلدا(١'‏ تحوي قرارات الدولة 
منذ إعادة الدستور سنة 177 ه/ 1108م إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى . . وينبغي الإشارة هنا إلى حقيقة هامة هي أن المستشرقين مازالوا روادا في 
استخدام الوائق العثمانية في حين غفل المسلمون عن أهمية الوثائق العثمانية في 
فهم الكثير من القضايا المعاصرة بل والمعينة على استشراف المستقبل . . وتتأكد 
هذه الحقيقة عند دخول دار الأرشيف العثاني وملاحظة وجود نسبة تتعدى 
انين بالمائة من الباحثين غير المسلمين يبحثون في قضايا من صميم تاريخ 
الأمة. 


© > اط 


وثائق سكة حديد ا حجاز في الأرشيف العنان” 


وغني عن البيان أنه رغم الأهمية القصوى للوثائق العثمانية في دراسة المشروع 
فيجب دراسة وبحث الوثائق الغربية وخاصة الوثائق البريطانية التي تكشف 
موقف الانجليز من المشروع منذ بدايته وحتى محاولات تدميره في نهاية الحرب 
العالمية الأو لى بل وتغطي هذه الوثائق تاريخ سكة حديد الحجاز في السنوات 
التالية حول مصير الخط والمفاوضات العقيمة لإعادة تشغيله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» 2٠‏ 


عدف 
حمدوعة 


0 توصي 


رعو مك 


نت ممصسيتب .بد للششم 


ال وه 52000 اك 


ه»وئائق© 


وثائق سكة حديد ا حجاز في الأرشيف العثيان 


3 حول الموضوع انظر رسالة الدكتوراه : 
لإعناه2 :1900-1918 لإوط1نهظ جدزء11 ع1 ,لععصدطط- لخ لد سسمسقطه11 كد اأنلطمة 
«تواع انهلا ,لزقهغ5ذ1] 01 امعستامدمء2[ ,وتوعط]" .1ط ,وعءمعبسوعكدم لمة دع حتاءء زه 
.989 برهلا ,برعووظ 01 ا 
وكتابين آخرين أحدهما يمثل وجهة نظر غربية ل: 
(1980 بهتصنعءتلا) ,لدمءاند؟] جمدزعا؟ ع1 ,لله جمععطء0 من11 نيلا 
والآحر يمثل وجهة نظر إسلامية حيال الموضوع للدكتور السيد محمد الدقن» سكة حديد 
الحجاز الحميدية» الطبعة الأولل» 4٠5١ه.‏ ونشرت مجلة الدارة مقالين: 
الأول : للدكتور خالد السعدون. 
والثاني: للدكتور أحمد عبد القادر المهندس» سكة حديد الحجاز رحلة في الزمان والمكان» 
العدد الثاني , السنة الشالثة عشرة محرم 4٠4‏ ١ه.‏ وهناك مقالات أخرى هامة وجديرة عن 
المشروع موجودة في المجلات والدوريات العربية والأجنبية . 
3 توجد أعمال أخرى عن الأرشيف العثماني كتبت باللغة التركية الحديثة من أهمها : 
:979] اناطهقاذ1 ,ناكنا/0ة 11 الازوعة عاتلمهءلةطمة8 ,مناء© مانام 
.5 برقكقعامة بالالوية أعلماء اكدظ مدلمتستكلة8 تلاعغطن81 ,ماومىء5 )ه1110 
_- نجاتي أقطاش وعصمت بينارق» الأزشيف العثاني : فهرس شامل لوشائق الدولة العثمانية 
المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء باستانبول» ترجمة صالح سعداوي صالح» 
منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول ومركز الوثائق 
والمخطوطات بالجامعة الأزدنية» عمان 5*5 1١ه/‏ 1987م: ص 419 . 
+ لالعوع لسصة طتمععاعم تلط عط ع4 ولقلمع)142 لوالطععة مقدده)0" ,تتقطد 10م0أمماك 
511001 أقصعنام1 أقدمنأمصعام1 مز أناطصةف؟] 06 والاتاءعة ع1 زوء نامع طأعتامع ب 
.2104 ,(1975) 6 أملا .وغعنلنة3 أقدع 
6 نجاتي أقطاش وعصمت بينارق» مرجعبب سبق ذكرهء ص 474-4377 . 
2 -المرجع السابق» ص .77١‏ 
/ا- انظر مثلا تعليقات الدكتور سيد رضوان علي مترجم كتاب «استانبول وحضارة الخلافة 
الإسلامية» لبرنارد لويس الرياض, 07٠14١ه.‏ حيث فند الكثير من هجمات المؤلف . 
/- عط 01 نإوهئؤز1! عط ,10 ععإناهد 2 5ق دعلالطععة مقحده))0 ع1" ,وأسوع[ لمفمصع8 


مله © (© # 
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2 يا لمدلة 


2 -11ظه .1951 ,اء0 ,لإإعاعه5 2ه عتندتعة أذلزهع لفمسول ," حلمما طحم 
انظر على سبيل المشال الأسماء المذكورة في الأعداد التالية للجريدة الرسمية : تقويم وقائع» 
برنجى سنة» عدد 5ا» ١4‏ شوال 11777١ه‏ وعدد ,5٠‏ ؟ ذي القعدة 1757١ه‏ وعدد 251 
ك ذي الفعدة 17355١ه.‏ 
انظر هذه الصور في أحد المراجع التركية وهو: 

85 ,1973 اناطهماخ] ,عدلزلملدل/! ماملصتصعط مدعنا ,كإمكم عترتوبع6 

من أسماء هذه المطبوعات ما يل : 
حجاز تيمور يولي : حجاز تيمور يولنك واردات ومصارفي وترقي انشا آتي ايله خطك أحوال 
عمومية سى حقندة معلومات احصائية وإيضاحات لازمة بي محتويدر» بشنجي سنة 2170 
أوقاف إسلامية مطبعة سي 1714 . 
حجاز تيمور يولي : حجاز تيمور يولنك 113737 سنة سي ايستاتستبق وسائره سني مبين 
رابوردرء درسعادتء. مطبعة ارشاق غاروبان» 77378 . 
حجاز وعسكري تيمور يوللر وليإنلر إدارة عمومية سي . درسعادت» “17 . 
عنوان هذه المجموعة هو: دستوره ترتيب ثاني» قوانين ونظامات ومعاهدات أيلة عمومه عائد 
مقاولات وارادات سنة مي محتويدرباب عالي صدار تعظمي مدونات قانونية مديريتي 
معرفتيله ترتيب ايد لشدره درسعادت : مطبعة عامرة . 


د. موزوق بن صنيتان بن تنباك . 


إن الأدب هو القاسم ال مشترك للفنون والعلوم في ا حياة وهو 
النشاط البشري الأطول عمرًا والأكثر تشعبا في موضوعاته فقد 

عرف الشاس الإغريق بالأدب» وبه أيضًا عرفوا الرومان والفرس وا هنود 
الأولين والعرب ا جاهليين والإسلاميين» » وهو في حقيقته تجربة إنسانية عامة 
م يستأثر به موطن دو نآخر ولا يختص به شعب دون شعب » ولا نحويه 
معارف أمة من الأمم وتخلو منه غيرها » وهو أو. سع العلوم البشرية احتبالاً 
لتفاوت التفسير . والأدب يشكل روح الفردية ا مبدعة ا خلاقة ويتفاعل بصفته 
وجدانًا مع تجارب أخرى يلتقي بعضها ويتعارض بعضها الآخر»ء ومن 
الالتقاء والتعارض نتحد لدى الأمة نيارات أدبية فيها دلائل ا خير ونوازع 
النفس الأمارة بالسوء» وفيها أحداث ا حياة كا يعيشها الأديب أ وكبا 
يتصورهاء فيكون الأدب عندئذ مرآة تعكس عادات ا مجتمع وترتب علاقاته 


لدلة ب (2) حب 


وخصوماته» فتقرأ فيه تجربة الأديب في السطور الي ترسمها الأحداث لا 
السطور التي تسريد أن يكتبها . وإذا كان هذا الكلام ينطبق على جنس الأدب 
الإنساني كله فإن الذي يعنينا منه هو الأدب العربي والإسلامي . وقد أصابها في 
هذا العصر ما أصاب جوانب حياتنا كلها من اختبار عنيف لقيمة ما لدينا من 
موروث ثقافي كثير متراكم أفرزته حقب من القوة والكبال وسيادة الأرض 
ا معمورة» وحقب أخرى من ا هزائم والضعف والتخلف» وكان الأدب العربي 
الإسلامي في كلا ا حالين حال القوة وحال الضعف والتبعية الثقافية يترجم 
الواقع الاجتياعي والسياسي ويصور موج ا حياة الصاخب ومتناقضات طبائع 
البشر وميول الأفراد وخطرات النفوس و محات الأفئدة . كان عند بعض 
الأدباء أو في بعض أدييم يسجل مكارم الأخلاق ويحث على فضائل الأعبال 
ويبذب النفوس من أوضار ا مادة وينقي الطبائع من تلون العادات ا مرذولة 
والسلوك ا مرفوض » وكان عند بعضهم أو في بعض أديهم يميل ‏ إى المجون 
والزندقة ويتحلل من الأخلاق ويعبث بقيم المجتمع وينسال من عقائده 
وموروثاته . كان هذا حال الأدب في ماضينا كله والشعر في حضارتنا هو 
الأدب وكان علياؤنا ونقادنا يتعاملون معه على أسا سكل يفند ا جزئيات 
ويرفض صور الانحراف والزندقة والكفر عندما تظهر على لسان شاع رأو في 
أبيات من شعره . 

مع ذلك يؤمنون بشمولية الأدب حتى يبقى بابًا مفتوحا للإبداع ويبقى الشعر 
والشاعر في دائرة الإسلام فلا يغلق الباب في وجه شعره ولا يطرد من حظيرته 
الواسعة ولا أظن ذلك كان إبقاءً على الشاعر المنحرف أ والماجن ولا رحمة به لكنه 
إبقاء على الأدب وَضَنّ به أن تتوزعه الآراء وتمزق جمعه الأهواء . 

هذا في الماضي البعيد أما في الحاضر فقد شجع واقع المسلمين بعامة والعرب 


27 لملدلة 


بخاصة على طرح أسئلة كثيرة حول مصيرنا الثقافي ومستقبلنا المعرفي» وقدراتنا 
على الصمود أمام التحدي الكبير الذي تضعه على كاهل الأمة الإسلامية 
حضارة الغرب اليوم وهي حضارة قوية في هذا الوقت مسيطرة سيطرة تامة 
بوسائل التأثير الكبرى حتى أصبحت الأمم والشعوب في الشرق كله تقتات على 
فتات موائدها في شؤون ال حيناة عامة والأدب جزء مهم من هذه الشؤون وأمام 
هذه المسلمة أثار الغير على الثقافة الإسلامية والأدب منها تساؤلات مملوءة 
بالخوف والترقب والشعور بالخطر الداهم الذي تحيطنا به» وكانت نتيجة 
التساؤلات المطروحة محكومة بحتمية القدرة الطاغية وواقعة تحت تأثيرها 
المباشر» فشكلت الإجابة أو الإجابات تشكيلاً لا يستطيع الانطلاق بعيدًا عن 
جاذبية المؤثر الأقوى . ولهذا تضاءل الأصل في أعمالنا الحاضرة وأفعالنا حتى 
انعدم أو كاد» وقوي في مقابل انعدام الأصالة رد الفعل غير الواعي» وحدث 
التجاوب غير الإرادي مع ما تدفعنا إليه القوة. فكنا نتعامل تلقائيا مع هيمنتها 
ونتجاوب مع حتميتها تجاويًا منساقا معها ومنجذبًا إليها. وإن كان في ظاهره 
مختلفًا عنها ومعارضًا لما . 

ومن ردود الأفعال هذه ما بدأ يظهر من حديث عن أدب إسلامي ومنهجية 
إسلامية له وقيام الدراسات الشكلية ونشر عدد طيب منها تضمنت تصورًا لما 
يقصد بالأدب الإسلامي وحاول المشاركون في هذه الأعمال أن يضعوا تعريقًا 
للأدب الجديد وأن يبينوا في بعض أطروحاتهم الدوافع إلى ضرورة إيجاد منهج 
يحدد للأديب المسلم ال 0 لا يلتزم بالمنهج المقترح 
للأدب. وهذا المنهج يتكئ على التراث ويهتم بتأطير رؤية للمستقبل تقوم في 
أساسها على استقراء سريع للمتغيرات التي يعيشها المثقفون الملتزمون بالرؤى 
التراثية» وإن كانوا لا يزالون يببحثون في مشروعاتهم عن رؤى مستقبلية لم تتأكد 
سلامة اسطريق الذي يحاولون سلوكه ولم تتضح معالم السير فيه فكان الحوار 


أده م () سب 


والتنظير مطلبًا لأولى الدراسات التي تبحث عن مهمته كا جاء في النص الآتي : 
«إن هذا الكتاب دعوة إلى التنظير و إلى حوار يسبق التنظير حول عدد من 
المفهومات الأساسية والفرعية في ميدان الأدب وذلك لإبراز الرؤية الإسلامية 
للأدب وتفصيل الحديث في مهمته وصياغة الأصول الأولى للمقاييس والقواعد 
التي يأخذ بها الأدباء والنقاد والدارسون»2©20. 

ولاشك أن الدعوة إلى الحوار هى ما يجب أن يكون» وهو أمر في غاية الأهمية 
لأن الحوار لا يعني طلب الموافقة الصامتة بل المناقشة وطرح السرأي الآخر حتى 
تكتمل وجهات النظر ثم الاتفاق على أفضلهاء وقد شكا دعاة البحث عن 
مصطلح جديد للأدب من أن هذا الحوار الذي طلبوه لم يتم مع الأسف ويغيب 
الرأي المحاور كما زعم النص الآتي: إن صح أن نعد ما أصدره دعاة الأذب 
الإسلامي جزءا من الحوار فإن محاوريهم في الطرف الأتحر تشاغلوا عما كتبوه أو 
لنقل واجهوهم بصمت السطور. وأما المجالس وقاعات الجامعات فقد استمر 
فيها الحوار الشفهي همسا حينًا وعاليًا حينًا آخر» ولا شك أن الحوار المكتوب 
أكثر موضوعية مز أحاديث المجالس وأقدر على البحث في التفصيلات 
والكشف عن الثغرات وأقرب إلى النقد المنهجي عادة» وهو الذي يؤصل 
الظواهر ويحكم بصدق الدعوات أو بطلانها»290. 

ولعل هذه الدعوة التي لم يستجب لا أحد ىا يقول الكاتب تجعل الباحث 
يتجرأ في طرح وجهة نظر تقوم على أساس الإسلام وإجماع الأمة في الماضي على 
صورة للأدب واحدة ومنهج غير متعدد مضت عليه أجيال الأمة . 

لكن قبل أن يدخل البحث في مناقشة فكرة تصنيف الأدب إلى أدب إسلامي 
وآداب أخرى سنعرف أسماءها بعد قليل لا بد من التوطئة والالتفات إلى تاريخنا 
الذي مضى عليه بعد ظهور الإسلام خمسة عشر قربًا. ثم الإشارة إلى جهود 


سس( ( اداه 


نقادنا المسلمين الذين درسوا الأدب العربي الجاهلي ونظروا فيه ثم درسوا الأدب 

الإسلامي أيضًاء والبحث عما إذا كانت قد واجهتهم في العصور الإسلامية 

الماضية معضلة تحلل بعض الشعراء من مثاليات الإسلام» كما تواجهنا اليوم» 

والاستئناس بآرائهم إن كان ثمة رأي لهم وبعد ذلك سيخلص الأمر إلى مناقشة 

الدعوة إلى مصطلح الأدب الإسلامي الجديد ومنهجية الرؤية المستقبلية له . 
النقد القديم : 


لقد واجه الأدب العربي الذي كان الشعر عموده تحديًا عظيم) منذ نزل القرآن 
على محمد يك فأوقع بيانه المعجز ولغته التي بهرت السامعين» العرب في حيرة 
من أمرهم وفزعوا إلى موروثهم المعرفي وكان الشعر أظهر ذلك في أذهانهم وأقوى 
معارفهم تأثيرا في أحاسيسهم فأعلنوا أن القرآن شعر وأن النبي شاعر. « بل 
هو شَاعِرٌ فَلَِأَبنَاَيَةِ حكماآ أديسل الْأَولُونَ 4<" « وََمُولُونَ تاها 
َالِهَتِمًا 04ج يوون سَاعبَ برأمو 08 
فجاء الرد على ما زعموا في قوله تعال : 8 وَمَاعَلَمئهُ الضّعْرُوَمَا ينْبَى ددن 
هُوَإِلَا درو فُكَانُ مين # (2. كم زعموا أنه روائي قاص ينقل إليهم 
القصص والخرافات 9 وَوَالُوا ليرا لاود أَحْسَتبهَافَيَ شل عَكِنْهِ 
بكر وأصِيلا 4 فكان الرد على هذه التهم جميعها النفي القاطع أن 
يكون القرآن 5 شعرًا أو أن يكون النبي شاعرًا أو قاصضًا. وهنا أصاب الشعر أول 
تمريض وتوجهت أذهان العرب المسلمين للريبة فيه عند نزول هذه الآيات . 
إلا أن نفي صفة الشعر عن القرآن والشاعصر عن النبي لم يكن استنقاصًا 
للشعر والشاعرء ولكنه وضعًا للحقيقة في موضعهاء وتسمية الأشياء بأسمائها 
وبعد ذلك بقليل احتاج النبي لسلاح الشعر» واحتاج الإسلام إليه أيضَاء فجاء 
الشعر سلاحًا يدافع عن مبادى الإسلام» وأخذ مكانته الصحيحة في نفوس 


أده( 2 


الناس . ولا شك أن الشعر هو المؤثر الأقوى بعد القرآن والسنة في شرح 
العواطف والتعبير عن خلجات الأنفس وخفايا الأفتئدة» فامتد امتداد الأرض 
التى عرفت الإسلام وأهله» وأشرق معها إشراق الشمس . وبدأت مشروعيته 
عندما جاء الحكم العادل له« إنم) الشعر كلام مؤلف فا وافق الحق منه فهو 
حسن ومالم يوافق فلا خير فيه20». و كذلك قول عائشة : الشعر فيه كلام حسن 
وقبيح فخذ الحسن واترك القبيح»7». وثبت إعجاب النبي بشعر النابغة 
الجعدي عندما أنشده : 
عَلَوْنَاالسَءَعِمَةً وتكبمًا وإِنَاكَرْجُوفوق ذَلِكَ مَظْهَرا 
فسأله : أين المظهر؟ فكان جوابه طبقًا لأدب المحدث اللبق : الجنة بك يا 
فَلأخَيْرَ فجِلْمإذَ1يَكُنْلَهُ بَوَدِرُ تمي صَفْوةأَنْيكَدرا 
لآ خَبْرَ في جَهُل إذا 1 يكْنْ لَه حَلِيمٌإدَا مَاوْرَةالأمُرَأَضْدَرا 
قال له: لا يفضض الله فاك(١26»‏ متفاعلاٌ معه وجدانيًا . إلا أنه ليس من 
الممكن ضبط خواطر كل الشعراء وتخييلاتهم على المنهج الديني المقبول فكان 
لشطحاتهم وخروجهم على المألوف أثر أحسه الناس في صدر الإسلام . وكان 
عمر رضى الله عنه من أقدر الناس على إدراك التغير الاجتماعي الحادث الذي 
أخذ ينمو بسرعة مذهلة. والشعراء أول المتأثرين بهذا التغير إذ وقف عمر من 
شعرهم موقف الإصلاح محاولا تعديل منهج الشعر إن استطاع. مبينًا المقبول 
منه وا مرفوض . وقد سمع مطلع قصيدة عبد بني الحسحاس : 
عُمَبْرةوَدَْ أن تجَهَرتَ غَاوِيَا كفى الشَيْبُ والإشلمٌ لِْمَْءِ اهيا 
وكان يعلم من شعره غير ذلك » فقال: لوقلت شعرك كله مثل هذا 


ره 7 للداة 


لأجزتك عليه(١١2,‏ ولم يجد عمر بن الخطاب أصدق على وصف أخلاق رسول 
الله من قول زهير بن أبي سلمى في ممدوحه وهو جاهلي : 

2 00 د 6 12 1ه يكلة 
ولانت تفري مما خلقفت وبعض القَوْم تحلق ثم لا يتفري 
والسّدرُ دُونَ الَاحِنَات ومَا 2 يَلْقَاكدُونَ الخَير من صم 07 

فقال: ذاك رسول الله َك . 

وسمع قوله في هرم : 
تَْمٌأبُومُمْ سِنَان جين تَدبّهُمْ طَابُواوطَات مِنْالأفْلاذِمَاوَلَدُوا 

فقال ما أحب إِلْ لو كان هذا الشعر في أهل بيت رسول الله 2370 

وقال لبعض ولد هرم : أنشدني بعض مدح زهير أباك فأنشده» فقال عمر: 
فقال: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم . وفي رواية أنه قال لابن زهير: ما 
فعلت الحلل التي كساها هرم أباك؟ قال: أبلاها الدهر. قال: لكن الحلل التي 
كساها أبوك هرمًا لم يبلها الدهر 9 2©2. 

وجمع للحطيئة بين العقوبة والجزاء وحاول أن يردعه عن مذهبه الذي يخالف 
سماحة الإسلام؛ وحذر الشعراء من التعرض لا يخدش الكرامة وينال من 
الأعراض . 

ولكن الشعراء أو بعضًّا منهم لم يدركوا إيماءات عمر بل غلب عليهم 
شيطانهم وأهواء نفوسهم . فاضطرهم الخليفة إلى أن يسلكوا مسلكا يدرأ عنهم 
الحد عند ذلك لجأوا إلى الرمز والكناية حتى لا يخرجوا عن عزمة أمير المؤمنين 
فجعل بعضهم صاحبته شجرة من السرح يبثها ما في نفسه ١١‏ 'ويتغزل بها تغزل 


العاشق الولهان: 
لدلة (0) () حب 


سَقَى السرحة المحلال والأبْطّح الذي 
عَادَ الينَتَ حَنَّى طَالَ أَفْمَاما الغلا 
َتَاطِيتَ رَيَامَاوَيَابَرْد ظِلهَا 
وَهَلْ نا إِنْ عَلَلْتثْ نفسي يسرحة 
تى لها مهس ليق حاف 
قلا الظلّ مها بالضحى تَسْتطِيفُةُ 
يود مُنْعاق أُضِيبَ قُوائه 
أكون دي قل ل سر 


بِهِالشَري. غَِتْ مُدْجنُ وبرُوقُ 
وفي الماءٍ أَضْلٌ تَابتٌ وعُرُوقُ 
إِذّا حانّ مِنْ حَابِي التّهارٍ ودُوقُ 
مِنَ السّرْح مَسْدُودٌ عل طَرِيقٌ 
عَليْهَاعَرَامَ الضََائفِنَ شَفِيقُ 
ولا الفَيْء مِنْهابِالعَِيَ تَذُوقُ 
أي شَهَوَاتٍِ بالعِتَاقٍ نَسِيقٌ 
ِنَ السّرْح إِذْ أضحىء عَلّ رفن 


وقد كان منع عمر للغزل القبيح الماجن» أما الغزل العفيف فقد روي عنه أنه 
أدرك عبد الرحمن بن عوف في سفرء وكان رباح بن المعترف يغنيه فقال: ما هذا 


يا عبد الرحمن؟ 


فقال نقطع به سفرنا . فقال عمر: إن كنت لا بد فاعلاً فخل: 


عرف رَسْمَ كالطرد اذاهب 
َبَدَّثْ لَنَا كالشَّمْس تحت عََامةٍ 


وهو من شعر قيس بن الخطيه230. 


لِعَمْرة وَحْشَاغَيرٌ مَوْقِفٍ راكب 


إن الإحساس الديني قد اضطر الخليفة أن يتدخل ناقدًا تبويم الشاعر في 
تلك المرحلة القريبة من نزول الوحي وعهد النبي » وخدشه لصفاء الذوق العام 
حتى أ الخليفة إلى العقاب الجسدي والمعنوي والمادي ولوّح بسوط التقويه "21 
إذا زاد التهاون بالأدب العام على ألسنة الشعراء فظن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه عندما سمع قول ضابئْ البرجمي لبني نهشل : 


حدر 1 آل 


تجشم دوني وفسد قُرحان خطة 
فأردفتهم كلا فراحوا كأنم) 
فأمكم لاتترككلوها لكلبكم 


إذا عثنت من آخر الليل دخنة 


تظل بها الوجنساء وهي حسير 
حباهم بتاج الهرمزان أمير 
فإن عق وق الأفهات كبير 
يظل ها فوق الفسراش هسرير 


ظن أن في بعض ما سمع من فحش القول ما يوجب نزول قرآن لو كان ذلك 
في عهد الرسول . وعاقب الشاعر بالحبس حتى الموت» وقال: ما سمعت أحدًا 
رمى امرأة من المسلمين بكلب غيرك» وإني لأراك لو كنت على عهد رسول الله 
يك لأنزل الله فيك قرآنّاء ولو كان أحد قبل قطع لسان شاعر في هجاء لقطعت 
لسانك» فحبسه في السجن حتى مات . فارتدع الشعراء المهجاءون وحسبوا 
للعقاب حسابًا ووصف سويد بن كراع العكلي ذلك بقوله: 


أبيت بأبواب القواني كأنما 
إذا خفت أن تسروى علي رددتها 
وجشمني خوف ابن عفان ردّها 
وقد كان في نفسي عليها زيادة 
محافة هذين الأميرين سهدت 
على غير جسرم غير أن جار ظالم 
وقد هابني الأقوام 1 رميتهم 


أصادي بها سريًا من الوحش نزعا 
وراء التراقي خشيةأن تطلعا 
فثقفتها حولاً حريدًا ومربعا 
فلم أر إلا أن أضييع وأسمعا 
رقادي وغشتني بياضا مفزعا 
عي فجهزت القصيد المفرعا 
بفاقرة إن َم أن يتشجعا 


أمافي العصر التاللي ‏ عصر بني أمية ‏ فقد اتسعت صدور الصحابة والتابعين 
وعامة المسلمين للشعر على الرغم ما يظهره الشعراء من صور التحلل الأخلاقي 
والتصريح با لا يرضاه الإسلام من رفث القول» ويكفي مشلاً أن يستنشد 


الدلة () 7 حب 


عبدٌ الله بن عباس عمرٌ بن أبي ربيعة شعرّه في المسجد ا حرام ويختار الشاعر له 
أكثره مطارحة للجانب المكشوف من الغزل وهي قصيدته المشهورة : 


أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداةغ يد مرائح فمهجر 
وفي هذه الم لقصيدة يقول(2)2: 

وقالت وعضت بالبنان: فضحتني وأنت امرقٌ ميسور أمرك أعسر 
ثم يقول : 


فبت قرير العين أعطيت حاجتيىي2 أقبل فاه افي الخلاء فأكثر 
فيالك من ملهى هناك ومجلس لناليكدرهعلينا مكدر 

ول يتحرج ابن عباس من سماع هذه القصيدة وفي المسجد ال حرام من المسلمين 
من أنكروا ذلك وقالوا إنهم جاءوا يضر بون آباط الإبل ليسمعوا من ابن عباس 
الحديث فإذا هو ينصرف إلى الشعر ويهتم بالشاعر أكثر من اهتمامه بطلاب 
الفتوى'١"2.‏ ول يبد ابن عباس اكتراثا بذلك بل أعاد عليهم القصيدة وصحح 
لهم ما حاولوا تغيير معناه ليوافق ما يعتقدون في الشاعر. 

وقد حكم النقاد المسلمون على شعر عمر بأنه لم يعص الله عز وجل بشعر 
أكثر تما عصى بشعر ابن أبي ربيعة50". وحاصره الصالحون منهم ومنعوه من 
الانتشار بين النساء لما فيه من فحش القول والحث على الرذيلة» يقول ابن 
أبي ربيعة» وقال هشام بن عروة لا ترووا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة لثلا 
يتورطن في الزنا تورطًا» . 


معدت( ]لل 


وكيف لا يكون في شعره إيطاءًا للقبيح من العمل وهو الذي يقول270: 
وناهدةالثديين قلت لهااتكي على الرمل من جبانة لم توسسد 
فقالت على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت مالم أعود 

فلم دنا الإصباح قالت فضحتني فقم غير مطرودء وإن شئت فازدد 

أما الحطيئة فقد نقل عنه فيم| نقل من سيرته» كفر صريح بالإسلام وردة عنه 
واعتراض على بعض أحكامه”* "2 وظل مع ذلك فحلاً من فحول الشعراء في 
صدر الإسلام . 

وقد نظر الصحابة والتابعون وسلف الأمّة إلى الشعر على أنه كلام يحتمل 
الخبيث والطيب كما مرّ فأنكروا الخبيث منه ومهرجوه» وفندوا أخطاء الشعراء 
وضلاهم ولكنهم لم يروا حاجة إلى تصنيف الشعراء أو الشعر. ولم يعمد أحد 
منهم -فيا نعلم - إلى ذلك ولا رآه أو حبّذه . كما وجد من الزهاد من يجمع الشعر 
كله ويصنفه في مدونات ثم يُكَفُرٌ عن ذلك بنسخ عدد من المصاحف يضعها في 
المسجد كلما أتم كتاب شعر(*"2. 
للدين عند بعض الشعراء وفي بعض شعرهم ولم يكن علماء الإسلام وأهله 
بعيدين عن هذا التجاوز بل تابعوه وعرفوه» وكان النقد قد خلص من الانطباع 
الذاتي والرأي الشخصي وحل النظر الفاحص والتدقيق السليم والاستقسراء 
الواعي محل التأثر الآني والشعور المختلط . ونخل النقاد الحصيلة الكاملة للشعر 
وعرضوها على مقياس النقد الفني . ووضع الأدب الأخلاقي موضع الرعاية 
والاهتهام واتضحت المحاذير الدينية وبينها العلماء وأنكروها . 

وقد جاءت الأحكام على الشعر متبلورة موضوعية قَدَّرت طبيعة الإنسان 


ألدلة زب ييا سب 


وأدركت حقيقة رغباته وميوله» وأَثّر ذلك كله على موضوع الشعر فتساححوا 
بالتشبيب لأنه ىا يقول ابن قتيبة17 "2: قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد 
خدل فاق تركب العباد منعبة الغرل وإلف النشاء فلي يكاه أحد جلو مين 
أن يكون متعلقًا منه بسبب وضاربًا فيه بسهم» حلال أو حرام» . وقبلوا ما ركب 
في طبيعة الإنسان من إثارة النفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة وأدركوا أهمية 
الباعث عليه والحافز إليه فقالوا'': لم يستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري 
والشرف العالي والمكان الخضر الخالي» وسأل عبد الملك بن مروان أرطأة بن سهية 
هل تقول الآن شعرًا؟ فقال: كيف أقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب 
وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه2"7(0. وهذه هي محفزات الشاعر في أغلب 
الحالات وهي دائمة مستمرة وأبدية كذلك . ١‏ 

ولكن سرعان ما واجه النقدّ الأدبي المتسامح الملتزم شعرٌ تجاوز حدود التسامح 
وأخذ في معان فكرية وسلوكية وعقائد وآراء مذهبية فيها بعض الصلف والتعقيد 
فاتخذ النقاد المسلمون منها موقفا وضح في شيكين : 

الأول : إسقاط الشعر الذي يخرج عن منهج السلوك الأدبي العام ويخدش 
أخلاق الأمة أو يسيء إلى دينها وثقافتها . 

الثاني : الاعتراف بجودة الشعر وإن كان الشاعر غير مرضي الدين مع إيضاح 
ما في شعره من تجاوزات دينية أو فكرية ولم يشفع لرديء الشعر مضمونه الديني 
أو معناه الأخلاقي كما قال ابن قتيبة في شعر لبيد2©"10. 
مَاعَائَبَ اله الكَرِيمَ كَتَفْسهِ ولَرُيُضْلِحهُ الجَإِيِسٌ الصَالِحُ 

هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء والرونق . وقال في شعر 
00 


- 


رك 5و ِِ 2 2 0 
استائر الآَّهُ بالوَفَاء وبالحَن 2 دوَوَلتىاللآمَ ةالرّجُلا 


«لا أعلم فيه شيئًا يستحسن وكذلك أشعار العلماء ليس فيها شيء جاء عن 
إسواح وسهولة كشعر الأصمعي وشعر الخليل» . وفي مقابل هذين البيتين 
اللذين تضمنا أدبًا أخلاقيًا وورعًا ديا فلم يشفع لما ذلك عند ابن قتيبة 
لتقصيرهما عن الجودة الفنية التي يجب أن تنهض بها . أورد بيتين آخرين الأول 
للأعشى وهو قوله(7©: 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها 

فقال كان الناس يستجيدون ذلك له حتى قال أبو نواس : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بصالتى كانت هي الداء 

فسلخه وزاد فيه معنى آخر واجتمع له به الحسن في صدره وعجزه» فللأعشى 
فضل السبق إليه ولأبي نواس فضل الزيادة فيه . 

أما الأصمعي الورع التقي المتحرج الذي كان شديد الاحتراز لدينه ولا يتعرض 
لتفسير الكتاب أو السئة» وكان إذا سئل عن شيء منهم| يقول تقول العرب معنى 
هذا كذا ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو("©. إلا أنه حكم 
على أن الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان(”. ألا ترى حسان علا في 
الجاهلية والإسلام فلم| دخل في باب الخير من مراثي النبي وحمزة وجعفر وغيرهم 
لان شعره؟ !» وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس وزهير 
والنابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة 
الخمر والخيل والحروب والافتخار فإذا أدخلته في باب الخير لان. ويقول مرة 
اخرق القع تكنايانة 2201 80 

ويقول عن السيد الحميري : قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهبه 


مله © 27 


ولولا ما في شعره ما قدمت عليه أحدًا من طبقته ثم عاد إليه مرة أخرى ومدح 
شعره على الرغم من الاختلاف البين بين الأصمعي والحميري في المذهب» 
فيقول : والله لولا ما في شعره من سب السلف لا تقدمه في طبقته أحد(2"5. في 
حين كان النابغة الجعدي عنده ضعيمًا لينًا إذا أخذ في الشعر الصالح©. ولم 
يغض البعد عن الخير من شعر امرئ القيس فيقول عنه : وأجود الشعر ما صَّدِقٌ 
فيه وانتظم المعنى كقول امرئّ القيس : 
ألوترياني كلما جئت طارقا 2 وجددت بها طيبًاوإنم تطيب 

وسئل عن بشار فقال: سلك طريقًا لى يسلكه أحد فانفرد به وأحسن فيه . 
ولولا أن أيامه تأخرت ‏ كى) يقول لما فضل عليه أحدًا من أهل طبقته . وفي رأيه 
أن شعر العباس بن الأحنف ما يؤتى من جودة المعنى لكنه سخيف اللفظ25, 

هذا رأي الأصمعي وابن قتيبة وهما من سلف هذه الأمة لايشك أحد في 
عقيدته| وزهدهما وحبهم| للإسلام وإعلاء شأنه إلا أن ذلك لم يجعلهم| يتجاهلان 
حقيقة جودة الشعر وإن كانا لا يقبلان موضوعه ولا يرضيه| منهجه . إلا أنهها ل 
ينكرا ذوق الناس وموضوعية النقدء ففضلا شعرًا وشعراء على أساس الاختيار 
الفني . وني حكمهما الذي مرّ دليل على الموقف الموضوعي وأهمية تحييد العاطفة 
عند الحكم في قضية النقد الفني للأدب . ْ 

وجاء بعد هذين الناقدين جيل من نقاد المسلمين تربى لديهم ذوق فني رائع 
وفكر إسلامي أصيل ونمو بلغ القمة في جانبيه المعرفي والمنهجي كا زاد هجوم 
الشعراء على كثير من المعاني التي أفرزتها حضارة العهد العباسي . وهي حضارة 
عربية اللسان إسلامية الملامح إنسانية المضمون صحبها ترف فكري عظيم» 
فغلب النظر والفلسفة على الطباع وانزلق على ألسنة بعض الشعراء شعر تجاوز 
حدود التسامح الديني واعترض الناس عنى خروجهم على الأدب العام 
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وتعرضهم لذات الله أو #بوينهم من شأن المعتقدات أو مبالغتهم فيم| هو بعيد 
عن الحياء والأذب كم| نعمت ببذح مادي حفز فريقًا آخر من الشعراء على ضرب 
من اللهو والتهور بالمجون الفاضح والتهتك الصريح با يمجه الذوق العربي 
ويحرمه الإسلام ومن كلا الفريقين كان هناك شعراء ملأوا الدنيا وشغلوا 
النامر(27. وكان لا بد أن يتخذ النقد من شعرهم موقفًا يميز فيه الخبيث من 
الطيب . وقد فعل النقاد المسلمون ما يجب من الناحية الشرعية والعقدية 
وأحسنوا الدفاع عن ما يرون فيه خللاً عقديّاء أو مجونًا | أحسنوا بوضع الشعر 
موضعه من العلوم العامة» وتتبعوا بذكاء ودقة هفوات الشعراء ونصوا على 
تجاوزاتهم ولكنّ ذلك لم يسقط الشعر ولا أبعد الشاعر عن دائرة الإسلام . 
وسنورد فيم| يلي شيئًا من آراء النقاد المنهجيين قبل أن نناقش الرأي الآآحر. 

كان النقد في العهد العباسي وما تلاه من عصور قد تجاوز مرحلة الذوق العام 
والانطباع الذاتي ودخل مرحلة الوعي التام «بالمفارقات الكبرى التي جدت في 
حياة الناس ولم ينس الناقد أنه يعاشر جيلا يستمد ثقافته من كليلة ودمنة وعهد 
أردشير ويعرض عن الشعر العربي . . . ويؤمن بالثقافة المترجمة معتقدًا أنها الزاد 
الوحيد للمثقف حينئذ وعلى وعي شديد بأن الشعر نفسه أصبح من نتاج غير 
العرب كما كان من نتاج العرب»2"370. . وعندما نتعمق المواقف النقدية لدى 
كبار النقاد. . . سنجد أن الإحساس بالتطور والتغير هو العامل الخفي في 
شحذ هممهم للنقد يستوي في ذلك ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة والآأمدي 
والقاضي الجرجاني وابن رشيق وعبدا لقاهر وابن شهيد وحازم القرطاجني وابن 
الأثير » فإنك لا تجد واحدًا من هؤلاء إلا وهو يحس أن الشعر في أزمة وأنه يتقدم 
بآرائه لحلها»7” ؟2. 


لد ع 


وسنعد جزءًا من هذه الأزمة التي وصفها الدكتور إحسان عباس في الفقرة 
الماضية الأزمة الدينية التى أوقعت النقد في إشكالية التجاوز عنها دون الوقوف 
على رأي النقاد المنهجيين فيهاء وهم أعني النقاد ممن لا يطعن في عقيدتهم 
ولا غيرتهم على الإسلام وانتهائهم له وانقطاعهم إليه وأول هؤلاء الناقد العظيم 
والقاضي التقي الورع الشاعر أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي لا 
يختلف اثنان على مكانته الدينية ومنهجيته في النقد وقد تصدى للدفاع عن أبي 
الطيب المتنبي فيا أخذ عليه في شعره بعامة وقد تعرض خاصة إلى غلوه في بععض 
ما يتعلق بالعقيدة فقال كلمته المشهورة التي فصل فيها بين جودة الشعر وما 
يعتقد الشاعر: «والعجب ممن ينقص أبا الطيب» ويغض من شعره لأبيبات 
وجدها تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب في الديانة»(؟2. وأورد بيتين من 
الشعر يستشهد بها على ما يذهب إليه أحدهما يحتمل وجهًا آخر لا يمس 
العقيدة ولكنه قرئْ خطأ فيهم| أعتقدء أما الآحر فهو واضح(5؟ المعنى إلا أن 
ذلك لم يمنع القاضي من أن يبين الفارق بين جودة الشعر وعدم التزام الشاعر 
الجانب الشرعي ٠‏ وأبى أن يربط بين جودة الشعر وصلاح العقيدة أو بطلانها . 
وكان الجرجاني قد وقف موقف الدفاع ونظر نظر القاضي إلى المسائل بعللها 
والأحكام ببيناتها فلم تدخل عنده قضية في قضية أخرى ثم يدلل على ما يذهب 
إليه بسنة الأمة قبله وإجماع الناس على من سبق أبا الطيب من الشعراء ويأخذ في 
مذهب القياس ويرى أن سلف الأمة أقر بشاعرية شعراء عليهم من الماخذ 
الدينية والأخلاقية أكثر ما على صاحبه بل إن الوثنية والكفر لم تنقص حق 
بعضهم عند أهل الإسلام ويعزز رأيه بالدليل فيقول: 

«فلو كانت الديانة عارًا على الشعر وكان سوء الاعتقاد سببًا في تأخير الشاعر 
لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت 
الطبقات. ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية» ومن تشهد الأمة عليه بالكفر 
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ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضرابهم| ممن تناول رسول الله كك 
وعاب من أصحابه بك خرسًا وبكاء مفحمين ولكن الأمرين متباينان والدين 
بمعزل عن الشعر”؟؟». لكن ذلك التسويغ ليس معناه الإقراره ونعيذ علماء 
الأمة وسلفها الصالح أن يقروا ما يخدش العقيدة. ولكنه موقف يبين الفارق » 
وينكر هذا الانحراف ويلوم الشاعر عليه ويخطئه فعبد القاهر ينص في أسرار 
البلاغة على ذلك صراحة عندما أورد البيت السابق فيقول ما كأنه يدخل في هذا 


الجنس قول المتنبي : 


ثم يعلق على البيت قائلا : وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة 
الإغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من الجد ويتغزل بهذا الجنس)(244. 
وكذلك يكون رأي الصولي عندما يقول: «ما ظننت أن كفرًا ينقص من شعر» 
وأن إِيمانًا يزيد فيه»(0؟2. 

فالفصل هنا واضح وحكم من هزل أو زاغ عن العقيدة جلي ولم بهادنه 
أسلافنا أو يستريبوا في فسقهء لكن الاختلاف كان على حكم التجاوز لا 
تجويزه. وحتى نزيد علماء هذه الأمة إنصافًا نورد امتعاض الثعالبي رمه الله من 
تساهل الشعراء بالمعتقد إذ يقول عندما عرض للبيت المذكور آنفا: «على أن 
الديانة ليست عار على الشعراء ولا سوء الأدب سيبًا لتأخير الشاعر ولكنه 
للإسلام حقه من الإجلال الذي لا يسوغ الإخلال به قولاً وفعلاً ونظ) ونعرا(؟). 
فقد تابع الثعالبي الجرجاني بالحكم الفني وفصل بين الشعر والمعتقد إلا أنه شفع 
أو الناثر بآدابه المرعية . أما الوحيد فقد نظر في هذا البيت: 


وعهوفأنكدمنمه وأنكفي نص ره تروفل 


لل رم 2 


يدا 1 ال 


فقال : أحسب أن المتنبي كان محتاجًا إلى أن يدرس شيثًا من التوحيد فينقبض 
عن مثل هذه الألفاظ ويعلم ما يجب أن يذكر الله سبحانه به 247 كذلك 
يفعل ابن وكيع التنيسي عندما سمع قول الشاعر: 
ياأيها الملك المصفى جوهرّا 2 من ذا ذي الملكوت أسمى من سما 
نور تظاهرفيك لاهوتيه فتكادتعلمعلمماننيعلا 

فقال: هذا مدح متجاوز. وفيه قلة ورع وترك للتحفظ لأنه جعله ذات 
الباري وذكر أنه حل فيه نور إلحي )(248. وعندما عرض لقول الشاعر أيضًا : 

وكلماقدخلقالله ‏ ومالميمخلق 
مختقرفي ممتي كشعرة في مفرقي 

قال هذا مما لا أحب إثباته في ديوانه لخروجه عن وجه الكبر إلى حد 
الكفر0؟؟؟, 

أطلت في سرد أقوال نقادنا الأولين وإيراد آرائهم في قضية خروج الشاعر أو 
الناثر عن أدب الإسلام وإشكالية تجاوزه ما يجب أن يقف عنده في أمر الدين 
وبعده في بعض الأحيان عم يمكن السكوت عليه وأن شعراء العربية في 
عصورها جميعها أخذ عليهم مآخذ دينية وعقدية وقد أدرك الناس التجاوز 
لحدود الإسلام عند بعض الشعراء فانصب نقدهم على الخروج والمأاخذ 
فبهرجوها وخطأوا الشاعر فيهاء وأبقوا الشعر بجملته في دائرة أدب الأمة 
والشاعر بها صح من دينه في محيط الإسلام . 

وكل ما مضى معلوم مقرر في تاريخنا النقدي وموروثنا الثقافي وليس غرض 
سرده في هذا الباب إلا من قبيل الاستئناس به لأن في ذلك قدوة لنا نحن اليوم 


عندما نواجه الحال نفسها والأدب ذاته الذي نراه قد تجاوز ما نريد له الوقوف 
عنده . فلا يلجأ الاجتهاد عند بعض المجتهدين في العصر الحاضر إلى ضرب من 
البعد عن سنة الماضين والإقدام على عمل قد يكون الضرر منه أعظم من تساهل 
الشعراء بالالتزام الديني الذي يطالبون به اليوم . 

الأدب الإسلامي : 

بعد أن أخذ البحث هذه المساحة من الزمن مع الماضي ونقاده وجلا أمام 
القاريّ المعاصر موقفهم ونظر في حكمهم على قضية يبتم بها الحاضر الاهتمام 
كله يعود إلى واقع ا حال اليوم والموقف من الأدب العربي المعاصر وينظر إليه وفيه 
ليبحث عن هوية الثقافة العربية الإسلامية في هذا الزمن. والأدب جزء منها بل 
هو الجزء الأهم فيها وسيحاول طرح شيء من الاجتهاد في حدود الممكن من 
الجهد في ضوء ما يتاح من مصادر المعرفة. والكل يعلم أننا نحن العرب 
المسلمين مررنا بمراحل ثلاث أو لنقل مؤثرات ثلاثة منذ أول هذا القرن : 

الأول : قيام الحرب العالمية الأولى وما تمخضت عنه من أحداث غيرت بجرى 
التاريخ بل حددت المستقبل البشري حتى اليوم» ونهايتها كما يعلم الجميع 
بالنسبة للعرب والمسلمين اتصال مباشر بالغرب وثقافته وأدبه وهو اتصال غير 
متكا وليس محايدًا بل منقادًا بالقوة إلى أحضان المنتتصرين فيها إذ أصبحت 
البلاد العربية والإسلامية مستعمرة غربية تتعرض لكل وسائل التأثير والاستلاب 
الذي لا بد منه لحضارة عانت أعراض الشيخوخة فانتهت با هزيمة . وم يمض 
عقدان من الزمان حتى ظهرت بوادر الاكتساب في الشعر العربي في العراق وفي 
غيره من البلاد العربية ودخلت فنون أخصرى من الأدب من أوسع الأبواب 
كالقصة والرواية ووجدت مكانًا خاليًا فتمكنت. 

الثاني : بعد الحرب العالمية الثانية دخل مؤثر قوي جاءت به أمريكا 
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بحضارتها الشابة وقدرتها العسكرية مع ما تميز به النمط الأمريكي من عامل 
جذب اختلف إلى حد بعيد عم| عهده العرب والمسلمون من أدبيات الحضارة 
الغربية الاستعمارية فأضاف دخول أمريكا إلى العالم القديم عامل جذب نحوها 
جعل قوة حضارة الدنيا الجديدة ى| نسميها مقبولة واكتشافها محبب مع ما ترفع 
من شعار الحرية الفكرية والدينية فتأثرت الثقافة العربية الإسلامية تأثرًا كبيرا. 
الثالث : صحب العاملين السابقين عامل ثالث لم يكن أقل خطرًا على 
الثققافة العربية الإسلامية من العاملين السابقين ألا وهو تعلق أغلب الأنظمة 
العربية والإسلامية بالتصورات الماركسية والاشتراكية في حقب الستينات الميلادية 
وما تلاه من قيام أنظمة تسلطية مستبدة في البلاد العربية والإسلامية قائمة على 
التزام ‏ أيدولوجي ‏ ومبادئ عقدية ملزمة وملتزمة بالتطبيق القسري نتلك 
المبادىْ الطارئة التي لا تقبل التأثير البطيء الحادي ولا الحرية الجدلية في التطبيق 
التى كانت هى 57 العاملين الأولين» رفن الأدب العربي للتسخير الدعائي 
57 بعض الشعراء والأدباء وعددهم قليل- أي عدد الذين انجذبوا إلى ذلك 
البريق الطارئ ‏ إذا قيس بأدباء العربية وشعرائها الذين صمدوا أمام التحدي 
الحضاري المتوجه بكل قوته وقدرته إلى التغيير والتأثير. ولكن المتابع لا ينكر ما 
لقيت هذه القلة التي استجابت للمتغيرات من اهتمام مبالغ فيه وانتشار واسع 
فلمعت أسماء تعد على أصابع اليد الواحدة وشهرت بالشعر وأسماء مثل ذلك 
عرفت بالقصة والمقالة والرواية وفنون الأدب الحديث الأأحرى(77*). وظهر للناظر 
المتسرع وكأن هذه الفئة القليلة هي كل من في الساحة الأدبية وكأن الأدب 
العربي قد تخلى عن مكانته لهذه الفئة أو تلك وقد أحس الناس أنهم يعيشون 
مرحلة تغيير جذري في الفكر والشعر والأدب والحياة» وعن هذا الإحساس نشأ 
شعور بالتأزم لدى بعض الغْيُر على ثقافة الأمة وموروثها الفكري الأصيل فدفع 
بهم التأزم النفسي إلى ضرورة الاستجابة للتحدي أو بمعنى أقرب إلى وصف 


الواقع برد الفعل المتجاوب مع تيارات التأثر والتأثير وأصبح هدف التجاوب 
المنفعل. هو الإبقاء على الأدب التقليدي بشكله ومضمونه . وهنا بدأ طرح ما 
بشن مله العلوم وتأصيل المنهج وهو طرح جاد عند بعض المجتهدين 
ومتردد حائر عند فئة ة أخرى . وقد بدأت الآراء تنشعب عند ذلك وتناقش مبدأ 
فكرة أسلمة العلوم ‏ والأدب جزء منها ‏ ولكن هذه المناقشة كانت غير واضحة 
الأعداف ولا متسقة المنهج ولهذا 1 تثمر شيئًا إلا ما بخص الأدب ؛ لأن عامة 
المثقفين من أبناء الأمة أعرضوا عن متابعة المذاهب الطارئة فكان إعراضهم دع) 
للأدب الأصيل والتزامًا به في مضمونه وشكله فشدوا أزر التيار المحافظ وزادوا 
سواد أتباعه بينم| كانت وسائل الإعلام ودوائر النشر تتدفع الفئة الأولى وتصقل 
مواهبهم وتنشر إنتاجهم الأدبي على الرغم من رفض الذوق العربي لأشكال 
الأدب الحادث ومضامينه التجديدية والتغريبية» وقد وصف أحد الباحثين بأن 
عامة المثقفين العرب أعرضوا عن الأدب الحادث وهم بإعراضهم كما يقول : ١‏ 
يعززون الأفكار الخاصة بالماضي العربي ويرون المناهج المثالية في واحدة أو أخرى 
من الفترات السلفية وفي الفترة المبكرة من التاريخ الإسلامي على وجه 
المخصوص . . لأنها تعتبر متأصلة في الثقافة العربية حيث تستقر الأصالة 
الثقافية الحقيقية التي تمنح العرب قوتهم وعظمتهم التاريخية وقد أصبحت إعادة 
0 الماضي ومؤسساته في المجتمع العربي المعاصر قيمة يستحق أن تعاش 
كما تستحق الموت في سبيلها وفي إطار هذا الإدراك فإن الثقافة العربية يتزايد 
اعتبارها مكتفية بذاتها وعلى ثقة من أصالتها»77*). 

في حين يرى باحث آخر أن القوة التي عبر بها رد الفعل الإسلامي عن نفسه 
تتناسب مع قوة صدمة التحديث الفجائية واتساع الخطو والحجم الذي 
انفتحت به الأسواق العربية والحياة العربية أمام الفيض الغامر من المشروعات » 
والناس والأفكار والأدوات التكنولوجية وقد تسبب جميعها في تصدع جوهري 
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للبنى الاجتماعية(97). 

بعد هذه التوطئة يدخل البحث إلى الشق الثاني من الموضوع وهو مصطلح 
الأدب الإسلامي الذي بدأ التفكير فيه منذ اثني عشر عامًا ١0٠5١ه-‏ 1981م 
ثم بدأ رسميًا منذ سبع سنوات أي عندما اجتمع نخبة من الأدباء والشعراء 
ودارسو الأدب وبعض أساتذة الجامعات العربية والإسلامية عام 55065١اه‏ 
6م.. وأنشأوا رابطة الأدب الإسلامي . وقد سبق قيام هذه الرابطة دراسات 
واجتماعات وندوات علمية كانت عن الأدب العربي الإسلامي وعن واقعه 
وحاضره وما أصابه من تراجع » وضعف أمام موجات من التوجه إلى التحديث 
والانجذاب إلى أدب الحضارات المعاصرة لا سيم| الغربية منها وهو واقع يبعث 
قلق الغُمر على مستقبل الأمة وثقافتهاء كما أنه حافز قوي أيضًا على البحث عم| 
يمكن أن يتخذ للتجاوب مع الواقع المعاصر. ولأن هذه الدراسة تدرك نبل 
الأهداف وراء اجتهاد النخبة التي دعت إلى مصطلح إسلامي جديد للأدب» 
وتعرف حبها لخير الأمة العربية والإسلامية وتشاركها هذا الحب وتشعر بالنقص 
الذي يعيشه الإبداع في الأدب العربي اليوم فإنها ستبسط وجهة النظر 
الأخحرى7؛*2. بعد أن تم استقراء صالح لوجهات نظر مؤيدة وتم الاطلاع على 
أغلب ما ألف في مضار الأدب الإسلامي من بحوث ودراسات قام بها عدد من 
أهل الحماسة للأدب الإسلامي وطرح وجهات نظر تعبر عن إحساس متميز في 
أهمية هذا المصطلح وكان أغلب المشاركين في هذه الدراسات أساتذة كبار في 
علمهم وفضلهم . 

وفكرة الأدب الإسلامي فكرة مشرقة للنظر العاطفي المتسرع . إلا أن هناك من 
المحاذير المستقبلية ما يجعل المرء يتم فيها سوف يترتب على ذلك من نتائج 
ستحاول هذه الدراسة بيانها في| يأني من صفحات, لأن حبنا للإسلام وانتماءنا 


07 للدلة 


لمنهجه المستقيم يجعل الإنسان يكرر النظر ويعيد الدراسة لل اد رار 
له ما بعده فيم| بخص الأدب الإسلامي . والشاعر يقول : 


تيين أع قاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباهاعليك نحورها 


ونحور الاحتمالات المتوقعة في قضية أسلمة الأدب كثيرة متشابهة لكن أعقابها 
خفية غامضة . والمسلمون منذ مطلع هذا القرن الميلادي الذي نعيش آخره تقبل 
عليهم النحور متشايهة بل ربا جذابة واعدة في تصورهم ثم لا تكاد تنجلي 
عنهم حتى تصلهم الأعقاب ويتبين لهم مالم يكن في حسبانهم قبل ذلك . 

وتقسيم الأذب إلى إسلامي وغير إسلامي واحدة من هذه القضايا 
المتشابهات» ويجب أن تتسع صدور المهتمين بالأدب وأسلمته إلى طرح 
احتمالات عدة يفترض بعضها فشل التجربة ويفترض البعض الثاني رد الفعل 
لدى الآخحرين ويفترض البعض الثالث احتمالات النجاح إن وجدت2200, 
وسيحاول البحث دراسة ذلك كله في محاولة متجردة من العواطف التي كنا نقبل 
بها النحور المتشابهات ثم نبكي بها عند العواقب المتنكبات . فإذا رجح أو حتى 
غلب على الظن أن في ذلك ما ينع ويقوى به الأدب الإسلامي» وجب أن 
يطرح مصطلح الأدب الإسلامي ومنهجه ووجب على كل مسلم أن يتبعه وألا 

وإن كان الأمر يوحي بعكس ذلك وجب الابتعاد والحذر منه . 

وأول ما يطرح للمناقشة : 

أسلمة الأدب : 

لقد تحدثت عن أسلمة الأدب بحوث كثيرة وندوات ععدة وألفت في ذلك 
كتب بلغت العشرات اطلع الباحث عليها أو على أغلبها وكان أفضل ما اطلع 


مله () (© # 


ه السئة (7) ه ربيع الآخر, جمادى الأولى. جمادى الآخرة 1417ه © 


عليه أربعة» هي القمة في التنظير للمصطلح الجديد للأدب الإسلامي وقد جاء 
اعتماد البحث عليها لأنها حملت أسلوبًا بيانيًا مشرقًا لا يستطيع المرء معه إلا أن 
يقدر جهود مؤلفيها ويدعو لهم بالتوفيق . إلا أنه لا بد من الابتعاد قليلا عن 
تأجج العاطفة لينظر الأديب المسلم في شيء من التروي إلى ما يمكن أن يترتب 
على هذه النظرة العاطفية . وهذه الكتب هي : منهج الفن الإسلامي للأستاذ 
محمد قطب» ومدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي للدكتور عماد الدين خليل . 
ومقدمة في الأدب الإسلامي», للدكتور مصطش عليان» ومقدمة لنظرية الأدب 
الإسلامي : للدكتور عبد الباسط بددر. 

وقد حشد هؤلاء المؤلفون ‏ ومن شاركهم رأيهم ‏ كنا ضخا من الآراء 
والنظريات وشرقوا وغربوا بحمًّا عن آراء انتقائية جيدة لكل عمل يستشف منه 
طعم الإيمان حتى لو كان مؤلف العمل على غير دين الإسلام فوصفوا شعرهم 
ونثرهم بأنه أدب فيه ملمح إسلامي وإياني خالد200. 

وهذا الفصل من البحث سيكون محكومًا سلمًا بأطر دعاة مصطلح الأدب 
الإسلامي وأطروحاتهم التي أشير إليها قبل قليل بصفتها هي الباعث على هذه 
الدراسة وستكون آراؤهم التي طرحوها هي محور النقاش . وهي آراء كثيرة منها 
آراء متميزة لا يمكن إلا أن يقف الباحث أمامها بشيء من التقدير والاحترام . ثم 
البحث عن سبب معقول دفع هؤلاء إلى المحاولة الجادة في تأطير منهج جديد 
للأدب في هذا الوقت بالذات وقد اتضح أن جميع الأطروحات والنظريات تتفق 
عندهم على معنى واحد هو الخوف من الحضارات المعاصرة والشعور بالضعف 
أمام قوة الجذب الحائل الذي يرون مجتمعاتهم الإسلامية تقبل عليه على حد ما 
يقول النص التالي (297: 

«لا يخفى على أحد أن العصر الحديث قد حمل إلى العالم الإسلامي أحدانًا 


سرع ب لل 


ثرة معظهها قم ورجع ولك حل ليا هزة فتحت العون على قضاي مهمة 
وحاجات ملحة . . . فالحصار المائل الذي يعاني منه المسلمون جعل أطرافًا 
كثيرة في حياتهم تخرج عن المنهج الذي يريدونه سواء في الفكر أو الاقتصاد أو 
السياسة أو الفنون أو الأذب . . . وقد كان الأذب واحدًا من هذه الميادين» إذ 
تحول قسط وافر منه في عصرنا الحديث إلى مواكبة تيارات ونظريات شتى» 
وتطوع في معركة سلخ المجتمع الإسلامي من عقيدته وصار ظلٌ لمذاهب أدبية 
وفكرية شرقية وغربية» . 


إذن محاولة الخروج من الحصارالائل ى) ورد في النص هو بعض أسباب هذا 
المنحى الجديد في الأدب وهو أمر مشاهد وحقيقة واقعة. والشعور عند عدد من 
المسلمين بهذا الواقع أو الحصار كما سماه النص جعلهم يبحثون عن مخرج 2087 
وهم تحت التأثير النفسي بسيطرة الحصاراطائل من الحضارات الغربية. 
والباحث عن الخلاص الآني لما يواجه من صعوبات لن يتمعن كثيرا بالعواقب 
البعيدة النتائج المتوقعة لما يقوم به من عمل بل سيكون همه المخرج من الحصار 
وحسبه ذلك . وهذا الاجتهاد غير مسلم به فليس البحث عن مخرج من الواقع 
هو الحل الأمثل بل قد تكون المواجهة هي الأولى أو الانتظار للوقت المناسب أو 
حتى المهادنة عند الضرورة هي الأصلح . 

وهناك سبب آخر ردده دعاة المصطلح الإسلامي وهو المجاراة والماثلة لما لدى 
الناس من نظريات وفلسفات فعرٌ عليهم ألا يكون للإسلام ف. أدبه مثلم| للقوم 
في آدابهم » يقول أحد الداعين للمصطلح الجديد2**2: (إذا كان أدباء ونقاد 
المدرسة المادية» ونحو المادية قد طرحوا نظرياتهم بهذا الخصوص أفلا يتحتم على 
الأدباء الإسلاميين أن يدلوا بدلوهم) . 

ويقولآخ00): 
(فيقال: أدب إسلامي على نحو ما قيل أدب وجودي وأدب اشتراكي وفي 
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الحقيقة لم تعد هذه القضية في حاجة إلى جهد كبير لإثباتهاء فالأيدولوجيات 
التي ظهرت في الغرب وما زالت تظهر بين حين وآخر صنعت إطارًا أدبيًا خاضًا 
بها وأنشأت مصطلحها الأدبي دون عوائق تذكرء وقد تقبل النقد أطرها وأجاز 
مصطلحاتها ودرسها دراسة وافية) . 


وقد اعتمدت النصوص السابقة على ما في الغرب وأشارت إليه وجعلته مبررًا 
لقيام مصطلح أدب إسلامي . فإذا وجد في العالم أدب وجودي واشتراكي فإن 
ذلك مشجع على مجاراته أو الاستئناس به بينم) محور الجدل في أغلب آرائهم يحذر 
من الاقتداء بالغرب أو الشرق ويعيب الأدباء المسلمين أو العرب الذين قلدوا 
الثقافات الغربية أو الشرقية وانبهروا ببريقها ويعدون ذلك نقصًا في الدين وطعنًا 
في الأدب» ولكنهم لم يستطيعوا تجاهل ما يحدث في الغرب والشرق فجاءت 
آراؤهم مملوءة باقتباسات من الشرق والغرب تؤيد ما يذهبون إليه وأنه موجود في 
العالم المعاصر وأن الأدباء الغربيين والشرقيين يأخذون به ويفعلونه . 

ونحن نختلف مع دعاة مصطلح الأدب الإسلامي الجديد ونقول: إنه لا 
يجب علينا أن نعمل ما تعمل الأمم الأخرى» ولا يتحتم علينا أن نقتدي بهم » 
فإذا كانت لهم نظريات مادية ونحو مادية ى| يقول النص السابق» فإنه ليس من 
الحزم أن نلغي شمولية الإسلام وتسامحه حتى نجاري القوم في مادياتهم. 
فالمجتمعات الإسلامية تؤمن بأن الإسلام عامل حاسم في حياتها حتى يومنا هذا 
وفي الوقت نفسه فإنه لا يوجد هذا الإيهان عند أهل تلك المبادئ المادية . ولا 
يمكن المقارنة بين مجتمعاتنا وتلك المجتمعات إلا إذا صدق الناس بعض اآراء 
رواد مصطاح الأدب الإسلامي واعتقدوا بأن المجتمعات الإسلامية هي 
مجتمعات جاهلية منحرفة كم| يقول النص التالي(١25:‏ «وعمر بهاء الدين الأميري 
شاعر سوري مسلم . . . رقيق العاطفة في تعبيره عذوبة تعبر عن عذوبة روحه 
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وهو يحاول في هذا المجتمع الجاهلي المنحرف الذي تشتبك حياته بحياته 
وتصطدم مفاهيمه بمفاهيمه . . يحاول أن يعيش مسل) بقدر ما تطيق روحه؟ . 


ولاشك أن هذا نص متجاوز, وغيره مثله كثير في نظريات كتّاب مصطلح 
الأدب الإسلامي التي اطلعت عليها ويكفي هذا النص غلوًا أنه حكم على 
المجتمعات الإسلامية بالجاهلية والانحراف دون تخصيص وعمم دون استثناء 
وهو تعميم خاطئ وتصور متوهم ولو كان أكثر حيطة أو ورعَا فوصف بعضص 
الأنظمة مثلاً في العالم الإسلامي الحاضر بهذه الصفة أو وصفها كلها بذلك إذن 
لكان لقوله محمل والتمس له فيه عذر ولزلته مخرج» أما أن يصف المجتمعات 
المسلمة المغلوبة على أمرها كلها بالجاهلية دون استثناء فهذا حكم مردود وتسرع 
غير مقبول . وقد دفعه إلى هذا الحكم الشعور بالحصار الثقافي الغربي والتتوجه 
الذهني الذي كانت نتيجته البحث عن مخرج منه ‏ أي من الحصار ‏ والزعم بأن 
الأمة هالكة كم يقول في مكان آخر من كتابه : (كانت في نفسي أزمة كبيرة أزمة 
الشعور بالضياع الكامل في الحياة وعبث الجهد في هذه الحياة المفضية إلى 
الزوال: 

ثم مسرت بي دورات الل الي 

وانطوى السحر الذي غشى خيالي 

وإذا هبالحقاني الكون بدلي 

وإذا اتناس جميكانفيض لال 

ماالذي يرجونزفي دنياالزوال 

أنا وال وهم الذي يشغل بلي 

في غد نذهب ني طيات هاتيك الرمال 

ثم يمضي الكون في التيه المعمى لا يبالي 
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وقد زعم أن هذه الأبيات كانت تعبيرا عن أزمة شك عصفت به في فترة من 
حياته وانتهت باليقين. إلا أن المرء يجد أثر هذه الأزمة لا يزال ملازمًا لبعض 
الأطروحات التي تتفلت في ثنايا رؤياه للناس كما مر في نصه الأول وكما سيأتي في 
نص آخر. وقد تكون الأزمة قد تحولت عنده من الشك في الله إلى الشك في 
الناس وأعمالهم فجعل المجتمعات الإسلامية ضائعة ومعرضة غير مستفيدة من 
دينها أو إسلامها وفي هذا الرأي ما فيه من بعد عن المنهج العلمي والطرح 
الفكري وفيه الخروج عن أسس المعرفة العامة بحال المجتمعات الاسلامية التي 
لم تخرج عن دينها. يقول الكاتب727): (وقد كان يخطر في حسي دائ) أن العرب 
لم يستفيدوا من القرآن ولا من الإسلام في إنتاجهم الفني). تلك خَطَراتٌ لا 
شكء. ولكنها خَطراتٌ لا يبعثها إلا الوهم الذي لا يرتكن إلى حقيقة الواقع» إذ 
كيف يصرح أديب مسلم في هذا العصر بأن العرب لم يستفيدوا من القرآن ولا 
من الإسلام في إنتاجهم الفني» والكل يعلم أن الدراسات البلاغية جميعها 
والنصوص الأدبية والشعر منها خاصة إنها سخرت لخدمة القران والاستفادة من 
بلاغته وإعجازه في تطور الأساليب العربية الفنية منذ أن بدأت الحرب الهجائية 
بين المسلمين في المدينة المنورة ومشركي قريش حتى استقرت النظريات الحقيقية 
للإعجاز القراني . وملئت المكتبة العربية الإسلامية بالكتب التي كان محورها 
بلاغة القرآن وشواهد الشعر العربي وما تلا ذلك من دراسات فنية لنصوص 
مختارة من الأدب العربي والفن الشعري وكان إعجاز القرآن وأسرار البلاغة 
وغيرهما عشرات من الكتب قد اتخذت الإنتاج الفني مصدرًا من مصادر الارتواء 
الوجداني . أفيحق بعد هذا كله أن يزعم أحد من الناس بهذه الصراحة العارية 
أن العرب لم يستفيدوا من القرآن ولا من الإسلام في إنتاجهم الفني؟ ! . والغريب 
أن هذا الزاعم ل يكد يذهب أسطرًا بعدما قال جملته تلك حتى نقضها 
مستشهدًا بنص تداولته كتب الأدب وأحاديث السير. وهو أن العرب الوثنيين 
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فضلاًٌ عن العرب المسلمين تأثروا بالقرآن واستفادوا منه ومنهم من قاده تأثره 
ذلك إلى الإسلام فيقول2""7: (فتلقوه ‏ يعني القرآن ‏ مأخوذين مبهورين» حتى 
الذين لم يسلموا منهم . يتجلى ذلك في حديث الوليد بن المغيرة الذي لم يسلم؛ 
قال: فاذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعرء ولا برجزه ولا 
بقصيدة» ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذا . والله إن 
لقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى . كما يتجلى في كلام عمر 
حين أسلم : فلما سمعت القران رَقٌ له قلبي فبكيت» ودخلني الإسلام) . 
بأي القولين نأخذ أبقوله الذي يزعم أن العرب لم يستفيدوا من القرآن إلى اليوم 
أم بقوله الذي وافق ما كررته كتب الأدب وبيّنت إدراك العرب لإعجاز القرآن 
حتى المشركين منهم لم يحل شركهم وحربهم للدعوة وانصرافهم عن الإسلام بينهم 
وبين الاستفادة ذوقيًّا وفنا من نص القرآن والتفاعل الوجداني به . ورأيه هذا لا 
ينقضه هذا البحث فحسب بل ينقضه رأي آخر لأحد كبار الداعين إلى مصطلح 
الأدب الإسلامي وهو يتفق معه في رؤاه ويوافقه في الأهداف والوسائل والغايات 
وقد وقف جهده على بيان سلامة الدعوة إلى المصطلح الجديد للأدب . وله في 
ذلك أكثر من كتاب يقول7؟'2: (إن القرآن جاء لكي يخاطب كينونة الإنسان. . 
عقله وحسه وروحه وأعصابه ووجدانه وجسده وأحلامه ورؤاه ومن هنا انبعث 
من بين دقََيْه آلاف الخريجين على مرّ العصور كلهم كانوا ذواقين وكلهم كانوا 
نقادًا) . 


هؤلاء الآلاف الذين غابوا عند أحد رواد مصطلح الأدب الإسلامي حضروا 
عند رائد آخر في هذا المضمار وسبب الغياب والحضور عند كل منهم| هو تأجج 
العواطف التي يناقشون فيها قضية مصطلح الأدب الإسلامي وضبابية الفكرة 
التي يريدونهاء وسيرد فيها ينقل من أقوال بعضهم الخلط بين عواطف الإيمان 
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عند البشر وأخلاقيات الإنسان التي يفطر عليها. وهذا موضع للاستشهاد من 
من كتاب «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» ينقض رأي كتاب «منهج الفن 
الإسلامي» سنورده ونكتفي به هن(9»: (لقد انطلق الجرجاني والآمدي 
والقيرواني ومئات غيرهم من بين صفحات القرآن وراحوا من ثم يتجولون في 
معطيات الشعر والنشر والفنون بعد أن علمهم كتاب الله الكثير من أسرار 
البلاغة والبيان وطرق الأداء والتعبير ومقاييس التذوق والنقد وأساليب الإبداع 
والجمال) . 

يخلص الأمر إلى أن التضارب الذي يراه المتابع لهذه الآراء لا يصعب تفسيره 
لأن انبعاث فكرة مصطلح الأدب الإسلامي كان الدافع إليها الخوف من 
المستقبل والريب في الحاضر والشك في الواقع الإسلامي المعاصر وهذه العوامل 
الثلاثة أو أحدها إذا تمكن من نفس الإنسان دفعه إلى العمل للخلاص» ولكنه 
يبقى مدخولاً بالخوف والشك فتضيق أمام عينيه مسالك النظر وتحاصره رغبة 
السلامة فيقع في دائرة الضيق حتى لا يجد متسعًا في الأرض يؤمن خوفه كما قال 
الشاعر: 
رأيت بلاد الله وهى عريضة عل الخائف المذعور كف ة حابل 

ورؤية المجتهدين في تصنيف أدب الأمة الإسلامية إلى إسلامي وغير 
إسلامي ‏ رؤية من يعيشون في كفة حابل الخوف في هذا العصرء وهم على حق 
في تخوفهم وبحثهم عن المخرج إلا أنهم ليسوا على حق بارتكاب الخطأ من أجل 
البحث عن مظنة الصواب وإن كان لسان حاهم ينطق بمعنى الشاعر 
الإسلامي الأول : 
لقد أظهر الجور الولاة وأجمعوا على ظلم أهل الحق بالغدر والكفر 
وقد ضيقوا الدنيا علينا برحبها ‏ وقدتركونالانقرمنالذعر 
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لكن الخوف مبالغ فيه والحركة الإسلامية هي الظاهرة القوية في هذا الوقت 
وليس هناك سبب في التعجل والابتداع لأمر قد يكون له ما بعده. لا سيا إذا 
كان ممايمس بنيانًا كاملاً مضت الأمة عليه منذ نزل القرآن ولم تفرط فيه وم 
تصنفه على الرغم من المواجهة التي حدثت بين المسرفين على أنفسهم من 
الشعراء المسلمين الأولين وبين الملتزمين من النقاد الصالحين. فكان المخرج من 
معضلة عدم التزام الشاعر واضحًا عند القدامى من النقاد وهو تعيين الشعر 
الماجن أو الشاعر الفاسق ووصفه بمجونه وفسقه وتحديد الخروج على أدب 
الإسلام ولم يجدوا في رؤاهم الإسلامية ضيقًا يدفع بهم إلى التهاس الأعذار 
والخروج بإجماع الأمة إلى التشتت والاختلاف والتصنيف الضيق الذي يدعو إليه 
مصطلح الأذب الإسلامي في هذا العصر. 

أمرآخر ألمحت له النصوص التي نقلت عنهم وهو أنهم لا ينفكون يكررون 
الاقتداء والاستئناس بتعدد مذاهب الغرب والشرق في مناهج الأدب 
ومصطلحاته فيقولون230: «وإذا كان التاريخ الأدبي لم يعرف مصطلح الأدب 
النصراني مشلاً فإنه قد عرف مصطلحات مرادفة لها مثل الأدب الميتافيزيقي 
(عنائهمع الآ لوعولزطامهاء84) والشعر الديني (عومع/ كسم زوناء.) وا مسرح الديني 
(2دمةرط 5ناهزعنا8)» . وغاب عنهم أن الغناء والموسيقى جزء من الطقوس 
الدينية التي تمارس في الديانات الأخرى» وإذا وجدت فيها فهي لحاجة أهلها 
إلى ذلك» أما الإسلام فإن إباحة هذه الفنون فيه موضع خلاف بين المسلمين . 
وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الجدل القائم حول الاقتداء بالغرب أو عدم الاقتداء 
به وما أخذه دعاة مصطلح الأدب الإسلامي على أبناء لغتهم وجلدتهم هو أنهم 
يقلدون الغرب ويسعون وراءه في كل صغيرة وكبيرة ويجعلونه لهم قدوة ومثالاً. 
فأين وجه الخلاف إذا عادوا هم إلى الغرب يقتدون به ويبررون دعوتهم إلى 
المصطلح الجديد في الأدب الإسلامي با لدى الغرب من مصطلحات مماثلة ولما 
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يتبع بالغرب من مناهج ومذاهب ولم يقفوا عند هذاء بل ذهبوا أبعد من ذلك 
حين وصفوا شعر النصارى الغربيين بأنه إسلامي وأن نقل ما لدى الغرب من 
شعر إسلامي أو إياني هو أمر مهم ومطلوب كم يقول أحدهم: «١لقد‏ فتح 
الأستاذ محمد قطب الباب على مصراعيه أمام النقاد والفنانين الإسلاميين وبدأ 
الطريق فاختار نماذج من الأدب الإسلامي للشاعر ال هندي طاغوره وللكاتب 
المسرحي الأيرلندي ج . م . سينج وعلى الأدباء والفنانين الإسلاميين أن يواصلوا 
المسسر2)790, 


كها يردد رواد مصطلح الأذب الإسلامي في دفاعهم عن منهجهم الجديد 
كلمات ينقلونها عن الغربيين والشرقيين على مختلف مللهم ونحلهم ويصفونها 
بالقيم الإيوانية كقول بعضهم «فالقيم الإييانية في مسرحية مركب بلا 
صياد)(24 , وقوله عن المسرحية نفسها: «نجد نموذجًا للأدب والفن اللذين 
ينبثقان عن تصور إيياني للحياة والعالم والأشياء دون اعتساف . . . هذا الانبئاق 
العفوي للتصور الإيواني الذي كثيرا ما تقنا إليه في معطيات الإسلاميين الأدبية 
والفنية)(95, 


ربا يتقبل الناس منهم مثل هذه الإشارات إذ يصفون الإيران والارتباط به . 
لأن الإيهان كلمة موجودة في الأديان جميعها لكن الذي يستحيل قبوله والتصديق 
به هو أن يتحول الإيهان عندهم إلى إسلام ويصبح شعر طاغور إسلاميًا 
ومسرحية سينج إسلامية وكذلك مسرحية «أليخاندرو كاسونا» إذا كان الأمر 
كذلك أي إذا أصبح هؤلاء الأدباء إسلاميين وأصبح شعرهم إسلاميًا فإن الأمر 
يحتاج إلى طرح السؤال الآتي . ما المراد بمصطلح الأدب الإسلامي؟ هل هو 
النخل والانتقاء للآداب الإنسانية وتلمس ما فيها من بقايا إيانية أو أخلاق 
إنسانية؟ ثم لماذا يحرج الأدباء الذين ينتمون إلى الإسلام في الوقت الذي يدخل 
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فيه أدب أقوام لا يؤمنون به بل يحاربونه ويعتنقون أديانًا تحاربه وتضاده؟! . 

إن الباحث يقع في معضلة الاختلاف والتوافق عند هؤلاء» ومعضلة التمايز 
والاندماج ومعضلة البحث عما يراد بالمصطلح الإسلامي وهل الكاثوليكي 
الأيرلندي والإسباني والهندوكي وأضرامهم أصبحوا نماذج للأدب الإسلامي في 
شعرهم ونثرهم؟ ! . 

ماذا يرفضون الشعر والأدب الذي أنشأه شعراء وأدباء منا إن لم يكونوا ملتزمين 
في شعرهم وأديهم؟ فإنهم لا يزالون في حوزة الإسلام وحظيرة الدين ولا يعلم عن 
أحد منهم أنه أعلن كفره وخروجه من الملة . ثم كيف نقبل أدب قوم لم يعرفوا 
الإسلام ولم يؤمنوا به ثم نصفه بأنه يحمل نواذج إسلامية؟ ونطالب الأدباء 
المسلمين أن يحذو حذوهم . 

إن بعض رواد مصطاح الأدب الإسلامي يندفعون بعواطف جياشة 
ويتلقطون النماذج ويبحثون عن الأمثلة ويقفون أمام مشكلات مزدوجة ألزمتهم 
بها عملية النخل والانتقاء والغربلة للفكر البشري كله» وغفلوا عن معيار 
الأخلاق . فإذا وجدوا منه شينًا مبثوتًا في الفكر الإنساني التقطوه وأشادوا به على 
أنه إيهاني مرة وإسلامي مرة أخرى ولم يذكروا قول النبي كككِ في هذا السياق : «إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق2. فا عند طاغور وسينج وكاسونا وغيرهم لا يعد 
نماذج إسلامية ولا إيهانية» وإنما يعد من الأخلاق الطيبة التي فطر الإنسان 
عليها وجاءت الرسالات السماوية تتم مكارمها. أما معيار الإسلام فلا يسمح 
بهذا الادعاءالواسع الذي يجعل عبّاد البقر وأهل التثليث إسلاميين في الوقت 
الذي يخرج عن دائرة الإسلام أبناؤه وأهله إذا وجد أن بعض مضامين شعرهم 
وأدبهم لم تكن ملتزمة الالتزام الإسلامي الكامل . لقد بلغ الأمر يبعضهم من 
أجل تسويغ مصطلح الأدب الإسلامي أن يحول معنى نص أدبي عند بعض 


الدلة 0 (6) حب 


الشعراء إلى فهم بعيد عن دلالته المباشرة». فقد أخذ قصيدة صلاح عبد الصبور 
«الناس في بلادي» وحللها حتى وصل إلى قوله : 

وحين مادا للسسماء زندهالممفتول 

ماجت على عينيه نظرة احتقار 

فالع ام عام جوع 

فقال في معنى هذا النص : 

«ولا يكتفي الشاعر بعرض هذه الصورة القذرة» بل ينهي القصيدة بلقطة 
سريعة أشد كفرًا وقذارة. . فخليل الذي يرفع زنده متحديًا السماء ينظر أيضا 
باحتقار. .)2700 , 

وهذا المقطع لا يحتمل إلا المعنى المباشر المعروف فقد وصف وفاة الشيخ 
مصطفى وقيام الناس على دفنه وفيهم حفيده خليل الذي مد يديه إلى السماء 
على قبر جده داعيا له ى) يفعل المسلمون . 

والكاتب يعرف ما يقول الشاعر ويعرف عادات المسلمين في الدفن والصلاة 
وكيف يرفعون أيديهم عند قبور موتاهم داعين لهم بالمغفرة والرحمة . والشاعر 
وصف ما اعتاد الناس فعله لكن نتيجة الحكم المسبق على الشاعر جعلت 
لا استمطار للرحمة على الميت: 

وما لا نختلف مع الكاتب حوله هو أن جو القصيدة استهزاء بالدين وهى 
تحمل مقطعًا هو كفر بلا جدال لكن الكاتب تجاوزه واختار مقطعًا يصور 
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مستطلج الأخب الإسلامي . :2 
الخشوع والدعاء للميت وجعل مد اليدين بالدعاء تحديًا للسماء . 

ولو كان هذا المقطع في شعر طاغور أو كاسونا أو سينج فلربما كان إسلاميا 
يظهر الخوف من الله والرغبة في رضوانه» والعدل يقغي أن توصف قصيدة 
«الناس في بلادي» بأنها استهزاء بشعائر الإسلام وأن الشاعر سخر وتهكم من 
خليل وهو يرفع يديه إلى السماء يدعو الله لجده؛ والحكم على القصيدة لا يختلف 
عليه اثنان ذلك هو الفهم الصحيح للنص دون تمحك وذلك هو الذي يجب أن 
يلتزم به الناقد المسلم 0١‏ # وَلايَجْرِ مَنَسكُم سَكَتَان فقوو ع آَل 
تَحَيِلُوأ عدوأ هُوَ أَهْرَبٌ لِلتَعَوَكُ > الآية (8) سورة المائدة. 

لماذا الاعتراض على مصطاح الأدب الإسلامي؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تأتي من كتاب «مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» 
الذي يوطئ له المؤلف بقوله : «هذا الكتاب دعوة إلى التنظير وإلى حوار يسبق 
التنظير حول عدد من المفهومات الأساسية والفرعية في ميدان الأدب» وذلك 
لإبراز الرؤية الإسلامية للأدب وتفصيل الحديث في مهمته . وصياغة الأصول 
الأولى للمقاييس والقواعد التى يأخذ بها الأدباء والنقاد والدارسون, فم الأدب 
الذي نريده لمجتمعاتنا الإسلامية؟ وما مهمته؟ وأين تقع القيم الفنية فيه؟ وما 
مقدار اهتم|منا به؟ وما المكانة التى سنعطيها للأدب في ساحاتنا العلمية؟ وكيف 
ننظر إليه وسط تطلعاتنا إلى التطور والتقدم؟ وكيف نتعامل مع الأجناس الأدبية 
الجديدة؟ وماذا نأخذ من مذاهب الأدب الغربي وماذا نتريك؟200, 

النص السابق يحمل موضع الخلاف ومنطلق الجدل حول مصطلح الأدب 
الإسلامى الجديد وقد ملع بأفكار متشابكة لما يراد بالأدب الإسلامي أو ما سوف 
يعنيه مصطلح الأدب الإسلامي . فهو تارة دعوة للتنظير ودعوة إلى حوار يسبق 
التنظير» وهو تارة أخرى تفصيل في مهمة الأدب وصياغة الأصول الأولى له ثم 
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هو وضع للمقاييس والقواعد التي سيأخذ بها الأدباء والنقاد. أما سؤاله عن 
ماهية الأدب الذي نريده» وما إلى ذلك من مواقف التساؤل المحيرة القول بأننا 
نضع بدايات أولى وأصولاً جديدة للأدب فإنها تجعل المتابع في حيرة لأنها لا 
تجيب عن مصير الموروث الهائل من الأدب الذي سبق فترة التنظير والحوار 
اليوم» ذلك الموروث الذي بدأت طلائعه منذ بعث محمد يك إلى يومنا هذاء كل 
ذلك الإرث الأدبي الباذخ تجاهله السؤال وألغاه ولكنه لم يستطع الاستقلال عنه 
فحوّله إلى مادة للاجترار والنخل والانتقاء والتصنيف ضمن أطر المصطلح 
الجديد» فقد وجد دعاة مصطلح الأدب الإسلامي أن الإبداع ضمن المنهج 
الذي حددوه غير قوي وأن المحاولات المستميتة التي قام بها بعضهم دون 
مستوى التذوق الفني فعادوا إلى معين الأدب العربي الإسلامي فوجدوه زاخرًا 
برؤى بعثها الإسلام ولج بها الشعراء العرب المسلمون عفو الخاطر في تمثيل إيان 
صادق نشروه في شعرهم ونسقوه في مقاطع أدبهم بتأثر ذاتي غير مفروض وليس 
ملتزمًا التزامًا يحصره في أطر الأطروحات التنظيرية» فسلم أداؤهم من 
الجفاف. وتناغم مع عواطف السماحة والرحمة وتجاوب مع مكارم الأخلاق 
وفضائل الإسلام . 


والسؤال الذي يطرحه دعاة مصطلح الأدب الإسلامي يثير مشكلات البداية 
أو يعلنها ويبحث عن أصول حادثة جديدة للأدب المطلوب» وكأن الساحة 
الأدبية خلدٌ من البدايات والأصول الفنية» وكأن) الأمة الإسلامية لم توجد إلا 
اليوم أو أن الإسلام جاء توا لنبحث عن أدب يناسبه ويوافقه . 


وهنا يكون موضع الخلاف أو السؤال المنغلق في ذاته على الرغم من أن هذا 
الانغلاق م يغب عن بال الداعين إلى مصطلح الأذب الإسلامي وقد تصدى 
لعرضه الدكتور عبد الباسط بدر في كتابه مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي 0/77 
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تحت عنوانات شتى وبثه في صفحات الكتاب كله» مثل قوله في أحد فصول 
بحثه الذي قدمه لندوة الأدب الإسلامي : «الأدب الإسلامي بين أنصاره 
ومعارضيه)!؟ "2 وهو طرح مرفوض في معناه وغير مقبول في مبناه ؛ لأن الأدب 
الإسلامي لا يرفضه مسلم ولا يعترض عليه . والأصلح ‏ وقد لجأ إلى هذا 
الطرح ‏ أن يقول رأي دعاة مصطلح الأدب الإسلامي ورأي معارضي هذا 
المصطلح» وقد زاد الطين بلة بأن جعل نفسه الخصم والحكم في ذلك ؟ إذ يقوم 
بطرح سؤال افتراضي مجرد ثم يجيب عنه من وجهة نظره هو وبتصور نظري مجرد 
أيضاء وفي سبيل حماسته التي نقدرها له ونحترمهاء ذهب يجمع في بعض 
الصفحات بين النظريات والنماذج كقوله :0" «إن الأدب ولد في أحضان 
العقيدة ونشأ في طبيعته حاجة للارتباط بها . فلما بدأ الأفراد والمجتمعات 
بالتحلل من العقيدة الدينية اتجهت تصوراتهم إلى عقائد بديلة كا رأينا» . ثم 
يقول: «وقد شهدت الأمم النصرانية تحللاً قويًا من العقيدة في عصر النهضة 
الصناعية» . 


وفي صفحات أخرى يناقش نظريات الأدب على أنها ناذج كقوله : «إن تنظير 
الأدب الإسلامي إنصاف للعقيدة الإسلامية» فالعقيدة متهمة عند المغرضين 
والمشككين بأنها لا تشجع الأدب لأنه يعتمد الخيال» والخيال في فهم القاصرين 
نوع من الكذب لايرضاه الدين) "© 


وعلى الرغم من حشد الأدلة المقبولة على سلامة البحث عن مصطلح جديد 
للأدب ومسوغات هذا البحث والاحتراز الحصيف عند بعض المؤلفين الذين 
اطلعت على أعمالهم ومن أهمها وأكثرها حماسة كتاب الدكتور عبد الباسط بدر 
(مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي) إلا أن هذه الآراء تبقى اجتهادًا فرديًا ورأيًا 
شخصيًا يمثل وجهة نظر يسهل الرد عليها من العْيُرِ على شمولية الإسلام وأدبه 
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وثقافته. ويسهل استغلاها من قبل الذين يتربصون بالمسلمين وبالأدب 
الإسلامي» ويسهل وصفها عند آخرين بأنها طائفية أدبية جديدة ويسهل 
مقابلتها بشبيه سابق نال حظًا سينًا ونقادًا لاذعًا وهو لويس شيخو في كتابه 

ويسهل التوريط الإيجابي لهذا المصطلح حتى يحشر في زاوية ضيقة ثم يحاكم 
على أنه نموذج للأدب الإسلامي . ويسهل أشياء وأشياء كثيرة لم تخطر على بال 
دعاة مصطلح الأدب الإسلامي ولا على بال معدّ هذا البحث ولكن الأمر لا يزال 
في دائرة النقاش وفي محاض التجربة ولعل وجهة نظر أخرى مثل هذا البحث 
تظهر ولو جزءًا يسيرا لما قد يكون عليه الرأي الآتحر حتى وإن كانت هذه الوجهة 
لا تختلف ني الغاية التي يسعى إليها دعاة مصطلح الأدب الإسلامي وإنا 
تختلف في الوسائل التي تحقق تلك الغاية . 

وقد نطلب من المتحمسين إلى المصطلح الجديد النظر في النقاط الآتية 
والمراجعة الواعية على ضوئها : 


-١‏ نؤمن أنه لا مشاحة في الإصلاح لو كان هذا المصلح الحادث مبنيًا على 
دراسة للأدب قائمة على وضوح في الرؤية يمكن أن يصنف بعد استقرائه 
هذا التصنيف ويطلق عليه هذا الاصطلاح إذ لا مشاحة ني ذلك . 
وليس هناك حاجة تدعو لتحوير المصطلح أو تغييره أو تخصيصه فيا لو 
كان مصطلحا مجردا تعارفه الناس» فم بالك إذا كان هذا المصطلح 
يخصص عموم الإسلام لصالح أدب يتوقع حدوثه أو ينظر له قبل أن 
يوجد على أرض الواقع؟ 

؟- إن الإسلام معنى شامل للحياة كلها وإضافة صفة الإسلام إلى جزء من 
مناهج الحياة أو نشاط فكري» وتعريفه به نحرر الأجزاء الأخرى منه» 
ويسلبها هويتها ويجردها من انتمائها ويدفعها إلى أن تنصرف للبحث عن 
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صفة أخرى ترضاها أو تتضمنها غير صفة الإسلام . وهذا لن يكون في 
صالح الأذب ولاني صالح الإسلام . 

إن الصفة تابعة للموصوف كما يقول النحويون وعندما يصف بعض 
النقاد أدبًا ما بأنه اشتراكي أو وجودي أو ماركسي . . إلخ فإن ذلك 
استقراء للأدب ووصف له بعد وجوده» وهو رأي نقدي تابع للعمل غير 
سابق عليه وليمس تصورا لما يمكن أن يوجد. أما ما يسمى بمصطلح 
الأدب الإسلامي أو ما يمكن أن يوصف بهذه الصفة فإنه لم يوجد حتى 
الآنء ودعاته يخططون لإحداث شىء وإيجاده ويضعون أطرًا فارغة لتملا 
بعد ذلك بها ينطبق من أوصافء وعندما يحدد أدب ويقئن فإن ذلك 
التحديد يخضعه للتأطير القسري ويحد من قدرات الأديب ويلزمه بتصور 
مسبق ويضيّق عليه دائرة الإبداع في شكل إلزامي تفرضه إرادة مسبقة 
للعمل الفني وهنا تحدث إشكالية التقنين وما يتبعها من تقريرية الأداء 
وصرامة الالتزام . 

5 - المفروض أن يكون العكس أي أننا يجب أن نصنف الأدب الماجن والفاسق 
والمكشوف ونحدده ونحصره ونضيق عليه ونسميه باسمه فيبقى الحجر 
والحصر للأدب المرفوض دينيًا ويبقى الشمول والانطلاق للأدب العربي 
الإسلامي دون تعليق لافتة الإسلام عليه لتكون القاعدة العريضة للأدب 
العام الذي لايحصر ولا يقنن. 

- إن دعاة مصطلح الأدب الإسلامي قد مضى على نشاطهم عشر سنوات 
كلها حماسة وعمل دائب للتنظير وتبنت جامعات كبيرة الفكرة وعقدت 
مؤقرات لها أيضًا وألفت كتب لا بأس بعددها وقامت دراسات عليها 
لكن أغلب أعمالها وأهم نشاطاتها انصب على التنظير ولم يخط خطوة 
ناجحة أو مبشرة بنجاح في الجانب الإبداعي . 


الدلة () (زيا حب 


1 كل ما اطلعت عليه من كتب وبحوث ونحاضرات ومقابلات صحفية ثما 
تناولت الأدب الإسلامي تحدثت من منطلق عاطفي يقدر ويحترم وإن ل 
يقدم حجة مقبولة إسلاميًا ولا مبررًا ديئاء ولا اقتداء بأحد من سلف الأمة 
ولا جماعة المسلمين بل إن أكثشر تلك الدراسات انضباطا في التقنين هي 
دراسة الأستاذ محمد قطب «منهج الفن الإسلامي». ودراسة الدكتور عاد 
الدين خليل» وني هاتين الدراستين مصداق لحديث رسول الله كك 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القُذة بالق حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه»» فقد استدلا على ما يذهبان إليه من تقسيم الأدب إلى ديني 
وغير ديني بها فعل الغربيون والشرقيون فأورد الأستاذ محمد قطب طاغور 
مثلاً شرقيًا والراكبون في البحر ههه »م؛ ه؛ 8108185 للكاتب الأبرلندي 
#نددة «نل مثلاً غربيًا ثم ذكر الكاتب الأستاذ قطب أنه أورد المسرحية 
«لأمبا تحمل طابعمًا نصرانيًا واضحًا شديد الوضوح بمقدار وضوح 
ا هندوكية عند طاغور» . ومثل ذلك مسرحية مركب بلا صياد لكاسونا 
التي استشهد بها الدكتور عماد الدين خليل . 
والفارق بين الإسلام والنصرانية لا يخفى عليهماء لكن بحثههما عما يسوغ 
رأمهما ألجأهما إلى المقارنة وأنساهما التحذير من الاقتداء بغير المسلمين في 
أمر الدين لا سيم أننا نعلم أن النصرانية قد فصلت أمر الحياة عن أمر 
الآخرة في حين أن الديانات الشرقية ومنها المندوكية تهتم بالروح وتسرف 
باهتمامها حتى الفناء . وليس ذلك من شأن الإسلام في شىء» لأن 
المسلمين يعتقدون شمولية الإسلام للدنيا والآخرة . 

٠‏ تتصف بعض النظريات التي طرحت للأدب الإسلامي بالبعد عن 
الحس الأدبي وتوغل بالسذاجة المتناهية وتسرف في حسن الظن ولو 
اتبعت ‏ لاسمح الله لباءت المحاولة بالفشل الذريع بل لأصبحت نكنًا 
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وأقاصيص سمرء وهذا النص مثال أقتطفه من نظرية الأدب الإسلامي 
للأستاذ الدكتور علي مصطفى يقول7©: 

«إنما يصورون ساحة الإسلام ‏ يقصد الشعراء ‏ ويسره فبمشروعية 
التيمم ورخصته عوضًا عن الماء لكي يغرس في نفس المؤمن غريزة الطاعة 
والانقياد لله عز وجل خالقه ومعبوده. وني أركان الصلاة يصور الغاية 
التشريعية منها فهي تصل العبد بربه خمس مرات في اليوم والليلة لكي 
يجدد العهد مع ربه في أوقات متفاوتة وينزع نفسه من أثقال المادة والحياة 
في اليوم مس مرات ليطهر النفس من أعماقهاء وكذلك فالصلاة تطهر 
البدن والشوب من أوساخ الحياة خمس مرات ليظل المؤمن نظيقًا ظريفًا 
طاهرًا عفيقًا وهكذا يتخذ الشعر طريقه في فقه التيمم وأركان الصلاة 
وكذا في بقية العلوم الإسلامية العربية» . 
ويقول(7): « وني القصة يقوم البطل فيصلي بالحاضرين ويقرأ على 
أسماعهم في الصلاة آيات من القرآن» : 
لولم يكن في مصطلح الأدب الإسلامي إلا فتح الباب لمثل هذا الذوق 
المنهوك والفهم العقيم لوجب إلغاؤه وصرف النظر عنه حتى لا تأتي 
تصورات أكثر سذاجة وعق. ثم تعدّ من الأدب الإسلامي . وينظر إليها 
للتندر وللسخرية وتتاح الفرصة لآداب غير ملتزمة فتنهض بوظيفة الأدب 
وتقوم حجتها على فشل تجربة الأدب الإسلامي . 
إن تصنيف الأدب الإسلامي خطوة تدفعه إلى زاوية ضيقة من زوايا الحياة 
الواسعة وتفسح المجال لغير الأدب الملتزم أن ينتشر ويهارس الفنون 
العامة التي يتجاف عنها الأدب الإسلامي» ويتجاوب مع عواطف 


الدلة (و) (با سد 


الناس وشعورهم» والإقرار بوجود أدب إسلامي اعتراف ضمني بحق 
الأدب غير الإسلامي أن يوجد وأن يعيش » ولنفرض أنه وجد في الأمة 
شعراء ممتازون ولا نرضى منهجهم في الشعر وهم من أبنائنا وأهل ملتنا 
أفنخرجهم من دائرة الانتساب إلى أدب الإسلام» وهب أننا أخرجناهم» 
هل نستطيع حصارهم حتى يموت أديهم؟ الواقع أنهم سيجدون وسيلة 
أخرى للحياة ومجالاً واسعًا للقول وربهما يصبحون الأقوى فنيا والأقدر 
على التفاعل الوجداني مع شعور الناس والأكثر انتشارًا على الساحة . 
وأخيرا نحن نحارب العلمنة ونزعم أننا نخلص في حربهاء أوليس هذا 
الذي يدعو إليه بعض المجتهدين خطوة صحيحة في سبيلها . عندما 
يجعلون أدب الأمة مقسم) إلى أدب ديني ملتزم وأدب دنيوي مرفوض مبعد 
مطارد محكوم عليه بالخروج عن دائرة القبول والإسلام . 
إِنَّ هذا البحث يتوجه إ لى ا مخلصين الذين يريدون خيرا للعربية وأهلها 
ويدعوهم إلى النظر في أمر اصطلاح الأدب الإسلامي والتأني قبل الإقدام 
بالقطع ويدعوهم أيضًا إلى النظر في آراء علياء ا مسلمين في الأدب منذ فجر 
التاريخ حتى يومنا هذا . وللدراسة الواعية لوجوه الاحتيالات والنتائج ا ممكنة 
وا متوقعة» آخذين في حسبانهم حال الأمة الإسلامية وحاضرها الذي يعرفونه . 
لاسيي وأننا نراها تقبع في آخر قائمة أمم الأرض . إن فتح جبهة مصطلح 
الأدب الإسلامي في هذا الظرف العصيب مجازفة غير مؤكدة العواقب وإقدام 
شجاع تنقصه ا حكمة . وما هذه الورقة إلا حاولة لوضع علامة استفهام قد 
يسهل تجاوزها إذا صح العزم واتضحت الرؤية بسلامة السير في منهج يقوى 
به الأدب العربي الإسلامي وتقوى به الرابطة ا مكينة بين الإسلام وموروث 
الثقافة العربية ا خالدة التي توارثتها الأجيال ومضى عليها سلف الأمة وأجمع 
عليها ا مسلمون منذ فجر الإسلام حتى اليوم . 
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الأدب الإسلامي بين أنصاره ومعارضيه» مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» ص ١١‏ . 

الأدب الإسلامي بين أنصاره ومعارضيه» ص 7 . 

الأنبياء» الآيقه . 

الصافات. الآية 75. 

الطور, الآية 7. 

يسء الآية 5 . 

الفرقان, الآية 0 . 

العمدة. ج١.‏ ص77 . 

العمدة» ج١.ء‏ ص77 . 

العمدة.» ج .١‏ ص 07 . 

ديوان سحيم ص ه 

ديوان زهير بن أبي سلمى» ص 47. 

العقد الفريد؛ ج 5. ص .794١‏ 

ديوان زهير بن أبي سلمى» ص ٠١‏ . 

ديوان حميد بن ثور الهلالي»ء ص 78 . 

ديوان قيس » ص 9 . 

سبقت الإشارة إلى قصة عمر مع الحطيئة وعبد بني الحسحاس . 

طبقات فحول الشعراء» ج75 . ص 5794 . 

طبقات فحول الشعراء؛ 71/7 

ديوان عمرء ص 88. 

روت كتب الأدب أن نافعًا بن الأزرق ومعه قوم من المسلمين كانوا في المسجد يسألون ابن عباس 
عن أحاديث النبي فانصرف عنهم إلى سماع عمر بن أبي ربيعة . 

الأغاني» ج ١‏ ء ص 1١5‏ . 

الأغاني» جا ء ص 180 . 

روى أبو الفرج الأصفهاني رفضه للشهادة عند اموت واعتراضه على حظ الذكر والأنثى في 
الميراث ١‏ انظر الأغاني» ج 7”اء ص 156 . 

كان أبو عمرو الشيباني يخرج إلى البادية ومعه الورق والمداد فيدون ما سمع» ولا جمع أشعار 
العرب كانت نيفا وثيانين قبيلة فكان كلما عمل منها شعر قبيلة وأخرجه للناس كتب مصحمًا 
وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيقًا وثمانين مصحمًا بخطه . ديوان الشماخ» ص 79 . 
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متاق و للا 


الشعر والشعراء؛ ج-١»‏ ص .48١‏ 
الشعر والشعراء؛ ج-١»‏ ص 80 

الشعر والشعراء» ج١.‏ ص 860. 

الشعر والشعراءء ج١ء‏ ص 76 . 

الشعر والشعراء» ج-١»‏ ص 75. 

الشعر والشعراء» ج-١.‏ ص 74 

فحولة الشعراء» ص 47. 

فحولة الشعراء» ص 47 . 

فحولة الشعراء»؛ ص 57 07 . 

فحولة الشعراءء ص 07 . 

فحولة الشعراء»ء ص 07 . 

فحولة الشعراء. ص 47 . 

مثل أبي نواس وأبي الطيب وغيرهما من شعراء العربية في عصور الازدهار. 
تاريخ النقد الأدبي عند العربء ص17 . 

تاريخ النقد الأدبي عندالعرب» ص ١9‏ . 

الوساطة. ص 57 . 

أول البيتين هو قوله : 

يترشفن من فمي رشفات 2 ههنّفيه أحلى من التوحيد 
والثاني : 

وأبهر آيات التهامي أنه أبوكم وإحدى مالكم من مناقب 
الوساطة. ص 57 . 

الوساطة. ص 54 . 

أسرار البلاغة» ص 37١7‏ . 

أخبار أبي تام ص 797 . 

يتيمة الدهر» جاء ص .7١١‏ 

تاريخ النقد الأدبي عند العربء ص 787 . 

سرار البلاغةء ص 37 

تاريخ النقد الأدبي عند العربء ص 708. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 704 . 

أحصى رواد مصطلح الأدب الإسلامي أسماء عدد من الشعراء والأدباء الذي أخذوا عليهم 
مآخذ دينية فكانت سبعة وعشرين اسًا وردت في مؤلفاتهم . انظر مقدمة لنظرية الأدب 
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الإسلامي ص 07 وأدياء العسربية وشعراؤها المعاصرون بلغوا في دولة واحدة ألفين ومسسمائة 
قبا 7 

العقد القادم والمستقبلات البديلة» ص ١9١‏ . 

العقد العربي القادم والمستقبلات البديلة» ص 71١7‏ . 

سبق أن سئلت عن مصطلح الأدب الإسلامي بمفهومه ال حالي فرفضت الفكرة وعللت رفضي 
لذلك المصطلح وبينت رأبي في مقابلة منشورة في مجلة الدعوة في عددها ١7١1‏ عام ١41اه.‏ 
5 ه» ١!‏ أغسطس 19894 مء التي تصدر في الرياض . 

يرى الباحث أن احتمالات نجاح منهج الأدب الإسلامي في الصورة التي تعرضها الآراء الموجودة 
حتى الآن معدومة بل يكاد يجزم بفشل التجربة وضررها على الإسلام والأدب . 

سيتردد فيا يأتي إشارات إلى كتاب نصارى معاصرين وإلى غيرهم بأن شعرهم شعر يحمل نماذج 
إسلامية أو إيهانية . 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلاميء ص8 . 

انظر مقدمة لنظرية الأذب الإسلاميء ص8. 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي ؛ صه . 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» ص 4١‏ . 

منهج الفن الإسلامي. ص 1937 . 

منهج الفن الإسلامي» ص 8 . 

منهج الفن الإسلامي» عن /ا 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» ص 7١9‏ . 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامى» ص .7١1‏ 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» ص 40 . 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلاميء ص 7١7‏ . 

مسرحية مركب بلا صياد كتبها الكاتب الكاثوليكي الإسباني المتطرف «أليخاندرو كاسونا 
وسنشير إليها مرة أخرى . 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلاميء ص 7١9‏ . 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي؛ ص 76 . 

سورة المائدة» آية رقم 8. 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلاميء ص .٠١‏ 

١ .4١ انظر ص‎ 

بحث قدم إلى ندوة الأدب الإسلامي المنعقدة في جامعة الإمام عام 404 ١ه‏ 


مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي؛ ص 45 . 
الدضلة () (5) ب 
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سس[ 90 داه 


المصدر السابقء ص 58 . 


منهج الفن الإسلامي» ص 7١7‏ . 
نظرية الأدب الإسلامي» ص ”. 


الأدب بين أنصاره ومعارضيهء الدكتور عبد الباسط بدرء بحث مقدم لندوة الأدب الإسلامي 
المنعقدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١5٠4‏ / 508١ه.‏ 

الأغاني» أبي الفرج الأصفهاني» دار الثقافة بيروت» ط؛ » 7/8-94. 

أسرار البلاغة ني علم البيان» عبد القاهر الجرجاني» ت محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
4اه/ لاقام. 

أخبار أبي تام . 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجريء تأليف الدكتور 
إحسان عباس دار الثقافة» بيروت» 17944ه/ 19174م. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق عبد العزيز الميمني» ١/ا*1١ه/‏ 19901م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى» تحقيق فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة . 

ديوان سحيم عبد بني الحسحاس» تحقيق عبدالعزيز الميمني» الدار القومية للطباعة والنشره 
44اه/ 56ؤام. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء ط١ء‏ ١/ا1١ه/‏ 19817م. 
ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادرء ط”اء /1141ه/ /19517م. 
الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط"اء 191/1 م. 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي » ت محمود محمد شاكرء بدون تاريخ » مطبعة 
المدني . 

العقد العربي القادم والمستقبلات البديلة» مركز دراسات الوحدة العربية» مجموعة مقالات ندوة 
عقدت في 70/ 4/ 1486م عن المستقبل العربي» نشره مركز دراسات الوحدة العربية . 

العقد الفريد. ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد أمين وزميليه. ط"”. 1784١ه/‏ 1978م. 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق محمد حبي 
الدين عبد الحميد» دار الجيل الطبعة الرابعة 191/7م . 

فحولة الشعراء» أبي سعيد الأصمعي» تحقيق عبدامنعم خفاجي وطه الزيني . 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي. عبد الباسط بدر, دار المنان ط ١‏ 08٠5١اه/‏ 1988م. 
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منهج الفن الإسلامي» محمد قطب. دار الشروق. ص" . 507 1١ه/‏ 1947م. 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي » عاد الدين خليل. ط١ء‏ /01٠5١ه/‏ 1941م مؤسسة 
الرسالة . 

نظرية الأدب الإسلامي» الدكتور علي علي مصطفى. بحث مقدم لندوة الأدب الإسلامي 
المنعقدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام /١ 5٠5‏ 585٠5١ه.‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه, القاضي علي عبد العزيز الجرجاني» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » وعلي محمود البجاوي. منشورات المكتبة العصرية . 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. عبد الملك الثعالبي. تحقيق مفيد محمد قميحة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه‏ / قاع 
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ليد مرو بن النعاضل 
وي مصر 


ا حمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على حمد خاتم النبيين» 
كل وأفضل ا مرسلين» وبعد فهذا موضوع يتناول «تقليد عمرو بن 


العاص ولاية مصر) دعان إلى كتابته طرح نموذج يتصل بنظم ا حكم والإدارة 
في عهد الراشدين» ويعكس الشكل امثاي للحكم ا مركزي الذي وضع أساسه 
ا خليفة عمر بن ا خطاب رضي الله عنه وسار على نبجه ا خلفاء من بعده 
ويظهر بوضوح ما كان يسعى إليه ا خلفاء حينئذ لربط الأمصار ا مفتوحة بمركز 
ا خلافة بي) يحقق الوحدة نحت راية ا خلافة بحيث يأتي حكم الولايات موصولاً 
بانجاهات مركز ال خلافة السياسية والإدارية والعسكرية . 


سسحت /122 9 الداذ 


لس[ وسو متسس إل 

ونعني بولاية مصر الإمارة أو السلطة التي تولاها عمرو بن العاص في 
مصر بوصفه نائيا عن ا خليفة » أما تقليد تلك الولاية» فيشير إ إى ا معنى 
الاصطلاحي الذي يحمل أن هناك عهدًا استصدره ا خليفة عمر بن ا خطاب 
لعمرو بن العاص بولاية مصر» وعلى الرغم من أن الوثائق التي زخرت بها 
المصادر قد خلت من الإشارة إلى ذلك العهد» فإن الدراسة تؤكد أن ا خليفة 
عمر بن ا خطاب أسند ولاية مصر إلى عمرو بن العاص بعقد الاختيار ؛ الأمر 
الذي يشير إلى أنه ققد ولاه الإمارة العامة » والتي جمع فيها عمرو بين الولايتين 
ا خراج والصلاة . 

ويعالج البحث نوع ذلك العهد الذي تولى بمقتضاه عمرو بن العاص ولاية 
مصر الأولى ٠١(‏ -٠ه)»‏ وقيامه باختصاصاته والدوافع التي كانت وراء 
اختيار عمرو هذا الدور» ولا يتطرق بطبيعة ا حال إلى الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتراعية التي شهدتها مصر في أول عهود مصر بالإسلام 
حفاظا على وحدة ا موضوع . 

هذا وبدأت البحث بعرض للعوامل التي أسهمت في اختيار عمرو بن 
العاص قائدا لفتح مصر» وعالجتٌ في ا جانب الثاني إسناد تلك الولاية إليه بعد 
نجاحه في فتحها من قبل ا خليفة » وأغبيت البحث بفصل تناولت فيه بالشرح 
قيام عمرو بن العاص باختصاصات عقد الاختيار 


هذا والله من وراء القصد 
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اختيار عمرو بن العاص قائدا لفتح مصر: 

يمتد البحث في أول عهود مصر بالإسلام إلى جوانب عديدة» وترتبط هذه 
الجوانب بالظروف التي عايشها العرب في ظل تطور الأحداث الناشئة المواكبة 
لحركة الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أنها 
تتصل بأعلام العرب ممن كان هم دور في تثبيت أقدام العرب في بلاد الشام ‏ 
بالذات - ومن كان منهم على صلة بالعناصر الاستيطانية في النواحي ي المزمع 
فتحهاء ومدى ما وقف عليه الخليفة من جهود هؤلاء توطئة لقيامه باستنهاض 
نفر منهم أو قائد من بينهم ليسند إليه مهمة فتح هذه الناحية أو تلك في ظل 
ظروف ملائمة تستوجب الضرورة بهذا الفتح» فضلا عما يستلهمه هذا القائد 
من مواهب وقدرات عسكرية وأخرى عقلية تمهد له النجاح فيا أسند إليه من 
سبيل بشأن الفتح . ومن الثابت أن الخليفة عمر بن الخطاب قد أسند مهمة فتح 
مصر إلى عمرو بن العاص» وكان نجاح هذا الأخير في إإتمام هذه المهمة قد أبقاه 
في مصر واليّا عليها في أول عهود مصر بالإسلام» على أن اختيار الخليفة لعمرو 
ابن العاص للقيام بهذه المهمة له ما يبرره» ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب 
كان حريصا على اختيار أعلامه بهذا الخصوص وفق شروط دأب على التأكد من 
تثبيتها في رجال يعينهم من أعلامه» في وقت يلزم فيه أن يتخير ولاته وعماله 
لتعذر مباشرته لجميع الأمور ولشلا يشتغل عن التدبير ١7‏ وروي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال (ينبغي أن يكون في الوالي من الشدة ما يكون 
ضرب الرقاب عنده في الحق كقتل عصفوره ويكون فيه من الرقة والعفو والرحمة 
والرأفة ما يجزع من قتل عصفور. . .)20 . 

على أن ما أسلفناه ينهض بنا إلى البحث في الظروف التي استنهضت الخليفة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بضرورة فتح مصرء واختيار القيادة العربية 


ساون (9 الدلة 


اللازمة للقيام بهذا الفتح» كا أنها تنهض بنا إلى البحث في هذه القيادة . فيي| هو 
لصيق بها من قدرات ومواهب» وما أثبتته في ميدان الجهاد وجما يجدر ذكره أن 
الضرورة بفتح مصرء والشخص الفاتح جانبان متلازمان كل التلازم» 
متداخلان كل التداخل» ويصعب على الباحث الفصل بينهماء ذلك أن ثانيهما 
تمهيد طبيعي لتحقيق أولاهما وأن أولاهما مدخل طبيعي لاختيار ثانيهها . 

كانت القيادة العربية في حاضرة الدولة تتخذ من الإجراءات والترتيبات التي 
تكفل نجاح عملياتها العسكرية وفق نظام محكم تمليه ظروف التوسع» كاتخاذ 
قرار بتأمين المواقع التي تم فتحها أو ضرورة غزو موقع جديد أو إرسال 
الإمدادات العسكرية لموقع ترى أنه في مسيس الحاجة إلى ذلك لإحكام القبضة 
العربية وهيمنتهاء درءا للأخطار ومنعًا للحركات التى تستهدف كسر هذه 
الجهود من الخلف» ومن هنا كانت القيادة العربية تباشر عمليات التوسع في 
العراق وفارس والشام في صور متكاملة بحيث صار من اليسير وفق الضرورة 
العسكرية أن ترسل إمدادات عسكرية من العراق إلى الشام الأكثر صعوبة» 
وأعظم خطرًا في فتحها واحتوائها (”2؛ ‏ وعلى هذا المنوال- شرع المسلمون في فتح 
مصر تأمينًا لحدود الشام الجنوبية» واستكالا لحركة التوسع وتثبيتا للسيادة 
العربية في الولايات البيزنطية . 


كان لمصر من التمايز وال مخصوصية من حيث موقعها الجغرافي والسياسي ما 
يجعل للعرب المسلمين بالضرورة الرغبة في دخوها والاستيطان بهاء وأول ما 
يقابلنا من أمر خصوصية مصر وتمايزها عن غيرها من المواقع أن موقعها السياسي 
إبان الفتوحات الإسلامية في غير بلاد الإسلام كان يتوسط على وجه التقريب 
تلك الولايات البيزنطية في الشام ومصر والمغرب والنوبة ونجاح المسلمين في فتح 
الشام دونم! دخوهم مصر لا يتيح لهم فرصة التغلغل وبسط السيطرة على تلك 


أدلة () 8 ل 


البلاد» إذ كان من اليسير أن يقوم الروم (البيزنطيون) من مصر باسترداد ما 
استولى عليه العرب في الشام» على حين أن نجاح العرب في دخوهم مصر 
يمكنهم من احتواء أي خطر قد يأتيهم من الغرب أو الجنوب» فضلا عن 
تشجيعهم على الانتشار بتلك الجهات إمعانا لتثبيت السيادة العربية» وهو أمر 
تفرضه ‏ أيضا ‏ الخطط العسكرية العربية التي تقضي بضرورة تأمين حدود مصر 
الغربية والجنوبية» مما جعل الحاميات البيزنطية جهة أفريقية مستهدفة للجنود 
العرب في مصر. 


وتكشف إشارات المصادر على أن عمرو بن العاص قد أدرك أهمية مصرء بعد 
أن لمس أثناء فتحه لفلسطين خطورة ما بها من حاميات بيزنطية من شأنها أن 
تعرقل المسيرة الإسلامية في الفقوحات» فأشار على الخليفة عمر بن الخطاب 
بضرورة فتح مصر ولا يعني ذلك أن الخليفة غير راغب في فتحها أو أن فتحها لم 
يكن في حسبان الخليفة» بل إن الخليفة كان يدرك بطبيعة الحال أهمية مصر 
وضرورة فتحها بعد أن أحرزت الفتوحات الإسلامية نتائج موفقة في النواحي 
الشامية» وكل ما في الأمر أنه كان يلزم الحيطة والتمحيص والوقوف على الظروف 
المحيطة بالشام ومصرء واختيار الوقت المناسب والقائد الأمين الذي بوسعه 
القيام بعمليات الفتح فيها تمهد له قدراته. ولا أدرك الخليفة أن الضرورة تقضي 
بوجوب المسير إلى مصر وعلى وجه السرعة أذن لعمرو بن العاص في المسير 
إليها. 

وما لا شك فيه أن عمرو بن العاص كان أحكم الشخصيات الإسلامية آنئذ 
للقيام هذه المهمةء وأن الخليفة عمر بن الخطاب كان على بينة من أمره. على 
الرغم من أن عمرو بن العاص لم يكن إذ ذاك يمثل القيادة بمثل ما كان يمثله 
كبار قواد الدولة الذين تولوا فتوح الشام والعراق» الأمر الذي جعل الخليفة يتردد 


ست 7 ملز 


بضع لحظات» وسرعان ما أذن إليه بالمسير إلى مصر 7؟» ذلك أنه قد أدرك في 
تيسر له هذا الفتح» وبالخطط العسكرية البيزنطية التي واجهها في الشام» نما 
جعله أكثر ثقلا في توجهاته العسكرية» وتطويق واقتحام الحصون البيزنطية في 
مص 200 

أما مصر» فكانت صلة عمرو بن العاص بها في الجاهلية عظيمة الأثر 
ومهدت له السبيل في وقت لاحق» فصار حين) دخلها للفتح خبيرا بدرويها 
وأحوالمهاء ويذكر ابن عبد الحكه ”2 (وكان عمرو بن العاص قد دخل مصر في 
الجاهلية وعرف طرقهاء ورأى كثرة ما فيها) ويذكر المقريزي ") عن عمرو بن 
العاص أنه (كان تاجرا في الجاهلية وكان يختلف بتجارته إلى مصر ‏ وهي الأدم 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فاستأذنه في المسير إلى مصر. . . ) . 


أمامنا رواية ذكرها ابن عبد الحكم 2 عن يحيى عن خالد العدوي عن ابن 
ميعة حول سبب دخول عمرو بن العاص مصرء وتشير إلى أن عمرو بن العاص 
كان قد قدم بيت المقدس لتجارة في نفر من قريش» وبينا هو يرعى إبله وإبل 
أصحابه إذا هم بشاس من ش|مسة الروم من أهل الاسكندرية» فاستجاره هذا 
الأخير وطلب منه أن يعينه على ما مر به من شدائد الأيام» فسقاه عمرو ماء» 
وأنقذه من ثعبان كاد أن يفتك بهء فحفظ له الشهاس حسن صنيعه» وطلب منه 
أن يصحبه إلى مصر ليعطيه أجر هذا الصنيع واعدًا إياه بأنه سوف يرى بلدا 
موفور الشراء» فانطلق عمرو بن العاص مع الشماس إلى مصر حتى انتهى إلى 
الاسكندرية (فرأى عمرو من عمارتها وكثرة أهلهاء وما بها من الأموال والخير ما 
أعجبه» وقال ما رأيت مثل مصر قط وكثرة ما فيها من أموال» ونظر إلى 


عت 


الاسكندرية وعمارتها وجودة بنائها. . . ) واصطحب الشماس عمرو بن العاص 
الحضور احتفال بعيد عظيم كان قد وافق عقده دخول عمرو الاسكندرية. 
وجلس عمرو والشاس في مجلس حضره جمع من الناس احتفالا بهذا العيد. 
وكان هؤلاء يترامون بالكرة» وإذا بالكرة هذه قد أقبلت تبوي حتى وقعت في كم 
عمرو وكان المتعارف عليه بين هذا الجمع أنه إذا هوت هذه الكرة ووقعت على 
غرار ما وقعت في كم عمرو يكون صاحبها حا لمصر. 

وعلى الرغم من أن هذه الرواية لا تتخذ سندا من الأسانيد المؤكدة 
الصحيحة7؟2» مما يجعلنا نرتاب في صحتها تاريخيًا إلا أنها لا تخلو من فائدة من 
حيث إنها تعطينا دلالة على أن عمرو بن العاص قد جمع سبيل الوقوف على 
الطرق المؤدية إلى مصرء وعلى أهم معالمها ومدنها فضلا عن معرفة أحوالها عن 
كثئب 0( كما أن هذه الرواية تشير إلى أن عمرو بن العاص قد ارتاد النواحي 
الشامية في الجاهلية بقصد التجارة» الأمر الذي تؤكده الحقائق التاريخية» فكان 
تجار العرب قبل ظهور الإسلام يفدون غالبا كل صيف من مكة إلى فلسطين )2١١(‏ 
وكانوا يحملون السلع ومتاجر الشرق الأقصى إلى بلدان البحر المتوسط ("'2 ى| 
كان تجار العرب يلتقون في فلسطين مع تجار مصر وغيرهم من المصريين الذين 
دأبوا على زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في بيت المقدس 23١7‏ وكانت المناطق 
الفسيحة الممتدة من جنوب فلسطين إلى أطراف الدلتا تعمرها عناصر عربية» 
وم يكن للبيزنطيين فيها إلا حاميات قليلة أهمها العريش ١47‏ الأمر الذي مهد 
لعمرو بن العاص أن يجري اتصالاته خلال رحلاته التجارية مع أقرانه من 
العرب» ومهد له أيضا ‏ الوقوف على أحوال هذه النواحي قبيل دخوله إياها 
بقصد الفتح . 


ولا بعث الخليفة أبو بكر الصديق عمرو بن العاص في جملة من بعثه من أمراء 


حب (ت) 97 امال 


الجيش إلى الشام» شهد عديدًا من المواقف في ساحة القتال مع الروم وكانت له 
(الآراء السديدة والمواقف الحميدة) 2010 ونخص بالذكر جهوهه الموفقة في فتح 
فلسطين 2١7‏ التي كفلت له الخصوصية والتمايز بين أقرانه من أمراء الفتوح حتى 
بات على أثر ذلك شأن توليه لفتح مصر أمرا ضرورياء حيث أثبت فعالية في 
خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ في فتح حصون 
الروم» ففتح غزة في عهد الأول ونابلس واللّد وبيت جبرين» واتخذ بهذه الأخيرة 
ضيعة تدعى «عجلان» باسم مولى له 2117 كما فتح قنسرين» وسواحل الازدن 
0“ كرما توجه بعد اليرموك إلى إيليا (بيت المقدس) بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب57١2.‏ وقيل أنه توجه إليها بعد أن أشار عليه أبو عبيدة بن الجراح بذلك 
"2 وأثبتت هذه الناحية مقاومة» ولم تستسلم -على نحو ما قيل - إلا في العام 
السابع عشر من اللحجرة» وطلب أهلها الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه 
أهل الشام» على أن يكون المتولى لهذا الصلح الخليفة عمر بن الخطاب. فنزل 
الجابية 17" ومنها إلى «إيليا» فأنفذ الصلح(""©. 


ويكشف لنا الفتح العربي لفسطين أن عمرو بن العاص قد أتيح له من خلال 
قيامه بهذا الفتح الوقوف على أهمية مصر لسلامة الفتوح الإسلامية بالشام'”"©) 
ومن الشائع في المصادر العربية أن عمرو بن العاص قد أحرز نجاحًا كبيرا في 
توجيه أنظار الخليفة إلى خطورة قائد الروم «الأرطبون» 47" حيث كتب إليه يخبره 
بها نشره هذا القائد من جنود في بيت المقدس » وأوضح له خطورة الموقف في 
فلسطين على اثر انسحاب «الأرطبون» إلى مصر واتخاذها قاعدة له لعرقلة الفتح 
الإسلامي ني الشامء حيث عبأ جيوشه. وأخذ يعمل على حماية قيسارية 
للحيلولة دون وقوع «ايليا؛ في قبضة عمرو بن العاص» ومن الثابت أنه خرجت 
بهذا الخصوص بعثة عسكرية سنة /11ه من مصر إلى شمال الشام توطئة 


لتطويق شامل للجيوش الإسلامية بالشام» فاستولي الروم على أنطاكية(*"ي 
وحاصروا مص 237 حيث كان أبو عبيدة بن الجراح يجوب شمال الشام» الأمر 
الذي دفع بي عبيدة إلى أن يكتب إلى الخليفة بأخبار ا هجوم البيزنطي» فأشار 
عليه الخليفة عمر بضرورة أن تأتيه النجدة بإمرة القعقاع بن عمرو وأن يحاصر 
أهل الجزيرة الذين مالئوا الروم في حصار أبي عبيدة» وسرعان ما قدم الخليفة 
عمر بن الخطاب بنفسه من المدينة إلى الجابية لنجدة أبي عبيدة» غير أن 
المسلمين أنزلوا هزيمة بحملة الروم وأجبروها على الارتداد قبل وصول الخليفة إلى 
الجابية(1") وحين وصوله كتب إليه أبو عبيدة يخبره بالنصرء وعقد الخليفة مؤتّره 
من بعد ذلك في الجابية . 


وتشير الروايات على أن عمرو بن العاص كان القائد الأوحد الذي أشار على 
الخليفة عمر بن الخطاب في الحابية بأهمية فتح مصر لتأمين حدود الشام الجنوبية 
حيث قام إليه عمرو (فخلا به فقال يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أسير إلى مصرء 
وحرضه عليهاء وقال إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين» وعونا لهم » وهي 
أكثر الأرض أموالاء وأعجز عن القتال والحرب فتتخوف عمر بن الخطاب» وكره 
ذلك» فلم يزل عمرو يزين أمرها عند عمر بن الخطاب ويخبره بحالهاء ويهون 
عليه فتحها حتى ركن لذلك» فعقد له على أربعة الاف رجل» وقيل بثلاثة 
آلاف وخمسائة 220" , 

وتشير الروايات العربية ‏ أيضا _على أن الخليفة عمر بن الخطاب لم ير إزاء 
رغبته في فتح مصر أميرا كافيا لهذه المهمة سوى عمرو بن العاص» وأنه على 
الرغم من تخوفه من فتحها قد بلغ شأوا كبيرا إلا أنه لم يسند مهمة فتحها لغيره 
من القيادات الإسلامية التي أحرزت نجاحا هائلا في الجبهات الشامية» ولم 
يقتصر الأمر على ذلكء بل إن الخليفة نفسه قد كلف عَمُْرًا بأن يختار ما يراه 


3 2 3 


مناسبًا من العناصر المتحاربة في الشام للخروج معه إلى مصر قائلا له (اندب 
الناس إلى المسير معك إلى مصرء فمن خف معك.» فسر به. . .)9 "2 ومن غير 
الثابت أنه كانت هناك شخوص من أقران عمرو بن العاص تمثل بدائل يختار من 
بينها الخليفة لإمرة الجيش الزاحف لفتح مصر في حالة إذا ما عدل الخليفة عن 
قيام عمرو بن العاص بهذه المهمة حتى في ذلك الوقت الذي بلغ فيه تخوفه 
منتهاه» بدليل أنه لم يأمر بعزل عمرو بن العاص واستبداله بغيره حينم| توجس 
من خخطورة فتح مصر بإشارة من عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وما أبداه من 
آراء في شأن عمرو بن العاص جاء فيها (أن عمرا لجريء» وفيه إقدام» وحب 
للإمارة فأخشى أن يخرج في غير ثقة ولا جماعة» فيعرض المسلمين للهلكة رجاء 
فرصة لا يدري تكون أم لا. . . )7' "2. وكل ما في الأمر أن الخليفة إزاء تخوفه هذا 
كتب إلى عمرو قائلا (إن أدركك كتابي قبل أن تدخل إلى مصرء فارجع إلى 
موضعك,ء وإن كنت دخخلت فامض لوجهك) 77" , 


ولاننس في معرض حديثنا عوامل أخرى تتصل بشخص عمرو بن العاص 
وتظهر لنا المصادر أن الخليفة عمر بن الخطاب كان ينظر إلى عمرو بن العاص 
بوصفه رجلا يملك من السمات التي تعينه على اجتياز العقبات» وما قيل أنه 
نظر إليه يوما فقال (ما ينبغي لأني عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا) 7 
وقيل ‏ أيضا ‏ أن دهاة العرب في الإسلام أربعة» منهم عمرو بن العاص» 
ويذكر الشعبي (وأما عمرو فللمعضلات)(24. ولا يخفى علينا ما كان يتوافر في 
شخص عمرو بن العاص من صفات وفي ذلك يذكر الشعبي * "© عن قبيعة ابن 
جابر (ما رأيت رجلا أبين قرأنا ولا أكرم خلقاء ولا أشبه سريرة بعلانية منه) . 

يتضح لنا ئما تقدم أن الأحداث التي واكبت فتح فلسطين» فضلا عما كان 
للقيادات الإسلامية وبالذات عمرو بن العاص - من أخبار في الجاهلية قد مهد 


لعمرو بن العاص أسباب ظهوره ما جعل الخليفة عمر بن الخطاب يقبل على 
اختياره لإمرة الجيش الزاحف لفتح مصرء وجعله من بعد ذلك واليّا عليها أو 
إسناد ولاية مصر إلى عمرو بن العاص : 
تكن البداية لهذه الولاية ‏ بطبيعة الخال بإسناد الخليفة عمر للقائد عمرو 
بتولي مهام فتح مصر في مؤتمر الجحابية سنة /1١ه»‏ ولم تكن أيضا بمسير عمرو 
ابن العاص إليها . بل جاءت مقرونة بفتح مصر الذي به انتقلت إلى عمرو مهام 
الحاكم البيزنطي العام في مصرء ووضع عمرو به نهاية لمرحلة طويلة من السيادة 
البيزنطية على مصر وبداية لمرحلة جديدة تمثل أول عهود مصر بالإسلام . 
ويستلزم ما أسلفناه من إشارة البحث في الروايات التي دارت حول التاريخ 
الذي تم فيه فتح مصر لنصل بصورة مؤكدة إلى بداية التاريخ لأول عهود مصر 
بالإسلام . والذي يشير بطبيعة الحال إلى بدء قيام عمرو بن العاص بولاية مصر. 
تعود أقدم الروايات العربية في شأن مسير حملة عمرو بن العاص إلى مصر إلى 
ما أورده ابن عبد الحكم والطبري وتشير هذه الروايات جملة وتفصيلا إلى أن 
عمرو بن العاص قد سار بجيشه من قيسارية بفلسطين في سنة 4١ه/‏ 
9م وبلغ العريش في أواخر تلك السنة» ومنها اتجه إلى الفرما في أوائل سنة 
8ه-850م37) وواصل سيره متغلبا على ما صادفه من مقاومة حتى بلغ أم 
دنين» ومنها زحف إلى حصن بابليون2©57؛ على أن المسلمين قد وجدوا مقاومة 
عنيفة» وأحسوا بصعوبة فتح الحصن. فعهد عمرو لفريق من جنده بحصار 
الحصن. على حين اتجه هو بحملة استكشافية قصيرة الأجل في الجهات الغربية 
حيث الفيوم وجهات الصعيد الأدنىء إلى أن بلغه المدد من قبل الخليفة عمر بن 
الخطاب, وانتهى الأمر بتطويق المسلمين للحصنء وطلب المقوقس الصلح» 


سس( 57 الدلة 


غير أن الامبراطور البيزنطي «هرقل» أعلن رفضه لهذا الصلح» فنهض المسلمون 
إلى تطويق الحصن واقتحموه في محرم سنة ٠١‏ ه وقيل في ربيع الأول من نفس 
السنةإبريل سنة 2510141١‏ وسرعان ما اتجه العرب من بعد ذلك لفتح مدينة 
الاسكندرية» فحاصروها ثلاثة أشهر» وانتهى الأمر بعقد الصلح الذي كفل 
للمسلمين دخول المدينة (9 , 

وتتفق المصادر المسيحية القديمة مع ما ذهب إليه كل من ابن عبد الحكم 
والطبري على أن فتح مصر كان في سنة ١7ه/‏ ١54م24'0.‏ كا أنه لم يختلف 
مؤرخو الفتوحات حول ذلك التاريخ اللهم إلا ما خالف به البعض منهم الآخر 
في شأن بدء سير الحملة» فالبعض يرى أن ذلك البدء كان في سنة ١14‏ ه 
مخالفا في ذلك الأحرين الذين يرون أنه بدأ سنة 1/4ه41(7) , 

وأخذ عديد من الكتَّاب والمؤرخين بصحة ما أورده ابن عبد الحكم والطبري 
من أن فتح مصر كان في سنة ٠‏ ٠ه‏ ومنهم ابن قتيبة4"7) وابن الأثير2417, وابن 
كثير 2149 وابن خلدون 04 والمقريزي (41) على حين أورد هؤلاء ‏ أيضا- 
روايات أخرى ذكرها الطبري ولا يجمعون عليها لأن هذا الأخير قد أوردها دون 
الأخذ بباء ومن ذلك ما أشير إلى أن ذلك الفتح كان في سنة ١ه‏ 477 )أو سنة 


, 45! أو سنة‎ 24220١ 


على أن التحقيق يثبت صحة ما أجمعت عليه الروايات العربية والمصادر 
المسيحية القديمة من أن فتح مصر ‏ ويقصد به فتح حصن بابليون ‏ كان في 
سنة ١7ه»ء‏ ذلك أن الشواهد التاريخية وفق ما فرضته ظروف الفتوحات أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب يؤكد أن مسير الحملة قد جاء بعد مؤتر الجابية سنة 
اه» وليس قبل ذلك. الأمر الذي يدحض القول بأن الفتح كان سنئة 
5ه2"5 2 ى] أن الحملة قد أخذت في طريقها باتجاه فرع النيل الغربي فترة 


الدلة 5 2 سب 


زمنية إزاء ما قابل العرب من مقاومة بيزنطية في الفرما وبلبيس وأم دنين 
وبابليون» واستغرقت هذه المسافات إلى أن تم فتح الحصن أكثر من عام الأمر 
الذي يغاير ما أورده البلاذري 2217 عن أن مسير الحملة قد بدأ سنة 4 ١ه‏ وليمس 
من الصحيح أن يترك المسلمون مصر دون فتحها من بعد اتخاذهم القرار بذلك 
في الجابية سنة /11ه2"7 إلى أن تسير الحملة سنة ١4‏ ه في وقت أدركوا فيه أهمية 
مصر ومناعتهاء وخخطورة حامياتها البيزنطية» كا أن ما أسلفناه يدحض بطبيعة 
الحال ما أورده ابن خخلدون 2077 من إشارات تفيد بأن الفتح كان في سئة 7١‏ ه 
وهاه والصحيح أن المسلمين قد فتحوا الإسكندرية للمرة الثانية في هذه 
الأخيرة في عهد الخليفة عثمان بن عفان 99 , 

ويمكن القول ‏ اعتمادا على ما أسلفناه ‏ أن ولاية عمرو بن العاص الأولى قد 
بدأت في المحرم أو ربيع الأول سنة ٠١‏ ه بعد أن فتح العرب حصن «بابليون» 
وعقدوا الصلح مع«قيرس» الحاكم البيزنطي في مصر. 

وقد يظن البعض أن عمرو بن العاص لم يكن إذ ذاك قد احتوى كل أقاليم 
مصر ‏ وبالذات الإسكندرية عاصمة مصر البيزنطية الأمر الذي كان من شأنه 
أن يؤجل قيام عمرو بن العاص في مصر بوصفه نائبًا عن الخليفة» باعتباراته 
كان بمقدور الروم أن يستردوا قواهم ويجبروا العرب على الارتداد» غير أن هذا 
الظن فيما يذهب إليه البعض لا يتفق وإسهامات العرب من جهود موفقة في 
فتح حصن بابليون الذي به أخذت الديار المصرية جملة وتفصيلا بها في ذلك 
الإسكندرية طريقها إلى الوقوع في قبضة العرب المسلمين» وسرعان ما تحدد 
مستقبل مصر السياسي بمقتضى معاهدة بابليون الأولى التي عقدت عقب 
استيلاء العرب على الحصن في ١‏ ها 000054١‏ . 

وكان صلح بابليون خاصًا بأهل مصر أو الأقباط ويتبين من نصوصه أن 


مداق 2 ابل 


المقوقس كان يحسب نفسه من أهل مصر وليس ممشلا للإمبراطور البيزنطي » 
وبمقتضى ذلك الصلح صالح العرب أهل مصر على أن يعطوا الجزية» وكان 
المصريون بمقتضاه مسؤولين عن الأمن في نواحيهم (فعليهم ما جنى 
لصوصهم). كما يتضح من بنود الصلح أن نفرا من أهل النوبة استجابوا لهذا 
الصلح» ففرضت عليهم ضريبة من الماشية والخيل 230 . 

وكان صلح بابليون عاملا هاما يسّر على العرب احتواء كافة الديار المصرية 
في وقت قصير الأجل» فكان بفعل شروط ذلك الصلح قد خرج القبط إلى 
جانب العرب حينم شرعوا في التوجه إلى الإسكندرية» فأصلحوا لهم الطريق» 
وأقاموا لهم الجسور والأسواق وصارت لهم القبط ‏ أعوانا على ما أرادوا من قتال 
الروم) 2077 وسرعان ما وقعت في قبضة المسلمين كافة الحصون الفرعية في 
الفيوه2”*0 والصعيد الأدنى والأوسط فيها بين سنتي ١‏ ٠اه.‏ 17ه. وبذلك تم 
فتح مصر كلها في نحو سنتين وبضعة أشهر. 

د ين فا 

وضع النبي كد نظام الدولة الإسلامية» فكان ينيب عمالا على القبائل وعلى 
المدن يقومون بإمامة المسلمين في الصلاة وجمع الزكاة*2» وما ون أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ الخلافة أقر عمال الرسول يَكةِ على أعالهم » كى| سار على نفس 
نبج الخليفة عمر بن الخطاب. إذ رأى بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية أن 
يقسم البلاد أقسامًا إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف على موارد ثروتها» 
وعين عليها عمالا أو ولاة يستمدون سلطتهم من الخليفة 230 . 

كان إقليم أفريقية يقع ضمن التقسيمات الإدارية التي وضعها الخليفة عمر 
ابن الخطاب» وكان يشتمل على ثلاث ولايات» مصر العليا ومصر السفل 
وغربي مصر وصحراء ليبياء وهي نفس الحهات التي امتد إليها سلطان المسلمين 


لدلة () 9 ب 


في أول عهود مصر بالإسلام بعد أن دخلت في حوزة الجند المسلمين بقيادة عمرو 
ابن العاص7(١21‏ . 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب يسند حكم الولاية إلى عماله بعهد منه بعد أن 
يشهد عليه رهطًا من المهاجرين والأنصار, على ألا يركب برذونا ولا يأكل نفيا 
ولا يلبس رقيقَاء ولا يتخذ بابا دون حاجات الناس 59 , 

واتضح لنا ما تقدم أن الخليفة عمر ب بن الخطاب لم ير غضاضة من إسناد ولاية 

مصر إلى عمرو بن العاص لما لمسه من جهوده الموفقة في فتحها وضمه إياها إلى 

حظيرة الدولة الإسلامية» غير أن المصادر التى أمامنا قد خلت من الإشارة إلى 
العهد الذي أقر فيه الخليفة إسناده لعمرو ا مصر. لكن إشارات هذه 
المصادر تؤكد أنه عينه عاملا عليها 27 بعد أن أتم فتحهاء وليس قبل ذلك. 
ونستخلص من إشارات البلاذري 2١47‏ ما ينهض دليلا على ذلك» فيذكر أنه لما 
أبطأ الفتح على عمرو أمده الخليفة عمر بن الخطاب بنجدة عسكرية تحت إمرة 
الزبير بن العوام بن خويلد وأن الخليفة عمر بن الخطاب عرض على الزبير ولاية 
مصر قبل خروجه قائلا له (يا أبا عبد الله هل لك في ولاية مصر. فقال لا حاجة 
لي فيهاء ولكني أخرج مجاهدا وللمسلمين معاوناء فإن وجدت عمرا قد فتحها 
لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السواحل . فرابطت به و إن وجدته في جهاد 
كنت معه فسار على ذلك). أي إنه سار مجاهدا معاونا لعمرو بن العاص في 
إتمام عمليات الفتح. ولم ينازعه الرغبة في الولاية . 

وقد يظهر من النص أن الخليفة عمر بن الخطاب توجس من عمرو بن 
العاص ٠.‏ فأوفد الزبير بن العوام ليشاركه في عمليات الفتح حتى يختاره واليّا على 
مصر بعد فتحهاء أو أن الخليفة عمر بن الخطاب عرض على الزبير ولاية مصر 
تشجيعا له واستنهاضا ليخرج لنجدة الجند العرب ليسهل عليهم فتح مصرء 


ومهما يكن من أمر هذه التأويلات فإن ما ورد على لسان الزبير يؤكد أن القادة 
العرب كانوا يسعون إلى تحقيق ا هدف من الفتح دونما سعي منهم إلى الإمارة . 

والأمر الجدير بالاعتبار أن ما كان يراسل به عمرو بن العاص الخليفة بعد 
صلح بابليون يشير إلى أول ما كان يتخذه المسلمون من سياسات في شأن حكم 
مصر كما أن ما قام به الخليفة من إقرار لما كان يراسله فيه القائد عمرو دليل 
واضح على أن الخليفة قد أقر عمرو في تصريف شؤون مصر بعد فتحها وإفصاح 
منه بأنه قد أنابه عليها أو ولاه إياها متغلبا على ما كان يبديه من مخاوف إزاء 
خطورة الفتح حينم! شرع عمرو بالمسير لفتح مصر *26. وفي ذلك إشارة على أن 
الخليفة قد استوثق من أمر عمرو بن العاص للقيام بمهام الحكم في مصر بمثل 
ما كان يستوثق في أمره حين) أذن له بالمسير لفتحها . 

وهناك ما يفيد بأن الخليفة عمر بن الخطاب قد أسند ولاية مصر إلى عمرو 
ابن العاص بعد الفتح بعهد. واشترط عليه بأن لا يلبس رقيقا ولا يتخذ بابا دون 
حاجات الناس؟ وأنه كان يراسله إذا ما أحس بشىء يعارض ما اشترطه في عهده 
إليه بالولاية» وما يذكر في هذا السبيل أن الخليفة عمر بن المخطاب كتب إلى 
عمرو بن العاص ما نصه (أنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان 
م يكن حين وليت مصر. . .)2300 

على أنه لا ينبغي أن ينظر إلى مصر بعد انضمامها إلى الدولة الإسلامية من 
حيث كوبا خاضحة لدولة تعتمد عل شع كمه النوصة الانتعلاية كي 
كانت حال مصر حينم كانت تابعة للدولة الرومانية التي جعلت شعوبها أجناسا 
مقهورة مغلوبة على أمرهاء بل كانت مصر بعد أن فتحها العرب المسلمون تتبع 
لدولة عامة يقوم بشؤونها المسلمون عامة لا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات 
جنس أو مكان» فكان كل مسلم في هذه الدولة يعد من أصحايها وله الحق في 


مله 2 © - 


ولاية وظاتفها العامة وقيادة جيوشهاء وسادت هذه الأسس منذ عهد الرسول 
ِةِ حين تولى المسلمون من غير العرب وظائف عامة أو أسهموا في عهد 
الراشدين في التشريع وظلوا على تلك ال حال في العصور اللاحقة حتى بلغ بهم 
الأمر أن قادوا الجيوش» وتولوا الولايات» ويمكن القول إن ولاية مصر الأولى في 
ظل الإسلام كانت معناها أنها أصبحت جزءا من هذه الدولة العامة (الدولة 
الإسلامية) وقاعدة لامتدادات جديدة لدولة الإسلام 29 الأمر الذي يؤكده ما 
طرأعلى مصر بدخول العرب المسلمين إليها من سمات ترتبط بإقرار الحقوق 
والواجبات للحكام والرعية 230 . 

وصفوة القول إن عمرو بن العاص صار نائبا عن الخليفة عمر بن الخطاب 
منذسنة ١٠هء‏ واضطلع بمهام هذه النيابة» وأصبح مسؤولا أمام الخلافة 
وعليه أن يسير وفق اتجاهات مركز الخلافة على النحو الذي سوف نشير إليه في 
الصفحات التالية . 


قيام عمرو بن العاص باختصاصات عقد الاختيار: 

قام الخليفة عمر بن الخطاب بوضع النظام السيامى للدولة الإسلامية ونظم 
إداراتهاء وكان يرمي إلى تماسك البلاد المفتتوحة وخضوعها للإدارة المركزية في 
حاضرة الدولة» فاختار ولاته من العرب» وسار على هذه السياسة من جاء بعده 
من الخلفاء الراشدين. 

اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب الشكل المثالي للمركزية سبيلا للارتقاء بالدولة » 
وكان عماله يستمدون منه سلطتهم. لذلك كان أمراء الأقاليم في عهده يسمون 
عمالا بمعنى أنهم ليسوا مطلقي السلطة ‏ وبالذات ‏ في تلك الفترة المبكرة من 
تاريخ الدولة الإسلامية» وقد استعملت كلمة والي فيم| بعد. 


90 9 الداة 


ولدينا من إشارات المصادر ما يفيد بأن عمرو بن العاص كان يعرف بعامل 
مصر من قبل الخليفة عمر بن الخطاب. ومن ذلك ما ذكره الطبري 209 أن 
عمرو بن العاص كان (عامل عمر بن الخطاب على مصر)» ومن ذلك أيضا- 
ما أورده أبو المحاسن ('"2 من أن عمرو بن العاض (استمر على عمله بمصص 
وشرع في بناء جامعه . . .) . 

وأورد الطبري جانبا من خطب الخليفة عمر بن ن الخطاب» ومن ذلك (يا أيها 
الناس إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم 
ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم. . .)210 

ومن ذلك ما رواه الطبري "2 من أن الخليفة عمر بن الخطاب (كان إذا 
استعمل العمال خرج معهم يشيعهم قائلا (إني لم استعملكم على أمة محمد ككل 
على يق إنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة» 
وتقضوا بينهم بالحق . . 

وعرف من أشكال الإمارة نوعان» إمارة عامة وإمارة خاصة.» (فالعامة نوعان 
إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار 2"7, وكانت 
إمارة العمال على إماراتهم في العهد الأول عامة» وتأتي إمرة عمرو بن العاص على 
مصر نموذجا يمثل هذا الشكل من الحكم» ذلك أنه تقلدها باختيار الخليفة 
عمر بن الخطاب. ويحدثنا الماوردي عن عقد الاختيار عند تعيين العمال بأنه 
(يشتمل على عمل محدود ونظر معهود., والتقليد فيها يفوض إليه الخليفة إمارة 
بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله. ونظرا في المعهود من سائر أعماله» فيصير عام 
النظر فيما كان محدودا من عمل » ومعهودا من نظرء 0 
أمور2؟"© أحدها النظر في تدبير الجيوش . . . والثاني 0 
القضاة والحكام والثالث جباية الخراج وقبض الصدقات 0 


ا (و) حل 


والرابع حماية الدين. . . والخامس إقامة الحدود. . . والسادس الإمامة في 
الجمع والجماعات . . . والسابع تسيير الحجيج) . 

والأمر الجدير بالاعتبار أن عقد الاختيار من جانب الخليفة عند تعبين العمال 
يشكل جانبا هاما نحو تحقيق الشكل المثالي لمركزية الحكم» وعلامة بارزة لتمثيله 
أصدق تمثيل» وباستقصاتنا للإشارات الواردة في بطون الكتب يمكن القول أن 
عمرو بن العاص اضطلع بهذه الأمور السبعة ‏ التي أوردها الماوردي ‏ باعتباره 
عاملا على مصر في ظل حكم مركزي يخضع خضععا تاما للخليفة عمر بن 
الخطاب في حاضرة الدولة «المدينة المنورة» . 

ومن ذلك أن عمرو بن العاص كان إبان ولايته على مصر يقود الجبيوش حينا 
أزمع المسير إلى الإسكندرية وبرقة وطرابلس (*"2 وكان يتولى مهام الجباية 
وتصريفها امتثالا لما يصدر إليه من حاضرة الخلافة 7 "2 كما كان يختص بالإمامة 
في الصلاة وحماية الدين بوصفه نائبا عن الخليفة "2 وكان يبعث بالقيادات 
لإتمام عمليات الفتح. وأورد البلاذري 5" أنه لما فتح عمرو بن العاص 
(الفسطاط) مصر وجه عبد الله بن حذافة السهمي إلى عين شمس وخارجة بن 
حذافة العدوي إلى الفيوم» وأشمون وأخميم وقرى الصعيد» وعمير بن وهب 
الجمحي إلى تنيس ودمياطهء وأورد ابن الأثير 57" في أحداث سنة ١‏ 7ه أن 
عمرو بن العاص بعث عقبة بن عامر الفهري إلى زويلة» ففتحها صلحا . 

ومن ذلك أيضا ‏ أن عمرو بن العاص كان يستخلف نوابا عنه إذا ما أزمع 
المسير للفتح» فاستخلف على مصر خارجة بن حذافة وسار هو لفتح 
الإسكندرية”(”22» ولما فتحها سنة ١‏ 7ه استخلف عليها عبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدي في رابطة من المسلمين وانصرف إلى الفسطاط 810 , 


ومن ذلك أيضا أن عمرو بن العاص ولى سنة ١ه‏ أربعة من أقرانه على 


حب( 0 الملة 


الخطط وهم معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن سمى الغطيفي وعمرو بن 
قحزم الخولاتي وجبريل بن ناشرة المعافري » ففصلوا بين القبائل 70 , 

ومن ذلك أيضا ‏ أن عمرو بن العاص كان يفصل بين المتخاصمين» 
ويقضي بين الناس إذا ما أشكل عليه أمر يخص القضاءء وظل على تلك الحال 
إلى أن عين الخليفة عمر بن الخطاب قبيل وفاته قيس بن أبي العاص السهمي 
قاضيا على مصر 959 . وبما يجدر ذكره أن القضاء في الدولة الإسلامية كان من 
الأمور الخاصة بالخلافة» غير أن الخليفة عمر بن الخطاب اضطر إزاء اتساع 
رقعة دولته أن يفوض القضاء إلى غيره ى| كان يفوض إلى عماله حكم الولايات 
المفتوحة(84 , 

ولا ننس أن سلطة عمرو بن العاص امتدت إلى برقة وما يليها بعد أن سار 
إليها بنفسه» وهناك إشارات كثيرة تؤكد سلطته وإشرافه عليها تأمينا لمركز 
المسلمين في مصر (85) , 

وكان عمرو بن العاص يحرص على أن يكون قيامه بمهام ولايته في إطار 
خضوعه لركز الخلافة محرزا بذلك شكلا مثاليّا للحكم المركزي الذي شاع في 
الدولة الإسلامية» وتأتي تلك الرسائل المتبادلة بين الخليفة عمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص في شأن مصالحة أهل مصر مقابل أدائهم للجزية دليلا 
وشاهدا على ذلك 479 , 

وتفيد إشارات المصادر أن الخليفة عمر بن الخطاب كان حريصا على تحقيق 
هذا الشكل المثالي في الحكم» فلا يترك عماله وشأهم» بل كان يسعى إلى أن 
يرقب أحوال الولايات عن كثب ومما قيل إنه قال (لئن عشت إن شاء الله لأسيرن 
في الرعية حولاء فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني أما عماللهم فلا يرفعونها 
إلي» وأما هم فلا يصلون إلي فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين» ثم أسير إلى 


مله( © - 


الجزيرة فأقيم بها شهرينء ثم أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى 
البحرين فأقيم بها شهرين» والله لنعم الحول هذا) 00 , 

ويتجلى لنا خضوع عمرو بن العاص ومسؤوليته أمام الخلافة فيما رواه 
الطبري”**) من أن عمرو بن العاص رد على صاحب الإسكندرية حينما عرض 
عليه أن يؤدي إليه الجزية مقابل أن يرد إليه سبايا أرضه قائلا (إن ورائى أمير لا 
أستطيع أن أصنع أمرا دونه» فإن شئت أن أمسك عنك وقسك عني حتى 
أكتب إليه بالذي عرض علِّ» فإن هو قبل ذلك منك قبلت» وإن أمرني بغير 
ذلك مضيت لأمره. . .) فكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب» فجاءه كتابه» ما نصه (. . . ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ومن 
بعدنا من المسلمين أحب إل من في يقسم ثم كأنه ل يكن. . . فبعث عمرو بن 
العاص إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين. . . )(249, 

وكان بمقتضى صلح بابليون الأول أن أخذ المسلمون يشرعون في نشر 
سياستهم المالية» وأخذ عمرو بن العاص يراسل الخليفة عمر بن الخطاب با 
كان يتخذه وفق ما تفرضه ظروف الفتح وعقد الصلح الأول» فكتب إليه في شأن 
الجزية والرزق من الموارد العينية التي ألزم بها العرب القبط إلى جانب مقادير 
الجزية7'؟) فأجازه الخليفة 2417 عمر بن الخطاب. وصارت الأزض بمقتضى هذه 
المراسلات أرض خخراج» ولما فرغ المقوقس من أمر نفسه (ومن معه في مدينته 
صالح عن جميع أهل مصر على مثل صلح أليوته ‏ صلح بابليون ‏ فرضوا 
)2350 , 

وما يدل على أن عمرو بن العاص في مصر كان لا يرسم سياسة اقتصادية أو 
إدارية إلا بعد الرجوع إلى الخليفة عمر بن الخطاب أنه عارض الزبير بن العوام في 
أمر تصريف الجحباية قبل أن يأذن له الخليفة عمر297. كما راسل الخليفة - أيضا 


سس زو 07 الداة 


حينما ألزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم جٌبَّة صوف وبرنسا أوعيامة 
وسراويل وحُمَيّه في كل عام على أن لا تباع نساؤهم وأبناؤهم ولا يسبوا وأن تقر 
أموالهه940 . 


وكان عمرو بن العاص يكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يبلغه بم| فتح الله 
عليه موضحا في رسائله ما قام به من انجازات وما اتخذه من خطط وسياسة بعد 
كل فت 2300 , 

ويظهر لنا حرص عمرو بن العاص على تصريف حكمه دون ألا يتجاوز ما 
أسند إليه من مهام من حيث كونه نائبا عن الخليفة امتثالا لعقد الاختيار فيها 
كان يخاطب به الخليفة عمر بن الخطاب بلقب أمير المؤمنين 2417 الأمر الذي 
يؤكد أن قيامه بالإمارة أو السلطة في مصر مرهونا باتجاهات أمير المؤمنين «الخليفة 
عمر بن الخطاب»» وإضافة المؤمنين إلى أمير تعطي اللقب صفة دينية إلى جانب 
سمته السياسية ليصور بذلك مهمة الخلافة الإسلامية ومعناها تصويرا حقيقيًا» 
كما أن لفظ أمير يرمز إلى أن المؤمنين قد استحالوا إلى قوة حربية» وبذلك يتمشى 
اللقب مع عهد الفتوح لما فيه من معنى السلطة الحربية إلى جانب السلطة 
الإدارية30 , 

وما لا شك فيه فإن في مناداة عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب 
بأمير المؤمنين اعتراف منه ودليل على تبعيته لسلطته الدينية والحربية والإدارية» 
وأورد القلقشندي 2*7 نصوصا حول ما جرت به العادة عند تحرير الرسائل من 
قبل عمال الولايات لمركز الخلافة في عهد الراشدين فيذكر (وكان الرسم فيها أن 
يكتب لعبد الله فلان أمير المؤمنين سلام عليك» فأني أحمد الله الذي لا إله إلا 
هو أمابعد. ..). 

وكان عمرو بن العاص يؤكد في رسائله إلى الخليفة تبعيته في حالة إذا ما 


لذاهة 5 (م) - 


توجس منه درءا لأية شبهة وتبيانا لإخلاصه لأمير المؤمنين» ومن ذلك ما أورده 
القلقشندي4*7) فيا يدور حول كتاب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب» ما نصه (لعبد الله عمر أمير المؤمنين» سلام عليك» فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعدء أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه فاشية مالي 
وأنه يعرفني قبل ذلك ولا مال لي وأني أعلم أمير المؤمنين أني ببلد” 2١١‏ السعر فيه 
رخيص وأني أعالج من الزراعة ما يعالجه الناس . . . ووالله لو رأيت خيانتك 
حلالا ما خنتك . . .). 

وكان عمرو بن العاص يحرص في رسائله إلى الخليفة عمر بن الخطاب على ذكر 
عبارات فيها معنى الدعاء إلى جانب مخاطيته بأمير المؤمنين في حين كان الخليفة 
يخاطبه بوصفه نائبا عنه» ولي ذلك دلالة عق عترم عمرزز بن العا عل 
الشكل المثالي لمركزية الحكم» وأمدنا شمس الدين الدمشقي )١١١(‏ بوثيقتين 
هامتين فيهيا من الدلالة ما يؤكد طبيعة العلاقة بين الخليفة عمر بن الخطاب 
ونائبه في مصرء أولاهما كتاب بعث به الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص» وجاء فيه ما نصه (أما بعد ياعمروء إذا أتاك كتابي فابعث إِلّ جوابه 
تصف لي مصر ونيلهاء وأوضاعها وما هي عليه حتى كأنني حاضرها)؛ في حين 
تكشف الوثيقة الشانية عن حرص عمرو بن العاص في أن يحمل - جوابه عبارات 
تناسب قدر الخليفة» وتؤكد تبعيته لمركز الخلافة» فجاء في هذه الوثيقة ما نصه 
(يسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد يا أمير المؤمنين فإنها تربة غبراء وحشيشة 
خضراء بين جبلين . . .) وأورد أبو المحاسن 20١29‏ ر نص الجواب بشيء من 
التغيير بها يفيد أن عمرو أعاد على الخليفة جواب كتابه ما نصه (ورد كتاب أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه يسألني عن مصرء اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية 
غبراء» وشجرة خضراء» طوطا شهر» وعرضها عشرء يكتنفها جبل أغبر» ورمل 
أعفر. ..). 


جحان ا قلا 


تقليد عمرو بن العاص ولاية مصر 


والأمر الجدير بالاعتبار أن عمرو بن العاص تقلد الولاية العامة في مصر من 
قبل الخليفة عمر بن الخطاب دون أن ينازعه فيها أحد, فأورد البلاذري 21١79‏ أن 
عمسرو بن العاص كان يجمع بين ولايتي الحرب والخراج (فأراد عثمان 2١١47‏ أن 
يجعل عمرا على الحرب وعبد الله0* 2١١‏ على الخراج» فأبى ذلك عمرو» وقال أنا 
كاسك قرني البقرة. . . فولى ابن سعد مصر)(١23,‏ 

ويذكر ابن عبد الحكم أن الخليفة عمر بن الخطاب تُوني وعلى مصر أميران 
عمرو بن العاص بأسفل الأرض وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على الصعيد» 
الأمر الذي يفتقر إلى الدقة ولا ينقض الصحيح من أن عمرو بن العاص كان 
الرئيس الأعلى وكانت له ولاية مصر كلها 225 , 

وصفوة القول» أن ما كان يقوم به عمرو بن العاص من مهام في تصريف 
حكمه قد جاء من حيث كونه نائبا للخليفة وتابعًا لمركز الخلافة» ويشكل مظهرا 
من مظاهر نظام الحكم الذي ساد عهد الخلافة الراشدة ويدعمه المراسلات 
المتبادلة بين عمال الولايات والخليفة في حاضرة الدولة . 


لدلة 0 9 حب 


ست امل 


ابن الأزرق : بدائع السلك في طبائع الملك» ج ١‏ » ص 7”7"0. 

ابن الأزرق : المصدر نفسه والصفحة . 

انظر: حول شخوص خالد بن الوليد إلى الشام (البلاذري : فتوح البلدان» صفحة ١١8‏ -ابن 
خلدون : العبن ج ”. صفحة 285 417). 


حسين مؤنس : كتاب تاريخ الحضارةء ج؟ء ص 377 
حول جهود عمرو بن العاص في مواجهة الحصون البيزنطية في الشام» انظر: (البلاذري : المصدر 
نفسهء صفحات 155. ١470150‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» حوادث سنة ١ه‏ 
وابن خلدون : العبر» ج 7 . ص 96١٠3و5١١.‏ 
فتوح مصر: صفحة 5 . 
الخططء جا ١اء‏ ص 798. 
فتوح مصرء صفحات الل لالاء الا 7/4. 
حول أسانيد ابن لهيعة صاحب هذه الرواية» انظر ابن قتيبة : المعارف صفحة 9000 . 
إبراهيم أحمد العدوى : مصر الإسلامية مقوماتها العربية ورسالتها الحضارية؛ صفحة ١١‏ و؟١1.‏ 
القرآن الكريم : سورة قريش - اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ؛ صفحة 7١١‏ . 
ابن هشام : سيرة النبي يك ج ١‏ ص 1507 . 
.6 .2 زعمتوعط'! عل عللاع/ 12 2 عسوعء11 هآ :عستم 
إبراهيم أحمد العدوى : المرجع نفسه. ص ١١‏ . 
حسين مؤنس : المرجع نفسه» ص ٠‏ ”373731-17 . 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج لاء صفحة 78 . 
ابن خلدون : العبره ج 7ء ص 4886. 
البلاذري: المصدر نفسهء ص ١54‏ . 
البلاذري : المصدر نفسه. ص 21177 174 . 
ابن خلدون: العبر ج لاء ص 85. 
البلاذري : المصدر نفسهء ص ١55‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوكء حوادث سنة /1١١اه.‏ 
الجابية : قرية من أعمال دمشق من ناحية الجنوب قرب مرج الصفرء انظر: (البلاذري: المصدر 
نفسهء ص ١54‏ ابن قتيبة : المصدر نفسهء ص 181) ومكانها اليوم مرتفعات الحولان 
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الحالية» واختلف في قدوم الخليفة عمر بن الخطاب الجابية» وقيل بل عاد بعد فتح بيت المقدس 
حتى أتى الجابية سنة 1ه والصحيح أن الخليفة عمر بن الخطاب قدم الشام أربع مرات. مرتين 
في سنة 1ه»ء ومرتين سنة /1.هء ولم يدخلها في الأولى» وتشير الأدلة على أنه قد اتحذ قراره 
بفتح مصر في الجابية سنة 10ه بعد أن أتم فتح فلسطين (البلاذري : المصدر نفسهء صفحة 
14 و 159115١5ء‏ ابن عبد الحكم: المصدر نفسهء ص 78 و ١6-المقريزي:‏ الخطط» 
جاء صفحة /141). 

البلاذري: المصدر نفسهء ص ١54‏ الطبري : المصدر نفسه» حوادث سنة 77 اه. 

إبراهيم أحمد العدوى : المرجع نفسهء ص 15 . 

هكذا اشتهر عند العرب» واسمه المعروف «آريتيون» . 

الطبري : المصدر نفسه» ج ٠"‏ ص 1١61‏ - 106 إبراهيم العدوى: المرجع نفسه» صض؟١.‏ 
الطبري : المصدر نفسه, ج ”ا ص 167 -166» ابن كثير: المصدر نفسه. ج/اء ص 44. 
الطبري : المصدر نفسهء ج لاء ص ١90-161‏ ابن كثير: المصدر نفسه» ج لاء ص 84 . 
ابن عبد الحكم : المصدر نفسه؛ ص 8١‏ المقريزي: الخطط. ج١ء‏ ص 74817 . 

ابن عبد الحكم : المصدر نفسه. ص ”87 المقريزي : الخطط. ج١.‏ ص 784 . 

ابن عبد الحكم : المصدر نفسه» صفحة 87-المقريزي : المصدر نفسهء» ج١‏ . ص 784 . 

ابن عبد الحكم : المصدر نفسه. صفحة 487 المقريزي : المصدر نفسهء ج١.‏ ص 788 . 
يقصد عمرو بن العاص ويشير اسم العلم «عبد الله» إلى عبد الله بن عمرو. 

ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» ج لاء ص ” و1 أبو المحاسن: النجوم 
الزاهرة,» ج١ء‏ ص57 . 

ابن حجر: المصدر نفسه والصفحة . 

ابن حجر: المصدر نفسه والصفحة ‏ أبو المحاسن : المصدر نفسهء ج-١.»‏ ص 54. 

ابن عبد الحكم : المصدر نفسهء ص ٠١‏ وما بعدهاالطبري: المصدر نفسهء ج ؟اء ص ١946‏ 
- هذه الروايات عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق وأخرى عن أحمد بن ثابت عن إسحاق 
ابن عيسى » وأخرى عن الواقدي عن ابن سعد, (الطبري : المصدر نفسهء ج ء ص ١460‏ وما 
بعدها). 

بناه الإمبراطور تراجان (48 /7١١م)‏ وسماه العرب قصر الشمع أو الحصن (المقريزي : الخطط» 
جاء ص 188). 

الطبري: المصدر نفسهء ج . ص 1946 و95١1‏ المقريزي : الخطط. جاء ص 7948. 

ابن عبد الحكم : المصدر نفسهء ص ٠١7‏ الطبري: المصدر نفسهء ص 195 . 


حنا النقيوسي 
لد ارن؟ () 


.7 - 555 .مم ,لامكلتلطا عل عسوعلاط مدعل عل عناوتدمعات 

البلاذري: المصدر نفسهء صفحة .7١4‏ 

57 المعارف. صفحة .1١47‏ 

5- الكامل في التاريخ» ج اء ص 787 . 

- البداية والنهاية» ج لاء ص لا .37١‏ 

ه4- العبره ج7ء ص .1١١4‏ 

5 الخطط: جداء. ص 598. 

/اؤ- ابن كثير: المصدر نفسه. ج ”اء ص .3١١7‏ 

4 الحنبلي: شذرات الذهب» ج 7 ص 71١‏ 737. 

4 ابن خلدون: العبن ج7اء ص .1١١4‏ 

. 7١5 ابن كثير: المصدر نفسه. جلاء ص‎ ١960 الطبري: المصدر نفسهء ج . ص‎ 5٠ 

5 المصدر نفسه. ص .75١5‏ 

5 ابن عبد الحكم : المصدر نفسهء ص .8١‏ 

*ه- العي ج7. ص .1١١4‏ 

4 ابن عبد الحكم : المصدر نفسه. صفحة 73179 . 

الطبري : المصدر نفسهء ج ”7 صفحة ١99‏ -سيدة الكاشفف: مصر في فجر الإسلام٠‏ صفحة 

ا 

3 الطبري: المصدر نفسهء ج ”ء ص ١994‏ ابن الأثير: المصدر نفسه. ج ١‏ ص 1795 
القلقشندي : صبح الأعشى» ج17 ص 774 . 

لاه ابن عبد الحكم: المصدر نفسهء ص ٠١,‏ . 

8 ابن عبد الحكم : المصدر نفسهء ص 357 . 

4 حسن إبراهيم : تاريخ الإسلامء ج١ء‏ ص 474 . 

حسن إبراهيم : المرجع السابق والصفحة . 

١‏ ابن عبد الحكم: المصدر نفسه. ص ٠١7‏ و7717 البلاذري: المصدر نفسهء ص 235١8‏ و 
لفت رف 0 

الطبري: المصدر نفسه. المجلد الثانٍيء ص 5١4‏ . 

- الطبري: المصدر نفسهء ص 47١‏ ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة» ج 7 
ص 7١‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرةء ج١١‏ . ص ١‏ . 

4 المصدر نفسه. ص .7١5‏ 


سساو 0 ادلة 


تقليد عمرو بن العاص ولاية مصر 


5 ابن عبد الحكم : المصدر نفسهء ص 4١‏ » 47. 
المقريزي : الخطط. ج .١‏ ص 787 788 من ذلك كتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو 
ابن العاص عند سيره إلى مصر ويظهر فيه مخاوفه وتما جاء فيه (سر وأنا مستخير الله في سيرك » 
وسيأتيك كتابي سريعا إن شاء الله تعالى فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن 
تدخلها أو شيئا من أرضهاء فانصرف وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامضي لوجهك» 
واستعن بالله واستنصره » فسار عمرو بن العاص من جوف الليل» ولم يشعر به أحد من الناس » 
واستخار الخليفة ‏ رضي الله عنه ‏ الله فكأنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك» فكتب إلى 
عمرو بن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين» فأدرك عمرا الكتاب» إذ هو برفح. . .) 
انظر: ابن عبد الحكم المصدر نفسهء ص ١8-المقريزي‏ : المصدر نفسه. ج ١‏ ص 07387 . 

5 البلاذري: المصدر نفسهء ص .77١‏ 

0-517 حسين مؤنس: كتاب تاريخ الحضارة المصرية؛ صفحات 747 و710. 

إبراهيم أحمد العدوى : مصر الإسلامية» ص 44-17 . 

4 المصدر نفسه. المجلد الثاني؛ ص 57١‏ . 

المصدر نفسه» ص 50. 

0 الطبري: المصدر نفسه. المجلد الثاني» ص 4١7‏ . ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج "ا 
ص5ه. 

. 5١7 المصدر نفسه. المجلد الثانٍء ص‎ 7١ 

7 الماوردي : الأحكام السلطانية» صفحة .7١‏ 

4 الماوردي: المصدر السابق». صفحة .7١‏ 

0737 .ص‎ 7١ البلاذري: المصدر نفسه. ص 7760 و7177 _ابن الأثي الكامل في التاريخ؛ ج‎ ٠ 
.ه1١1"86 -نشر دار بيروت» بيروت سنة‎ 

7 البلاذري: المصدر نفسهء ص 5١8-171١17‏ ابن الأثير: الكامل» ج 7 . ص 055 دار بيروت 
-بيروت -سنة 1180 ه- 1976م . 

2-1 أبو المحاسن: النجوم الزاهرةء ج١ء‏ ص ”الاو 74 

المصدر نفسهء ص .7١18‏ 

الكامل في التاريخ. ج 7 ص .7١‏ 

. 77١ البلاذري: المصدر نفسهء ص‎ ١ 

. 7717 البلاذري: المصدر نفسه» ص‎ 0١ 

2-47 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة» ج١ء‏ ص 86 . 

2-47 الكندي: الولاة والقضاةء ص .701-7٠٠‏ 


امه © 9 - 


4 سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام؛ ص 494 . 

6 البلاذري: المصدر نفسهء ص 7750 و/777. 

7 البلاذري: المصدر نفسه. ص .7١9‏ 

/ا4- الطبري : المصدر نفسه. المجلد الثانيء ص 4١١‏ . 

88 المصدر السابق, المجلد الثاني» ص 7517 

4 الطبري: المصدر السابق» والصفحة. 

الواقدي: فتوح الشام» ج 7ء صفحات 708-178. 

. 7١5 البلاذري: المصدر نفسهء ص‎ 0١ 

97 البلاذري: المصدر نفسه والصفحة . 

0-97 البلاذري: المصدر نفسه والصفحة . 

4 البلاذري: المصدر نفسه . ص 7١5‏ 

6 البلاذري: المصدر نفسه صء 0777 774. 

7 صرر ذلك اللقب من ألقاب الخلفاء العامة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب وهو من الألقاب 
المركبة على لقب أمير» وثاني ألقاب الخلفاء ظهورا بعد لقب خليفة» وأول من لقب به الخليفة عمر 
ابن الخطاب (حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار صفحة .)١94‏ 

لا حسن الباشا: المرجع نفسه والصفحة . 

4 صبح الأعشى: ج”. صفحة /الا4 . 

6 المصدر السابق والصفحة. 

٠٠‏ يقصد مصر. 

.1١١١ 21١9 كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء صفحة‎ 2١ 

3- النجوم الزاهرة: ج ١‏ صفحة 7 , 717. 

. 7706 المصدر نفسه. ص‎ -٠ 

4- يقصد الخليفة عثمان بن عفان الذي تولى الخلافة سنة 1ه خلفا للخليفة عمر بن الخطاب . 

- يقصد عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي آلت إليه ولاية مصر سنة ١ه‏ في عهد الخليفة عثمان 

ابن عفان . 

61 تشير هذه العبارة إلى أن الخليفة عثمان بن عفان ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بدلا من عمرو 
ابن العاص . 

. 7١ حول هذه الجزئية أنظر سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام» صفحة‎ - ١37 


سات بج امل 


1 


- ”_.تقليد عمرى بن العام ولاية مصر 


القرآن الكريم . 
ابن الأثير (ت ٠5717ه)‏ 

الكامل في التاريخ » الجزء الثاني» دار الفكر» بيروت 4ه-4اةامء والجزء الثاني نشر 
دار بيروت» بيروت 6ه-_ فكقام والجزء الثالث نشر دار بيروت» بيروت ١786‏ هص 


16م. 

إسراهيم أحمد العدوي؛ «مصر الإسلامية» مقوماتها العربية ورسالتها الحضارية»؛ القاهرة 
16ام. 

البلاذري (ت 417 17ه) 

فتوح البلدان» بيروت» ٠١”‏ 4اه_1987ام. 

الطبري (ت ١٠1اه)‏ 


تاريخ الأمم والملوك, الجزء الثالث؛» القاهرة /1751ه_ 1414 م» والمجلد الثاني نشر مؤسسة عز 

الدين للطباعة والنشرء بيروت 5٠05‏ 1ه 19868م. 

حنا النقيوسي (ت أواخر القرن الأول الهجري) 

تاريخ 

كقم 100036 اع عناطن0 متعم متطا8 عاوع1 ,عنام 1زل8 عل عناوءعا8 مدعل عل عوتمدميدك 

بكعةط 2 دعناوعطاوتاطز8 12 عل كات كبامدل8 عل كاتهرظ اء وعع810) عمعطمع 201 ,1111 
.(1983 

ابن حجر العسقلاني (ت 8057ه) 

الاصابة في تمييز الصحابة» الجزء الثالث» ط أولى» السعادة» بيروت» 1178ه. 

ابن العماد الحنبلى (ت857/١١ه)‏ 

اشذرات الذهب في أخبار من ذهب»» الجزء الأول» بيروت» 17944ه-19194م. 

حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» القاهرة» 191/8م . 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي . الجزء الأول » 

القاهرة 1946م . 

حسين مؤنس : كتاب تاريخ الحضارة المصرية (تاريخ مصر من الفتح العربي إلى أن دخلها 

الفاطميون)» المجلد الثاني المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر)ء وزارة 

الثقافة . القاهرة. 

ابن خلدون (ت 8٠4ه)‏ 

«العبر وديوان المبتدأ والخبر». الحزء الثاني بيروت» 11758 ه-19179م. 


الطلة (م) 5 ب 


0-١‏ ابن الأزرق (ت97/ه) 
«بدائع السلك في طبائع الملك «تحقيق علي سامي التشار» الجزء الأول» بغداد» 1917م . 
4 سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام» القاهرة /19141م. 
6 ابن عبد الحكم (ت 601 1ه) 
«فتوح مصر» تحقيق عبد المنعم عامر» القاهرة ١‏ ١191م.‏ 
27 شمس الدين الدمشقي (من أعلام القرن السابع الهجري) . 
كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر نشر أغسطس بن يحبى. المطبعة الأكاديمية 
الامبراطورية» مطربورغ 18568م. 
3١7‏ ابن قتيبة (ت/ااه) 
المعارف» نشر ثروت عكاشة» ط؛ .ء دار القاهرة . 
- القلقشندي(ت١87ه)‏ 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا «جزء ١١‏ نسخة مصورة من الطبعة الأميرية» المؤسسة العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» الجزء “1 » القاهرةء 1919م . 
6 ابن كثير (ت ؛ لالاه) 
البداية والنهاية» الجزء السابع» دار الفكر العربي» القاهرة» ١115ه_1977م.‏ 
٠‏ الكندي(ت ٠هلاه)‏ 
«الولاة والقضاة» . بيروت 9508١م.‏ 
5 .1924 ,اأنامالاع8 ,عرأوعن' ا عل عااأعلا ها 2 عناوء116 ها (لا) كمع مقا 
١‏ الماوردي(ت ٠55ه)‏ 
«الأحكام السلطانية»؛ بيروت 14017 ١اه/‏ 19487م. 
2-7 أبوالمحاسن (ت 1/4ل4ه) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. الجزء الأول» القاهرة 1957م . 
”- المقريزي (ت 4840ه) 
«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار», الجزء الأول بولاق ١1717ه.‏ 
6 ابن هشام (أبو محمد عبد الملك الجعافري الحميري البصري) 
«سيرة النبي يقت راجع أصوها محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة؛ طبعة حجازي . 
5 الواقدي (ت7ا١٠7ه)‏ 
فتوح الشام. الجزء الثاني طبعة دار الجيل» بيروت . 
2-71 اليعقوبي(ت1857ه) 
تاريخ اليعقوبيء الجزء الأول بيروت 1786ه. 


سس () آمل 


ال 1 


تجن]| هذه الدراسة تبدف إلى إلقاء الضوء على الفرش والستور في عهد 
م النبي يَكِْةِء وهي دراسة معتمدة كليا على كتب السنّة التسعة, التي 


وردت ف ا معجم ا مفهرس لألفاظ ا حديث النبوي الشريف . وق دأختيرت هذه 
ا مصادر بالذات لأن مادتها حُصرت في ذلك ا معجم بما يسهل على الباحث 
التعرف عليها ودراستها . وهذه ا مصادر مرتبة هنا حسب وفيات أصحابها : 

ا موطأء للإمام مالك (ت:1/4١ه)‏ . 

ا مسندء للإمام أحمد بن حنبل (ت: 4١‏ اه) . 

سنن الدارمي » للدارمي (ت : هوهاه). 

صحيح البخاري » للإمام البخاري (ت : 7ه 

صحيح مسلم » للإمام مسلم (ت: اكلاه). 

سنن ابن ماجه » لابن ماجه (ت : وبالاه) . 

سنن أب داود» لأبي داود (ت: ولالاه). 

سنن الترمذيء للترمذي (ت : 4/الاه) . 

سنن النسائي » للنسائي (ت : ٠‏ *اه) . 


لملة 2 © 


في نظري» إن أهمية هذه الدراسة تعود إلى اعتمادها على هذه المجموعة 
المشهورة من كتب الحديث النبوي الشريف» والتي في ظني أنها لم تستخدم من 
قبل لدراسة هذا الموضوع بعينه» حيث إن تلك المصادر تعد بمثابة المراة 
الصافية» التي تعكس الكثير من جوانب حياة رسول الله يَِْوٌ» وحياة صحابته 
الكرام في تلك الفترة والتي من بين جوانبها الجانب المادي مثل : الفرش 
والستورء التي كانت معروفة في زمن النبي يَلكِْةِ ومستخدمة في بيوته وبيوت 
أصحابه . 1 1 

المرجو من ذلك كله أن تقدم هذه الدراسة تصورًا واضحًا عن تلك المقتنيات 
المادية المستعملة آنذاك وتجيب عن بعض التساؤلات مثل : ممّ كانت تتألف 
الفرش والستور؟ وما مادة صناعتها ومصدرها إن عرف؟ . 

على كل» ما يلفت النظر أن المقتنيات المادية التي أمكن العثور عليها في هذا 
البحث لم تكن بالكثيرة إذا ما قورنت بغيرهاء ولعل ذلك يرجع إلى عزوف القوم 
عن وسائل الرفه الزائد عن الحاجة» أو ربا يعكس قلة ذات اليد لدى الكثير 
من الناس في ذلك الحين» ولهذا جاءت مقتنيات تلك الفترة قليلة قلة 
ظاهر!١2.‏ 

ورب يلاحظ المرء كذلك أن معظم تلك المواد التي سيتناولها الحديث مأخوذة 
من بيوت النبي يَلْةِ ولاغرابة في ذلك ؛ لأن مصادر الدراسة هنا تدور حول 
النبي كَل 2 الطاهرة . لهذا فلا عجب إن اقتصرت الأمثلة في المقتنيات المادية 
على بيوت رسول الله يل .. ولا عجب كذلك أن تكون مقتنيات بيوت رسول الله 
يك بمثل هذه البساطة» فحياته كانت أنموذجا يحتذى بالزهد والتقشف فهو 
القائل: «مالي وللدنيا» وهو القائل كذلك: «ما أمرنا فيها رزقنا الله أن نكسو 
اللبن والحجارة» . 


سارعا 00" الضاة 


سس ل[ #ستسمصضه !ل 

أما بالنسبة للتعريف بتلك المقتنيات فسيكون المعول فيه على معاجم اللغة 
المشهورة . فسنقدم التعريف اللغوي بكل مادة على حدة» ثم نتطرق إلى 
الحديث عنها على ضوء ما أتاحته مصادر الدراسة من معلومات . 

ولتسهيل التعرف على وظائف المقتنيات المادية التي بين أيدينا فإنه يمكننا 
تصنيفها إلى أربع فئات حسب أوجه استعمالها . 

الفئة الأولى : ما ارتفع عن الأرض من الفرش مثل : السرير والأزيكة ونحوها . 

الفئة الثانية : ما يبسط أو يفرش على وجه الأرض مثل : الببساط والحصير 
و ' 

الفئة الثالثة : ما يوضع على الأرض للإتكاء أو الجلوس مثل : الوسائد 
والتكايا . 


الفئة الرابعة : ما يعلق على الجدر مثل : كافة أنواع الستور . 


لملة ب © - 


ةكيرألا-١‎ 


ورد ذكر الأريكة في القرآن الكريم بصيغة الجمع (أرائك)» فقال تعالى: 
د متكنّفاع لا ارابك 14 / الإنسان)» وقال تعالى « علا لأرآيك 
يمون 4 77/ المطففين . قال الأزهري : قال المفسرون : الأرائك : «السرر في 
الحجال واحدتها أريكة . وقال: كل ما اتكيئ عليه فهو أريكة"(١)‏ والأريكة عند 
ابن منظور: سرير في حجلة( والجمع أريك وأرائك . قال الزجاج : الأزائك 
الفرش في الحجال وقيل الأريكة : سرير منجد مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن 
فيه سرير فهو حجلة . وجاء عند ابن منظور تعريف اخر للأريكة يختلف بعض 
الثىء عن التعريف الآنف الذكر وهو أن الأريكة : «السرير في الحجلة من دونه 
ستر ولا يسمى منفرردًا أريكة(©» وقيل : هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش 
أو منصه . وأرَك المرأة سترها بالأزيكة» قال: 
تبي أنأمك لمتورَك | ولمتُرضع أمير المؤمنين9؛) 

وقد ورد في الحديث النبوى ذكر الأزيكة في حديثين متشابهين» ففي الحديث 
الأول أن النبي يَكِ قال: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري . . . الحديث0206). 

وفي الحديث الآخر أن النبي كك قال: «ليوشك الرجل متكنًا على أريكته 
يحَدَثُ بحديثى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله . . . الحديث)0©. 

في هذين الحديثين ما يفيد أن الازريكة يكة ث شيئْ يتكأ عليه وهذا يتفق مع ما جاء 
اي بعض التعريفات السابقة . 


وفي حديث آخر ما يفيد بأن الأريكة شيء آخر غير المتكأء ففي حديث 
الصحابي الجليل أبا اليسر (ت: 00ه) ما يوضح ذلك فهو يقول : فقلت: أين 
أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي(©. 

هنا يبدو أن معنى الأريكة يتفق مع معظم التعريفات السابقة» وهي سرير في 
حجلة» أي ما يشبه غرفة النوم الحافلة بكامل الأثاث بين يزين بالثياب والأسرة 
والستور»(8». 

على كل حال» ورد ذكر الأريكة في الأحاديث النبوية مرات قليلة جدًا تما 
يدعو المرء إلى الاستنتاج بأن الأريكة لم تكن شائعة الاستعمال» أو على الأقل لم 
تكن مستعملة في بيوت النبي كه وإن كانت الحجلة وهي جزء متمم للأريكة 
كانت معروفة لدى بعض أزواج النبي يك . فقد روى عن عائشة (رضي الله 
عنها) (ت: لاده تقريبًا) أنها اشترت نمطًا فيه تصاوير فأرادت أن تصنعه 
حجلة» فاعترض الرسول يكل على ذلك20. 

وأخيرا فإن التعريفات السابقة والأحاديث النبوية التي سبقت الإشارة إليها لم 
تذكر المادة التي تصنع منها الأريكة . ويمكن يُستشف من التعريفات السابقة 
للأريكة أنها تتكون في مجملها من خشب وفرش وستور. 

*-الخوان : 

ينقل الأزهري عن الليث قوله: الخوَانُ : «المائدةٌ (معربة) وهي الخُونُ. . 
والعدد أخوتّه . وقال عدى بن زيد: 

5-8 حون مَأدُوبةِ وزميئا١١0.‏ 


والخوان بالكسر: «الذي يؤكل عليه » أعجميّ معرب . قال الشاعر: 


* كثير إلى جذْبٍ الخوان ابتراكةٌ )1١(*‏ 
داه () 0 ب 


يظهر أن المخنوان كان معروفا على عهد النبي يليه ولكن حسب رواية 
الصحابي الجليل أنس بن مالك (ت: “91ه»» فإن الرسول كَل لم يأكل قط 
على خوان . يقول أنس : ما رأيت رسول الله كك أكل على خوان. حتى مات(13) 
وفي رواية أخرى لأنس (رضي الله عنه) يقول فيها: ما علمت النبي يله أكل 
عبى خوان ولا أكل خبرًا مرققا حتى مات177). 

يبدو أن المقضود بالخوان هنا شيء أشبه ما يكون بالمنضدة التي يوضع عليها 
الطعام وتعريف الليث للخوان بأنه المائدة» يجعل المرء أقل ترددًا في احتمال كون 
الخوان منضدة» ولعل عزوف النبييَكِ عن الأكل على الخوان يرجع إلى تواضعه 
لله وشكره للنعمة» فهو يأكل طعامه موضوعًا على الأرض . . . قيل لقتادة فعل 
ما كانوا يأكلون؟ قال : على السفر 49 ). 

*- السرير : 

السريرٌ : «المضطجع. والجمع أسِرةٌ وَسُرَرَ. . . والسَّرِيِرٌ الذي يُجْلسٌ عليه 
معروف» 21١0‏ وجاء ذكره في القرآن الكريم في آيات عدة منها «. عَلّ سوير 
مُتعَبِنَ © (44/ الصافات) والسرير: «النعش قبل أن يحمل عليه المييت0770) 
وجاء عند الثعالبي : «أن السّرير إذا كان للملك فهو عرشء فإذا كان للميت 
فهو نعش . فإذا كان للعروس وعليه حجلة فهي أريكة فإذا كان للثياب فهو 
نضد!237, 

والذي يهمنا هنا هو أن السّرير هو المضطجع» ولو أن كل التعريفات السابقة 
لاتشير إلى كيفية السرير ولا مادة صناعته على اعتبار أنه معروف والمعروف لا 
يعرّف . 

وقد احتوت مصادر الدراسة هنا الكثير من الإشارات إلى السرير وسنكتفى 
ببعضها؛ لأن إيرادها جميعا يتعدى الغرض منها . ْ 


ل[ يض يمصطصص ع ]ل 

من هذه الروايات ما ورد عن عائشة (رضي الله عنها). أنها قالت: لقد رأيتني 
مضطجعة على السرير» فيجيْ النبي يله فيتوسط السرير فيصلي!2208. 

وفي رواية أخرى لعائشة (رضي الله عنها)ء قالت: واعد رسول الله َكل 
جبريل. . . فراث عليه أن يأتيه فخرج رسول الله يك فوجده في الباب قائما . 
فقال رسول الله يَكِ : إني انتظرتك لميعادك . فقال: إن في البيت كلبا ولا ندخل 
بيتا فيه كلب ولا صورة» وكان تحت سرير عائشة جرو كلب(225. 

وحين تتحدث عائشة (رضي الله عنها)؛ عن آية الرجم تقول : لقد نزلت اية 
الرجم ورضاعات الكبير عشرا فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي» فلما اشتكى 
رسول الله َه تشاغلت بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها('"©2. 

ويقدم لنا الصحابي الجليل» أبو موسى الأشعري (ت: 057ه) (رضي الله 
عنه) في حديث طويل وصفا لسرير النبي ولو فيقول: . . . فلما رجعت إلى 
النبى كه دخلت عليه» وهو في بيت على سرير مرمل(١‏ "2 وعليه فراش » وقد 
أثر رمال السرير بظهر رسول الله َي وجنبيه0؟). 

كما أن أم المؤمنين صفية بنت حُبِيَ (ت : ٠‏ ده)» (رضي الله عنها)» تذكر أن 
رسول الله له زار زوجته زينب بنت جحش (ت : ٠١‏ 5ه )ء رضي الله عنهاء 
بعد هجرء فمشى النبي كله إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم 
أصاب أهله ورضي عنهم(”©. ويبدو من هذه الرواية أن السرير كان صغير 
الحجم خفيف الوزن . 

وفي رواية أخرى يظهر أن السرر في ذلك العهد كانت مختلفة الأحجام ومنها 
الكبير. فقد ذكر ابن ماجه في خبر عن امرأة تدعى زينب» أنها قالت: كانت 
عجوز تبدخل علينا ترقي من الحُمرة(؟ "2 وكان لنا سرير طويل القوائم(9" 
وهناك رواية عند ابن حنبل عن الموضوع نفسه تبين لنا أن السرير كان طويل 


لدف () (5) - 


القوائم ضخما بحيث تدخل المرأة تحنه» إذ تقول زينب هذه أن زوجها عبد 
الله؟ : إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح . . . وأنه جاء ذات يوم 
فتنحنح . قالت : وعندي عجوز تُرقيني من الجّمرة فأدخلتها تحت السرير20©., 

وفي بعض الروايات يظهر كذلك أن للسرير وظيفة مزدوجة فكم| أنه يستخدم 
للنوم فقد يستخدم للجلوس واستقبال الزائرين» فقد روى لنا مالك بن أوس 
(ت:97ه»). قال: أرسل إِيّ عمر بن الخطاب حين تعالى النهار. قال: 
فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله . متكنًا على وسادة من 
أدو(/ا؟), 


2 
وضاف رجل أبا هريرة بالمديئة فقال عنه : لم أر رجلاً من أصحاب النبي كل 
أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. فبين| أنا عنده يومًا وهو على سرير ومعه 
كيس فيه حصى أو نوى» وأسفل منه جارية له سوداء إذا أنفذ ما في الكيس 

ألقاه إليها. . . 8, 

ما تقدم يتبين أن السرير يكاد يكون شائع الاستعمال على عهد رسول الله 
233 فهو في بيوت رسول الله يَكةِ وفي بيوت أصحابه وله أكثر من وظيفة . 
لت 

5 - الكرسى : 

ينقل الأزهري عن أبي إسحاق في تعريفه للكرمي قائلاً. . . «الذي نعرفه من 
الكرسيَ في اللغة الشيء الذي يُعتمد عليه ويجملس عليه». . . وروى أبو عمر 
عن ثعلب أنه قال: «الكرسى : ما تعرفه العرب من كراميّ الملوك . ويقال: 
كرسي أيضًا»0*" والكُرسيَ: بالضم والكسر: السّرير والعِلْمٌ والجمع 
كراست(0 2 


الكرسئ معروف على عهد النبى كله فقد ورد عنه قوله : «اركبوا هذه الدواب 


سبي © أداة 


سالمة ولا تتخذوها كراسي .2١(‏ 

ويبدو أن الكرسيّ لم يكن شائع الاستعمال على عهد النبي يَلِِ أو على الأقل لم 
ترد الإشارة إلى وجوده في بيوت النبي كَِيْةِ سوى مرة واحدة! حيث روى عل بن 
سمعت خشخشة في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السلام فقلت ما منعك من 
دخول البيت؟» فقال: في البيت كلب . قال: فدخلت فإذا جرو للحسن تحت 
كر لا 301 

ويبدو أن مسجد رسول الله يكل كان لا يخلو من كرسي فقد ورد عن أبي 
رفاعة أنه قال : انتهيت إلى النبى يل وهو يخطب . قال فقلت: يا رسول الله 
رجل غريب . جاء يسأل عن دينه . لايدري مادينه. قال: فأقبل علّ رسول 
الله عَكَئِلة وترك خطبته حتى انتهى إِليّ. فأتى بكُرميَ حسبت قوائمه حديدًا. 
قال فقعد عليه رسول الله بك وجعل يعلمني مما علمه الله . ثم أتى خطبته 
فأتم آخرها(”2. 

: ع 2 

كما روى عن عل (رضي الله عنه أنه) اتى بكرسيّ فقعد عليه ثم دعا بتور (إناء 
من حجارة» فكفأ على يديه ثلانًا . 7 

ما تقدم يظهر بوضوح أن الكُرسِيَ كان موجودا على عهد رسول الله يك 
ولكن يبدو أن وجوده لم يكن أساسيا في البيوت أو هذا على الأقل ما توحي به 
ندرة الإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة . 


5-المشحث 1 
المشجبٌ: «خشبات موثقة تُنصب فينشر عليها الثياب... وقال 
الأصمعي : المشجبُ أعواد تربط وتوضع عليها الثياب»(0©. 


الضاه رك (5) ب 


#الستر) «السنة () ه ربيع الآخر. جمادى الأولى. جمادى الآخرة *141ه © 


على الرغم من بساطة المشجب وأهميتهء حيث إنه أعواد توضع عليها 
الثياب» إلا أن مصادر هذه الدراسة لم تشر إليه أنه من بين موجودات بيوت 
النبي بَكِ لكن تلك المصادر نفسها أشارت في حالات قليلة إلى المشجب في 
بيوت بعض أصحاب رسول الله يك . سّئل أبو هريرة رضي الله عنه 
(ت:/اده) هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: نعم» فقيل له: هل 
تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعمء إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى 
المشجب(5"). وفي رواية أخرى أن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
(ت: 4لاه)ء قام إلى الصلاة في نساجة ملتحفا بها ٠‏ + :وزقاقة ل جينهعل 
المشجب”227. كما روى عن جابر بن عبد الله أيضا أنه صلى في إزار وثيابه 


موضوعة على ام* 5 اليا 
5 النَضَدٌ 


«نضدمتاعه ينضِدّه بالكسر نضداء أي وضع بعضه على بعض . والنضيد 
مثله» شُدد للمبالغة في وضعه متراصفا. والنضد بالتحريك: متاع البيت 
المنضود بعضه فوق بعض . والجمع أنضاد . وقال النابغة: 

خَلَّثْ سَبِيلُ أي كان يحبسَهٌ ‏ ورفعتةُ إلى اليسجُفين فالتضّد . 

والنضدٌ : «السرير يوضع عليه المتاع 501" والنَضَدٌ: #اشبه مشجب نضدات 
عليه الثياب»40(0). 

يبدو أن المقصود بالنضد هنا سرير مخصوص توضع عليه الثياب ومتاع 
البيت . والإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة قليلة جدّاء فلم ترد سوى مرة 
واحدة ولكن بروايات مختلفة» سنكتفي بواحدة منهن : 


عن ميمونة أم المؤمنين (رضي الله عنها) (ت: ١4ه).ء‏ أن رسول الله كَل 


للستت 9 لله 


أصبح يومًا واجماء فقالت له: أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم . 
فقال: «إن جبريل (عليه السلام) كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما 
والله ما أخلفني». قالت: فظل يومه كذلك. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت 
نضد لنا فأمر به فأخرج . للك 

إن نُدرة الإشارة إلى النضد في مصادر هذه الدراسة مع الاعتراف بأهميته لا 
يعني أن النضد لم يكن شائع الاستعمال على عهد رسول الله يله لكن يبدو أن 
المناسبة التى تدعو إلى الإشارة إليه نادرة» فلولا أن الأمر يتعلق بالوحى وأن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب لما جاء ذكر النضد على هذه الصورة. ‏ ' 

والشىء الذي يمكن أن يفترضه المرء أن النضد كان معروفا في بيوت المدينة 
وغيرها نظرا لكونه الموضع الذي توضع عليه الثياب وغيرها من متاع البيت . 


ده © © ب 


دآ « الفئة الثانية 


١-البجاد‏ : 
«البجاد» كساء مخطط من أكسية الأعراب»120؟) وقيل : «إذا غزل الصوف 
بسرة ونسج بالصيصة فهو بجاد والجمع بجد. ومنه ذو البجادين وهو دليل 
النبى يَكِةِ «. . . قيل سماه رسول الله بذلك لأنه حين أراد المسير إليه قطعت أمه 
بجادًا لها فارتدى إحداها وائتزر بالأحرى»90؟). وفي أحد المصادر أن البجاد 

«ضرب من بيوت الأعراب)440). 

ورد ذكر البجاد كشيء يُفترش أحيانًا حيث جاء عن الصحابي الجليل جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : جاءنيٍ رسول الله يكِ في ماء لي . . . ثم دنوت 
به إلى خيمة لي فبسطت له بجادًا من شعر. . . (45). 

فهذه الرواية تبين أن البجاد وإن كان كساء فإنه يستخدم في بعض الأحيان 
فراشَاء وتوضح الرواية كذلك أن البجاد يتخذ من الشعر وني رواية أخرى 
يتخذ من الوبر(7؟) ويرى ابن منظور أن هذا النوع من الأكسية لا يسمى بجادًا 
إلا إذا استعملت في نسجه آلات معينة7؟) ويبدو أن هذا الشرط ليس مهماء 
لأن بقية معاجم اللغة لم تشر إليه . 

يظهر ما تقدم أن البجاد لم يكن شائع الاستعمال كفراش » لذلك لم ترد له 

” -البساط : 
«بسط الثىء نشره » وبالصاد أيضا. وانبسط الثبىء على الأرض : كالبساط 


م ال 


في الثياب» والجمع البسط . والبساط ما يبسط)(8؟). 

جاء ذكر البساط في الحديث مرات عدة فقد روي عن أنس قوله : كان النبي 
ل أحسن الناس خلقا فربها حضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي 
تحته فيكنس وينضحء ثم يقوم ونقوم خلفه فيصل بنا(؟؟». وزار النبي ككل 
أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعامًا فل) أراد أن يخرج » أمر بمكان من 
البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم(:©. 

ويظهر أن البساط يصنع من مواد شتى» فلدينا رواية تقول إن البساط ربا 
صنع من جريد النخل(١2)‏ أما الرواية الأحرى فيروى عن أم سلمة (رضي الله 
عنها) (ت:77ه) في حديثها عن النبي يك أنها قالت: . . . فاجتبذ من 
تحتي كساء خيبرياً كان بساطالنا على المنامة في المدينة227. وهذه الرواية تظهر 
أن البساط قد يكون من النسيج وأنه ليس فقط من سعف النخل . بل إن رواية 
أم سلمة (رضي الله عنها) تشير إلى خيبر كمصدر لصناعة بعض أنواع البسط . 
هذه الروايات التي تذكر المادة التي قد يُصنع منها البساط مثلها مثل معاجم 
اللغة أغفلت ذكر حجم البساط . 

ويبدو أن البساط من الفرش الشائع الاستعمال وخاصة إذا كان مصنوعا من 
سعف النخل لرخص ثمنه ومن المحتمل وجوده في معظم بيوت ذلك العهد . 


“ الخصير : 

سفيفة من بردى0”79 )أو أسل640) والخصير: «المنسوج سمىن حصراً لأنه 
حصرت طاقاته بعضها مع بعض »2000 وفي تعريف آخرء الحصير: «كل ما نسج 
من جميع الأشياء؟ . . . (200. 


في التعريف الأول يشترط أن يكون الحصير مصنوعًا من مادة بعينها كالبردى 
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أو الأسل حتى يكون حصيرا. أما التعريف الآخر فهو لا يحصر صناعته بهادة 
مخصوصة فالحصير لديه كل ما نسج من مختلف المواد! ويبدو أن التعريف الأول 
أكثر دقة وملاءمة لحال ذلك النوع من الفرش . 

وقد وردت الإشارة للحصير في مصادر هذه الدراسة كثيرا . من هذه 
الإشارات ما رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري (رضى الله عنه) (ت: 
7ه تقريبًا)» أنه دخل على النبى كلل قال: فرأيته يصل على حصير يسجد 
عليه270 , , وعن أنسن بن قالك رمن الله عه اد ته لكت زر 
الله يَكِةِ لطعام صنعته . فأكل منه ثم قال : «قوموا فأصلي لكم»» قال أنس : 
فقمت إلى حصير لنا قد إسودٌ من طول ما لبس (أي استعمل)» فنضحته بماء 
فقام عليه رسول الله َك . . فصلى لنا ثم انصرف(208, 

وقد يؤنث الحصير فهو الحصيرة في بعض الروايات» فعن عائشة (رضي الله 
عنها) أنها قالت : كان لرسول الله يَكيِ حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل 
فيصلي فيها. . . والاحتجار أن يتخذها كالحجرة فلا يمر عليه مار(ة0). 

وفي رواية أخرى لعائشة (رضى الله عنها) تقول فيها: كانت لنا حصيرة 
نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل0*). في السرواية الأولى إشارة إلى أن الحصيرة 
خاصة بالنبي يي وصلاته بالليل بينم| تشير الرواية الثانية إلى أن الحصيرة للنبي 
يك وأهل بيته . كأن هاتين الروايتين تشيران إلى أن بيت النبي يِل لا يحوي سوى 
حصير واحد أو حصيرة واحدة! وهذا بالطبع لا ينفي وجود الحصير كفراش 
شائع في المدينة على عهد رسول الله كك فهو ليس مقصورا على بيت النبي َل . 

على كل يبدو أن الحصير ليس من الفرش الليّن الوثير فهو خشنء ولا غرابة 
في ذلك حيث إنه يصنع من مادة القصب كالأسل والبردى . يقول عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه)(ت: 7ه ): دخلت على رسول الله كك وهو على 
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حصير قال : فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره . وإذا الحصير قد أثر في 


200 


5 الحلس : 


الحلس: «كل شيء ولى ظهر البعير تحت الرّحل والقتب» وكذلك حلس 
الدابة بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد. . . والحلس : الواحد من أحلاس 
البيت» وهو ما بسط تحت حر المتاع من مسح ونحوه»23"0. 


يقول: «الحلس للبعير» وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة . 7< وأحلاس 
البيوت : ما يبسط تحت الحر من الثياب207200, 


ما تقدم يتبيّن أن الحلس ليس من أنواع الفرش المتعارف عليه عادة» بل هو 
موقوف الاستعمال على بعض الدواب لحايتها من الرحل والقتب والسرج» وإذا 
أخلق وضع تحت فراش البيت ومتاعه لحايته . ومن لا يجد في بيته سوى ا حلس 
فهو في غاية الفقر. 

جاء في الحديث. أن رجلاً من الأنصار أتى النبي كيه يسأله فقال: «أما في 
بيتك شيء؟2 قال : بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من 
الماء. . .(254, 

من هذا الحديث يظهر أن كل ما يملكه هذا الصحابي الذي جاء يسأل رسول 
الله يِه هو الحلس والقعب أي إناء الشرب»ء إلى درجة أنه يستخدم ذلك 
الحلس كفراش ولباس أي غطاءء بين| هو في واقع الأمر ليس مما يتخذ لفرش 
المنزل إلا في بعض حالات العدم النادرة . 
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هالجمْرة : 

الكخزة احصير صيكين قلار ما ييتجد قلية. . ينسج من السعف» أصغر من 
المصلى» وقال النجاج :اميك خم لأمبااة تستر الوجه عن الأرض)(9. 

والخمرة: «حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخيل وترمّل 
بالخيوط . وقيل : الخمرة» صغيرة أصغر من المصلى . . . )(2713, 

التعريفات السابقة تظهر أن الخمرة» سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل 
تستخدم للسجود عليها فقط. فهي حسب التعريف الأول ما يسجد عليه» 
وهي كذلك التي تستر الوجه عن الأرض » وفي التعريف الثاني أنها أصغر من 
المصلى . فهي إذاً ليست مصلى ولكنها أصغر. وقد وردت الإشارة إلى الخمرة في 
مصادر هذه الدراسة أكثر من مرة مرتبطة بالصلاة +ورة عن آم الؤسين ميعوية 
(رضي الله عنها) أنها قالت : كان رسول الله بك يصلي على الخمرة2777. وجاء 
عن ابن عباس (رضي الله عنه) (ت :4 ه) أنه قال : كان رسول الله يد يصلي 
على الخمرة2070. وني رواية أخرى لأم المؤمنين (رضي الله عنها) ميمونة تقول 
فيها : كان رسول الله يك يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض 
وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض2259. كما ورد عن أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: قاللي رسول الله يِه : ناوليني 
الخمرة من المسجد(27, 

ما : 


«الثياب المخملة» والخمل من غزل نسح قد أفضلت له فضول كخمل 
الطنفسة)(١20,‏ 


والخميل : «القطيفة» وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان» وقيل: 
الخميل» الأسود من الثياب)277(7, 


مساق © قل 


من هذه التعريفات المتباينة يتعذر على المرء الجزم فيه| إذا كان المقصود 
بالخميل كساء يُلبس كسائر الأكسية أم هو مجرد دثار أو غطاء!؟ ويبدو أن 
اقتران التسمية بالخمل وهو اهدب قد تسبب في هذا الالتباس وعدم التفرقة بين 
بعض هذه المسميات . ولكن لعل ما يخفف من هذا اللبس في المعنى ما ورد عن 
علي رضي الله عنه. قال: «جهز رسول الله يَيةِ فاطمة في خميل وقربة ووسادة 
حشوها اذخر 70 . فلعل الخميل هنا هو ضرب من الفرش لاقترانه بالوسادة . 
وبما يقوي هذا التفسير هو ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله يِ أتى 
عليًا وفاطمة» وهما في ميل لهم (والخميل القطيفة البيضاء من الصوف)» قد 
كان رسول الله يَِِ جهزهما بها ووسادة محشوة اذخرًا وقربة2"47. الزيادة بين 
القوسين هي توضيح من ابن ماجة راوي الحديث . وحتى بدون الاستعانة 
بتوضيح ابن ماجه لمعنى الخميل فإن في النص قرينة تدل على معناه وهي قوله 
(في خميل لهها) فلو كان المقصود بالشوب الثوب المتعارف عليه وهو ما يليسه 
الإنسان لاستحال كون الزوجين فيه ولكن أن يكون المقصود بالخميل هنا دثار أو 
غطاء فهو أقرب للفهم وأسلم لمعنى الحديث . 

-الخميلة : 

مشكلة تحديد المعنى الدقيق للخميلة لا تقل بأية حال عن مشكلة تعريف 
الخميل . 

فهى عند الأزهري نقلاً عن أبي عبيدة: «الخميلة من الرمل مسترقة. . 
حيث يذهب معظمه ويبقى شيء من لينه . وقال شمر قال أبو عمرو: الأرض 
السهلة التي تنبت شبه نبتها بخمل القطيفة . . . وقال ابن السكيت: قال أبو 
صاعد: الخميلة: الشجر المجتمع الذي لا ترى فيه الشيء إذا وقع في وسطه . 
وقال الليث: الخميلة والجميع الخميل ريش النعام»(20. 
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والخّميلة عند الجوهري» نقلا عن أبي صاعد هي : «الشجر المجتمع 
الكثيف . وقال الأصمعي : رملة تنبت الشجر»(2). والخمل والخميلة عند ابن 
منظور بمعنى واحد: فهم| القطيفة «وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان» 
وقيل : الخميل الأسود من الثياب»2©/77. وهكذا فالخميلة هي الأرض السهلة 
المنبسطة» والخميلة هي الشجر المجتمع والخميلة هي ريش النعام! والخميلة 
رملة تنبت الشجر وأخيرا يأتي الخميل والخميلة بمعنى واحد أي القطيفة. 
والقطيفة حسب ما جاء عند الأزهري : «ثوب ذو خمل يفترش » وجمعه 
قطف)(0/8, 

من العرض السابق لتعريفات الخميلة عند اللغويين يتبين للقارئ بأن جميع 
من تعرض لادة «خمل» لم يفسر الخميلة على أنها شيء يلبس أو يفترش بل 
يكادون يجمعون على أن الخميلة شىء له علاقة بالأرض والنبات ما عدا ما نقل 
عن الليث الذي فسر الخميلة بأنها ريش النعام» وكذلك ابن منظور الذي 
حاول أن يجمع بين معنى الخميل والخميلة بأنها القطيفة . 

من كل ما تقدم من تعريفات للخميلة يمكن للمرء أن يفترض بأن الخميلة 
لغة من الخميل وأنها دثار يتدثر به وشبه بنعومته ولينه بالنبات الكثير الملتف 
وبريش النعام . 

وقد جاءت الاشارة إلى الخميلة عند أم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) 
حيث قالت: «بينه) أنا مع النبي يَكةِ مضطجعة في خميلة » حضتء فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتي» فقال: (أنفست)؟ فقلت نعم. فدعاني» 
فاضطجعت معه في الخميلة(؟/©. 

في تعريف الزرابي» ينقل الأزهري عن الشاه المؤرّج أنه قال في قوله تعالى: 
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وَرَدَاِفْمْنُويَةَ ‏ الغاشية )١17(‏ قال: «زرابيّ النبت إذا اصفْرٌ واحمرٌ وفيه 
خضرة وقد ازربت» فلا رأوا الألوان في البسط والفرش والقطف شبهوها بزرايَ 
النبت» وكذلك العبقري من الثياب والفرش». وينقل الأزهري عن الزجاج في 
تفسير قوله تعالى : وزرابيّ مبثوثة» الزرابيّ : «البسط واحدتها زربيّة» ى) نقل عن 
الفراء تفسير للزرابي أنها هي : «الطنافس لها خمل رقيق)(6), 


والزرابي عند ابن منظورء هي : «البسط. وقيل كل ما بسط واتكئ عليه» 
وقيل : هي الطنافس0(١26.‏ والزرايَ عند الجوهري هي النارق(61). أما الفيروز 
آبادي فإنه يرى أن الزرانَ هي : «النيارق والبسطء أو كل ماابسط واتكيئ عليهء 
الواحد زِرْيَ بالكسر والضم)0؟0. 

من خلال هذا التباين في تحديد معنى الزرابي فإنه من العسير على المرء الجزم 
بمعنى معين من المعاني السالفة» ويبدو أن الزربية هي البساط كثير النقوش 
والألوان الذي شبه بألوان النبات حيث إن الاشتقاق يكاد يؤكد هذا الرأي . وفي 
بلاد المغرب الأقصى لا يزالون حتى اليوم يسمون البساط كثير النقوش زربية . 
وقد ورد في القرآن الكريم أن الزرابيَ من فرش الجنة . لقوله تعالى ‏ وَرْرَاق 
ص مَبِتُوَئةٌ ‏ (الغاشية/ 15). 

وجاء ورود الزرابي في مصادر هذه الدراسة نادرّاء فقد جاء عند أحمد بن حنبل 
في المسند أن قيصر الما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من مص 
إلى إيليا على الزرابي تبسط له . .» 777/١‏ وجاءت الإشارة للزرابي عند أبي داود 
كما يلي : قال الزبيب: فدعتني أمي» فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي» 
فانصرفت إلى النبي يك يعني أخبرته . . فقام نبي الله يكِةِ فقال للرجل «رد على 
هذا زربية أمه التي أخحذت منها)(64), 


ومن الملاحظ أن الإشارة إلى الزرابي في كتب الحديث قليلة جداء ومن 
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المحتمل أن السبب في ذلك يعود إلى أن بيت النبي كَكةِ يكاد يكون خلوا منها 
فلهذا أغفلت الإشارة إليها وقد تكون الزرابي من مقتنيات ذوي اليسار والرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام أبعد الناس عن الكلف بالدنيا وزينتها. ومن 
الملاحظ كذلك أن المصادر اللغوية تغفل ذكر المادة التي تصنع منها الزرابي ولا 
يستبعد أن تكون مصنوعة من الصوف . 

4-السفرة : 

السفرة : «التى يؤكل عليهاء سُّميت سُفرة لأتها تبسط إذا أكل عليها»(050) 
والسُفرةٌ بالضم طعام يتخذ للمسافر ومنه سميت الشُفركة8. 

ولدينا تعريف بالسّفرة أكثر تفصيلاً» يقول ابن منظور فيه : «السّفرة بالضم 
طعام يتخذ للمسافر» وبه سميت سفرة الجلد. والسّفرة: طعام يتخذه المسافر 
وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه وسمي به كما سميت 
المزادة راوية وغير ذلك من الأسماء المنقولة)(807), 

قول الأزهري في التعريف الأول للسفرة» أنها سميت سفرة لأنها تبسط إذا 
أكل عليها غير واضح إذ لا نرى علاقة لغوية بين فعلي سفر وبسّط . أما 
الجوهري وابن منظور فهما في تعريفهم| الأخير يجمعان على أن السفرة طعام يتخذ 
للمسافر ومنه سميت السفرة . 

على كلٍ» يمكن القول بأن السّفرة هي : طعام الممسافر» وأن السّفرة كذلك 
هي : ذلك الجلد المستدير الذي يبسط ويوضع عليه طعام المسافر والمقيم . 

وما يفيد أن السّفرة هي طعام المسافر ما روي عن رسول الله يكل : «أنه لقي 
زيد بن عمرو بن ثُمَيْل بأسفل بَلْدّحَ ني ضواحي مكة 480 وذاك قبل أن يُنزل 
على رسول الله ب الوحي . فقُدّم إلي رسولٌ الله يك سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل 
منها. .)(49), 
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وفي حديث الهجرة رواية عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت : «فجهزناهما 
-أي الرسول وَل ووالدها ‏ أحسن الجهازء وصنعنا لما سفرة في جراب فقطعت 
أسماء بنت أب بكر قطعة من نطاقهاء فأوكت به الجراب» ولذلك كانت تسمى 
ذات النطاقين)(350), 

في هاتين الروايتين ما يدل دلالة واضحة على أن المقصود بالسّفرة هنا طعام 
المسافر. وني رواية عائشة (رضي الله عنها) ما يصرّح بأن طعام المسافرين وضع 
في جراب! ! والجراب ليس مما يبسط على الأرض فهو وعاء من الجلد لحفظ 
الطعام وغيره . 

ولدينا روايات أخرى تؤكد المعنى الثاني للسفرة» أي أنها نوع من الفرش ربا 
من الجلد يبسط ويوضع عليه الطعام . ففي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: ما علمت النبي يَلِةِ أكل على سُكرجة قطء ولا خبز له مرقق قطء ولا 
أكل على خوان قط . قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال : على السَفر(41), 

وفي رواية أخرى لأنس عن الخبر نفسه : .. فقلت لقتادة» فعلام كانوا 
يأكلون؟ قال: على هذه السّفر("؟) مؤدى هاتين الروايتين أن السّفرة شىء 
مختلف عن كونها طعام المسافرء وكذلك هي شيء يختلف عن الخوان وتختلف 
جدا عن ذلك الإناء الفارسي الثمين المعروف بالسكرجة . فالسّفرة إِذَا ثيء 
يبسط على الأرض ويوضع عليه الطعام كي هو مسماها عند معظم سكان نجد 
في الوقت الحاضر. 

-الطنفسة : 

الطنفسة : «واحدة الطنافس» و الطّنفسةٌ: «مثلثة الطاء والفاء وبكسر 
الطاء وفتح الفاء والعكس: واحدة الطنافس للبسط والثيابء, والحصير من 


سعف عرضه ذراع)2940, 
لله 2  )©(‏ 


«الطنفسةٌ والطنفسة؛ بضم الفاء الأخيرة عن كراع : التْمُرقة فوق الرحل» 
وجمعها طنافسٌُ وقيل هي البساط الذي له خمل رقيق»(10) وفي صحيح البخاري 
أن الزرابي الطنافس لا حمل رقيق مبثوثة كثيرة 2177 ويوافق ما جاء عند البخاري ما 
أورده الثعالبي نقلاً عن الفرّاء في شرحه لمعنى الزربية . . «هي الطنافس التي لها 
خمل رقيق29700, 

يبدو أن المصادر لا تتفق على تعريف بعينه فالطنفسة : بساط» وحصير 
ونمرقة وهي البساط الذي له خمل» وأحيانا الزربية هي الطنفسة . ومادام الأمر 
كذلك فإنه من الصعب تحديد المراد بالطنفسة» لكن الذي لا خلاف فيه هو أن 
الطنفسة ضرب من الفرش.ء وأنها تصنع من مواد شتى . وحسب بعض 
تعريفات الطنفسة». جاءت الإشارة إلى حجمها ومادة صناعتها ويبدو أنها 
صغيرة» فهي : حصير من سعف عرضه ذراع180). 

والإشارة إلى الطنفسة في مصادرنا قليلة جداء مما يدل على عدم شيوعها بكثرة 
أو أن مسمياتها الأخرى حجبت شيوع هذه التسمية (أي الطنفسة)» ذكرت أحد 
مصادر هذه الدراسة رواية عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال : ما رُفع 
من بين يدي رسول الله يله فضل شواء قط . ولا حملت معه طنفسة(99), وفي 
رواية عن سهيل بن مالك عن أبيه» أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي 
طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشى الطنفسة كلها 
ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة(١ .2١‏ 

وني رواية عن عيسى بن حفص عن أبيه» أنه قال: كنت مع ابن عمر في 
سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم قام إلى طنفسة له(1١١2.‏ 

مما تقدم يمكن القول أن الطنفسة نوع من الفرش » ورب يكون صغير الحجم 
لا يتسع لأكثر من واحد ورب| تستخدم الطنفسة كوطاء للمصلي والإشارات 


اوت 090 الداة 


المتقدمة تكاد تؤكد ذلك . أما كون النبي يك م يحمل معه طنفسة فقد يرجع هذا 
إلى زهده في الدنيا ومتاعها فهو لا يحتاج أن يحمل بين يديه مفرش يجلس عليه 
أنى شاء أو يصلٍ عليه متى شاء وكيف لا! وهو القائل: اججعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا» . 

شارفلا-١‎ 

الفراش : اما يكن ,رالجمم أفبرسسة وقلكن »و إن يدت ت خففت بلغة 
تميم"77١21.‏ والفّرش «المفروش من متاع البيت . وبالكسر: الفراش : ما يفرش 
جمع فرش ””” 6١‏ قيل ومنه قوله تعالى : # وف شِمرْفوْعةٍ © الواقعة (005 . 

وليس في هذه التعريفات ما يفيد بأن المقصود بالفراش هو ما يُنامُ عليه فقطء 
لكن الأزهري في حديث طويل عن مادة (فرش) يشير إشارة ععابرة إلى الفراش 
فيقول : الفراش : الزوج» والفراش: المرأة» والفسراش: ما ينامان 
عليه . 06 

جاءت في مصادر دراستنا إشارات كثيرة للفراش سنكتفي بذكر ما يخدم 
الغرض هنا . ريا جائر بر عبد لله رضي الله علا أن رسول الله يَكِيةِ قال : 
«فراش للرجل وفراش لأهله والشالث للضيف والرابع للشيطان» 22١50‏ وهذا 
الحديث يظهر أنه توجيه نبوي كريم بالاتتصاد ل الفزتل فيا زان عن جامية 
الرجل وأهله وضيفه فهو تبذير وإسراف بل هو للشيطان. 

وقدمت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وصمًا ختصراً لراش رسول الله 
كد فقالت : إنها كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه أدما حشوه 
ليف 2١١7.‏ والمقصود بالأدم هنا الجلد المدبوغ . وفي حديث آخر عن ععائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت : كان ضجاع رسول الله يَكِةِ أدما حشوه ليف9١21.‏ 
وحسب رواية عند أبي داود أن فراش رسول الله يَكةِ كان في غاية التواضع فقد 
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كان فراش النبي يَكِِ نحوا ما يوضع الإنسان (للإنسان؟) في قبرو(١١2,‏ 

ب ل سو جا و ل ا ل 
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من الروايات السابقة عن الفراش يتضح بأن الفراش في بيت رسول الله يكل 
كان من الجلد المدبوغ ولم يكن محشوًا بالصوف أو القطن بل با هو أقل شأنا وهو 
الليف!! وهذا يعطى المرء انطباعا بأن الفرش في ذلك العهد كانت في الكثير 
منها من هذا النوع المتواضع وأن بعض الفرش كانت صغيرة الحجم نحوا مما 
يوضع للانسان في قبره وهذا لا ينفي وجود فرش وثيرة في غاية النفاسة في تلك 
الفترة» لكن الذي في مصادرنا يشير إلى هذا النوع لا غير! ! . 

: -القّطيفة‎ ١ 

القطيفة : «ثوب ذو خمل يفترش» وجمعه: قطف وهي : القراطف0(١١١)‏ 
«والقطيفة دثار مخمل» والجمع قطائف وقطف أيضا مثل صحيفة وصحف» 
كأنهها جمع قطيف وصحيف . ومنه القطائف التي تؤكل72١١١)‏ وني الحديث 
تعس عبد القطيفة» وهي كساء له خمل» أي الذي يعمل ها ويهتم 
5 ] 2010 

وورد ذكر القطيفة في المصادر التي بين أيدينا أكثر من مرة فقد روي عن أم 
المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) أنها قالت: . . وكان لنا قطيفة كنا نقول علمها 
حرير فكنا نلبسها2١22.‏ ويبدو أن اللبس هنا بمعنى الاستععمال وليس اللبس 
بمعنى لبسها كالثوب مثلا. 

وني رواية أخرى لعائشة (رضى الله عنها) تفيد أن القطيفة دثار فتقول: 


بام سوسوصسضع إل 

جعلتمونا بمنزلة الكلب وال حمارء لقد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي كلل 
وبين القبلة فأكره أن أسنح بين يده حتى أنسل من تحت القطيفة!4١١2.‏ وعن 
عائشة أنها قالت: دخل مجزر المدلجى على رسول الله بَكَِِه فرأى أسامة وزيدا 
وعليهما قطيفة وقد غطيا رأسيهم|ا وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض .22١١(‏ ويبدو أن القطيفة ليست بالكبيرة جداء ففي رواية أن النبي كن 
أنى عليًا وناطمة (رضي الله عنهما) وقند دخلا في قطيفتهم| إذا غطت رأسهما 
تكشفت أفدامهها وإذا غطيا أقدامهيا تكشفت رأسهي؟١١).‏ وربها كانت بعض 
القطائف خفيفة وصغيرة حتى أنها تستخدم لفاعا للمرأة» ففي رواية عن أسماء 
بنت أبي بكر أنها قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله يَكِةِ فسمعت رجة 
للناس. . . فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتى دخلت على عائشة ورسول الله 
قائم يصلي . . 00117. 

وني رواية لأنس بن مالك (رضي الله عنه)» قال: حجٌ النبي كك على رحل 
ربت وقطيفة تساوي أربعة دراهم» أو لا تساوي . ثم قال: «اللهم حجّة لا رياء 
فيها ولا سمعة»(١221).‏ وقد زار الرسول يَكِ إبني بسر السَّلمِيينء فوضعا تحته 
قطيفة(9١١2.‏ ويبدو أن القطيفة لا تستخدم في كل الأحوال دثارا فقد تستخدم 
فراشا مثل ما فعل السّلميان. وربها تستخدم وطاء . ففي حديث أسامة بن زيد 
(رضى الله عنهما) : أن النبى يك ركب حمارا عليه أكاف تحته قطيفة 
فدكية . ,3010 والإشارة إلى كونها فدكية يقوي الاحتمال بأن فدك كانت مكان 
صناعة القطائف وغيرها من الفرش والستور. وحين عاد رسول الله يك سعد بن 
عبادة وهم بالانصراف » قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة(١١١2.‏ وقد قطع 
رسول الله يل يد المخزومية في قطيفة سرقتها!؟١١)2.‏ 


ويبدو أن للقطيفة ألوانا عدة منها الأحمر. ففي رواية عن ابن عباس (ت: 
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8ه) (رضي الله عنه) قال: ججعل في قبر النبي َك قطيفة حمراء . ويردف ابن 
عباس قائلا: سمعت شقران ‏ مولى رسول الله يقول : أنا والله طرحت القطيفة 
تحت رسول الله يَكِِ في القبر2179, 

عما سبق يظهر أن القطيفة دثار قد يكون لاثنين أو واحد وقد تستتخدم فراشا 
أو وطاء كما أن منها الصغير والكبير وقد تكون ذات ألوان مختلفة» وإن لم تشر 
المصادر إلى المادة التي تصنع منها القطيفة فهي على الأقل ألمحت إلى أن بععض 
القطائف فدكية» ورا كانت تصنع في فدك(23"9. 

: _اللّحافٌ‎ 3٠ 

قال الأزهري نقلا عن الليث : « اللَحْفٌ تغطيتك الشىء باللّحاف» 
واللحاف اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» تقول لحفت 
فلاناً لحافًا إذا أنت ألبسته إياه»(2219. ويقال لذلك الشوب لحاف وملحف 
بمعنى واحد كما يقال إزار ومشزر وقرام ومقرم . وقد يقال: ملحفة ومقرمة سواء 
كان الشوب سمطًا أو مبطنا يقال له الحاف»77١1)‏ واللحاف: اسم ما يلتتحف 
به. وكل شىء تغطيت به فقد التحفت به. ولحفت الرجل ألحفته لحفا: طرحت 
عليه اللحاف» أو غطيته بثوب . قال طرفة : 
ثم راحوا بق المسك بهم يَلْحمُون الأرض هُدَّاب الأرُرو01770. 

وردت الإشارة إلى اللحاف كثيراً في مصادر هذه الدراسة وأكثر ما تكون تلك 
الإشارة عن اللحاف في بيوت النبي يَلِةِ وأزواجه . فقد جاء عن أم سلمة (رضي 
الله عنها) أنها قالت: كنت مع رسول الله يك في لحافة» فوجدت ما تجد النساء 
من الحيضة» فانسللت من اللحاف. . فأصلحت من شأني» ثم رجعت . 
فقال لي رسول الله يِه : «تعالي فادخلي معي في اللحاف»)10١١2.‏ وعن عائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت : كان رسول الله َل بباشرني وأنا حائض » ويدخل 
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معى لحافي وأنا حائض!22351. وفي رواية أخرى لعائشة تقول فيها: كنت أتزر 
وأنا حائض فأدخل مع رسول الله يلق لحافه(: 237 , 

ويبدو أن بعض اللحف تكون كبيرة بحيث تكفي لاثنين. فقد ذكرت عائشة 
رضي الله عنها : كان رسول الله يَكِ يقوم ويصلٍ وعليه طرف اللحاف» وعلى 
عائشة طرفه(١217.‏ وحين أكثرت أم سلمة على رسول الله يك بشأن عائشة» قال 
لما: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف 
امرأة منكن غيرها)(207. 

تدل هذه الروايات على أن اللحاف كان شائع الاستعمال في بيوت النبي َك 
كا في بيوت غيره على وجه العموم» وعلى رغم أن التعريفات السابقة كانت 
دقيقة في وصف اللحاف فقد أغفلت المادة التي يصنع منها ذلك اللحاف أو 
الغطاء ولو أن المرء لا يستبعد أن يكون مصنوعا من أصواف الغنم أو أوبار الإبل 
حيث توافرها بكثرة . 


ا ا 
١5‏ المثال : 


«المثال : الفراش . وجمعها مُثل: ومنه قوله: وفي البيت مثال رث » أي فراش 
خَلَّقَء وقال الأعشى : 
بكلّ طوال الساعدين كأنما 2 يرى بسرى الليل المثال الممهدا»(17) 
«والمثال. الفراش » والجمع مثل وإن شئت خففت)(22174. وفي الحديث عن 
جرير عن مغيرة عن أم موسى أم ولد الحسين بن علي قالت: زوّج علي بن أي 
طالب شابين وابني منهما فاشترى لكل واحد منهما مثالين. قال جرير: ما 
مثالان؟ قال: نمطان» والنمط ما يفترش من مفارش الصوف الملونة(2©37, 


يبدو بما سبق أن المثال اسم من أسماء الفراش عامة وإن اشترط أحد مصادرنا 
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أن يكون من مفارش الصوف الملونة ويبدو كذلك أن تسمية الفراش بالمثال 
تسمية نادرة جدا ولدينا رواية وحيدة عند أبي داود جاءت على ذكر المثال. عن 
عائشة (رضى الله عنها) أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على 
الحصير» فلم نقرب رسول الله بك وم ندن منه حتى نطهر(7؟1). هذه الرواية 
توضح أن المثال ضرب من الفرش تكون عادة على السرير وإلا فكيف يكون 
النزول عن المثال على الحصير! . 


: المشخ‎ ٠١ 

«المسح : الكساء من الشعر والجمع القليل أمساح» والكثير مسوح» قال أبو 
دؤيب: 
ثم شربن يتب والجمال كاسن الرّشح. منهن بالآ باط أمسالح10) 

الاشارة إلى المسح قليلة جدا في مصادر هذه الدراسة . ويبدو أن المح من 
سقط ال مناع الذي لا قيمة له. ويظهر أن المسح» قد يستخدم فراشا وقد 
عَكلِدِ كتفاء ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى(201"18, وروى عن ثوبان 
مولى رسول الله يله أنه قال: كان رسول الله يِيةِ إذا سافر كان آخر عهده 
بإنسان من أهله فاطمة» وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة» فقدم من غزاة 
له وقد علّقت مسحا أو سترا على باسبا(2775, وهناك إشارة إلى المسح على أنه من 
أردأ وأسوأ أنواع الفرش » فد أورد ابن حنبل في مسنده حديفا عن النبى يل 
مفاده أن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآآحرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر فإذا 
قبضت روحه يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح . . (22140. 

على كل حال. الذي يكاد يجزم به المرء هو أن المسح قليل الشيوع كفراش 
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ويبدو أنه لا يستخدم إلا لضرورة مثل عدم وجود غيره وكأنه دليل على ضيق 
ذات اليد. 


5 -النطعٌ : 


يضر بن بالأزمة الخقدودا ضربال رياح النطع الممدودا 


واجمع نطوع وأنطاع2741(0. 

«والُطمُ : بالكسر وبالفتح وبالتحريكء وكعتّبٍ: بساطٌ من الأديم» ج» 
أنطاع ونطوع)(27145. 

يظهر أن النطع . بساط من جلد . وحسب ما تشير إليه مصادر الدراسة فإن 
التطع قد يستخدم فراشا يضطجع عليه ففي رواية عن أم سليه(47١2.‏ أن 
النبي كله كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نطعا فيقيل عليه(؟؟١2.‏ وفي 
رواية عن ابن أم سُلِيم أنس بن مالك (رضي الله عنه)ء أن النبي كَكِلة. 
اضطجع على نطع فعرق» فقامت أم سُليم إلى عرقه فنشفته فجعلته في 


قارورط2)3145, 


وني بعض الروايات تستخدم الأنطاع سفرة يوضع عليها الطعام» فحين بنى 
رسول الله بك بصفية بنت حُبِيَ (رضي الله عنها) في الطريق بين خيبر والمدينة » 
بعد منصرفه من غزوة خيبره لم يكن بالوليمة خبز ولا لحمء أمر بالأنطاع وألقى 
عليها من التمر والإقط والسمن فكانت وليمة7430©. 

وني رواية أخرى عن أنس (رضي الله عنه) في وصفه لوليمة الرسول وَلِةْ حين 
بنى بصفية» قال ١‏ رج د الاار بكي صر زا من والسيووي 
فحَضبت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالإقط والسمن 


الدله (0) (5) ب 


فشبع الناس21417. وهكذا يتضح من الروايات السابقة أن النطع قد يستخدم 
لأغراض شتى فهو مرة فراشا ومرة سفرة وغير ذلك من الأغراض . 

: _التمط‎ ١ 

«النمط عند العرب والرْوْجُ : ضروب الثياث المصبّغة, ولا يكادون يقولون 
نمط زوج إلالما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صُفرة : فأما البياض فلا يقال 
له نمط. ويجمع أنماطًا(2©4. والنمط : «ضرب من البسط والجمع أنهاط» قيل 
سبب وأسباب» قال ابن برى : يقال له» نمط وأنهاط ونماط)(2090, 

فتعريف الأزهري للنمط يعتمد على اللون فإذا كان الثوب مصبوغا بالأحمر أو 
الأخضر أو الأصفر فهو نمط . ويبدو أن ما سواه من الألوان لا ينطبق عليه 
مسمى النمط . والأزهري في تعريفه السابق للنمط لا يأتي على ذكر للبساط . 
بينم| نلاحظ أن كلا من الجوهري وابن منظور والفيروز آبادي يذكرون صراحة أن 
مسمى نمط يعني من ضمن ما يعنيه ‏ البساط ولا يشترطون لونا بعينه . 

وعلى كل حال الروايات التي بين أيدينا تكاد تجزم بأن المقصدد بالنمط هنا 
هو البساط . وتذكر كذلك أن البساط أو النمط يكون فيه أحيانًا «تصاوير» 
لكنها في الوقت نفسه تغفل لون النمط أو مادة صناعته» فهل النمط مصنوع من 
الصوف أو من الجلد؟ ليس لدينا إجابة على ذلك . قدمت لنا عائشة (رضي الله 
عنها) رواية تقول فيها : 

دخل النبي َل عن وقد ستّرت نمطا فيه تصاوير فنحاه؛ فاتخذت منه 
وسادتيت(001), أما الرواية الثانية لعائشة فهي طويلة ولكن لا بأس من إيرادها 
هنا لعلها تساعد في التعرف على حقيقة النمط» ففي هذه الرواية تقول عائشة : 
رأيته (النبي يَكِل) خصرج في غزاته . فأخذت نمطا فسترته على الباب. فلما قدم 
فرأى النمط» عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكه أو قطعه . وقال: 


سيا 000 الداة 


«إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» . قالت: فقطعنا منه وسادتين 
وحشوته| ليفا فلم يعب ذلك عل (2207. في الرواية الأولى يبدو أن الرسول كَل 
هتك النمط لأن فيه تصاوير وهذه علة فعله ذلك . أما الرواية الثانية فهي لا 
تشير إلى صور ولكن كأنها تؤكد على مبدأ عدم الاشراف في الاتفاق عل متاع 
الحياة . «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» وفي رواية أخرى : «إن الله ل 
يأمرنا فيا رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن»22970. موقف النبى يك من النمط في 
هذه الروايات» لا يخلو من احتمالين . الاحتمال الأول هو أن النمط كان مشتملا 
على صور ونحن نعرف مسبقا موقف النبي يلي من الصورء والاحتمال الثاني» أن 
النمط قد لا يكون مشتملا على شيء من ذلك بل ربا جُعل ستارا من ستر 
الزينة التي تزين بها الجدران وليس له وظيفة ضرورية كرد شمس أو حجب ناظر 
ولعل ذلك علة قوله كله : «إن الله لم يأمرنا فيم| رزقنا أن نكسوا الحجارة واللبن» . 

يظهر أن الأنماط من المتاع الزايد عن الحاجة الضرورية للإنسان ويظهر 
كذلك أن له علاقة بالزواج» فلدينا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول فيها : 

قال رسول الله يِه هل تزوجت؟ قلت: نعم . قال: هل اتخذتم أنماطا؟ 
قلت : وأَنى لنا أنماط . قال : إنها ستكون(25. 

من حديث جابر هذا يستطيع المرء أن يستنتج أن النمط على رغم كونه جزءا 
من الفرش اللازم للزواج» إلا أنه لم يكن ميسورا لكل إنسان . فجابر يقول : 
«وأنّى لنا أناط؟» كأنه يستبعد ذلك» ربا لعدم قدرته عليه . والرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام يرد قائلا: إنها ستكون» وفي رواية أخرى : «أما إنها 
ستكون لكم أنماط)212000 يشير الرسول يَلِةِ في هذا الحديث إلى إقبال الدنيا على 
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وصار له أنماط . فهو يقول : فأنا أقول لامرأتي أخري عني أنماطك » فتقول: ألم 
يقل النبي يَف إنبا ستكون لكم أناط قال : فأدعها(20957. 

مجمل القول أن الأنماط كانت معروفة في المدينة على عهد رسول الله يي وأن 
البعض كان ذا تصاوير. ويبدو أن الرسول الكريم ب لم يكن يرغب بالأنماط 
ذات الصور أو الأناط التي لا تستخدم في وظيفتها الصحيحة» فهو يحارب 
مظاهر البذخ والإسراف ويبدأ الإصلاح بنفسه وأهل بيته. ثم هو في الوقت 
نفسه يتنبأ لأصحابه بأن هذا النوع من المتاع ‏ ربا الزائد عن الضرورة ‏ سيكون 
في بيوتهم . 


50-2 


الفرش والستور على عهد النبي يل 


ر“ل» الفنة التثالتة 
ما يوضع على الأرض للاتكاء أو الجلوس 
١‏ -المرفقة 


المرفقة بالكسر والمرفقٌ : المتكأ والمخدَّةٌ وقد ترفق عليه وارتفق توكأء وقد تمرفق 
إذا أخذ مرفقته. . . يقال: قد ارتفق إذا اتكأ على مرفقة . وقال الليث : المرفق 
مكسور في كل شيء من المتكأء ومن اليد ومن الأمر. وني الحديث: أيكم ابن 
عبد المطلب؟ قالوا: هو الأنْيض المرتفق أي المتكئ على المرفقة» وهي كالوسادة» 
وأصله من المرفق» كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه» 977 المرفقة حسب هذا 
التعريف هي الوسادة والمخدة وهي المتكأ أيضا. 

ويبدو أن المرفقة كانت تعدّ من فرش البيت الأساسية في ذلك الحين حتى إنها 
تدخل في جهاز العروس . ففي رواية عن أم سلمة (رضي الله عنها) أن النبي ككل 
حين تزوجها قال لما: «أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة 
ومرفقة من أدم حشوها ليف)21080. 

وتقدم لنا كل من عائشة وأم سلمة (رضي الله عنهما) وصفا للمهاز فاطمة بنت 
محمد يكِيِ حين زفت إلى علِنَ (رضي الله عنه) قالت : أمرنا رسول الله كَكِةِ أن نجهز 
فاطمة حتى ندخلها على علي . فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابّا لينا من أعراضص 
البطحاء. ثم حشونا مرفقتين ليفاء فنفشناه بأيدينا. ثم أطعمنا تمرا وزبييا 
وسقينا ماء. . فم| رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة(5١22.‏ وتقدم لنا عائشة 
رضي الله عنها صورة أخرى عن المرفقة فتقول : قدم رسول الله يَكِةِ من سفر وقد 
اشتريت نمطا فييه صورة فسترته على سهوة بيتي فلم| دخحل كره مسا صنعت ٠‏ 
وقال: «أتسترين الجدر يا عائشة . فطرحته فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكأ على 
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إحداهما وفيها صورة”١١‏ ويذكر لنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه دخل 
على النبي في مشربة لهء فوجده على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة 
من أدم حشوها ليف27517, 

بقي أن نشير هنا إلى أن المرفقة في كثير من الحالات تكون مصنوعة من الأدم 
(الجلد المدبوغ ): ويكون حشوها ليفا. وقد يفهم المرء اختيار الجلد ربا 
لديمومته» ولكن ما الحكمة من الليف؟ لماذا لا يكون الحشو صوفا مثلا؟ هل 
الليف يا ترى أكثر ليونة من الصوف؟ من المؤكد أن الصوف أفضل . إِذَا لماذا 
النص على أن حشو المرفقة من الليف؟ يبدو أن استخدام الليف في المرفقة دليل 
على التواضع أو قلة ذات اليد. . والتأكيد في بعض الروايات على أن الحشو من 
ليف لتأكيد هذه الناحية . ومن المؤكد أن بعض الناس في المدينة من ذوي اليسار 
لم يكونوا يفضلون الليف على الصوف في فرشهم ولا يستبعد أنهم استخدموا 
الصوف أو الوبر وما في حكمها في فرشهم . 

"_المنبذة : 

«المنبذة: الوسادةء سميت منبذة ؛ لأنها تنبذ بالأرض أي تطرح للجلوس 
عليها. وفي حديث عدي بن حاتم» أنه لما أتى النبي يل أمر له بمنبذة» وقال 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » (1١١)'والمنبذة‏ الوسادة5770١‏ «والمنبذة» الوسادة 
لمكأ عليها» ١647‏ وأخيرا «فالمنبذة التي تنبذ أي تطرح للمزائر وغيروة (105) 
والإشارة إلى المنبذة في المصادر قليلة علم| بأنه لا يكاد يستغني عنها بيت من 
بيوت المدينة وسواها. جاءت الإشارة إلى المنبذة مقترنة كالعادة بيت النبي يلل 
فقد روى عن عائشة (رضى الله عنها) أنها قالت: «سترت سهوة لي تعني 
الداخل ‏ بستر فيه تصاوير فل| قدم النبي يَ هتكه . فجعلت منه منبوذتين 
فرأيت النبي يل متكئا على إحداهما(١١‏ وروى أبو هريرة رضي الله عنه حديث 


جبريل عليه السلام مع رسول الله يكِ أنه قال: «ومر بالستر فليقطع ويجعل منه 
وسادتين منتبذتين يوطآن . ل 

يظهر من هذه الروايات أن المنبذة يُتكأ عليها ويجلس عليها كذلك وأنها تطرح 
للزائر وغيره ويبدو أنها كذلك قريبة الشبه بالمرفقة ولو أن المصادر تصرّح بأن 
المرفقة أحيانا تكون من الأدم ويكون حشوها ليفا. وبالمقابل فإن المصادر نفسها 
تسكت عن المنبذة ولو أنها تذكر لنا أن عائشة (رضي الله عنها) صنعت من 
الستر ذا التصاوير منبذتين . وأبو هريرة يذكر في الحديث الذي رواه عن رسول 
لله يك من أمر جبريل عليه السلام للرسول بأن يقطع الستر ويجعل منه 
وسادتين منتبذتين . وقد يدهش القارئُ من الجمع بين الوسادة والمنبذة في هذا 
السياق» والواقع أن الثعالبي يرى أن الوسادة اسم جامع للمنبذة وغيرها من 
الوسائد*227. على كل حال يبدو أن المنبذة تعمل من أي شيء متيسر وأن 
ربات البيوت يقمن بعملها وأخها من لوازم البيوت التي لا غنى عنها . 

التمرقة : 

قال الأزهري نقلا عن أبي عبيدة: «التّمرقة والتُمرق والميثرة : ما افترشت 
است الراكب على الرحل كالرفقة غير أن مؤخرها أعظم من مقدمها وها أربعة 
سيور تشد بمؤخرة الرحل ووسطه وأنشد: 
تضج من أستاهها النمسارق مفارش الرّحال والأيانق)21510. 

«التُْيُقُ والتُمْيْقَةُ: وسادةٌ صغيرةٌ» وكذلك التِمْرَقَةٌ بالكسرء لغة حكاها 
يعقوب . وربها سمو الطنفسة التي فوق الرحل تُمْرْقةٌ عن أبي عبيدة»(217. 

التعريف الذي جاء عند الأزهري كأنه يحصر النمرقة بشيء واحد وهو ما 
يوضع على الرحل وبدت من خلال وصفه لها أنها لا تصلح إلا لذلك الغرض . 
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أما ا جوهري فقال عنها إنها وسادة صغيرة وشبهها بالطنفسة التي فوق الرحل 
يبدو أن ما جاء عند الأزهري لا يتفق مع ما ذكره القرآن عن النمارق « وَمَارِقُ 
مَصِفُوَمَةٌ ؛ » الغاشية/ ١5١‏ » فالنارق هنا من فرش الجحنة» ولا علاقة لها 
بالرحل» وهي وسائد يصف بعضها إلى بعض١١"21.‏ ويظهر كذلك أن النمارق 
تكون أحيانا مرتبطة باللهو والملذات . قال الشاعر الثقفي : 
اذاما بساط اللهو مد وقربت 26 للذاتهأناط هوزنارقه("23. 

والذي يظهر من الأحاديث التي بين أيدينا أن النمرقة من فرش البيت 
ووسائده. روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاوير. فلما رآها رسول الله يِه قام على الباب فلم يدخل . . . فقال الرسول 
يإ «ما بال هذه النمرقة»؟ فقالت: اشتريتها لك . تقعد عليها 
وتوسدها( ١١‏ فالنمرقة هنا من فرش البيت يجلس عليها وتُتوسد . وتذكر لناأم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في رواية أخرى : جعلت على باب بيتي ستراً فيه 
تصاوير. فلم| أقبل رسول الله كَل ليدخل نظر إليه فهتكه, قالت فأخذته 
فقطعت منه نمرقتين فكان رسول الله بك يرتفقه)(؟"23. هذه الرواية تبين أن 
النمرقة شبيهة بالوسادة. فقد قالت عائشة رضي الله عنها : حشوت للنبي َلِلةٍ 
وسادة فيها تماثيل . كأنها النمرقة . اليك ' 

ويقدم لنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)» رواية كأنها 
تفيد بأن النمارق على عهد الرسول يَكِيةٍ من عناصر فرش البيت الرئيسة . فيقول 
جابر: قال لي (أي الرسول َلِ): «هل تزوجت بعد؟» قال قلت: نعم يا رسول 
الله . . . قال: «أصبت إن شاء الله» . قال: «أما إنا لو قد جتنا صرارا(1 ١"‏ أمرنا 
بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا (زوجة جابر) فنفضت 
نمارقها» . قال قلت : والله يا رسول الله ما لنا نمارق . قال : «إنها ستكون»10©. 


هذه الرواية تظهر بوضوح أن النمرقة من فرش البيت الرئيسي» وتُظهر في 
الوقت نفسه أن زوجة جابر بن عبد الله ستنفض نارق بيتها من الغبار استعدادا 
لاستقبال زوجها العائد مع رسول الله كك . ويمكن أن يفهم من الرواية السالفة 
أيضا أن النمارق على أهميتها لم تكن موجودة في كل بيت لقول جابر: «ما لنا من 
نارق». 

وسبقت الإشارة إلى أن النمرقة قد تصنع من ستور البيت أو غيرها ويبقى 
حشوها ليس بمعروف» حيث إن المصادر لا تفصح عن ذلك إلا أنه ليس من 
المستبعد أن يكون من الليف أو الاذخر أسوة بغيرها من الوسائد. 


الوسادة : 


ينقل الأزهري عن الليث تعريف الوسادة, قائلا: «يقال وسّد فلان فلانًا 
إِسَادة وتوسّد: إذا وضع رأسه عليهاء وجمع الوسادةٌ وسائد. والوسادء كل ما 
يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة . وقال عبد بني الحسحاس : 
فبتنا وساداناإلى علجانة 2 وحقفهاداه الر, ري احتهاديا 

ويقال للوسادة: «إسادة؛ كما يقال وشاح: وإشاح». 2027 «والوسادة 
والوسادَةٌ: المخدّةٌ. والجمع وسائدُ وؤسد. ابن سيدة وغيره: الوسادٌ «المتكأ . 
وقد توسّد ووسّده إياه فتوسّد إذا جعله تحت رأسه21570. من الإشارات السابقة 
يظهر أن الوسادة متكأء يُتكأ عليه وهي أيضا ما يوضع تحت الرأس (يُتوسد) ولو 
كان من تراب أو حجارة . والوسادة سواء كانت متكأ أو محدة تعد من عناصر 
الفرش في المنزل . وبين أيدينا طائفة من الروايات المتعلقة بالوسادة فهي مرة محدة 
»> _ ولو أن الإشارة إليهها لم ترد هذه التسمية ‏ ومرة متكا . 0 
رضي الله عَنْها أنها قالت :كانت وسساةة رَسُْول الله كل م أده 2 
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ليف21617). وفي موطن آخر تذكر عائشة (رضي الله عنها) أن الوسادة كان يتكئ 
عليها رسول الله يِه فهي تقول : كانت وسادة رسول الله كل التي يتكئ 
عليهاء من أدم حشوها ليف221417. وني رواية عن الصحابي جابر بن سمرة 
(رضي الله عنه) أنه قال: دخلت على النبي يل في بينه فرأيته متكأ على 
وساذة(14), 

ومرة أخرى تحدثنا عائشة (رضي الله عنها) فتقول : دخل النبي كله علي وقد 
سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه» فاتخذت منه وسادتين(154) وفي رواية أخرى 
تقول فيها : . . . فقطعته فجعلته وسادتين فحشوته] ليفا(2)24. 

وفي مناسبة أخرى تقول عائشة (رضي الله عنها): حشوت للنبي يل وسادة 
فيها تماثيل» كأنها نمرقة21977. والوسادة تقدم للضيوف فيجلسون عليها أو 
يتكئون» فهي شيء يتخذ لتكريم الزائر» فيرو عن الصحابي عبد الله بن عرو 
(رضى الله عنه)» أنه قال: إن النبي يكل ذكر له صومى» فدخل علِيَء فألقيت 
لله وسادة من أذ م تقدوها ليف فجلس عل الأرض وصارت الوستاذة بيني 
0 

والوسادة تدخل أيضا ضمن جهاز العروس» ففي رواية أن رسول الله يكل 
جهز فاطمة ابنته (رضي الله عنها) في خميل وقربة ووسادة حشوها اذخر 21440. 

وهكذا يتضح من هذه الروايات مدى الأهمية التي تحتلها الوسادة في بيت 
رسول الله يت وفي بيوت المدينة بصورة عامة فهي للفراش وهي للجلوس » 
والاتكاء؛ وهي لاستقبال الضيوف ومظهر من مظاهر تكريمهمء بل الأهم من 
ذلك أنها تدخل ضمن المتاع الذي يكون في بيت العروس . 

والوسادة تكون من الأدم» كما تكون من سائر الأنسجة» وتحشى بالليف ى]| 
تحشى بالأذخر. ويكون عليها صور أو تماثيل وأحيانا لا يكون. 
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«5» الفنة الرابعة 


: -الدّرنُوك‎ ١ 
ينقل الأزهري عن أبي عبيدة» أن الدّرْنَوك : البساط وجمعه دَرَانِك. وقال‎ 
غيره؛ هو الطنفسة . وقال الليث : الدُرْنُوكُ ضرب من الثياب له خمل قصير‎ 

كخمل المناديل وبه شبه فروة البعير. وأنشد: 

عن ذي درانيك وليدا أهدبا23410, 

وَالدُرْنُوك : «ضرب من البْسْط ذو حمل وتشبه به فروة البعير. قال الراجز: 

* جَعْدُ الدََانِيكِ رقَلُ الأجاوذ *205000. 

والدرانيك» تكون ستورا وفرشا. والدرنوك فيه الصفرة والخضرة» قال: ويقال 
هى الطنافسر2)1110, 

كل التعريفات السابقة أغفلت كون الدرنوك ستارًا بل أكدت أنه ضرب من 
البسط . ولكن ابن منظور هو الوحيد الذي أشار إلى أن الدرنوك يمكن أن يكون 
ستورا وفرشا وأن له ألوانًا منها : الأصفر والأخضر. وقد جاءت روايات أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)» تؤكد استخدام الدرنوك ستارًا. فقد جاء عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت : قدم النبي يَكةِ من سفرء وعلقت درنوكا فيه 
تماثيل» فأمرني أن أنزعه فنزعته2117. وفي رواية أخرى تقول عائشة (رضي الله 
عنها). قدم رسول الله كه من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل 
فنزعته(9١2.‏ وفي موطن آخر تقول عائشة (رضي الله 
عنها) اتخذت درنوكا فيه الصور فجاء رسول الله يلد فهتكه(؟225. وهكذا ما 


لدلة 5 (0) - 


ذوات الأجنحة فأمرني 


سبق يتضح أن الدرنوك نوع من البسط ويستخدم كذلك ستوراء والذي ورد عن 
عائشة (رضي الله عنها) في الروايات الثلاث أنها اتخذت من الدرنوك ستارا لباب 
حجرتها . 

والروايات أيضا تبين موقف النبى يَكئةِ من هذا الستار أو الدرنوك فهو أحيانا 
يبتكه وأحيانا يأمرها بنزعه من موضعه» ويظهر أن الرسول ل اتخذ هذا الموقف 
لا لمجرد أن أم المؤمنين سترت باب حجرتها بالدرنوك ولكن ربا بسبب أن هذه 
الستور كانت تحتوي على الصور والتاثيل . 

: -السِئّرٌ‎ ١ 

قال الليث : «السّمْدُ معروف, والجميع أستار وسُتور» والفصل سَثرُه أسترة 
مما : والشرة: ما استترت به من شيء كائنًا ما كان» وهو أيضا الستارة)(2155 
والسِبئ: «واحد السُثُور والأستار. والسّيْرة : ما يُسْتَدُ به كائنا ما كان. وكذلك 
الستارةٌ والجمع الستائر» ١7‏ )ومن التعريفات السابقة يظهر أن المعنى واضح 
فلا حاجة بنا إلى البحث عن أقرب المعاني وأصوبها فالاسم يدل دلالة واضحة 
ودقيقة على المسمى . 

ووردت إشارات كثيرة إلى السّتر في مصادر هذه الدراسة . قالت عائشة أم 
المؤمنين (رضي الله عنها) : «كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل 
الداخل . فقال رسول الله يك . يا عائشة : «حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت 
الدنيا. .» 577١“وعن‏ عائشة كذلك. أنها نصبت سترا فيه تصاويرء فدخل 
رسول الله يَِةِ فنزعه. فققطعته وسادتين» كان رسول الله يَلئِةٍ يرتفق عليه)(2758, 

وقد روي عن علِّ (رضى الله عنه)» أنه قال: صنعت طعاما فدعوت النبي 
بق فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاويرء فخرج وقال: «إن الملائكة لا تدخل 
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بيتا فيه تصاوير. .»1110 وفي مناسبة أخرى تقول أم المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) «سترت سهوة لي (' ' "2 تعني الدّاخل ‏ بستر فيه تصاوير فلم) قدم النبي 
هتكه فجعلت من منبوذتين (2501, فرأيت النبي كَل متكأ على إحداهما» 5 "2. 

وذكر ابن عمر (رضي الله عنهم|) قال: أتى النبي كَل بيت فاطمة فلم يدخل 
عليهاء وجاء علِيَ فذكرت له ذلك» فذكره للنبي يله قال : «إني رأيت على بابها 
سترا موشيا». فقال: «مالي وللدنيا» . فأتاها علي فذكر ذلك لهاء فقالت: 
ليأمرني فيه بها شاءء قال: «ترسل به إلى فلان» أهل بيت بهم حاجة» 7 ". 
وروى عن أبي هريرة» أنه قال: استأذن جبريل (عليه السلام) على رسول الله 
كه فقال: أدخل ؛ فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ 49 ' "2 من 
الملفت للنظر حقا أن جميع الستور التي ذكرت هنا تحوي صورا أو موشاة! ! ولكن 
المصادر التى ذكرت تلك الستور سكتت عن الإشارة إلى مكان صناعتها أو حتى 
المادة المصنوعة منها. فهل يا ترى كانت تصنع في المدينة؟! وإذا كان الأمر 
كذلك فإن هذا يعطي المرء انطباعا جيدا عن مستوى صناعة النسيج في المدينة 
على عهد رسول الله يَكِةِ وإذا كان الأمر على عكس ذلك فيا مصدر هذه 
الستور؟ .. 

وتجب الإشارة هنا إلى موقف الرسول وك من الستور فهو أحيانا يُعرض عنها 
ويطلب إزالتها من موضعها وأحيانا يرفض دخول البيت الذي فيه ستور وأحيانا 
أخرى يبتك تلك الستور بيده ويزيلها والسبب كما تصرح به الأحاديث السابقة 
أن الرسول #فِ لا يريد زخرف الدنيا فهو يقول «مالي وللدنيا» ويقول «كلما 
دخلت ورأيته ذكرت الدنيا» فهو هنا لا يريد التعلق بمتاع الدنيا. ونراه في أحيان 
أخرى يرفض هذه الستور من حيث المبدأ فهي تشتمل على التصاوير «والملائكة 
لا تدخل بيتا فيه تصاوير؟ . 


حسس | © العددارم) «السنة (2) ٠‏ ربيع الآخرء جمادى الأولى» جمادى الآثخرة *141ه © 
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وأخيرًا فإن الستر حتى و إن لم يكن يحوي صورا ولكن به وشي وهو نوع من 
عنها لهذا السبب» ويأمرها أن تبعث به إلى «أهل بيت لهم حاجة» فهو هنا لا 
الصور والنقوش فإن النبي يله لن يعترض عليه . 

“* السشّحف : 

الشحف : «قال الليث: السّجفان : سترا باب الحجلة» وكل باب يستره 
ستران مشقوق بينههم| فكل شق منهما سجف وكذلك سجفا الخباء . 

والسّجف والتسجيف ارخاء السجف . وقال الفراء السّجمان: اللذان على 
الباب . . . وقال الفرزدق : 

#* رقدن عليهن الحجال المسجّف * 000, 

«والسّحُف والسّحِففٌ : الستر وأسجَفْتٌ السترء أي أرسلته . وقول النابغة : 
خذّث سبيل أ كسان #بقسة ووقِّض ة إلى السّجفينَ فالتشد» 

هما مصراعا الستر يكون في مقدم البيت 227 . والّجف: ويكس 
وككتاب : السترء ج : سجوف وأسجاف. والسّجف : الستران المقرونان بينها 
فرجة أو كل باب ستر بسترين مقرونين» فكل شقٌّ : سجف وسجاف» 
وأسجف الستر أرسله» 507), 

كل هذه التعريفات للسّجف تدور حول معنين لا ثالث لما : أحدهما أن 
السجف: شق السترء والمعنى الثاني أن السّجف : يطلق على السترين المقرونين 
بينهما فرجة» أو كل باب ستر بسترين مقرونين . وهو ما يشبه الستارة ذات 
الفلقين في أيامنا الحاضرة . 


ساون 8 الا 


وفي الواقع أن الإشارة إلى السجف في مصادر دراستنا قليلة جدا. أحد هذه 
الإشارات : عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» أنه قال: «آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله يل كشف السّتارة يوم الاثنين. فنظرت إلى وجهه وكأنه ورقة 
مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة. فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن 
اثبت . وألقى السّجف ومات في آخر ذلك اليوم» "2 في الرواية الآنفة 
الإشارة إلى الستارة» ثم في آخر الرواية تأتي الإشارة إلى السَجف وكأنهها اسمان 
لشيء واحد. 
أما الإشارة الثانية إلى السجف. فقد روى عن الصحابي الجليل كعب بن 
مالك (رضي الله عنه)» أنه تقاضى ابن أبِي حدرد دينا كان له عليه في عهد 
الرسول وك في المسجد» فارتفعت أصواته|ا حتى سمعها رسول الله يك وهو في 
بيت » فخرج رسول الله كك إليهماء حتى كشف سجف حجرته . . (1' ") وأخيرا 
يمكن أن نستخلص من هاتين الروايتين أن منزل رسول الله يَكيةِ كان له ستارة أو 
سجفا ويبقى السؤال عم| إذا كان السجف أو الستارة يقومان مقام الباب؟! 
وبمعنى آخر هل باب بيت الرسول يَلةِ كان عبارة عن سجف أو ستارة؟ ! إنه 
احتمال قريب . 
؟-القرام :7 
«. . قال أبو عبيد : القرام الستر الرقيق» فإذا خيط فصار كالبيت فهو كلة. 
وأنشد بيت لبيد يصف الودج : 
من كل محفوف يُظل عصية0 زوج عليه كلةوقرامها 
«. . . والقرام : ثوب من صوف فيه ألوان من العهن وهو صفيق يتخذ سترا . 
والقرام : ثوب من صوف غليظ جدا يفرش في ال هودج ثم يجعل في قواعد ا هودج 
أو الغبيط» "“والقرام عند الجوهري : «ستر فيه رقم ونقوش وكذلك المقرم 


الذلة (و:) (:) ب 


ل ل 2 
والمقرمة . قال يصف دارا : 

على ظهر جرعاء العجوز كأنها 2 دوائر رقمنفي سراة قرام 

وقيل القرام : «ثوب من صوف غليظ جدا يفرش في الهودج أو الغبيط 17©. 

وقيل هو الصفيق من صوف ذي ألوان . وقيل القرام الستر الرقيق وراء الستر 

الغليظ» 2219 والتعريف الأخير للقرام أنه : «الستر الأحمرء أو ثوب ملوّن من 
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للقن 


صوف فيه رقم ونقوش 

وهكذا مما سبق إيراده تتضح صعوبة تحديد ما ا مراد بالقرام فهو أحيانا: 
الستر الرقيق وأحيانا: الستر الأجمر! ومرة ثوب من صوف غليظ يفرش في ال هودج 
أو الغبيط ومرة أخرى هو ستر فيه رقم ونقوش وأخيرا هو الستر الرقيق وراء الستر 
الغليظ . 


ولكن لا خلاف في أنه يصنع من الصوف وأنه صفيق أو ثخين . 

على كل » الروايات المتجمعة لدينا د تشير إلى القرام على أنه ستر وليس على أنه 
مما يفرش على الرحل . وقد وردت عدة إشارات حول القرام» روى عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال لما النبي 
يك : «أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاي) (219). 
وفي رواية أخرى عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: قدم رسول الله وك من 
سفر وقد ستّرت بقرام على سهوة لي فيه تصاوير فنزعه .)"١١(‏ وعن عائشة أنها 
قالت: دخل عل رسول الله يك وفي البيت قرام فيه صورء فتلوّن وجهه. ثم 
تناول الستر فهتكه 219 , وفي رواية أخرى عن عائشة (رضي الله عنها»» أنها 
قالت : دخل عل رسول الله يل وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل . فل رآه 
هتكه 2"10. وتقدم لنا أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) آخر رواياتها بهذا 


الخيل أولات الأجنحة . قالت: فلم رآه قال: انزعيه 190"), 

ولدينا رواية أخيرة حول الموضوع تقول إن رجلا نزل ضيفا على علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» فصنع له طعاماء فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله عَللِلِ 
فأكل معناء فدعوه» فجاع» فوضع يده على عضادتي الباب» فرأى القرام قد 
ضرب به في ناحية البيت» فرجع » فقالت فاطمة لعللّ: الحقه فانظر ما رجعه» 
فتبعته» فقلت: يا رسول الله ما ردّك؟ فقال: «إنه ليس لي» أو لنبي» أن يدخل 
بيتا مزوقا» (" "2 مما يلفت النظر أن جميع الروايات السالفة والمتعلقة بالقرام تشير 
إليه على أن فيه صورا وتماثيل! ! وآخر الروايات تشير إلى أن القرام يتخذ لتزيين 
البيوت وتزويقها حتى أنه يتبادر إلى الذهن أن الستر الذي يخلو من الصور أو 
النقوش لا يطلق عليه مسمى «القرام» . 

إن وجود القرام في بيت النبي كَكيِ على هذا النحو يؤكد انتشار هذا النوع من 
الأستار في مدينة الرسول يَلِةِ على وجه الخصوص وربما في الجزيرة العربية 
عموما. وما دام القرام على عهد النبي َكل تكون فيه الصور والتماثيل والنقوش 
فاللمرء أن يتساءل عن مصدره أيصنع في مدينة رسول الله يَكةِ وما حوها أم 
يستورد مثل غيره من عروض التجارة القادمة إلى المدينة من مختلف الأصقاع؟ . 

وأخيرا فإنه يجدر التنبيه هنا إلى موقف النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم من القرام فهو | لاحظنا يقف منه موقف الكاره وذلك ليس لأنه 
ستارة ينتفع بها ولكن للصور التي يحتوي عليها وسبقت الإشارة إلى موقف النبي 
من الصور. والنبي أيضا ضد الاسراف في تزويق البيوت والمبالغة في تزيينها بستر 
أو غيره فلهذا يحجم عن الدخول على ابتته فاطمة رضي الله عنها ني بيتهاء 
بسبب ذلك القرام المزوّق . 


لله ((5) (© ب 


من العرض السابق للفرش والستور على عهد النبي يك يتبيّن أن تلك المواد 
قليلة قلة ظاهرة» وهذه القلة ى) أسلفنا ربا ترجع إلى زهد القوم بمتماع الحياة 
الزائل أو ربما تعود أيضا إلى قلة ذات اليد» أو لكلا الأمرين. 
إنه من المستبعد أن تكون هذه المواد على قلتها هي كل ما عُرف من الفرش 
والستور في ذلك العهد . لهذا فلا يستبعد المرء أن تكون تلك المواد أكثر مما أتينا 
عليه في هذه الدراسة. لكن حسبنا أن نتعامل مع ما أشارت إليه مصادر 
الدراسة في هذا الموضوع . هذه المواد التي سبقت مناقشتها في ثنايا هذه الدراسة 
يمكن تصنيفها من حيث الاستعمال إلى أربع فئات هي : 
١‏ - الفئة الأولى: ما ارتفع عن الأرض من الفرش مثل : السرير والكرسي 
والأريكة ونحوها. 
” - الفئة الثانية : ما يبسط أو يفرش على وجه الأزض مثل : البساط» والحصير 
وغيره . 
الفئة الثالثة : ما يوضع على الأرض مثل : الوسائد والتكايا وغيرها . 
5 الفئة الرابعة : ما يعلق على الجدر» مثل : كافة أنواع الستور. 
كما أنه يمكن تصنيف هذه المواد من حيث مادة صناعتها إلى أربعة أنواع 
هي : 
١‏ النوع الأول : يتكون في غالبه من مواد خشبية مثل : السرير والكرسيّ 
والمشجب . 
؟ -النوع الثاني : يصنع في غالبه من الوبر أو الصوف وبعض الأنسجة الأخرى 
مثل : المسح والحلس واللحف وبعض أنواع الستور والأغطية . 


بت 9 مل 


النوع الثالث : ويتخذ من الجلد مثل: بعض أنواع الفراش والمنابذ والمرافق 
وبعض أنواع الوسائد الأخرى . 
5 النوع الرابع : ما يتخذ من القصب وسعف النخل وجريده مثل : الحصير. 
معظم هذه المواد من الفرش والستور التي تناولتها الدراسة» هي وصف 
لمحتويات بيوت النبي يكل ومن المؤكد أن معظم بيوت المدينة على عهد رسول 
الله يكِةِ م تكن لتخلو من هذه الأصناف جميعها أو البعض منها . 
وأخيرا فإن الدارس يرجو أنه قد أسهم من خلال دراسته لهذا الموضوع في 
لفت أنظار الدارسين في الحضارة الإسلامية إلى أهمية كتب السئّة المطهرة في 
دراشة خضارة الاسلام في آيامه الأولى وكونها مصادر أناسية يِب الرتجوع إليها 
مرة أخرى للاغتراف من معينها . 


والله ا هادي إلى الصواب . . 
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ورا 7 ملة 


محمد بن أحمد الأزهري (ت : ٠/اه)‏ . تهذيب اللغة » تحقيق علي حسن هلالي ومراجعة محمد 
على النجار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د/رت) .564/٠١‏ 

الحجلة: مثل القبة. وحجلة العروس : معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: 
ابن منظورء اللسان» .1١45 /١١‏ 

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت: ١١/اه).ء‏ لسان العرب. (بيروت دار صادر» 
درت) ١٠/64خ0-8‏ 714 

محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت: 4011ه)»ء القاموس المحيط» الطبعة الأولى (بيروت : 
مؤسسة الرسالة. 05٠5١ه)‏ ص .17١75‏ 

أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داودء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
(استانبول : المكتبة الإسلامية» د/رت)» 4/ .7٠١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : سنن الدارمي » تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» 
الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي بيروت» 501 ١اه)ء‏ 
1 

مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت : دار 
الفكر للطباعة والنشن 47 1(اه)ء 701/5 77017. 

انظر: اللسان مادة: حجل .145/١١‏ 

الأزهري. /٠١‏ هلا5. 

الأزهري. 7/ 084 وقارن بابن منظور, ١57/17‏ . 

أبو منصور الجواليقي موهوب بن أحمد (ت: ه) المعرث» تحقيق أحمد شاكرء الطبعة 
الثانية (القاهرة: مطبعة دار الكتب. 94794١م)؛‏ ص ١71‏ وانظر: إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت: *8اه)ء الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثالثة (بيروت: دار العلم 
للملايين. 4٠4١ه)‏ 0/ ١١1١51ء‏ وانظر الفيروز ابادي 1547 . 

محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجهء سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الياقي» (بيروت : 
المكتبة العلمية» د/ ت). 7/ .1١١9468‏ 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» الطبعة 
الثانية (القاهرة : مطبعة الحلبي» 19/4١ه)‏ 08/4. 
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محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري. تحقيق مصطفى ديب البغاء الطبعة الرابعة 
(دمشق وبيروت : دار ابن كثير واليهامة» ١٠5١ه)‏ ه/089١7.‏ 

ابن منظورء 7”5011/5. 

أبو منصور الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» (القاهرة: مطبعة 
الحلبي» 1797اه)/ ص 77١‏ 

الثعالبي» ص 770 . 

7716-7715 /6 197-199 /١ البخاري»‎ 

أحمد بن حنبلء المسند: (القاهرة: مؤسسة قرطبةء د/رت)147-147/56» وانظر ابن 
ماجىف ؟7/ 2.17١5‏ 

ابن حنبل » 5 ابن ماجه؛ .777/١‏ 

مرمل ورمال : هو الذي ينسج في وجه بالسعف وغيره» ويشد بشريط ونحوه. ويقال أرملته فهو 
مرمل . انظر مادة (رمل): ابن منظور» /١١‏ 7946 . 

مسلمء 1-1 

ولدينا وصف نادر لسيرير النبي يكو جاء فيه : 

عن عائشة قالت: «كانت قريش بمكة» وليس شيء أحبّ إليها من السرر تنام عليهاء فلم| قدم 
رسول الله يك المدينة ونزل منزل أبي أيوب. قال يل يا أبا أيوب : أما لكم سرير؟ فقال: لا 
والله» فبلغ أسعد بن زرارة» فبعث إلى رسول الله يك بسرير له عمود» وقوائمه من ساج ورملة 
من خزم ‏ يعني المسد ‏ فكان ينام عليه حتى تحول إلى منزلي . ٠‏ . 

حماد بن إسحاق بن إسماعيل» تركة النبي يفل . 

دراسة وتحقيق أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى 4 ٠4١ه.‏ (د/ م؛ د/رت) ؟ ص ص ٠١8-1١4‏ 

ابن حنبل» 378/5 

الجُمْرةِ: مرض وبائى يسبب حمّى وبقعا حمراء في الجلد . . . انظر ابن ماجه 7/ حاشية ص 
١ .13/‏ 

ابن ماجه 7/ /37151. 


ابن حنبل» .7841/١‏ 
مسلمء ؟/ 171/7 . 


أب داود. 767/7 . 

الأزهري » ٠‏ 87, ابن منظور» 5/ 195. 
الفيروز آبادي. ص هثالا. 

الدارمي. 7/7 71/1. 


لدلة 0 27 ع 


ضرت 
3 


عاق © 1لا 


ابن حنبل» 371//1. 

مسلمء 2541/7 أحمد بن شعيب النسائي» سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية 
السندي» طبعة عبد الفتاح أبو غدة (بيروت : 49ه)4/ 2.77١‏ 

النسائي» 8 

الأزهري, 07/٠١‏ وانظر: ابن منظورء /١‏ 585» الجوهري. /١‏ 157ء الفيروز آبادي» 
ص177. 

مالك بن أنسء الموطأ: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 
درت) 110/1 

الدارمى» ؟/ لات ابن ماجهء 177/7 .1١‏ 

البخاري» 10 . 

الجوهري» 7/ 554 وقارن الأزهري» /١7‏ 4-7 . 

ابن منظور» /٠‏ “4 وانظر الفيروز آبادي, ص 5١١‏ . 

ابن حنبل» 5/ .*٠‏ 7/ 0700 وقارن أبو داودء 5/ 4لاء الترمذي. 0/ ١١5‏ النسائي» 
85 . 

الجوهري » 7/ 417 4 » الفيروز آباديء ص 3774 

ابن منظورء / لالاء انظر: الأزهري, /٠١‏ 51/0 . 

النعالبي» ص 77/4 . 

ابن حنيل» "/ 46 . 

الثعالبي» ص 314 . 

ابن منظورء ”/ /ا/7. 

ابن منظورء 7/ 164 الجوهري» 7/ 17١١ء‏ الفيروز آبادي» ص .46٠‏ 

البخاري. ه/ الترمذي» 6/7 . 

البخاري, ه/ /ا337801 . 


مسلم. 4691/١‏ . 
ابن حنبل » إفاياكة 
البردى» بالفتح نبت معروف واحدة بردية» ابن منظور» 7/ 41 . 
الأسل : عيدان تنبت طوالا دقاقا مستوية لا ورق لها يعمل منها الحصر. ابن منظور» 19/1١‏ . 
الأزهري. 4/ 775. وقارن ابن منظور» 5/ 195-190 . 
الفيروز اباديء ص 48١‏ . 
مسلم. 7259/١‏ ابن ماجهء 3778/١‏ 
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البخاري» 15١-١0‏ مسلمء ١لاسضةعء‏ النسائي» 85-867 
النسائي» 78/7 . 

ابن حنبل» 5١/5‏ . 

ابن ماج ؟7/ .١"91-1799‏ 

الأزهري. "١١/5‏ وقارن ابن منظور» 5/ 54 . 

الجوهري. / 414.ء الفيروز آبادي. ص 594 . 

ابن حنبل "/ 5١١ء‏ ابن ماجه. 7/ ١-15٠‏ 5لاء أبو داود, 7/ .17١‏ 
الأزهري. /ا/ 378 

ابن منظور» 708/5. 

.7؟8/١ ابن ماجهء‎ »558/١ مسلمء‎ »١15١ /١ البخاري»‎ 
.161١ 7/١ الترمذي.‎ 

.196 2141-147/١ النسائي»‎ 

ابن ماجهء .9591//١‏ 

الأزهري» 4377-5707 . 

ابن منظور . .7777/١١‏ 

. 7١58 /5 النسائي»‎ 

ابن ماجه. 7/ 1794٠9‏ 

الأزهري» /7/ 474 - »47١‏ ابن منظورء 771/11١‏ . 

.١589/5 الجوهري.‎ 

ابن منظور, .37777/١١‏ 

الأزهري. 787/17. 

ابن حنبل» 5/ ,7٠٠١‏ الدارمي» »570/١‏ البخاري» /١‏ 017701196 171 مسلمء 
:"/1١‏ . النسائى. .16٠/١‏ 

الأزهري , 199/1 ابن منظوره 4 وانظر: الثعالبيء ص 779 . 
ابن منظور» 4417/١‏ . 

. 157/١ الجوهري»‎ 

الفيروز ابادي» ص ١7١‏ . 

أبو داود / .71١‏ 

.401/1١7 الأزهري,‎ 

الجوهري . 7585/7 . 


لله ب © - 


ايم 
84 - 


© لبلة 


ابن منظور. 7/5 7548. 

بلدح : واد قبل مكة من الغرب . انظر ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان (بيروت: 
دار صادر وبيروت» دارت).» .58٠ /١‏ 

البخاري» / 21791 0/ 709480 

البخاري. 7718/0 . 

البخاري» 0 وانظر: ابن ماجهء ؟7/ .37١96‏ 

.76٠١ /5 الترمذي.‎ 

الجوهري . 7/ 5 45 . 

الفيروز آبادي. ص 1/١6‏ 

ابن منظور» 111//5. 

البخاري» 7517/9 . 

الثعالبي» ص 31894 . 

الفيروز آبادي» صى 1/١١‏ 

ابن ماجه 7/ .11١١١‏ 

.4/١ مالك‎ 

ابن حنبل» ب النسائي» ع 

ابن منظورء 2737/57 الجوهري» 3١15/7‏ . 

الفيروز آبادي. ص هلالا . 

.7417/1١ الأزهري.‎ 

أبو داودء 7١/4‏ الاء النسائي» 5/ 3726 . 

البخاري, 779/7/6, مسلمء *7/ 0٠176ء‏ أبو داود. 310//4» الترمذي 71417//4. 
ابن ماجه» ؟7/ 2178٠‏ أبو داودء 7/1/5 . 

أبو داود. 7١/4‏ 

ابن ماجه. 1781/7 . 

الأزهري. 7417/17 . 

الجوهري. 21517//5 ابن منظورء 785/9 . 

ابن منظور» 187/4 انظر الحديث عند البخاري, "/ /81 3١‏ 7754/0 . 
مسلمء 1777/7, النسائي. ١١7/8‏ انظر مادة البس» ابن منظور. .7١7/7‏ وانظر 
البخاري .16١-1١59/١‏ 


ابن حنيل» 5/ 0178 3717 . 


.770 38/5 ابن حنبل»‎ ١6 
0 ابن حنبل»‎ 7 


3012 ابن حنبل » 0/5" 
1١١‏ ابن ماجه. 93789/7. 


.1١١ 9-1١١ 5/7 ابن ماج‎ 849 

1771 #١ 7801/6 البخارىء‎ 

37417 /4 أبو داودء‎ »57١ /7 أبن حنبل»‎ ١ 

7 ابن حنبل» 77594/5. 

.052/7 الترمذي»‎ ».011١/١ ابن ماجهء‎ 1١7 

 -76‏ فدك: : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله بَكلِ في سنة 
سبع للهجرة صلحًا . انظر ياقوت الحموي» 1100 

./١-59/0 الأزهري.‎ ١٠6 

7 الأزهري. 2١/0‏ وقارن ابن منظورء 7154/4 

/1- الجوهري» 1577/4. 

4ح الدارمى. /١‏ 2755ء ابن ماجه .7١9/١‏ 

06 ابن حنبل» 117/5 . 

1ل ابن حنبل» 5/ 17١‏ » الدارمي» ال 11 

فنك ابن حنبل» 5/ ,500/0 . 

٠١7‏ البخاري» 177/7/7» الترمذي» 5/ 5 ١‏ وقارن ابن حنبل» للسينضة 

“1 الأزهري. ».48/١5‏ وانظر: ابن منظورء /1١‏ 5375-5018. 

4 الجوهري. 18157/0. 

.9484-91//1١6 الأزهري»‎ ٠ 

6"ل1_ أبوداودء .70/١‏ 

/ا1- ابن منظورء 09577/7. 

.155/١ ابن ماجه.‎ »48/١ أبوداود,‎ 1١8 

319 أبوداود. 41/5. 

.788-7841//5 ابن حنبل؛‎ ١٠ 

الجوهري. /1741١»ء‏ ابن منظورء 8/ /3701. 

7 الفيروز آبادي. ص .99١‏ 

147 أم سُلِيم هي : بنت ملحان بن خالد الأنصارية» وهي أم أنس خادم رسول الله ولع . 


الداة 0 7م - 


114 ابن حنبل» 7371/7 البخاري 277177/6 مسلم» 0/5 

1 - ابن حنبلء 7/ /741ء النسائي» 3714/4 

7 البخاري. »5١059/5‏ وقارن البخاري» ,١47/١‏ ؟8/7لالاء النسائي» 174/56 . 

1 مسلمء 47/7 2.٠١‏ وانظر كذلك» مسلم. 417/7 .٠١‏ 

- الأزهري» 77/8/١7‏ ابن منظور, 4109//7 . 

49- ابن منظور, /518/1.» الجوهري» ”7/ 1156 

- الفيروز أبادي.» ص 847. 

1138/7 مسلم‎ 16١ 

77/4 مسلمء 1177/7ء وقارن أب داود»‎ -١١1 

١6‏ أبوداودء 4/”"”لا. 

50 مسلمء */ 0176٠‏ أبو داودء 4/ الاء النسائي» 175/5 . 

0- أبوداود. 5/ الاء الترمذي. ه/ .1٠١‏ 

7- الترمذي. ه/ .٠٠١‏ 

-١1‏ ابن منظورء ١٠/9١1١»ء‏ انظر: الجوهري. 54/ 1547.ء الفيروز أبادي. ص ١١55‏ . وانظر 
الحديث في سنن النسائي. 175-1177/5. 

104 ابن حنبل» 78417/5. - 

64- ابن ماجه. 315/1. 

ابن حنبل» 7141//5. 

.71917/0 البخاري؛‎ -0١ 

كك الأزهري. .1447-4437/١4‏ 

. 917/7” الجوهري. ؟511/7, ابن منظورء‎ 1١7 

4 ابن منظور. #/ 0517 . 

26 الثعالبىء ص 9؟7. 

00 ابن اج 16 

17 أبو داو 74/4 5ل الترمذي. ه/9١1.‏ 

4< الثعالبى. ص 94؟5؟. 

18 الأزهري » 18/4 4: ابن منظون الفلئضة 

. ١1١95 وانظر: الفيروز آباديء ص‎ .107١/5 الجوهري.‎ ١ 

. 7179 انظر الثعالبي: » ص‎ ١ 

.751/1٠١ ابن منظور.‎ -١/ 


ساون 00 الضاة 


“/1- مالك 455.» البخاري» 75-070( مسلمء 1739/8 

31١7/5 ابن حنبل»‎ ١7 

.31١ا/94/7 البخاري»‎ 1١ 

57 صرار: ماء قرب المدينة محتفر جاهلي على سمت العراف. وقيل : أطم لبني عبد الأشهل له ذكر 
كثير في أيام العرب وأشعارها. انظر: ياقوت الحموي» 7/ 79/8 . 

/ا/1١1-‏ ابن حنبل » 1/5/7 

ا الأزهري. 70/1 

- ابن منظورء /٠‏ 409» وانظر: الفيروز آبادي.» ص 4١9‏ . 

يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أن النبي يكِ زاره في ماء له . فيقول: «. . . فبسطت له 
بجادا من شعر وطرحت خدية من قتب من شعر (!) حشوها من ليف فاتكًا عليها. .». 
ابن حنبل. /٠“‏ 746. هل المقصود بالخدية هنا المخدة أو الوسادة؟ 

.,1١/4 أبو داود,‎ ١ 

47 مسلم 1590/9. 

“«14- أبوداود 4/١ل9ا.‏ 

4 مسلمء 1778/7ء وقارن: أبو داود 4/ "الاء مسلمء 1573/7. 

6- أبوداودء 4/ “الا وانظر: مسلمء 1733/7 . 

845 البخاري» 9/7/ا١١1.‏ 

/ا14- البخاري؛ 0/ 71*16, مسلم؛ 411//7. 

4-- النسائي 5/ 110 . وقارن ابن ماجه. ؟/ 179٠‏ . 

49-- الأزهري. .47١/٠١‏ ابن منظورء »477/٠١‏ الفيروز آبادي؛ ص 171١7‏ . 

.1987 /5 الجوهري.‎ ٠ 

0 ابن منظور» .43785/1١‏ 

.777١/0 البخاري.‎ 5 

انك ابن حنبل» 57/ 2.3801 مسلمى 79/ 137517 . 

14- ابن حنبل» 5/ 806. 

6- الأزهري. 7١1/١787-78ء‏ وانظر: ابن منظور 4/ 477 3754-1 . 

17 الجوهري. 7175/7. 

17 النسائي. 711/8 وانظر: مسلمء 1773/1 

154 مسلمء 17574-1778/7٠ء‏ وانظر : النسائي» 37١5/8‏ . 

.71١/48 النسائي.‎ 6 


أده (5) (2 سس 


ات السهوة: شبيهة بالرّف والطاق يوضع فيه الشيء. وقيل: هي بيت صغير منحدر في الأرض 
سمكه مرتفع في السماء شبيهة بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع . للتعرّف على المعاني المختلفة 
للسهوةء انظر: مادة «سها» ابن منظور .5١8- 501 /١5‏ 

-١‏ سيرد تعريف المنبوذة في| بعد. 

.3١7١ 5/1١17 أبن ماجف‎ 7 

.9717/7 البخاري»‎ ٠١ 

.75١7/48 النسائى.‎ -5 

095-096 /٠١ الأزهري»‎ 1 

7غ الجوهري. 5/ الا١.‏ 

7 الفيروز آبادي» ص 07 »٠١‏ وانظر: ابن منظور» ١45/9‏ . 

4 ابن ماجهء 0194/17. وانظر: ابن حنبل» 7/ »1١١‏ والنسائي» 7/54 . 

4 البخاري. ؟1/ 456. أبو داوب 3705/7 

.141/9 الأزهري.‎ 5٠ 

505 الجوهري. ,75٠0١094/0‏ ابن منظور» 575/11 . 

2-7 الغبيط: الموضع الذي يوطأ للمرأة على البعير كا هودج يعمل من خشب وغيره . 
انظر: مادة «غبط»» ابن منظور. 9/ 7570. 

١؟:'-‏ ابن منظورء .51/4/١7‏ 

2-4 الفيروز آبادي. ص ١5487‏ . 

.77777/0 147/١ البخاري.‎ 8٠6 

7 النسائي» »5١14/8‏ وانظر: مسلمء 9/ 1534-1751 . 

117 البخاري. 7776/0 

16 البخاري؛: ,7717١/6‏ مسلمء 17578-17717/7ء النسائي» .7١4/48‏ 

6 النسائي. 71/8. 

.744 /7 أبو داودء‎ ٠ 


لازو 00 الداة 


و 
-١‏ الأزهري» محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» تحقيق علي حسن هلالي 
ومراجعة محمد علي النجار (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
دارت). 


2-5 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب 
البغاء الطبعة الرابعة (دمشق وبيروت: دار ابن كثير والييامة» 
٠1١ه)‏ 

الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» الطبعة الثانية (القاهرة : مطبعة الحلبي» 189١ه)‏ 

5- الثعالبي» أبو منصورء فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين» (القاهرة مطبعة الحلبي» 1947١ه).‏ 

5- الجحواليقي» موهوب بن أحمد. المعرّب» تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة 
الثانية (القاهرة : مطبعة دار الكتب». 19178م) 

1- الجوهريء إسماعيل بن حماد» الصّحاحء تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. الطبعة الثالثة» (بيروت : دار العلم للملايين» 5 50١ه).‏ 

3 الحموي» ياقوت بن عبد الله» معجم البلدان (بيروت: دار صادر 
وبيروت» د/ات) 

2-4 ابن حنبل» أحمد. المسند (القاهرة : مؤسسة قرطبة» د/ ت) . 

19- الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلميّ» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان 
للتراث» ودار الكتاب العربي.ببيروت» /401١ه).‏ 


للد /. (م - 


٠‏ - أبو داودء سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد (استانبول : المكتبة الإسلامية» د/رت) . 

١‏ فنسنكء» أ.ي . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» (ليدن» 
مكتبة بريل» 1915م). 

7 الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب. القاموس المحيط» الطبعة الأولى 
(بيروت : مؤسسة الرسالة. 555١ه).‏ 

7 ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (بيروت : المكتبة العلمية» د/ ت) . 

14 مالك بن أنسء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» (القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية» د/ ت). 

وان عملم ملم بن الجاع القعيري » الجخ تبتلم ,ادق عنوه قاذ 
عبد الباقي (بيروت : دار الفكر للطباعة والنشرء 155017١ه).‏ 

ابن منظوره جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» (بيروت: دار 
صادر. د/رت). 

١‏ النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية 
السندي طبعة عبدا لفتاح أبوغدة» (بيروت : 54509١ه).‏ 


لحلرسيبيكبت 
000 
5 


7-9 
عبا/ 
ويه 


ب وما 07 الذاة 


الؤرم ملم 
ب العاين ابر لقري برام 


(كلوه ؛لامه) 


ا حمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف 
3 ا مرسلين نبينا محمد وع ىآله وصحبه أجمعين » ويبعد : 
علب 


2 


فمنذ أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ا هجري بدأ التارينخ 


يأخذٍ مظهره الرائع بسوصفه علا م نأَجَلٌ علوم ا مسلمين» حيث اتسع 
ثطاق البحث التاريخي » وعظمت الادة التاريخية » وقد تأثر ا مؤورخون 
ا مسلمون في البداية بطريقة ا محدثين في جع الروايات وتدوينها مع 
إسنادها إلى مصادرها الأصلية١١».‏ وقد اتبب عكثير من ا مؤرخين 
ا مسلمين هذه الطريقة في كتاباعهم » بيني آثر فري قآخر سرد ا حوادث 


دون إسناد أخبارها ‏ إى الرواة . 
لد (5) (© - 


وقد اتجه الرأي لدي إلى دراسة المؤرخ ‏ ابن تغري بردى ‏ من مؤرخي القرن 
التاسع المجري ‏ إذ كان من أبرز المؤرخين المسلمين في العصور الإسلامية 
المتأخرة من صنف العديد من المؤلفات القيمة المقيدة» الأمر الذي يشجع على 
دراسته . 

وهناك عدد من المؤرخين المسلمين برزوا في الفترة السابقة لعصر ابن تغري 
بردي» وكان لهم أثر كبير في تكوين ثقافته التاريخية» مثل : عبد الرحمن بن 
خلدون في كتابه (العبر)» وابن دقماق صاحب (الجواهر الثمينة في سير الملوك 
والسلاطين) وناصر الدين بن الفرات في كتابه المعروف باسم (تاريخ ابن 
الفرات) وغيرهم . 

عاش ابن تغري بردي بين عام 1/ وعام 5 /1ا/.ه. وهي الفترة التي سيطر 
فيها على حكم مصر الماليك الجراكسة. والمعروف أن مصر قد شهدت في عصر 
الماليك بضة علمية واسعة ازدهرت خلالها كثير من العلوم والفنون» وكان علم 
التاريخ من أبرز هذه العلوم إذ ظهر فيها عدد من أعلام المؤرخين(2"7. وقد عاصر 
ابن تغري بردي مجموعة منهم مثل : تقي الدين المقريزي» معلمه وأستاذه . 
وبدر الدين العيني» والسخاوي. وابن إياس . وقد اعتنى هؤلاء المؤرخون جميعًا 
بتدوين تاريخ مصر السيامي والاجتماعي واهتموا بأحوال شعبها ونيلها 
وخططها. 

عاصر ابن تغري بردي عشرة من سلاطين الماليك والجراكسة» كان أولهم 
السلطان فرج بن برقوق الملقب بالناصرء وآخرهم السلطان الأشرف قايتباي ؛ 
وقد انعكست سياسة أولئك السلاطين وأحوالهم على نشأته وتكوينه وثقافته. 
ما يمكن للقاريء أن يلمسه في ثنايا هذا البحث الذي ينقسم إلى ثلاثة فصول : 


يتناول الفصل الأول ننيدة عن حياة ابن تغري بردي ونسبه وتعليمه وأهم 


سر © الذ 


لوخ السلم أب المحاسن ابن تغري بردي 


شيوخه وما اتصف به من أخلاق ثم وفاته . 

الفصل الثاني: ذكر أهم المؤلفات التي كتبها ابن تغري بردي » مع بعض 
التعليقات عليها . 

ويتناول الفصل الثالث : منهجه في كتابة التاريخ . ومدى دقته في التعامل 
مع المصادر وحرصه على التحقق من الروايات التاريخية» وجاءت خاتمة هذا 
الفصل بنقد منهجه في كتابة التاريخ وتقويمه . 


الفصل الأول : حياة ابن تغري بردي 


هو أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الأمير 
الكبير سيف الدين تغري بردي ؛ أتابك العساكر بالديار المصرية» ونائب 
الشام. اليشيغاوي الظاهري القاهري الحنفى9؟©, 

أما الاسم الذي غرف به أبو المحاسن واشتهر به» فهو ابن تغري بردي » 
ومعنى ذلك باللغة التترية «عطاء الله( . 

نشأته وتكوينه : 

ولد جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي في القاهرة» في حي 
الأمراء سنة ثلاث عشرة وثمانائة هجرية تقريبّاء بدار منجك اليوسفي بجوار 
المدرسة الحسينية2*0. وكان أبوه «تغري بردي» تملوكًا؛ اشتراه الملك الظاهر 
برقوق وأعتقه وقربه نظرًا لذكائه وفطنته ؛ ورفعه تباعًا إلى أرقى المناصب في الدولة 
المملوكية. حتى صار أتابكًا؛ وهي أرفع مناصب اليش » واختاره مع من 


الدالة 0 7 ت 


اختار لوصاية المملكة بعد وفاته2. قام تغري بردي أيام السلطان فرج بن برقوق 
بدور خطير وهام في حياة الدولة المملوكية الثانية» فقد تولى نيابة دمشق بعد 
جلاء التتر عن الشامء واتهم أثناء ولايته عليها بتهمة الغدر والخيانة» حيث 
اشترك في الشورة ضد سلطان الدولة الملك الناصر. فحارب الناصر الشوار 
ومزقهم, وهرب تغري بردي إلى بلاد التركىان» «ووقع له أمور وحوادث إلى أن 
صار أتابك العساكر بالديار المصرية» ثم ولي نيابة دمشق للمرة الثالثة في سنة 
ثلاث عشرة وثمانائة2"(0. وتوفي تغري بردي في سنة 0165/ه», عندما كان عمر 
ولده يوسف عامين فقط0. فتولى تربيته زوج أخته قاضي القضاة ناصر الدين 
ابن محمد العديم» الذي توفى في السنة نفسهاء فتولى تربيته زوجها الثاني قاضي 
القضاة جلال الدين البلقيني”*2. فأكمل البلقيني تربية الصبي إلى أن كبر 
وترعرع » وعندما توف البلقيني صار يوسف تحت كنف جماعة من أكابر مماليك 
أبيه » فتعهدوه با يحتاجه من رعاية وعيش وتعليم مدني وحربي2100. 

م يكن يوسف بن تغري بردي يتيم الأب فحسبء بل كا ن يتيم الام أيضاء 
وقد كانت أمه جارية تركية للملك الظاهر برقوق7١١2»‏ وعلى أية حال فإنه عاش 
حياة هادئة» وفي بسطة من العيش . وقد كان لهذه الحياة الحادئة أثر كبير على 
نفسيته الأمر الذي شجعه على طلب العلم» وأن يحذق النخم والإيقاع» وأن 
ينظم الشعر بالعربية والتركية علاوة على التقوى إذ حج بيت الله الحرام مرتين» 
وفي الحجة الثانية تولى وظيفة أمير المحمل المصري» وجرت العادة أن يكون لهذا 
الأمير مساعدان في معيته أحدهما باش (أي رأس أو قائد) الميمنة والشاني باش 
الميسرة» وكان قايتباي الذي توللى السلطنة المملوكية فيم| بعد. على الميسرة2350, 

دراساته وشيوخه : 

دراساته: كان ابن تغري بردي مولعًا بالعلم وشغوفًا به. ولديه حماس قوي 


در 9 ال 


وماج لتلقي العلوم لا سبم| وأن المجتمع الذي نشأ فيه وقت ذاك كان حافلاًٌ 
بالعلماء وكانت القاهرة غاصة بالمدارس والمكتبات والمعاهد» ويأتي إليها طلاب 
العلم والمعرفة من شتى أصقاع الأرضء» نتيجة لتفوقها السياسي والاجتماعي على 
غيرها من العواصم الاسلامية219. 


وفي هذا الوسط ال حادىء تفتحت مواهب ابن تغري بردي لينكب على 
العلوم ؛ وأن يظفر منها بأوفر نصيب . وأن يلم بكثير من أطرافها ويحذق ما شاء 
أن يحذقه من الفنون. فقد حفظ القرآن الكريم في صغره» ودرس «مختصر 
القدوري» في فقه الحنفية . ودرس «ألفية ابن مالك » في النحىى ودرس علم 
الكلام على جماعة من أعلام عصره» منهم ابن حجر العسقلاني؛ وبدر الدين 
العيني» ودرس كذلك التصريف على يد الشيخ علاء الدين الرومي» وقرأ 
«المقامات الحريرية» على قوام الدين الحنفي ودرس علم الهيئة والبديع» 
والأدبيات على شهاب الدين بن عربشاه الحنفي وأخخذ عن أبي السعادات ابن 
ظهيرة شيئًا من شعره . كما درس على يد الشيخ قطب الدين أب الخير بن عبد 
القوي. ودرس على العلامة بدر الدين بن العليق . وروى عن بعض شعراء مكة 
المكرمة كثيرا من أشعارهه 2١4!‏ 


كما ألم ابن تغري بردي بقدر كبير من فنون الموسيقى » وبرع في فنون الفروسية » 
كلعب الرمح والنشاب. وقيادة المحمل ١*(‏ وغيرهاء تعلمها نتيجة اختلاطه مع 
الناس القريبين إليه» وبسبب مشاركاته في الأنشطة العامة» غير أنه شغف 
بالتاريخ منذ صغره؛ وكان من حسن حظه أن درس على المقريزي أعظم مؤرخي 
عصرهء وصادقه ولازمه واقتبس عنه مناهجه وأساليبه في البحث . ودرس 
التاريخ أيضا على العيني» واجتهد ني ذلك كثيراء وساعدته على النجاح في 


لدلة (:) (5© - 


مسعاه جودة ذهنه » وحسن تصوره» وصحة فهمه 


شيوخه : تلقى ابن تغري بردي تعليمه على يد نخبة من علماء عصرهء ومن 
أشهر شيوخه تقي الدين المقريزي آنف الذكرء وهو أبو العباس أحمد بن علي بن 
عبد القادر الحسيني العبيدي» مؤرخ الديار المصرية وأصله من بعلبك» ونسبه 
إلى حارة المقارزة» ولد في القاهرة ونشأ فيها ومات ببا(١2.‏ حفظ القرآن الكريم 
وسمع الحديث عن جده لأمه شمس الدين الصائغ الحنفي . وتمذهب بمذهبه 
ثم عدل عنه بعد زمن طويل إلى المذهب الشافعي» وعندما حج سمع الحديث 
بمكة كما سمعه في الشام عن جلة من الحفاظ » وقد ولي جملة من الوظائف في 
الدولة المملوكية منها: النيابة في الحكم ؛ وكتابة التوقيع ؛ وحسبة القاهرة» وقد 
وهب أكثر وقته للعلم والتاريخ والتأليف2©200. 

ومن شيوخه أيضا الذين عليهم تلقى تعليمه الأول» بدر الدين العيني» وهو 
أبو الثناء (وأبو محمد) ابن القاضى شهاب الدين ابن القاضى شرف الدين 
موسى» العينتابي الأصل. وهو أحد الأئمة الأعلام» وقد زار بلدانا كثيرة منها : 
حلب ودمشق والقاهرة وبيت المقدس » ومكة. وقد اشتغل بالتدريس. وعمل 
في بعض الوظائف77١2.‏ كا تلقى ابن تغري بردي تعليمه على يد الشيخ الجليل 
شهاب الدين ابن حجر العسقلانيء أبي الفضل أحمد بن محمد الكناني 
العسقلاني» أحد أئمة العلم والتاريخ » وأصله من عسقلان بفلسطين» ومولده 
في القاهرة ووفاته بها. رحل إلى اليمن والحجاز وغيرها لساع الشيوخ . 
وأصبحت له شهرة واسعة وصار يقصده الناس للأخذ عنه» وقد درس على 
يديه كثير من طلاب العلم . توفي ابن حجر سنة 00, 

كذلك تلقى ابن تغري بردي تعليمه» على يد الشيخ جلال الدين البلقيني 
الذي نشأ في كنف والده. وكان البلقيني تمن حفظ القران الكريم» ودرس 
مختلف العلوم إلا أنه كان مبتلى بحب القضاءء ويأسف للعزل منه ويسعى 
للعودة إليه» وقد ظل في القضاء حتى توفي في شوال من عام 5 057/ه(١2.‏ 


سس رزوت 0 الضاة 


ا مؤرخ ا مسلم أبو ا محاسن ابن تغري بردي 


ومن شيوخ ابن تغري بردي العالم الجليل شهاب الدين بن عمر بن عربشاه 
الدمشقي المولود في دمشق سنة ١941لاه.‏ 


هاجر ابن عربشاه هذا إلى بلاد العثمانيين وطاف بها وزار بلاد ماوراء النهر 
وغيرهاء طلبًا للعلم وسعيًا وراء الرزق» وأصبح إمام عصره في المنظوم والمنثور. 
وتردد إلى القاهرة غير مرة» وله مصنفات متعددة» توفي في مصر وصلّ عليه في 
محفل حافل ودفن بالقرافة(؟"). 


كان هؤلاء العلماء من أشهر الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم ابن تغري 
بردي » وتأثر بهم وبصفة خاصة أستاذه المقريزي الذي ورث أسلوبه وشهرته . 


أخلاقه : 


اتصف ابن تغري بردي بحسن العشرة وتمام العقل. ولطف الذاكرة» وحسن 
الخلق. واحترام العلماء والدارسين» وحسن التعبير في الحديث والصراحة 
والشجاعة . وقد حكى ابن تغري بردي عن نفسه «أنه دخل يوما وهو في 
الخامسة من عمره إلى حضرة السلطان شيخ (أحد سلاطين الماليك)» بعد أن 
أخيره بعض من معه أن يطلب من السلطان أن يعطيه خبرًا (أي أرض زراعية) 
ويقول : فلما جلست عنده وكلمنى فسألته في ذلك» فغمز من كان واقفًا بين 
يديه وأنا لا أدري » فأتاه برغيف كبير من اللخبز السلطاني + فأخذه بيده وناولنيه» 
وقال: خذ هذا خبز كبير مليح» فأخذته من يده وألقيته إلى الأرض» وقلت : 
اعط هذا للفقراء»2"77. واتصف كذلك بصحة الفهم؛ وحسن التصورء وكان 
إلى جانب ذلك يجيد اللغة التركية(4" , 


مله © © - 


وظائفه : 


لم يباشر ابن تغري بردي وظيفة معينة دائمة في أيام حياته الطويلة» إلا أنه 
كان كعامة الناس» يتولى وظاتف عادية» وجرت العادة في الدولة المملوكية أن 
يعطى للواحد منهم (أي من الماليك) وظيفة تتناسب مع رتبته» فيقوم بواجب 
الأمير وقت الحرب أو تسند إليه وظيفة مدنية زمن السله(©2. 


وفاته : 


مرض ابن تغري بردي في آخر عمره بمرض خطير» لازمه هذا المرض قرابة عام 
من حياته» واشتد عليه في أواخر رمضان من سنة 5 /1/ه وظل في كرب منه 
ثلاثة أشهر إلى أن توفاه الله في يوم الشلاثاء خامس ذي الحجة من تلك 
السنة0 "2 


الفصل الثاني: مؤلفاته 

مؤلفاته : 

كانت الحياة البسيطة والحادئة, التي نشأ فيها وترعرع ابن تغري بردي دافعًا 
قويًا له إذ مكنته من الاطلاع المستفيض والتحقيق الحادئ حيث درج قلمه» 
وصنف عددا من المؤلفات النفيسة. ذات الفوائد الجزيلة» وقد اقتفى في تأليفها 
آثار أستاذه المقريزي", وأهم هذه المؤلفات : 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ وهو كتاب كبير وعظيم الفائدة في 
تاريخ مصر مرتب على السنين» ابتدأ فيه بفتح عمرو بن العاص مصر سنة 


© © لز 


تت سم 

ه إلى حوالي سنة 1/7ه؛ وقد ذكر فيه من ولي مصر من السلاطين ذكرًا 
وافيًا. ويلخص ابن تغري بردي في مقدمته محتويات كتابه» وطريقته في تدوين 
هذا الكتاب الضخم . 

ويقول : «أبدأ بالتعريف بأحوال مصر في عهد عمرو بن العاص» ثم ملك 
بعد ملك كل واحد على مدته وما وقع في أيامه ال الدولة الأشرفية الأينالية2"40. 
ثم يستطرد بعد ذلك في ذكر ما بني فيها من المباني الزاهرة » وما أنشئْ فيها من 
معالم عامة كالميادين والجوامع وغيرها . 

خصص المؤلف الأجزاء الأولى من كتابه هذا لتاريخ مصر بصورة عامة في 
عهد الخلفاء الراشدين» ثم الأمويين ومن بعدهم العباسيين؛ حتى قيام الدولة 
الفاطمية بمصر. ومن هنا يبدأ ابن تغري بردي يسرد الأحداث عن تاريخ مصر 
بشكل واسع وعميق . إذ تناول أصل الخلفاء الفاطميين وبلاطهم» ورسومهم في 
القصرء ووصف الاحتفالات العامة وصمًا دقيقًا وعميقًا. ى| ذكر مقتل الحاكم 
بأمر الله الفاطمى». ووصف حالته ليلة مقتله» وكيف تجاذبته العواطف المختلفة 
بشأن خروجه في تلك الليلة ؛ وما حدث في مصرعه . 

وفي الجزئين الخامس عشر والسادس عشرء وصف الوباء الذي أصاب مصر 
والذي فتك بمئات الألوف من الناس . كذلك اعتنى في كتابه بنهر النيل عناية 
كبيرة فقد أحصى تقلباته في الوفاء والنقص عامًا فعاما من سنة الفتح ٠‏ ١ه‏ إلى 
سنة 7 لالمه. 

وعندما فتح السلطان سليم العثماني الديار المصرية. وجد ذلك التاريخ 
الضخم واستحسنه فأمر شمس الدين أحمد بن سليمان بن كال باشاء أن 
يترجمه إلى التركية فنقل من كل منزل جزءًاء وبيضه (حسن ياشجي زاده)» ثم 
عرضه على السلطان سليم في الطريق فأعجبه وأمر بنقله» وهكذا فعل إلى 


لدلة 7 © - 


تمامه . وقد لخص المؤلف كتابه هذا وسماه «الكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة» 
وذكر أنه اختصره حذرا من أن يختصره غيره على تبويبه وفصوله57"). 

وقد اهتم علماء أوروبا بنشر هذا الكتاب الضخم فقد نشر المستشرق 
ا مولندي (جوينبول) الجزئين الأول والثاني منه في ليدن سنة ١‏ 186١م‏ ١1851م»‏ 
وينتهيان إلى أوائل الدولة الفاطمية . ولكنه توفي وظل العمل متروكاء فتصدى 
له (وليم بوبر) أحد الأمريكان لإتمامه» فنشر قسما منه سنة 4 195م. وهو 
يحتوي على أخبار الخليفتين الفاطميين العزيز بالله والحاكم بأمر الله» من سنة 
86ه-١41ه0"".‏ ويقع في ١11‏ صفحة. 

" المنهل الصافي والمستوني بعد الوافي : هو معجم لمشاهير الرجال العظام ؛ 
وقد جمع فيه حوالى ثلاثة الاف ترجمة؛ بمن عاشوا في مصر والشام. ومن 
عاصرهم من أهل العراق والحجاز واليمن والتتار وبلاد المغرب والأندلس . بدأ 
فيه منذ أوائل الدولة المملوكية» ويبدأ بأيبك التركاني زوج شجرة الدرء أي منذ 
حوالى سنة ٠‏ 10ه إلى آخر أيامه» وأراد به أن يكون ذيلاً مكملا لكتاب الوافي 
بالوفيات» تأليف الصفدي, وتضمن الكتاب تراجم بعض الأعيان والعلماء 
وأسند كل رواية فيه إلى صاحبها(١”2.‏ وما ورد في مقدمة الكتاب» قوله: .١‏ . . 
فلم| كان من في الاعصار الخالية. . . ووقع لهم وقايع وسيرء وحوادث لا أثر» 
شاع بها التاريخ والسمر. . كنت قد اطلعت على نبذة من سيرهم وأخبارهم 
ووقفت في كتب التواريخ على الكثير من آثارهم . فحملني ذلك على سلوك هذه 
المسالك» وإثبات شيء من أخبار أمم المالك:2”70. وقد نشر المستشرق 
جاستون فيبت في منشورات المعهد الفرنسي في مصر سنة 1977م شيئا من 
التراجم الواردة فيه مع ذكر مصادر بعضها”". 

“- الدليل الشاني على المنهل الصاني : اختصر ابن تغري بردي كتابه المنهل 
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الصافي والمستوفي بعد الوافي» وساه «الدليل الشافي على المنهل الصافي» ويقول 
في مقدمته لهذا الكتاب: «ألفت هذاالمختصرء وجعلته لتاريخنا المسمى بالمنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» كالديباجة له: ورتبته على ترتيبه من أوله إلى 
آخره. . . واختصرت فيه التراجم جدا ليكون الناظر في ذلك التاريخ بهذا 
المختصر على بصيرة»(2"4. ويوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة بشير أغا 
بالاستانة("©2» ويبلغ عدد أجزاء هذا الكتاب جزئين . 

5 حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور : بذل ابن تغري بردي جهدًا 
كبيرا في تأليف هذا الكتاب» ليكون ذيلا مكملا على «كتاب السلوك» 
للمقريزي» وابتدأ فيه من أخبار سنة 5 85ه إلى سنة 405/ه. ولكنه خالف 
المقريزي في طريقته» فأطال في التراجم إلا ما جاء ذكره منها في المنهل الصافي . 
يوجد منه نسخ في برلين وفي مكتبة المتحف البريطاني ومكتبة أيا صوفيا 
باستانبول!"”© . 

ه ‏ مورد اللطافة في ذكر من ولي السلطنة والخلافة : اقتصر فيه على ذكر 
الخلفاء والسلاطين بغير مزيدء واستفتحه بتاريخ النبي يك ثم الخلفاء 
الراشدين» ثم من جاء بعدهم من الخلفاء إلى الخليفة القائم بأمر الله . ثم ذكر 
العبيديين ومن خلفهم على مصر إلى أيامه» يبوجد منه نسخة في مكتبة محمد 
الفاتح. ومكتبة بشير أغا في استانبول ومنه نسخ في كثير من مكتبات أخرى في 
أوروبا وتركيا وتونس وقد طبع في كمبردج سنة 290611917 

١‏ - منشأة اللطافة في ذكر من ولي الخلافة : وهو تاريخ مصر من أقدم أزمانها 
إلى سنة 14 /اه(22 , 

- نزهة الرائي في التاريخ : وهو تاريخ مفصل على السنين والشهور والأيام 
في عدة مجلدات يوجد منها الجزء التاسع في أكسفورد وهو يؤرخ الحوادث من 


أدلة (2) (© ل 


سنة 517/8ه إلى سنة /ا5 /اه(275, 


كذلك لابن تغري بردي بعض المؤلفات غير المشهورة مثل «البشارة في تكميل 
الإشارة للذهبى» و«حلية الصفات في الأسماء والصفات)0”؟2. 


الفصل الثالث: منهجه في كتابة التاريخ 


منهج ابن تغري بردي في كتابة التاريخ : 

منهج البحث التاريخي أهمية بالغة لدى الباحثين حتى أن البعض منهم يرون 
في هذا المنهج الدلالة الكبرى على أهمية التاريخ» بل إنهم يرون أن التاريخ » 
ليس عل فقط» وإنما هو منهج» بمعنى أن المنهج التاريخي هو أسلوب يمكن 
أن يطبق على مادة أي موضوع للكشف عن الحقيقة التاريخية7؟2. وإننا قبل أن 
نبدأ في الحديث عن معالم منهج ابن تغري بردي في كتابة التاريخ » نرى من 
الضروريء أن نبين أن ابن تغري بردي لم يقدم لنا منهجًا متكاملا للبحث 
التاريخي موسوما بهذا العنوان» حيث إن مصطلح «المنهج» بمعناه العلمي 
المعروف» لم يكن قد استعمل في عصره» ولكننا من خلال النصوص امتناثرة 
والاستنتاجات والتطبيقات التي أوردها هذاالمؤرخ ؛ نستطيع استخلاص معالم 
منهجه التاريخي عن طريق العرض والتحليل . ويمكننا بهذه الطريقة التوصل 
إلى ما يأتي : 

أولاً: تنوع المصادر: يستخلص القارىء لمصنفات ابن تغري بردي أن يلمس 
تنوع المصادر التي اعتمد عليها في تصنيف مؤلفاته وبحثه عن الحقائق 
التاريخية» وسوف نستعرض فيما يأتي أنواع المصادر التي اعتمد عليها . 


١‏ -المشاهدة والمشاركة : يلمس الباحث بكل وضوح حرص ابن تغري بردي 


ل 


٠“‏ للؤرخ اليل آب لحان لين تفري بروتيه:: 


على الأخذ عن عدد لا يستهان به من العلماء والمشتغلين في العلم مثل المقريزي » 
والعيني » والصفدي.». وغيرهم . فضلا عن مجالسته للسلاطين والخلفاء 
والرؤساء ومن دونهم من رجالات الدولة» والشخصيات المرموقة في عصره» مما 
كان له أثره الكبير في توفير المادة لتأليفه» حيث أتيحت له فرص جمع مادة 
واسعة النطاق» محتوية على جملة لا يستهان بها من النصوص الجيدة التي 
وصلت إلينا ممزوجة بذاته على اعتبار أن عنصر المشاهدة وإبراز الذات من 
خلانها واضح فيها بين للعيان» ويورد المؤرخ نصوصا وألفاظا وتعابير دالة على 
المعاصرة والمشاهدة كنحو قوله في الكثير من المواضيع «حكى لي2147(0 (وعدني 
بعض أعيان الماليك المؤيديه2*90: «وبالجملة فهو أعظم من رأيناه تمن ولي 
هذه الوظيفة»7؟؟) «ونحن نرى داخل أمراء الخدمة على العادة» وقبل الجلوس 
أمر الأمير لمطر إلى الأمير تنبك ميق أن يتوجه إلى ميمنة السلطان»0*؟2. «والذي 
رأيته أنه مات بعض أعيان الأمراء»7؟) «حضرت أنا هذه الختم المذكورة 
وشاهدت بعيني أنه لم يكن في خدمته)1192) « دخلت إليه مرة فلما جلست عنده 
وكلمني سألته في ذلك24870» و«هو من جملة الفقهاء الذين قرأت عليهم القرآن 
في صغري24570. «وحضرت أنا دفنه»7” 20 ١‏ أنشدني كثيرا واجتمعت به غير مرة 
بالقاهرة)2*17. وما إلى ذلك من النصوص الدالة على وقوع اللقاء والمشاهدة . 

؟ ‏ المشافهة : وكنتيجة طبيعية لما ذكرنا في الفقرة السابقة عن توفر عنصر 
المشاهدة والمشاركة لدى ابن تغري بردي » فقد كان متوقعا أن ترد لديه منقولات 
عن طريق المشافهة؛ واردة على لسان بعض الأمراء» وأرباب الدولة في مص 
وكذلك على لسان شيوخه ورفقته وصحبهء إذ كان هناك تعامل بينه وبينهمء 
وأن المشتغل بالتاريخ لا يعفيه اطلاعه على المصادر المكتوبة» وإن كثرت في 
تمحيص الخبر بالتقاط الإفادات الشفهية وكل معلومة من شأنها توضيح مبهم » 


مده( زه سب 


أو استكمال عنصر سكتت عنه تلك المصادرء أو تعزيز مقولة واردة في كتاباته 
فيحرص على مقابلتها بمصادر أصلية تحملها إليه المشافهة من صاحب الترجمة 
عينه أو من شاهد عيانًا لواقعة تاريخية حضرها. وقد شاعت الروايات الشفهية 
في مؤلفات ابن تغري بردى وكان منها ما هو منسوب إلى بعض معاصريه من 
أصحاب التواريخ المكتوبة مثل ابن حجر العسقلاني2*9» والمقريزي 2077 
معلمه وأستاذه والعيني . ومنها ما نقله عن بعض أعيان مصر أو عن أرباب 
الدولة في عصره مثل قوله : «قال الربيع بن يونس الحاجب»2*47» «قال أحمد 
كاتب السر2*00 «حدثني بعض أعيان المؤيدية»2*7. «وقال الشريف شهاب 
الدين أحمد كاتب السر بالديار المصرية»2*70؛ «حكى لي القاضى كمال الدين 
محمد بن البارزي كاتب السر)2280. ْ 

مؤلفاته السابقة : 

تعددت مصادر ابن تغري بردي المكتوبة وتنوعت بحسب موضوع البحث» 
ونلاحظ أنه اعتمد على المصادر المكتوبة في الأجزاء الأولى من مؤلفاته . ومن أهم 
المصادر التاريخية التي اعتمد عليها في تأليفه : الإصابة في ييز الصحابة ‏ 
للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني(”2. وكتاب الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني(*"2, والأمراء للكندي7١"2.‏ والبدايةو النهاية لابن كثير("7 2 وتاريخ 
الإسلام للحافظ أب عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 29 وتاريخ بغداد 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ابت البغدادي!؟'2» وتاريخ الطبري الرسل 
والملوك250» وتاريخ المرشد لابن عثمان2"77» ودرر التيجان لأبي بكر بن عبد الله 
ابن أيبك25"9» ومراة الزمان للحافظ المظفر شمس الدين يوسف بن قز 
أوغلي2"70. ومروج الذهب للمسعودي”'"2: والملوك والأحبار الماضية لعبيد بن 
سارية”” "2 مهذب الطالبين إلى قبور الصا حين لابن عثمان "١7‏ والموطأ للإمام 


ا 0 


مالك بن أنس”""2» والنقط لمعجم ما أشكل من الخطط لمحمد بن أسعد 
الجوزاز2)”7. ووفيات الأعيان لابن خلكان(*؟"©: والعقود الدرية في الأمراء 

3 بن و ريه في الأمرا 
المصرية*"2. والواقدي 17" 2. وابن عبد الحكم2""7. والكامل في التاريخ لابن 
الأثير(2"7: والبغية والاغتباط فيمن ولي الفسطاط7؟"©2. وابن عساكر في تاريخ 
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ثانيا: التحقق من صحة الروايات ونقدها : 

لم يتقبل ابن تغري بردي كل ما مدته به مصادره من الروايات التاريخية على 
أنها من قبيل المسلمات التي لا يمكن ردها أو مناقشتهاء وإنما كان يستخدم 
عقله في مناقشتهاء ويستخدم حسه التاريخي في ردهاء ومارس هذا النقد ني 
سائر كتاباته التاريخية » ول يفته أن يتعقب أخطاء أستاذه ومعلمه المقريزي» كلما 
سنحت له الفرصة» ويحاول أن يصحح بعض هذه الأخطاء التي ربا وقع فيها 
المقريزي . وعلى سبيل المشال ما أورده في كتانه «النجوم الزاهرة» في أحداث سنة 
4ه . «قال المقريزي : وكان في هذه السنة حوادث شنيعة وحروب وفتن» 
فكان بأرض مصر بحريها وقبليها وبالقاهرة ومصر وظواهرهاء وباء عظيم مات 
فيه على الأقل ما قيل مائة ألف إنسان.ء والمجازف يقول هذه المائة ألف من 
القاهرة ومصر فقطء سوى من مات بالوجه القبلي والبحري. قلت: وليس من 
قول القائل : إن هذه المائة ألف من القاهرة ومصر فقط مجازفة أبداء فإن الوباء 
أقام أزيد من ثلاثة أشهر ابتداء وانتهاء وانحطاطاء وأقل من مات فيه دون 
العشرين كل يوم وأزيد من مات فيه نحو خخسة عشر ألف إنسان» وبهذا 
المقتضى ماتم مجازفة» ومتحصل ذلك يكون بالقياس أزيد ما قيل!1"». واضح 
جدافي النص السابق» أن ابن تغري بردي يحاول أن يصحح خطأ وقع فيه 
معلمه المقريزي» بهدف التوصل إلى الحقيقة والملاحظ أن مؤرخنا يعمد ني 
مؤلفاته إلى إيراد بعض الروايات التاريخية المنسوبة خطأء التي يرويها 


لله () 2 
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المقريزي» ويحاول أن يفندها ويأتي بالرواية الصحيحة الموثوقة . والأمثلة على 
ذلك كثيرة» وعلى سبيل ال مثال قوله : 

«لا يسمع قول المقريزي في الحروى» فأما قوله «باشر بتعاظم زائد» فكان أهلا 
لذلك لغزير علمه ولما تقدم له من الولايات الحليلة بممالك العجمء ثم بالديار 
المصرية . وقوله «وعجزه ب وُسَّد إليه» يعني عن وظيفة كتابة السر» نعم كان لا 
يدري الاصطلاح المصري» ولم يكن فيه طلاقة لسان بالكلام العربي» ى| هي 
عادة الأعاجم . وأما علمه وفضله وتبحره في العلوم العقلية فلا يشك فيه إلا 
جاهل » وهو أهل هذه الرتبة وزيادة غير أنه صرف عن الوظيفة بمن هو أهل لها 
أيضا وهو القاضي نجم الدين ابن حجر قاضي قضاة دمشق ورئيسهم» وكلاهنا 
أعني المتولي والمعزول من أعيان العلماء وقدماء الرؤساء» والتعصب في غير محله 
مزدود سن كل الحد على كاقن من كان . 

ويحرص ابن تغري بردي أحيانا على أن ينقل قدر الإمكان عن مصادره نقلا 
حرفي مع المحافظة على النسق الترتيبي للمعلومة المنقولة . وعلى سبيل المثال ما 
ذكره عن ولاية إسحاق بن سليان على مصرء في كتابه «النجوم الزاهرة' في 
أحداث سنة 11/8 ه. قال ابن الأثير: «وفي هذه السنة وثبت الحوفية بمصر على 
عاملهم إسحاق بن سليان وقاتلوه وأمدّه الرشيد بهرئمة بن أعين وكان عامل 
فلسطين)!”". ويقابل هذا النص في المصدر الأصلي قول ابن الأثير: «وفي هذه 
السنة وتيت الخوقة بمطر عل عاملهم إأسحق بن ليان وقناتلوة وأمده الرشيذ 
بهرثمة بن أعين وكان عامل فلسطين7؟"). ونرى هنا تطابقًا واضحا بين النصين 
إذ كان ابن تغري بردي حريصًا على المحافظة على النسق الترتيبي للنص مع 
التحقق من بعض الألفاظ التي لا تضير بالمعنى العام . والأمثلة على ذلك كثيرة 
ومبثوثة في مؤلفاته ما يدلل على مدى التزامه بعادة مصادره قدر إمكانه ومدى 
الدقة. والأمانة» وصحة الإسناد لديه . 
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الثا: إسناد المعلومات إلى مصادرها : 

حرص ابن تغري بردي على ذكر المصادر التي اعتمد عليها وذلك في 
مقدمات مؤلفاته» إلا أنه يشير أحيانا إلى اسم المؤلف الذي أخذ عنه معلوماته 
بدون ذكر عنوان الكتاب فيقول مثلا «قال الواقدي» 6*0كو«قال ابن 
عساكر(؟ *2» و«قال ابن كثير)2477, و«قال ابن الأثير في تاريخه)2980. و«قال 
الكندي)2"10» ويذكر في أحيان أخرى عنوان المصدر الذي نقل عنه معلوماته 
بدون ذكر اسم المؤلف مثل قوله : «قال صاحب البغية والاغتباط فيمن ملك 
الفسطاط)("5) واصاحب رواية السيرة النبوية)(41, واصاحب المبتدأ) 0ك 
و«مثل قول صاحب صبح الأعشى»2377: واقال صاحب كتاب مهذب 
الطالبين إلى قبورالصاحين»2140, وقد يجمع أحيانا بين ذكر اسم المؤلف وعنوان 
المصدر الذي نقل عنه المعلومات مثل قوله في أكثر من موضوع «قال ابن حجر 
في تهذيب التهذيب»2300» و«قال ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى)317(0), 
و«قال الشيخ المؤلف ابن عثمان في تاريخه المرشد23770, و«قال العلامة شمس 
الدين يوسف بن قزأوغلي في تاريخه مرأة الزمان2)1800, و«قال أبو الفرج 
الأصفهاني في كتاب الأغاني2197, و«قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني في الإصابة) 7 2١‏ 

وهكذا دأب ابن تغري بردي على الإشارة إلى مصادره في أغلب الأحيان» 
الأمر الذي يدل على أمانته العلمية والتزامه بالقواعد المنهجية . 

أسلوبه اللغوي : 

يمتاز ابن تغري بردي بسلاسة الأسلوب وعدم التكلف في الكتابة» إلا أنه 
يلتزم غالبا باستخدام السجع في أكثر مؤلفاته» ومن الأمثلة على ذلك قوله: 
«الحمد لله الذي أيد الإسلام بمبعث سيد الأنام» وجعل مدده شاملا لكل 
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خليفة وإمام0 ١١17‏ 2» وقوله: «فلما كان من في الأعصار الخالية والقرون الماضية » 
وقع لهم وقايع وسيرء وحوادث لا أثر» وشاع بها التاريخ والسمر. محملين 
ذلكء على سلوك هذه المسالك» وإثبات شيء من أخبار أمم المالك700١221,‏ 
ولكن لغته العربية سليمة من حيث الالتزام بقواعد النحو والصرف . 

ولا يتردد ابن تغري بردي أن يستعمل عند الضرورة بعض الكلمات التركية» 
من باب الأمانة ودقة التعبير وعلى سبيل المثال قوله: «قلت كان الملك الظاهر 
رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكيز خان من أمر اليسق 
والتوراء واليسق : هو الترتيب» والتورا المذهب باللغة التركية»7١١2.‏ كذلك لا 
يترد في استخدام المصطلحات وإن كانت غريبة» يحدوه في ذلك ما سبق 
وذكرناه عن أمانته والتزامه بالدقة» من ذلك قوله «فل) تمكن الملك الظاهر بيبرس 
أخرجه إلى دمشق ليأمن غائلته وأقطعه بها خبزا جيدا»(*١١2.‏ وكلمة خبز تعني 
في مصطلح الدولة المملوكة إقطاع من الأرض”*١١2.‏ وهنا يبدو حرصه واضحا 
على إخراج الصورة بأساليب عصره ولغة عصره . 

إلا أن هذا الحرص على إخراج الصور بأساليب عصرها حمله أحيانًا على 
استخدام عبارات فيها بعض الفظاظة والأحكام القاسية التي يستحسن للمؤرخ 
الباحث أن ينزه قلمه منهاء وعلى سبيل ال مثال : قوله : «ولم أر فيمن لبس خلع 
الوزارة أقبح زيًامنه2''9. وقوله«وكان قامًالشهودالزور 
والمناحيس 2١١!)‏ » وقوله «وفدت الديار المصرية بأفعالهم القبيحة)(١2.‏ 

وعلى أية حال فإن ابن تغري بردي من البشر ولا يتوقع منه أن يكون معصوما 
من الهنات» وهذه واحدة منها . 

نقد منهجه وتقويمه : 

من خلال دراستنا لمنهج ابن تغري بردي في كتابة التاريخ . يتضح لنا أنه 
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المإرخ المسلم أبو لحان ابن تغري بردي + 
مؤرخ عظيم» يتسم بشغف الاطلاع وحب الابتكار والسعي والبحث وراء 
الحقيقة التاريخية التي يحاول إعلانها بقدر الإمكان. وهذا يعد شرطا أساسيا 
واجبا توفره في الباحث المؤرخ . إلا أنه تغلب عليه نزعة سرد الرواية التاريخية في 
عرضه للادة» على نزعة التحليل والاستنتاج . وقد تناوله السخاوي بتعداد 
القوادح والماخذ. وبالغ فيها إذ يقول: «سمعته يرجح نفسه على من تقدمه من 
المؤرخين من ثلاثمائة سنة بالنسبة لاختصاصه بمعرفة الترك وأحوالهم 
ولغاتهم. .. وبالجملة فقد كان حسن العشرة تام العقل إلا في دعواه فهو حمق 
ولذلك تكثر فيه أوهامه وتختلط ألفاظه وأقلامه. ومنه السقط في الأنساب 
وإشهار امرجم بما لا يكون فيه مشهورا. . . وتعبيره با لا يطابق الواقع. . . 
وشرحه لبعض الألقاب بط لا أصل له. . . 

ويذكر في الحوادث مالم يتفق كأنه كات يكتب بمجرد الساع . . . ويذكر في 
الوفيات تعيين محال دفن المترجمين فيغلط . . . سمعت غير واحد من أعيان 
الترك ونقادهم العارفين بالحوادث والذوات يصفونه بمزيد الخلل وحينئذ فا بقي 
ركون لشيء مما يبديه» وقد اجتمعت به مرارا وكان يبالغ في إجلالي إذا قدمت 
عليه يخصني بتكرمه للجلوس والتمس مني اختصارا لخطط المقريزي1(0١1).‏ 

ويلاحظ أن السخاوي يحمل على ابن تغري بردي حملة قاسية وينتقص من 
مواهبه وفضلهء ويذهب إلى حد رميه بالحواقة» والادعاء والجهل وتزييف 
الحوادث » وعدم الركون لشيء مما يبديه . ومن الصعب أن نجد أسبابا لهذا النقد 
اللاذع والمبالغ فيه. سوى أن السخاوي كان شغوفا بحب الهدم والتقليل من 
مكانة معاصريه» وقليل المدح لهمء فإذا اضطر إليه ذكره على لسان غيرهء وقلما 
سطره بلسانه('١١2.‏ ولكن ما تركه ابن تغري بردي من المؤلفات العديدة كانت 
موضع تقدير علماء الشرق والغرب, قدي| وحديثاء ويعتمد عليها كمصادر 


الضلة (0) 57 حب 
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الم ل 
د جود ]كات العارقة من أى شي يلكو لكر لباه . ويكفيه فخرًا أنه 
ترك لنا مؤلفات ضخمة تدل على تحليه بالصبر وسعة الأفق وموسوعية الاطلاع . 


الخاتمة : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهدى. محمد, كك 
هذه الدراسة مجرد محاولة سريعة لدراسة معالم منهج ابن تغري بردي في كتابة 
التاريخ » ولا أريد أن أزعم أنها دراسة جادة تستقصي ما في مؤلفاته من إيجابيات 
وسلبيات» إنما الغرض من الدراسة هو لفت نظر الباحثيرن إلى هذا المؤرخ 
المسلم الذي ساهم في بناء التراث التاريخي الإسلامي با صنفه من مؤلفات . 

وعلى أية حال فقد تبين لي من خلال هذه الدراسة., أنه باحث ومؤرخ عظيم 
كرس جهوده في الكتابة والتأليف في تاريخ مصرء ومنح اهتماما خاصا لنهر 
الثيل وما يطرأ عليه من الزيادة والنقصان, الأمر الذي استحق من بعض 
الباحثين المعاصرين أن يطلق عليه لقب «مؤرخ مصر ومؤرخ النيل(23011, 

وتبين لي كذلك من هذه الدراسة اعتناء القدامى بتتبع حياته بالدراسة 
والتدوين والتحليلء مما أدى إلى تعدد مصادر ترجمته. وهذا يقوم دليلا على 
المكانة 0 التي احتلها ابن تغري بردي بين شخصيات عصره . 

خيرا امل أن أكون قد وفقت بإلقاء بعض الضوء على شخصية إسلامية كان 

0 في كتابة التاريخ الإسلامي . 


«والله ولي التوفيق» 
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تلاق المستوة المصري 
بالإذاعة السعودية 


مسحت 


إن أول ما تحرص عليه وسائل الإعلام والاتصال با جب]هير هو 

ْ أن تصل إلى أكبر قطاعات جاهيرية مكنة؛ وأن تكتسب 
مصداقية ا جباهير وثقتها . وم تكن مارسات الإذاعات العربية بعيدة عن 
هذه الفكرة» فمراحل تطور النظم الإذاعية العربية» توضح أن الإذاعة في 
كل دولة عربية» استهدفت -منذ نشأتها ‏ جهور هذه الدولة بصفة 
أساسية» ولكن مع تطور تكنولوجيا الاتصالء» وتطور النظام الإقليمي 


العربي بالإضافة إلى التطورات والشكلات المرتبطة بالنظام الدويء وجدنا 
الإذاعات العربية تور ممارستها وإمكاناتها على ا مستويات الداخلية 
والإقليمية والدولية . ومن أبرز مظاهر هذا التطورء هو أن الإذاعة في أية 
دولة عربية م تعد تقتصر في توجهها على مواطني هذه الدولة فقطء وإنا 
أصبحت تستهدف ال مستمعين في الدول العربية الأخرى وتتخذ من 
الإجراءات ما يمكنها من تحقيق هذا ا هدف . ْ 


مله © © 


إن أهمية هذه الفكرة ‏ وهي اهتمام الإذاعة في دولة عربية معينة بأن يكون لها 

جماهير ومصداقية في الدول العربية الأخرى ‏ ترتبط بعدة عناصر في منتهى 

الأهمية : 

- فالعالم العربي من أكشر المناطق التي تستهدفها الإذاعات الأجنبية الموجهة 
وتنتشر عادة الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية بين الجماهير العربية(2. وقد 
أثبتت الأبحاث والدراسات أن الإذاعات الأجنبية تتعامل مع قضايا العالم 
العربي بأسلوب يتماشى مع مصالح الدول التي توجه هذه الإذاعات”©. 
بصرف النظر عن المصالح العربية» ومن هنا فإنه من الضروري وجود 
الإذاعات العربية على ساحة العمل الجماهيري العربي حتى لا تنفرد 
الإذاعات الأجنبية هذه الساحة . 

- والعالم العربي في حاجة إلى نشر وتأصيل الوعي القومي وتبادل المعرفة 
والمعلومات بين دوله وأقطاره بحيث يتمكن الإنسان العربي في أية دولة عربية 
من معرفة قضايا وشؤون الدول العربية الأخرى» والإذاعات العربية تحقق 
هذه الحاجة عندما تستهدف الوصول بموادها وبرايجها إلى الإنسان العربي في 
كل مكان من الأرض العربية من الخليج إلى المحيط . 

- والثقافة العربية بعناصرها المشتركة في حاجة مستمرة إلى ممارسات إعلامية 
وثقافية مستنيرة حدى لا تتحول هذه الثقافة على المدى الطويل إلى عدد من 
الثقافات المتنافرة أو المتباينة» وهذا يؤكد ضرورة قيام الإذاعة في كل دولة 
عربية بأن تخرج ممارستها من الإطار القطري الضيق إلى الإطار القومي العربي 
الأوسع : 
فإذا أضفنا إلى ذلك تحديات النظام الدولي» ومحاولات الاختراق الثقافي 

الأجنبي للثقافة العربية» وضرورة إضفاء الحويّة العربية الإسلامية على النظام 


س#زونا ا الماة 


علاقة ا مميتمع ا مصري بالإذاعة السعودية 


الاجتماعي العربي . يصبح من الضروري على الإذاعات العربية أن تستهدف 
المستمع العربي أيّا كان موقعه على الأرض العربية بل وخارجها . 

هذه الفكرة» نجدها واضحة في الإذاعة السعودية سواء على مستوى السياسة 
الإعلامية أو على مستوى المارسات الفعلية . 

فعلى مستوى السياسة الإعلامية نجد التأكيد على أن العروبة والإسلام هما 
المنطلق الأسامي الذي تقوم عليه الممارسات الإعلامية» حيث تشير السياسة 
الإعلامية للمملكة العربية السعودية إلى أن «الإعلام يستهدف الدعوة إلى 
التضامن العربي والإسلامي والدفاع عن قضايا العرب والمسلمين» وتأصيل 
مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية في نفوس الناس» . 

وعلى مستوى الممارسات نجد أن الخدمات الإذاعية السعودية انطلقت 
ممارساتها من الأساس العربي والإسلامي منذ أن بدأت وحتى الآن» فالمرسوم 
الملكي الصادر في “71 رمضان المبارك 17758١ه‏ الموافق ١4‏ يوليو 959١م‏ 
يوضح منهج وسياسة الإذاعة السعودية داخليًا وخارجيًا ويؤكد على (ضرورة 
الاهتمام بنشر وإذاعة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة باعتبارها مصدر 
الحكم والتشريع والقاعدة الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في المجتمع 
السعوديء بالإضافة إلى إذاعة المحاضرات التاريخية التي تربط المواطن 
السعودي بتاريخ أمته الحضاري لإثرائه به» وكذا تراث أمته العربية وبما فيه من 
عظات وعبر”". كما يتضح اهتمام الإذاعة السعودية بالمستمع العربي من خلال 
المرسوم الملكي رقم /1/ 7/ 15/ /ا١* ٠‏ الصادر في ٠١‏ فبراير 955١م‏ والذي 
يوضح مهام الإذاعة في جوانب متعددة من بينها «إحياء الآداب العربية. . 
والعمل على توثيق عرى صلات الأخوة بين البلاد العربية وتدعيم ما من شأنه 
ربط الصلات بينها وبين المملكة وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم لما فيه 


لحل ار) ‏ ب 


مصلحتهم حاضراً ومستقبلاً» والمحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين 
المملكة العربية السعودية والبلاد العربية كافة». كما بينت المادة الثانية من 
المرسوم السابق الإشارة إليه أنه من المحظورات إذاعة ما من شأنه الإضرار 
بمصالح العرب ووحدتهه7؟). 

وعلى هذا النهج صدرت الأشكال التشريعية التي تنظم ممارسات الإذاعة 
السعودية» فهي تحدد مهام ومسؤوليات الإذاعة تجاه المجتمع السعودي». ومهام 
ومسؤوليات الإذاعة تجاه المواطن العربي والإسلامي وفي سبيل ترجمة مسؤوليتها 


اتخذت عدة إجراءات يتمثل أهمها : 
١‏ زيادة إمكانات الإرسال بحيث تصل الخدمات الإذاعية السعودية إلى 
المواطن العربي بوضوح . 


؟ الاهتمام بالقضايا والشؤون العربية . ومن واقع بحث أجريناه في هذا 
الخصوص تبين أن القضايا العربية استغرقت 57/ من إجماللي وقت المادة 
الإخبارية في إذاعة الرياضء مقابل 257/ للقضايا المحلية والدولية0"©. 

عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الإذاعات في الدول العربية 
الأخرى بهدف خدمة القضايا العربية من خلال التعاون الذي ترسيه هذه 
الاتفاقيات في المجالات المختلفة . 

5 تدعيم دور اتحاد إذاعات الدول العربية باعتباره الكيان المؤسس للإذاعات 
العربية على المستوى القومي من خلال الالتزام بمقتضيات العضوية في هذا 
الاتحاد . 

ه الاهتام بالعناصر المشتركة للثقافة العربية» في المواد والبرامج المقدمة سواء 
كان ذلك في إطار الآداب؛ أو العلوم والفنون. . إلخ . 


سسزت 00 املة 


من ذلك نتبين مدى اهتمام الإذاعة السعودية بالمستمع العربي» وعند هذه 
النقطة يمكن أن نناقش مردود أو عائد هذا الاهتمام» ثم نحاول تفسيره على 
المستوى المصري باعتبار أن المستمع المصري ما هو إلا جزء من المستمع العربي 
الذي تستهدفه الإذاعة السعودية بخدماتها المتعددة. وفي هذا الخصوص تم 
الحصول على نتائج أربعة أبحاث ميدانية أجريت على عينات عشوائية من 
الشعب المصري» وتتوزع هذه الأبحاث من حيث توقيت القيام بهاء على الفترة 
من 1947 حتى 1488م» كما تتنوع من حيث النطاق الذي أجريت عليه» 
فبعضها خاص بمنطقة معينة داخل جمهورية مصر العربية» وبعضها خاص 
بمناطق متعددة لتمشل الشعب المصري بوجه عام . أما عن علاقة المستمع 
المصري بالإذاعة السعودية ‏ أو بمعنى أصح بالخدمات الإذاعية السعودية» كما 
يتضح من تلك الأبحاث» فإنها كالآتي : 

البحث الأول أجرى على عينة عشوائية قوامها ٠٠٠١‏ مفردة بمنطقة وسط 
الدلتا التي تشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط» ونشرت نتائج 
هذا البحث عام 1987م ويوضح في مجمله أن 4 ,7”8/ من المبحوثين 
يستمعون إلى إذاعات غير مصرية (عربية وأجنبية) وعلى الرغم من أن النتائج 
تظهر أن الإذاعة السعودية تأتي أول إذاعة مسموعة بين الشعب المصري» إلا أن 
هناك إذاعات أجنبية تتقدمها من حيث نسبة الاستاع فهناك إذاعة إسرائيل 
5 إذاعة لندن 77,8/ إذاعة مونت كارلو 2/1١81‏ إذاعة صوت 
أمريكا /5,1/ ثم إذاعة السعودية 2/5 فإذاعة سوريا 2/5 إذاعة ليبيا 
, 7/» إذاعة لبنان ,٠"‏ 7/» وأخيراً ١‏ , 7/ لكل من إذاعات موسكو والأردن 
والكويت وتونس2©7. 

البحث الثاني أجري عام 447١م‏ على عينة عشوائية قوامها ٠٠٠١(‏ مفردة) 


الدلة وب (نه) حب 


على المستمعين بمنطقة شمال الصعيد التي تشمل محافظات الفيوم وبني سويف 
والمنيا وأسيوط بجمهورية مصر العربية» وقد تبين من هذا البحث أن /77571١‏ 
من المبحوثين يستمعون إلى إذاعات غير مصرية (عربية وأجنبية) وتظهر نتائج 
هذا البحث أن الإذاعة السعودية تتفوق على جميع الإذاعات الأجنبية والعربية 
من حيث الإقبال على برامجهاء بل إن هذا التفوق يأتي لصالح الإذاعة السعودية 
بفارق تكرارات كبيرة وذلك على النحو الآني”"2: 


الإذاعة السعودية 


إذاعة صوت أمريكا 


إذاعة إسرائيل 

إذاعة لندن 

إذاعة مونت كارلو 

إذاعة ليبيا 

إذاعة العراق 

إذاعة لبنان 

إذاعة سوريا 

إذاعة عمان 

إذاعة الكويت 

ويبرر البحث ارتفاع نسبة الاستماع إلى الإذاعة السعودية بوضوح الإرسال» 
وبا تقدمه من برامج ومواد دينية متميزة غير أن هذا التبرير قد يكون أكثر دقة 
إذا ما نظرنا إلى ما توصل إليه البحث بخصوص المواد والبرامج التي يفضل أن 
يستمع إليها المبحوثون من الإذاعات العربية والأجنبية التي يستمعون لهاء ومن 
خلال ذلك نستنتج بوضوح أن الاستماع إلى الإذاعة السعودية لا يرجع فقط إلى 


سسريه 9 لذ 


وضوح الإرسال والبرامج والمواد الدينية التي تقدمهاء ولكن أيضا إلى ما تقدمه 
من مواد إخبارية وسياسية وبرامج منوعة وأغان عربية ومواد درامية وثقافية . 

إذا ما انتقلنا إلى بحث ثالث أجري في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر 
العربية» على عينة قوامها 5٠٠‏ مفردة» فسنجد أن الاستماع إلى الإذاعة 
السعودية يشكل /١7‏ من إجمالي تكرارات الاستماع إلى الإذاعات العربية» 
بينما نجد أن الاستتماع إلى الإذاعة الأردنية يمثل "97 , 5 7/» والاستماع إلى الإذاعة 
السورية يمثل ,1١‏ 2/77 والاستماع إلى الإذاعة اللبنانية يمثل /”, ٠‏ /ز» 
والاستماع إلى الإذاعة الكويتية والعراقية يمثل 54 /١,‏ لكل واحد منهما . وأخيرا 
يمثل الاستماع إلى الإذاعة الليبية بنسبة 229//0,74. معنى ذلك أن الإذاعة 
السعودية تأتي في الترتيب الرابع بعد الإذاعات اللبنانية والأردنية والسورية من 
حيث نسبة الاستماع إليها في محافظة شمال سيناء «بجمهورية مصر العربية» 
حسب| توضحه نتائج هذا البحث وإن كانت تتقدم إذاعات كل من العراق 
والكويت وليبيا بفوارق تكرارية كبيرة . 

بمقارنة حالة الاستماع إلى الإذاعة السعودية من واقع نتائج الأبحاث الثلاثة 
السابقة يتضح أن هذه الإذاعة تأتي في مقدمة الإذاعات العربية المسموعة من 
واقع نتائج البحث الأول . وإن كانت تتقدمها بعض الإذاعات الأجنبية» أما في 
البحث الثاني فيتضح أن الإذاعة السعودية تتقدم جميع الإذاعات العربية 
والأجنبية على السواء » وأما في البحث الثالث» فإن الإذاعة السعودية تأتي في 
الترتيب الرابع بين الإذاعات العربية المسموعة . هذه البحوث الثلاثة أجري كل 
منها على منطقة معينة داخل جمهورية مصر العربية» الأمر الذي يقودنا إلى 
ضرورة معرفة حالة الاستماع إلى الإذاعة السعودية من واقع بحث أجري في أكثر 
من منطقة . إنه بحث ميداني قام به الدكتور / عدلي رضا والدكتور/ سامي 


الذلة 9 0 ب 


الشريف ‏ الأستاذان المساعدان بكلية الإعلام جامعة القاهرة على ٠٠١١‏ مفردة 
في محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وشمال سيناء» وتبين من هذا البحث أن 
الاستماع إلى الإذاعات العربية بين المبحوثين وشكل ١,947‏ 0/ وتتوزع هذه 
النسبة بين نعم بنسبة /ا/1, /٠١‏ وأحيانا بنسبة 2/7١1١‏ أما نسبة عدم 
الاستماع فقد بلغت 07 5 /4/ . ويسوضح البحث أن الاستماع إلى الإذاعات 
العربية جاء بالتكرارات والنسب الآآتية): 


الإذاعات العربية 


الإذاعة السعودية 
الإذاعة العراقية 
الإذاعهةالسورية 
الإزاعةالليبهية 


الإذاعة الأردية 
الإذاعة الكويتية 


الإذزاعة اللببانية 


ويلاحظ من هذا الجدول ارتفاع عدد التكرارات عن عدد مفردات العينة» 
وذلك لأن بعض المبحوثين يستمع لأكشر من إذاعة» ولكن الجدير بالأهمية هو 
تفوق الإذاعة السعودية على الإذاعات العربية الأخرى بفوارق تكرارية عالية» 
وإذا كان متوسط عدد التكرارات (عدد المستمعين) كما يوضحه الحدول السابق 


سب( 00 اأدلة 


ل ا ا 5 
هو ١47‏ تكراراء فإن الإذاعة السعودية تزيد عن هذا المتوسط بمقدار 
1" اتكراة. 

من كل ذلك نتبين ارتفاع تعرض المستمع المصري للإذاعة ا لسعودية 
بخدماتها المختلفة» فهي أحيانا تتقدم الإذاعات العربية من حيث نسبة 
الاستماع (كما هو واضح من البحث السابق الإشارة إليه)» وأحيانا أخرى تتقدم 
الإذاعات الأجنبية (ى) هو واضح من نتائج البحث الذي أجري في منطقة شمال 
الصعيد والذي سبقت الإشارة إليه)» وأحيانا أخرى يظهر جانب المنافسة بينها 
وبين الإذاعات العربية والأجنبية على المركز المتقدم من حيث نسبة الاستماع . 

بقي أن نتعرف على مصداقية الإذاعة السعودية, بعد أن ناقشنا مدى تعرض 
المستمع المصري لما تقدمه من مواد وبرامج » وعلى الرغم من ندرة أو قلة البحوث 
والدراسات العلمية التي تتناول مصداقية وسائل الإعلام بصفة عامة» 
والإذاعات العربية بصفة خاصة. إلا أننا أجرينا دراسة مستفيضة عن الإذاعة 
السعودية وتطرقت هذه الدراسة إلى مسألة المصداقية «لإؤذانط0:»0» وقد تبين 
من هذه الدراسة أن /51١17‏ يثقون جدا فيما تقدمه إذاعة الرياض عن 
جمهورية مصر العربية مقابل 7 77/ يثقون إلى حد ماء وأما من حيث الثقة 
فيا تقدمه إذاعة الرياض عن المملكة العربية السعودية فقد تبين أن 7 ,217 
يثقون جدا أو إلى حد كبير”١١2.‏ وهذه الأرقام تعبر عن درجة عالية من 
المصداقية» كما أنها في الوقت نفسه قد تشكل أحد الأسباب وراء ارتفساع نسبة 
تعرض المستمع المصري للخدمات الإذاعية السعودية» وهذه النطقة تفضي ينا 
إلى ذكر الأسباب الأخرى وراء ارتتفاع نسبة الاستماع إلى الإذاعة السعودية بين 
المصريين» تلك الأسباب التي يمكن إيجازها في الآتي : 
أولاً: 2 وضوح الإرسالء نتيجة استخدام أجهزة إرسال قوية تعمل على 


أدلة (وي) زا سب 


ثالثا : 


رابعاً : 


سادسًا: 


الموجتين القصيرة والمتوسطةء وبالتالي تصل البرامج والمواد المذاعة 
بوضوح إلى مساحات شاسعة . 

عدم وجود تشويش على الخدمات الإذاعية السعودية من جانب 
مصرء وذلك لقوة ومتانة العلاقات بين السعودية ومصرء وعدم 
وجود التشويش يزيد من وضوح الإرسال وبالتالي تزداد احتمالات 
التعرض للبرامج والمواد الإذاعية . 

تنوع المواد والبرامج الإذاعية المقدمة من الإذاعة السعودية بحيث 
تغطي كافة الاهتمامات» فهناك البرامج العامة» والبرامج الفئوية أو 
المتخصصة. وهناك الدراما والأغاني والموسيقى الخليجية والمصرية» 
وهناك الموضوعات المحلية والعربية والدولية. . . إلخ. هذا 
بالإضافة إلى جودة البرامج والمواد الإذاعية من حيث الإعداد 
والإخراج والتقديم . 

تعدد الخدمات الإذاعية السعودية وتنوعها مابين العام 
والمتخصصء فهناك خدمات إذاعية كاملة خاصة بالدين 
الإسلامي. بالإضافة إلى الخدمات الإذاعية العامة كإذاعة جدة 
وإذاعة الرياض» علاوة على التنوع البرائجي الممائل في إطار كل 
خدمة إذاعية . 

اتساع مساحة الإرسال الإذاعي على مدار اليوم» وتقارب التوقيت 
بين مصر والسعودية, الأمر الذي يجعل من السهل على المستمع 
المصري أن يستمع للإذاعة السعودية في أي وقت . 

اهتمام الإذاعة السعودية بقضايا العالم العربي» بها في ذلك قضايا 
وشؤون جمهورية مصر العربية وفي هذا الخصوص تبين من الدراسة 


عام لل 


التي قمنا بها أن 5 , 45/ من الذين شملهم البحث يرون أن المادة 
الاخبارية بإذاعة الرياض تهتم بقضايا العالم العربي» كما تبين أن 
4154 من هؤلاء المبحوثين يرون أنها تهتم بقضايا جمهورية مصر 
الغربية!213, 

سابعا: وجود ظروف وتداعيات كثيرة تجعل المواطن المصري يستمع إلى 
الإذاعة السعودية باعتبارها مصدر معلومات عن المجتمع السعودي 
وتمثل هذه المعلومات أهمية للمستمع المصري في الوقت نفسه» 
فهناك العديد من المصريين العاملين بالسعودية» وحركة التنقل 
والسفر دائمة بين البلدين» وهناك المناسبات الدينية مثل شهر 
رمضان وموسم احج » والأعياد والمناسبات الإسلامية» كل هذه 
الأمور مجال اهتمام مشترك بين الإذاعة السعودية والمواطن المصري 
على السواء . 

ثامناً :2 مكانة المملكة العربية السعودية في المجالين العربي والإسلامي. با 
في ذلك دورها المؤثر في القضايا الخليجية والعربية والإسلامية» 
وهذه القضايا في الوقت نفسه مجال اهتمام المواطن المصري » وهي في 
الوقت نفسه مجال اهتمام الإذاعة السعودية بخدماتها المتعددة . 

كل هذه الأمور وغيرها تفسر ارتفاع نسبة تعرض المستمع المصري للإذاعة 

السعودية وثقته فيهاء وإذا كان ذلك يمثل نوعا من النجاح» إلا أنه في الوقت 

نفسه ‏ يمثل مسؤولية قومية وإسلامية» حيث ينتظر من الإذاعة السعودية 

وغيرها من الإذاعات العربية الفاعلة على الساحة العربية القيام بدور عربي 

وإسلامي بخاصة في ضوء التحديات التي تواجه الوطن العربي» وما وقع للأمة 

العربية من خسائر هائلة بسبب الغزو العراقي للكويت . 


لذاة 0 (6) حب 


المصادر 9و 


جع 
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رؤيه هول , 
المركز الشقافي الإملامي 


في مدريد 


3 في يوم الإثنين الموافق 5 7/ 8/ 15417١ه»‏ افتتح صاحب السمو 

الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض المركز 
الثقافي الإسلامي في مدريد بحضور جلالة الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا . 
ولا شك أن هذا المركز الإسلامي في مدريد مشروع رائد وإنجاز تاريخي ضخم 


ابل ( - 


وصرح حضاري ووجه مشرق للثقافة العربية الإسلامية ورسالتها الخالدة وشعلة 
إشعاع فكري ومنارة علم وعرفان وتجسيد حقيقي لعمق الصداقة العربية 
الأسبانية وما تحظى به الثقافة والحضارة الإسلامية من مكانة مرموقة في أفئدة 
الشعب الأسباني ولا غرو فهي تجسد شطرًا من تاريخه وحقبة من ثقافته حيث 
كانت نورًا وضياء خلال ثانية قرون وبرز خلالها أعلام وعلماء وأدباء ومؤرخون 
كان لهم تاريخ حافل وعمل لامع في تاريخ الأمم والشعوب بأبعاده الواسعة 
ويطوف التفكير بالنفس في عوالم من التاريخ والعبر والتأمل» فنجد أن هذا 
المركز الذي قامت المملكة العربية السعودية ببنائه وشيد على نفقة نخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله يتعانق فيه مجد الماضي وواقع 
الحاضر وأمل المستقبل ويتواكب هذا الحدث الثقافي مع دور المملكة ومكانتها 
الرفيعة والتي تزداد اليوم سموًا ورفعة وخدمة مبادئ العدل والحق والسلام في 
ظل شريعة الإسلام . إن افتتاح هذا المركز سيظل صرحا ثقافيًا رفيعًا وشاهدًا 


ا مركز الثقافي الإسلامي ف مدريد 


حضاريًا ساميًا على عمق التواصل الثقافي والحضاري والتاريخي بين الثقافة 
الإسلامية والأسبانية وسيظل المركز منيرا للحوار الهادف والكلمة الطيبة والدعوة 
إلى الله وتأكيد أصالة الثقافة الإسلامية ومد جسورها وما تحفل به من قيم كريمة 
ومثل سامية وأهداف نبيلة . 

إن الحديث عن الثقافة العربية الإسلامية في الأندلس حديث مشرق 
الصفحات وضاء المعالم متنوع العناصر يحفل بصفحات مشرقة ناصعة ودور 
حيوي جليل ورسالة حضارية خالدة وموروث ثقافي عظيم : 

إن أسبانيا حافلة بالأجاد التي صنعها التاريخ وهي مثار ذكريات للمسلمين 
كلها مد وكلها حضارة واداب وعمران ولقد قال أحد الشعراء حين مشاهدته 
لتلك الأمجاد والآثار: 
أمامى الأضجاهه مشورة قصائد صاغهاشاعر 
كأنها أسطورة حية يعجزعن تصديقهاالناظر 

ولقد كانت قرطبة» وإشبيلية» وغرناطة.» ومالقة» وطليطلة» ومرسية» 
ورندة» وسرقسطة. وبلنسية دورا للعلم والمعرفة ذكرها أبو البقاء الرندي في 
نونيته الشهيرة 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 2 وأين شاطبة أمأين جيان 
وأين قرطبة دار العلسوم فكم منعام قدسافيهالهشأن 
وأين مص وما تحويه من نزه ونبرها العذب فياض وملآن 
قواعد كن أركان العلوم فا عسى البقاء إذالم تبق أركان 


لداة 3 وها حب 


وكان المسجد الجامع في قرطبة وقصر الحمراء وجنة العريف في غرناطة 
والزهراء وقصورها وغيرها من معجزات الفن والحضارة قد حملت النور والحضارة 
وهي أجل من أن تحصر وأكثر من أن تستعرض في هذه العجالة . 
وما زال الأسبان يباهون بذلك العصر الذهبي فهو جزء من أهم أجزاء 
تاريخهم القديم يحتفون بالأعلام كصقر قريش عبد الرحمن بن معاوية وأبنائه 
وبالفلاسفة والعلاء والأدباء كابن رشد وابن عباد وابن زيدون وابن طفيل 
والرازي وابن حزم ولسان الدين الخطيب وابن عبد ربه وعباس بن فرناس 
وغيرهم من عمالقة الفكر وأعلام الأدب وأئمة الفقه وعباقرة الفن من الأندلسيين 
فقد أقاموا لهم الاحتفالات وأطلقوا أسماءهم على الميادين العامة واهتموا بدراسة 
آثارهم وترجمتها وألفت مئات الكتب عن الإسلام والعرب في الأندلس وتعداد 
مناقبهم وفضائلهم وصيانة التراث العربي الإسلامي على أرضهم . 
إن هذا المركز يملا القلوب اعتزازا ىا يملأها إعجابا ليتعرف الشعب الأسباني 
على الإسلام وسماحته وآدابه وتعاليمه وسماحته ومخاطبته للعقل والقلب والفكر 
والوجدان وجوانب الحياة المختلفة والتأكيد على سمو الأعلاق حيث قال رسول 
الإسلام عليه الصلاة والسلام «إنم) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فتحية هذا المركز 
ومزيدا من التوفيق والنجاح بإذن الله ليكون واحة خير وسلام ومنارة إشعاع 
ثقافي وتأصيل المعاني الثقافية والصداقة التاريخية ونشر الإسلام . 
حقق الله الآمال . 


عقد في مدينة مونتريال بكندا ا مؤممر الثاني عش ر للمجلس 
١#‏ الدولي للأرشيف خلال الفترة 4 ١4‏ / *1/ 417 انهء 
وقد شاركت الدارة في هذا ا مؤتمر ومثلها الأستناذ مد 
العمرو مدير ا مركز الوطني للوثائق وا مخطوطات بالدازة . . - 
وحض را مؤتمر ١١٠١‏ شخص يمثلون ١١‏ دولة من أعضاء ا مجلس 
الدولي للأرشيف » وبعض ا مراكز وا فيئات العلمية ء. وقد ايل ا مؤتمر 
التوصيات التالية : 


الداة 0 7 ب 


-١‏ الاهتام بجميع الوثائق والمحافظة عليهاء والعمل على فهرستها 
وتصنيفهاء لوضعها في خدمة الباحثين . 

-١‏ وضع ببليوجرافيا وثائقية» وذلك عن طريق مراكز الوثائق المتخصصة في 
هذا المجال. 

تشجيع العاملين في خدمة الوثائق على كافة المستويات مع الاهتمام 
بتأهيل كوادر متخصصة في مجال خدمة الوثائق . 

3 حث المتخصصين في مجال الوثائق للمشاركة في أعمال المجلس الدولي 

للوثائق . 

- بذل الجهد في تأسيس مراكز وثائقية جديدة في كافة البلدان. 

ان تشجيع العاملين في مجال ترميم وصيانة الوثائق» والتوسع والاهتمام 
بتأهيل كوادر في هذا المجال» وإنشاء معامل للترميم . 

٠‏ حث الجامعات والمدارس المهنية على الاهتمام بالتعليم الوثائقي بهاء 
والعمل على تطويره . 

4- مساعدة الفروع الإقليمية على القيام بعملها على أفضل وجهء وذلك 
بتوجيهها إلى الأسلوب الأمثل علميًا وعمليّاء ومساعدتها على النطاق 
الإقليمي والدولي . 

- حث جميع المشاركين بالمحافظة على ما لديهم من وثائق ترائية تخدم 
الجنس البشري . 


ريع 07 دل 


© الأستاذ حمد العمرى ف 
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© ترسل البحوث مطبوعة على الآلة الكساتبة» أو بالكمبيوتر على ألا تزيد على ثلاثين صفحة من القطع 
المتوسط . وأن يكون اسم الباحث رباعيّاء وأن يذكر عنوانه مفصلاً. 


© ترسل البحوث سريًا إلى محكمين » ويتم نشرها بعد النظر في صلاحيتها لمنهج المجلة . 
© ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لأسباب فنية لا علاقة ها بمكانة الباحث . 

© لن ينظر في البحوث غير المستوفية لشروط المجلة . 

© لا ترد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
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منهج متنام مرحلي إناء نقام 


بو 5لا .| ريم بك رض .1991 .كإحجم وك بجدا اماج د طامنالا م عاناان اللا 


امعتطامههمعع د ومتطعتاطهئي مه؟ طعمممممة لمتمعمععها م4 
وتطمعم السدك بجمسيى ومتمماععل د مذ مكرك ممتأهصمملما 


0ن النن كنا 


سا مه أحمكتمسلكة اه رماكتمتتح 
١141‏ طاممرنع ,297 حمق .عر 1 


4113165 1 
وتطعم الس 


ومنامها لمفاتممصا مدع لمعن كتزكات) عكر ممتتحدعماما لتطممومعع 4 .عموطة 
رود اذ ها عملها يعمتجم ممتكتعل لم عمتممهام اه بعمعولق عط عمتعمععمز 
مه لدعمجدة ععنيعد بععسماا عطاعب مد طتلمعس )مه ممتسط لمكتل علطفاسوء 
ع إكنده اع مهمومه عأطتدع 8 د نحط ممتسوع كع امسى وومتماء بعل مز كم نمكم لمعتمطععر 
عمتلمن) مد عمتمممام عطا ععطه .متطمءم السجك ما .كان د عمتداععل معطب لعامملع 
اه رمكتمتاة عطن برط برالدكتمع معلم عند عععتعد أمركتمند ما عمتلماءء عممتكتمعل 
مه أ ممنعة عاذ طعسمعط! لعامعمعامسا لم لخ 011 01) كتدااة أدس8 لمد لدمعتدساخ 
مم امتتمعكى لع لكوم وز 315) هاه من عمتناعى عط بععلاتلقمعتمسى لمد كعطعمممة لمعا 
ترط بمءم» لهو عتمسس عط مذ كان 2 عمتطعتاطهى مز معدمل كمد لمطاعد امامعطععمز 
ع ها كعتع اهناك مه كمعاك متقد عطا كععمتعكال بعررهم ك1 كععمام لمعنعداه كمفعيو 
أدوكتمساة عط أن مملادتمعمعامس) عط ععمتك امعمععلطة أن اغا عط مععمطم 
كوس 1 كسان مكرك عط أن كسعاء لمعورنه نمه ,1983 مز (كللة) معاكرك ممتتق ممما 
لم ادناعموم معط ما مصعم 1015 هاه ممتامامع عامس امتمعمعع م مه أهطا لمعلساعممع 
اه ممعم عمما عطا عه طعبد كطعاطمهم مد كعحعم لمعن ,رعبعهها؟ .ممتاساف عرتاتمااع 
جم آله 00د كعتمعية أمعمعااتل مععساعط ممتاهمت كوو أن لعما همه ممتافا معامما 
تاعدمعمه ند طعي أن ككعمعسد علفصتكان عتسكى ما لععامكمم عط أكتادر 


منصب وزير التعليم العال» ورئيس تجلس إدارة دا 


تمارس ا مملكة العربية السعودية تجربة تنموية 
جديرة بالإشادة والتنويه» لأنها تجربة سابقت إنجازاتها 
ا متنوعة الإطارات الزمنية لتوقعات ا خيراء وا مخططين» وم تقتصر 
هذه التجربة على جانب واحد أو بضعة جوانب» بل امتدت لتشمل 
جميع جوانب ا حياة من اقتصادية وتعليمية واجتباعية وغيرها . 
ووزارة الشئون البلدية والقروية هي أحد 
أجهزة الدولة التي تلمس إنجازاتها في كل مكان حيث 
نسعى إ ى نحقيق سبل الراحة ا معيشية للمواطنين وتوفي ركافة التجهيزات 
الأساسية للمدن والقرى بالإضافة إلى سلسلة من ا خدمات 
الضرورية ا متناسقة التى لا غنى للمواطنين عنها . 
ولقد أخذت وزارة الشئون البلدية والقروية 
بأحدث الأساليب في سبيل تحقيق أهدافها الطموحة » 
ومن هذه الأساليب إنشاء مركز للمعلومات وا حاسب الآ ف سنة 
ع 4 ١ه‏ بتوجيه من معاي وزير الشئون البلدية والتقروية. وذلك 
للإسهام في تحقيق الأهداف المرسومة لحهاز الوزارة والجهات التابعة 
فاعن طريق تطوير نظم للمعلومات تخدم كل 
جهة ب] ينفق واختصاصاتها . 


وهذه الدراسة التي نعرضهاء كتبت أساسا باللغة الإنجليزية» لكنني آثرت 
أن أترجمها إلى اللغة العربية لأهميتها الكبيرة في هذا المجال الحديث» وحتى يعم 
نفعهاء ولا سي) أن صاحبها أحد المختصين ومن السباقين في عالمنا العربي في 
معالجة هذا الموضوع» كما أن هذه الدراسة جاءت وليدة معايشة فعلية وتجربة 
عملية من موقع تسنم فيه صاحبها ذروة المسئولية بوزارة الشئون البلدية 
والقروية . 


© © امل 


ملخص الدراسة : 

يستخدم نظام المعلومات الجغرافية 615 بصفته أداة مهمة تزيد من كفاءة 
التخطيط وتسهم في صناعة القرار» وتقود إلى توزيع عادل للشروة والمصالح 
العامة . ومع ذلك» فإن ندر الموارد المالية والوسائل الفنية في البلاد النامية 
تتطلب تبني منهج مرن عند تطوير نظام معلومات جغرافية . وفي المملكة 
العربية السعودية» حيث تتخذ قرارات التخطيط والاعتمادات المالية الخاصة 
بالخدمات البلدية مركزيا في وزارة الشئون البلدية والقروية (0407118) كي 
تطبق في المناطق والفروع المحلية والبلديات» فإن إقامة نظام معلومات جغرافية 
5 يعد أمرًا ضروريّاء وقد اختير لتحقيق ذلك» منهج متنام مرحلي-100:6 0ه 
طعمندممة لمأمعص» ليتم إنشاء هذا النظام في قطاع البلديات وذلك من خلال 
مراحل متعددة . 

وتناقش هذه الدراسة الخطوات الأساسية والاستراتيجيات المتبعة في كل 
مرحلة من هذه المراحل. ومستوى ما تم إنجازه منذ تطبيق نظام المعلومات 
البلدية (3015) سنة 9/1١م»‏ وتتابع الآراء الحالية ووجهات النظر بالنسبة 
لمستقبل النظام» وقد تم التوصل إلى أن التطبيق المتنامي تدريجيا لنظام المعلومات 
البلدية يبدو ملائها من الناحية العملية ويعد حاد فعالاً» ومع ذلك. فإن هناك 
بعض المشكلات التي تصاحب هذا المنهج. مثل طول فترة التطبيق ونقص 
التنسيق بين الوكالات والإدارات المختلفة» ولا شك أن مثل هذه المشكلات يجب 
أن تحل لتأكيد النجاح المنشود لمثل هذا المنهج . 

: -مقدمة‎ ١ 


تشغل المملكة العربية السعودية مساحة 1,75 مليون كم" » وهذه المساحة 


الدلة ز) (7) - 


تعادل 71/ من مساحة القارة الأوروبية» وعلى كل » فإن تركيب وتوزيع سكان 
المملكة وأنماط التجمعات فيها متباينة . 

لقدظلت غالبية السعوديين الأصليين حتى الخمسينيات تعيش في 
مستوطنات ريفية صغيرة» وكانت مراكز الاستقرار الحضرية المهمة لا تتمثل إلا 
في: مكة والمدينة والرياض وجدة فقط . وكانت نسبة الجماعات البدوية في 
الخمسينيات تصل إلى ٠١‏ بالمائة من إجمالي مجموع السكان. إن هذه التركيبة 
السكانية التقليدية قد انعكست الآن تمامّاء فالجماعات البدوية تشكل أقل من 
٠“‏ بالمائة من مجموع السكان الكلي» وفيم| بين سنة 19777 م» وسنة /191١م‏ زاد 
حجم السكان الحضر من ١5‏ بالمائة إلى / بالماكة تقريبا من سكان المملكة 
الذين قدر عددهم بنحو “11 مليونًا (1989 #تطوب81-8 فمه اداه ) . 

وتنقسم المملكة في الوقت الحاضر إلى ١4‏ قس] إداريًا رئيسيًا (إمارات)» 
وأكبر هذه الإمارات مساحة هي المنطقة الشرقية (1701/”كم') وأصغرها 
مساحة منطقة الباحة 17/41٠١(‏ كم')» وتنقسم كل إمارة من الإمارات الرئيسية 
الأربع عشرة إلى إمارات فرعية » وني إطار هذه الإمارات والإمارات الفرعية يوجد 
مركزان حضريان يزيد سكان كل منههما على المليون: الرياض ١١5‏ مليون 
نسمةء وجدة ١7‏ مليون نسمة» ويوجد أيضا 48 مركرًا حضريًا موزعة على 
رقعة المملكة» كل هذه المراكز تتسم بأنها بلديات» ويتراوح عدد سكان كل 
منها ما بين ٠٠٠١‏ إلى 70٠0٠6٠١‏ نسمةء إضافة إلى هذه المراكز الحضرية» فإن 
هناك أكثر من عشرة آلاف قرية تم تسجيلها رسميا خلال عمليات المسح التي 
أجرتها وزارة الشئون البلدية والقروية سنة “1941م . 

وبفضل عائدات الشروة النفطية التي تحققت للمملكة ابتداء من 
السبعينيات» فإنه قد أتيح للحكومة السعودية أن توظف هذه العائدات في 
خدمة مشروعاتها التنموية الطموحة في المجالات الاقتصادية» وفي تنفيذ 


سرت زج ابل 


مشروعات البئية الأساسية» وهكذا فإن آربع خطط خمسية استغرقت الفترة من 
سنة 1910م إلى سنة 19445 م» قد بدأت مسيرتها الطموحة بنجاح في ظل ما 
توافر من عزيمة صادقة وإمكانات سخية . 

إن نمو وتطوير الخدمات البلدية (تشمل : شبكات المياه والصرف الصحي 
والطرق الحضرية وإنشاء الحدائق والمتنزهات ودراسات التخطيط) خصوصا 
خلال الخطتين الثانية والثالثة» كان ظاهرة جديرة بالرصد والتسجيل» ذلك أن 
ميزانية المشروعات البلدية خلال الخطة الثالثة وحدها زادت على "٠‏ مليون 
دولار أمريكي (1987 ,4خ9101/11) . 

وركزت خطة التنمية الرابعة على توزيع عادل متكا للخدمات البلدية 
والتجهيزات الأساسية على مناطق المملكة كافة» وقد تم تحقيق ذلك عن طريق 
التنمية الإقليمية المتوازنة وزيادة التنسيق بين الوكالات والبرامج من أجل زيادة 
كفاءة قطاعات الخندمات (1987 طه0هنزء1ة لمة نمدطهط815) . 
إن التنسيق والكفاءة ما كانا ليتحققا بدون توافر المعلومات التفصيلية 
والحقائق الشاملة والبيانات الخاصة بكل ما هو مطلوب لارتباطه بالتخطيط . 

لقد درست وزارة الشئون البلدية والقروية فيا بين سنة 1917م وسنة 
65ام. نظام المعلومات الجغرافية (615) وإمكانية تطبيقه دراسة جيدة» 
حرصا منها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة الكفيلة بتطوير أدائها ورفع كفاءة 
خدماتها. ومن أهم ما تم التوصل إليه آنذاك» أنه لا يمكن التوصية بإنشاءِ 
فوريّ لنظام شامل للمعلومات لأن ذلك غير متاح لأسباب عديدة ستناقش فيم| 
بعد. ولذلك فإن أسلويًا مرحليا متناميا لإنشائه وتطبيقه قد اختيره ومن خلاله 
سوف تطور الوزارة نظاما للمعلومات الجغرافية 015 من خلال مراحل عديدة . 

وهكذا يتم تقليل آثار المعوقات والصعوبات التي تواجه مثل هذه المشروعات 
عادةٌ. وقد أطلق اسم نظام المعلومات البلدية (315) على النظام المقترح» 


لدة ) (2) - 


وسوف نتداول هذا الاسم خلال هذه القراينة: 

وتناقش هذه الدراسة باخختصار أَطْر المواحل الرئيسة التي اقترحت لتطبيق 
نظام المعلومات البلدية» واستراتيجية التطور لكل مرحلة» وتناقش أيضا 
مستوى الإنجاز منذ بداية برنامج نظام المعلومات البلدية سنة 1941م . 


: نظام المعلومات البلدية‎ - ١ 


: تحديد المشكلة‎ ١-١ 
من أجل تحقيق أهداف التوزيع العادل والمتكاف للخدمات البلدية ومن‎ 
أجل تخطيط وترشيد النمو الحضري والإقليمي» فإن الأساليب التقليدية المتبعة‎ 
في جمع وخزن واسترجاع البيانات غير كافية وتتسم بالسلبيات الآتية‎ 
أ- إن المصادر الرئيسية للمعلومات؛ مثل الإإحصاءات الرسمية والخرائط عادة‎ 
. ما تكون ذات تواريخ قديمة‎ 
الاتصال بين مصادر المعلومات من أجل الحصول على تمثيلات بيانية‎ 
. للتخطيط واتخاذ القرار معقدة وتنفذ يدويّاء مما يستنفد وقنًا طويلاً‎ 
. ج-_يستحيل عملياء دمج النتائج الجديدة والتغيرات خلال عملية التخطيط‎ 
د إن التنسيق بين الوزارات المختلفة والوكالات غير متاح إلا على أدنى‎ 
مستوى, لأن شبكات المعلومات المتعلقة بذلك والبرامج المقترحة‎ 
ومشروعات التوسع في المناطق المبنية» مركزية في كل وزارة . وما هو سائد‎ 
تقليدينًا أن معظم المكاتب الحكومية قد طورت أساليبها الخاصة بجمع‎ 
المعلومات وخزنها بالصورة التي تتلاءم واستخداماتها الخاصة. ولهذا فمن‎ 
النادر أن تصل هذه المعلومات إلى وكالات أو جهات حكومية أخرى»‎ 
والبيانات والمعلومات التي خمزنت غالبا ما تكون وفق أسس مختلفة‎ 
. ومتباينة‎ 
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؟*-7الحل المقترح ' 

يبدف (نظام المعلومات البلدية 8015) إلى ميكنة العمليات التخطيطية كلها 
بقدر الإمكان حتى تتكامل المعلومات بطريقة أكثر شمولية مع عملية الإدارة 
والتخطيط ليتسم الأداء بالسرعة والكفاءة» ولكن في نفس الوقت» يحرص على 
التقليل من مخاطرة وجود نظام معقد وباهظ التكاليف . ويشمل هذا ال هدف 
كذلك تطوير مصادر المعلومات في جالي المحتوى والموضوعية» ما يمكن 
الاستفادة من استخدام المعلومات الإلكترونية في جميع المراحل» ويطور نظامًا 
يسمح بتكامل المعلومات وجمعها وتحليلها وتقديمها في جداول ورسوم بيانية 
وخرائط طبقية من أنواع ومقاييس مختلفة . 

ولكي يتم الوصول إلى هذا الهدف» فقد أنشئ مركز المعلومات والحاسب 
الكل (©10) سنة “19417م» ليكون جهازا مسئولا عن التنسيق وتنمية وتطوير 
مشروعات الحاسب اللي في الأقسام المختلفة والمكاتب الإقليمية التابعة لوزارة 
الشئون البلدية والقروية . 

ويعد تطوير نظام المعلومات البلدية (3415) أحد الأعمال الرئيسة لمركز 
المعلومات والحاسب الآلي وذلك من أجل الأغراض الإدارية والتخطيطية . 

إن هذا النظام قد صمم لضبط المعلومات الجغرافية المتعلقة بالبلديات على 
أساس نظام معلومات جغرافية متباينة (615) مع اتصال محتمل مع المستويات 
المحلية والإقليمية . وحين) يكتمل نظام المعلومات الجغرافية» فإنه سوف يشكل 
القاعدة التجهيزية للتخطيط واتخاذ القرار على جميع المستويات با في ذلك قطاع 
البلديات . 

"- ” ميررات إنشاء نظام المعلومات البلدية : 

إن دواعي ومبررات إنشاء نظام المعلومات البلدية بوزارة الشئون البلدية 
والقروية» لا بد أن يُنظر إليه من زاوية الحاجة لإنشاء نظام آلي للمعلومات من 


الدلة 5 (0) - 


أجل الرقي بعملية التخطيط بمفهومه الواسع كي تتحقق زيادة الكفاءة في 
توزيع الموارد المناحة». والتقليل من الفوارق الإقليمية. وهذه الحاجة تؤكد 
أهمية هذا النظام لأولئك المسئولين عن التخطيط الإقليمي والحضري ومن 
أجل إنجاز شبكات المرافق والخدمات البلدية» وسوف يسهم نظام المعلومات 
البلدية ني حل المشكلات التي نتجت عن أساليب التخطيط التقليدية 
المعهودة . / 

إن الاعتماد على المعلومات الحديثة لإعداد الخرائط» لا سيا تلك المستقاة من 
مصادر مثل الأقمار الصناعية» كالمناظر والصور الجوية» يتيح الربط الآلي بين 
الإحصاءات وما تشتمل عليه الخرائط من معلومات وسوف يبسر حل العديد 
من المشكلات المتعلقة بتحديث المعلومات ويؤكد موضوعيتهاء ممايسهل 
الحصول على مواد أكثر نفعا للتتخطيط من تلك المتوافرة سابقا . 

كما يسهم نظام المعلومات البلدية في حل مشكلات كثيرة من تلك التي 
كانت تواجه عمليات التخطيط التقليدي ووسائل جمع المعلومات» لأن نظام 
المعلومات البلدية يعتمد في جمع الحقائق والبيانات على عملية آلية» تسمح 
للتعامل مع كم هائل من البيانات بسرعة وتربط بين عناصرها بطرق عديدة . 

كان المخططون في الماضي يعتمدون على أساليب تقليدية» وهذالم تتم 
الاستفادة من الحاسبات الآلية إلا بقدر ضئيل . ولقد لقيت كل المحاولات في 
هذا المجال ضرويًا من المعاناة على أساس أن جانبًا واحدًا فقط من عملية 
التخطيط يمكن أن يعتمد في تنفيذه على الحاسب الآلي» بين| يعتمد تنفيذ بقية 
الجوانب على الأساليب القديمة» الأمر الذي لم يؤد إلا إلى توفير قليل من المال 
والوقت وذلك لعدم الاعتماد الكامل على الحاسبات الآلية . 

إن معالجة المعلومات بالحاسب الآلي يمكن أن تستخدم بفاعلية أكثر حينما 
لا تكون هناك عمليات يدوية (على سبيل المثال رسم الخرائط » ونقل العمليات 
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الحسابية) بين المدخلات والمخرجات . 

ويقضى نظام المعلومات البلدية» في مراحله الأخيرة» على مثل هذه 
العمليات اليدوية» وذلك عن طريق تحسين نظام تسجيل موحد لكل العناصر 
المعقدة . 


ولهذاء فإن نظام المعلومات البلدية (3015) مصمم ليكون أداة عون للتخطيط 
واتخاذ القرار. وبمساعدة نظام المعلومات البلدية؛ فإن صانعي القرار 
والمخططين في وزارة الشئون البلدية والقروية» لن يقتصر الأمر على تزويدهم با 
يحتاجونه من بيانات ومعلومات بسرعة وبطريقة شاملة فحسبء بل إنهم أيضا 
سيكونون قادرين على تحديد نتائج أفكارهم وآرائهم واختبار مدى كفاية البدائل 
بمساعدة أساليب النمذجة الملائمة . 
*_البدائل والأهداف : 
١-*‏ البدائل : 
لقد تم تقويم بديلين من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية لإنشاء نظام 
المعلومات البلدية 3415 : نظام معلومات متكامل شامل» ونظام مام ترتبط معه 
نظم معلومات فرعية أنشئت بطريقة مستقلة بها يمكن إدماجه في نظام شامل في 
مرحلة لاحقة» وقد لوحظت صعوبة تطبيق النظام المتكامل الشامل في بلد نام 
مثل المملكة العربية السعودية وذلك للأسباب الآتية : 
أ- صعوبة جمع هذا الكم الهائل من المعلومات ولا سيا أن تحقيق ذلك يتطلب 
موارد مالية وبشرية إضافية تفوق إمكانات أية بلدية منفردة . 
ب - تتطلب الأجهزة والبرامج إمكانات هائلة وتلك أيضا تفوق الاعتمادات المالية 
المتاحة . 


ج- الافتقار إلى الخبرة الفنية في محال نظام المعلومات الجغرافية يمكن أن يؤدي 


لله بت - 


إلى أخطاء خطيرة في أي مشروع من مثل هذه المشروعات ذات المستوى 
الكبير. 
وباختصار يبدو أن هذا البديل لم يكن مجديًا في بلد نام ذي مساحة كبيرة من 
الأزض نسبيا والسكان فيه موزعون والنمط الاستيطاني فيه منتشر. 
وأما البديل الآخر فهو الأسلوب المتنامي» والذي يتم فيه تطبيق النظام على 
مراحل يتم فيها الأخذ في الاعتبار هذه الموانع والقيود أو المعوقات وقد ثبت بعد 
اكتهال المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ‏ أن هذا الأسلوب مفيد نظرا 
للنقص في الموارد المالية والبشرية والفنية الذي يسود معظم البلاد النامية» وعلى 
كل حال» فليست هناك فترة محددة لإىال كل مرحلة لأن ذلك يحكمه مدى 
توافر الموارد المطلوبة . 
+-؟ الأهداف : 
١-7 -“‏ الأهداف المكانية : 
تجمع البيانات ويتم تخزينها على ثلاثة مستويات مكانية رئيسية 
(الشكل .)١‏ 
أ- على المستوى المحلي : وهذا يتيح لكل بلدية تخزين وارتجاع 
اليومي . 
ب على المستوى الإقليمي : مما يتيح لمديرية الشئون البلدية 
والقروية (وهي فروع إقليمية للوزارة) مراقبة أداء البلديات 
والمجمعات القروية وتقويم احتياجات المدن والقرى في كل 


سرج ( ابل 


0 البلديات الصغيرة تتصل بالنظم الفرعية الاقليمية أو مباشرة بالنظام الرئيسي في حالات قليلة 


شكل )١(‏ بنية شبكة الحاسب الآلي بوزارة الشئون البلدية والقروية 


)١( شكل‎ 


أل( © - 
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شكل (') النظام المركزي للحاسب الآلي بوزارة الشئون البلدية والقروية 
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ج- على المستوى الوطني : وهذا يتيح للإدارة المركزية للوزارة 
الحصول على المعلومات على كل المستويات لتأمين تنمية 
إقليمية متوازنة وأداء جيد للتخطيط . 
75-37 أهداف النظام : 
إن شكل نظام الحاسب الآلي في مرحلته النهائية سوف يبنى على مستويات 
ثلاثة : مركزياء حيث إن الوحدات الرئيسة للنظام ستكون في مركز المعلومات 
والحاسب اللي بالوزارة» وني الوقت الحاضر تتم عمليات توسع ويتضمن ذلك 
تطوير نظم 1834و 741 (شكل )١‏ كي تتلاءم زيادة أعداد المستخدمين لهذه 
النظم ومتطلباتهم . 
أما على المستوى الإقليمي فسوف يتم وضع نظم فرعية أصغر حج| في المركز 
الإداري لكل منطقة» وسيتم إنشاء ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ نظامًا فرعيا إقليميا في 
المراحل النهائية» ويتم توصيل هذه النظم الفرعية بالنظام المركزي بالوزارة» وفي 
الوقت الحاضر فإن مديرية الشئون البلدية والقروية بمنطقة الرياض متصلة 
بنظام المعلومات البلدية . 
وعلى المستوى المحلي (البلديات) فإن الحاسبات الصغيرة (متطابقة مع 181/4) 
تستخدم في تخزين وتحديث البيانات والمعلومات . وسيتم استخدام الحاسبات 
الصغيرة كمحطات قائمة بذاتها للأغراض المحلية وكخطوط ذات نهاية طرفية 
واحدة وذلك حينا تصبح مندججة في الشبكة الوطنية مع احتمالية الاتصال بين 
المراكز الإقليمية والمركز الرئيسي . 
3 -رؤية فنية (تقنية) : 


لا 2ت 


يتبيح مرونة عظيمة في مجالي تخزين المعلومات واستقبالهاء كما أن استخدام 
الرسوم البيانية في العمليات المتداخلة في المرحلة الأخيرة من النظام سوف يبسط 
عمليات إدخال وإخراج البيانات وتحديثهاء وكذلك تصحيح وإضافات 
البيانات . إن منهج التداخل يعد مدخلا يمكن الاعتماد عليه» وهو وسيلة 
لإجراء التصحيحات وتحديث الحقائق والبيانات 3 وهناك ميزة أخرى » وهى 
مدى تنوع المخرجات وأشكالماء على سبيل المثال الخرائط التفصيلية» أعمال 
المسح الجديدة وتمثيل التوزيعات سوف ترسم من نفس ملفات البيانات في فترة 
قصيرة» وسوف تننج الخرائط وفق المقاييس المختلفة الملائمة للأعمال الإدارية» 
والتخطيط (1986 7210214) . 
١ 5‏ المتطلبات الأساسية : 
عند تطوير نظام المعلومات البلدية 2015 فإن هذه المتطلبات الفنية الأساسية 

الثلاثة قد أخذت بعين الاعتبار: 

أ- إن نظام المعلومات البلدية لم يصمم فقط لمجرد جمع المعلومات وإنشاء 
الخرائط . ولكن صمم أيضا من أجل التحديث المستمرء والتكامل» 
والدمج والتجميع والإدارة وتحليل عناصر المعلومات للمناطق المختلفة 
ووفق مقاييس مختلفة . 

ب- يجب أن تتوافر دائم| إمكانية إيجاد أعمال ووظائف أكثر اعتمادًا على النظام 

ج- يجب أن يوزع النظام ليكون كل إقليم قادرا على عمل خرائطه في إطار 
تحكم مركزي في وزارة الشئون البلدية والقروية» وأن يكون قادرًا على دمج 
مجموعة الشرائح الخرائطية في خريطة واحدة . 


ححارة ان ]لا 


7-5 مصادر المعلومات : 

يمكن إنشاء قاعدة معلومات جيدة» وذلك يتم فقط حينا تكتشف كل 
مصادر المعلومات التي يمكن الوصول إليهاء والمعلومات المطلوبة إما أن تكون 
من المتيسر ا حصول عليها منقبل ني أشكال متباينة (إحصاءات ‏ خرائط , لكنها 
غالبًا لا يمكن قراءتها آليا) أو من التي يجب أن تجمع في أشكال وبأساليب 
مختلفة (معلومات بالأقمار الصناعية والمسح الجوي) مع استثناء إضافة عمليات 
المسح عن بعسد. وستبقى مصادر المعلومات التقليدية غير متغيرة» وبالنسبة 
للمعلومات التي يحصل عليها بالاستشعار عن بعد فستكون مصدر مهما لنظام 
المعلومات البلدية ولكنها ليست المصدر الوحيد . 

إن أحسن مثال معروف للإحصاءات هو التعداد الوطني الذي يعاد إجراؤه 
من فترة إلى أخرى » ولعل من أهم سلبيات هذا المصدر هو طول وعدم انتظام 
الفترات بين التعدادات وعدم ثبات التقسيمات المكانية التي تجمع على أساسها 
البيانات» وهذه البيانات تكون في بعض الأحيان غير صالحة لقدمهاء وتكون 
غالبا غير متماشية مع التقسيمات المكانية التي يتبنّاها نظام المعلومات البلدية . 
وعلى الرغم من هذه المعوقات,. فإن بيانات التعداد هي أحد أهم المصادر 
الرئيسة للمعلومات. خصوصا عندما يستفاد من هذه التعدادات في إجراء 
تقديرات جديدة تُبْنى اعتمادًا عليهاء ومع ذلك فإن الاعتهاد على المعلومات 
المجمعة والتحديث يتم بواسطة وزارة الشئون البلدية والقروية نفسها. 

كثير من الوكالات العامة يمتلك معلومات على هيئة خرائط أعدتها بنفسهاء 
لكن كل هذه الخرائط لا يمكن الاعتماد عليها في عمليات التخطيطء إما لأن 
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المخططين لا يمكنهم الوصول إليها أو الحصول عليهاء وإما لأن هذه الخرائط 
قديمة. وعندما يتم تخزين مثل هذه الخرائط في الحاسب الآلي فإنه من السهل 
تحديثها واسترجاعهاء وما تحويه هذه الخرائط من معلومات يمكن أن يضاف إلى 
خرائط التخطيط وهكذا يساعد في توضيح أي خلاف في الأهداف . 

لقد بدأت وزارة الشعون البلدية والقروية» التى تعد أحد مصادر الخرائط 
الرئيسية ذات المقاييس الكبيرة والمتوسطة )200٠00:1 6٠٠ :١(‏ منذ فترة في 
إنتاج الخرائط الرقمية 5م33 21ذع21 لكل مشروعاتها التخطيطية . هذه الخرائط 
الرقمية ستكون ذات أ#مية عظمى في المراحل التالية في نظام المعلومات 
البلدية 2015. 

إن المسح الحقلي مصدر مهم لمعلومات الخرائط ذات الدقة الكبيرة» لكن 
هذا المسح عملية تستهلك وقنّا طويلاً» وحتى الخرائط التي توصف بأنها 
جديدة قد تعرض معلومات تم مسحها من سنة ماضية » ومع ذلك فإن هذا 
الأسلوب مفيد لتحديث الخرائط القديمة أو لمسح مساحات صغيرة جدا . 

التصوير الجوي أداة ضرورية لتحديث الخرائط » فقد ثبت أنه مناسب 
ووسيلة دقيقة ومكلفة لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لخرائط التخطيط 
الحضري . 

لقد أجرت بلدية الرياض عمليات المسح الجوي ورسم الخرائط لمساحة 
"كم تمثل مدينة الرياض ومناطقها. ووفرت عملية المسح الجوي نتاجًا 
متنوعًا يتكون من صور موزيك. و خرائط رقمية» وخرائط السطح وفق 
مقاييس مختلفة تتراوح ما بين 00١ : ١‏ لركز المدينة و ١:50‏ للمناطق 
التابعة 


تج لل 


سكل القارات خرائط عفارية 

سومان نالا غطلاك حرئة 
عطاس رسم ا001 

الإبساك 

السبحك 

أمحك الارل 

الحمانان 


محلات الانك الإنارية 


(شكل”) 


الال الحرلة 
الامرف القرعة 
مد ثري 
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ع[ سيك التخطط وستوناك] 
العلرناك الخطط 


للك شار 
عرائق ‏ منكاك علية 
عرو وقل 
ملرك اتتعادة راحاية 
اسمالاث الأرامي 
الإردالقمة 

عرئط نان لمرزاقة 


عطلات ومشاريع. 
مرائق ‏ مشاك مايا 
مدر وقل 
ملونت اثتمادة راحباعا 
اسنعإلات الأرامي 

الإارد الطسمة 

غرائط لناة طوئراة 


غلك ثاريم 
دراش . مات علة 
مررر قل 

ترك اقصارة واحنامة 
استعالات الأرائي 

الإارد اللعة 

غرائط أنان طرترانة 


الأقام الحرئة 
فلم الأرض - حدر الأرض 


شعولات الث 


وتعد عمليات المسح الجوي جانبا من نظام المعلومات الجغرافية الذي أنشأته 
بلدية الرياض بصورة مستقلة (1985 8103484)» وبما تجدر الإشارة إليه أن 
لدى كل مركز حضري وقرية كبيرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 
خريطة جوية واحدة على الأقل أعدتها وزارة الشئون البلدية والقروية» ولقد 
أخل في الاعتبار في المشروعات الحديثة إنتاج الخرائط الرقمية . 

0-7-5 الاستشعار عن بعد: 

إن مناظر الأقمار الصناعية أصبحت أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها 
نظم المعلومات» حيث تعد وسيلة مرنة وسريعة للحصول على معلومات حديثة 
بمجرد الرغبة فيهاء ولدى المملكة في الوقت الحاضر محطتها التي تستقبل من 
الأقمار الصناعية . إن مركز الاستشعار عن بعد السعودي 581785 هو نظام 
كامل قادر على استقبال ومعالحة المعلومات من لاندسات 1211 و 1155 و5501 
1117 و7111٠1ه‏ 5810/11105» ويستقبل كذلك معلومات المناظر من 
مستشعرات الخرائط من الطائرات وذلك على هيئة رقمية أو في معادلة 
(1985 ذهناه13:862) » وتفسر هذه المعلومات مركزيا في مركز المعلومات 
والحاسب الآلي » وربما يتم ذلك في المرحلة النهائية . 

5-7-5 احتياجات المعلومات على مستويات إدارية وتخطيطية مختلفة : 

إن (شكل ”7) يوضح التركيب العام لقاعدة المعلومات المقترحة لنظام 
المعلومات البلدية» وكل المعلومات التي تم الحصول عليها للأغراض الإدارية 
والتخطيطية تنسب لنقاط معينة أو خطوط أو مساحات من خرائط طبوغرافية 
أساسية» وتستخدم خرائط ذات مقاييس متنوعة للمستويات التخطيطية 
المختلفة والمعلومات المطلوبة للوظائف المختلفة أو قطاعات صانعي القرار 
والتخطيط تخزن على هيئة خرائط شريحية منفصلة . وسوف يقرر المستخدم 
للنظام عما إذا كان يطلب خريطة شريحية منفصلة أو يطبعها كلها معًا في خريطة 


واحدة . 


سرع ( امل 


إن قاعدة المعلومات عليها أن تلبى متطلبات المعلومات لثلاثة مستويات 
للتخطيط المكاني الشامل على النحو التالي : 


لتحليل أحوال المعيشة واتجاهات النمو على المستوى الوطني» ويتطلب 
لذلك المستوى أن تكون المعلومات المجمعة على مستوى عال» لتوضيح 
الاستراتيجيات الوطنية للتدمية» ويمكن اعتبار المصادر الرئيسية لتلك 
المعلومات. ما تنشره مصلحة الإحصاءات العامة والجهات الحكومية 
الأخرى بالإضافة إلى المعلومات التي تجمعها وزارة الشئون البلدية 
والقروية . 

ب- توضيح خطط تنمية بعض ال مناطق المختارة وذلك سوف يتطلب معلومات 
أكثر تفصيلا. إن معلومات الأقمار الصناعية التي تتيح معلومات حديثة 
حول استخدامات الأزض والموارد الطبيعية» سوف تصبح مصدرا 8 
للمعلومات على المستوى الإقليمي» ويمكن الحصول على معلومات 
تخطيطية إضافية من المكاتب الإقليمية الفرعية لوكالات الحكومة 
المختلفة» وسوف تلبي المعلومات المتجمعة من ملفات البلديات 
وعمليات المسح الحقلي المكملة» التي يقوم بها مستشارو الوزارة» 
المتطلبات الباقية من المعلومات . 

ج- إن إعداد الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية على المستوى المحلي بانتظام يبدأ 
بأعمال مسح مكثفة للأحوال السائدة والوضع الراهن» وهذه العمليات 
تستهلك وقنّا وتتكلف كثيرا إذا اتبعت الطرق التقليدية. وما لآ ريب فيه 
أن الاعتماد على المسح الجوي وتحديث الخرائط بال حاسب الآلي وتحديث 
قاعدة المعلومات» يساعد على تقليص الوقت وتخفيض التكاليف 
المطلوبة لتزويد المخططين بالمعلومات الحديثة الدقيقة . 
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© -مراحل إنشاء النظام 

ينشأ نظام المعلومات البلدية من خلال أربع مراحل رئيسية هي : 

. -إنشاء الأنظمة الفرعية المركزية‎ ١ 

"-التفريع الإقليمي . 

التفريع المحلي . 

5 تكامل نظام المعلومات البلدية . 

وسيعتمد زمن إكمال وإنجاز كل من المراحل الأربع أساسًا على إمكانية 
الحصول على الموارد الضرورية» وأيضا على المقدرة على التغلب على الصعاب 
مثل التنسيق وتبادل الخيرة والمعلومات» ومع كل ذلك فإن المرحلة الأولى قد 
اكتملت وبدأ التفريع الإقليمي للمرحلة الثانية : 
١-5‏ المرحلة الأولى إنشاء الأنظمة الفرعية الرئيسة: 

بدأت المرحلة الأولى سنة 947١م‏ بإنشاء مركز المعلومات والحاسب الآلي 
©10» وكان أحد أهداف إنشائه الرئيسية هو إنجاز نظام معلومات الي للتخطيط 
الحضري والإقليمي . 

كان التأكيد خلال تلك المرحلة هو تحديد وبناء الأجزاء الرئيسية للأنظمة 
الفرعية لقاعدة المعلومات من خلال نظام المعلومات البلدية» وقد تم تشكيل 
أربعة نظم معلومات فرعية (شكل 5) وبعض هذه النظم قد تطور مستقلا عن 
مركز المعلومات والحاسب الآلي» وهذه النظم الفرعية هي بالتفصيل على النحو 
التالى: 
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بصدد التنفيذ للا 


النظم الفرعية لنقام المعلومات البلدية 


شكل (4) 


الدلة () (© - 


:1128 قاعدة المعلومات البلدية‎ ١-١-5 

إن إنشاء قاعدة المعلومات البلدية تم من خلال خطوتين رئيسيتين» الأولى 
إكمال قاعدة المعلومات سنة 1417م لمساعدة المخططين ومتخذي القرار على 
المستوى المركزي لتقدير حجم الخدمات البلدية المطلوبة للبلديات بدقة وفي 
المناطق الريفية . وتشمل قاعدة المعلومات قطاعًا واسعًا من المعلومات ابتداءً 
من معرفة الخصائص البشرية والطبيعية العامة إلى الإحصاءات الدقيقة حول كل 
خدمة من الخدمات التي تضطلع بها البلدياتء كما تم مسح المصالح 
والخدمات الأخرى التي تقوم بها الوزارات والمكاتب الحكومية . هذه المعلومات 
قد عاونت كثيرا في إعداد الخطة الخمسية الخامسة لوزارة الشئون البلدية والقروية 
(1440--1140م) إضافة إلى ذلك» فإن مثل تلك المعلومات تستخدم في 
أغراض إدارية عديدة» مثل السياسة وصناعة القرار وتحليل كفاءة الميزانية 
والمشروعات ومراقبة الإنفاق إلى جانب استخدامات أخرى عديدة ومتنوعة . 

إن تصميم قاعدة المعلومات البلدية 3088 قد تم تطويره» ويتم الآن جمع 
البيانات وإدخاها فيها. وقاعدة المعلومات البلدية هي نظام معلومات فرعي 
شامل صمم ليكون المصدر الرئيسي لمعظم أنشطة وزارة الشئون البلدية والقروية 
الفنية والتخطيطية والمالية. وتجمع معلوماته ويتم تحديثها على مستوى نحي 
(البلدية) وتشمل هذه المعلومات بيانات عن السكان, الأمور المالية» بيانات 
الموظفين والمستخدمين» المظاهر الطبيعية (التربة ‏ السطح- المناخ) المباني» 
شبكات الخدمات والمرافق» هذه العناصر تمثل البنية الأساسية لأي تنظيم بلدي 
في المملكة العربية السعودية. وتشمل قاعدة المعلومات البلدية الجديدة 
تفصيلات أكثرء ومن أهمها على الإطلاق» والتي يجب أخحذها في الحسبان» 
التطبيق البياني الذي بواسطته يمكن الإدماج مع نظام المعلومات البلدية 2/55 . 


حدر ب ابد 


:008815 نظام معلومات التخطيط الحضري والإقليمي‎ ١-1-5 

طورت وكالة تخطيط المدن 28412 بوزارة الشئون البلدية والقروية» هذا 
النظام بصورة مستقلة» وكان هدفه في البداية جمع المعلومات المكثفة لكي ترسم 
الخطوط العريضة للنمو المكاني لكل قطاع من قطاعات البلديات للعقدين 
القادمين. 


وفي نهاية هذا المشروع الذي استغرق سنتين» كانت هناك معلومات متوافرة 
عن استتخدام الأزاضي الحضرية لتسع وتسعين بلدية سنة /1941١م»‏ وقد 
سجلت معلومات عن استخدام الأرض بصورة يدوية على خرائط ذات مقاييس 

ومن أجل الاستفادة من هذه المعلومات» وتيسير عملية تحديثهاء تم ترميز 
هذه الخرائط وتحويلها إلى خرائط رقمية» وخزنت في ملفات الحاسب الآلي . ولما 
كانت المعلومات قد جمعت وتم تحديثها محليا على مستوى البلدية» فقد وجد أن 
استخدامات الحاسبات الصغيرة (ميكرو كمبيوتر) مناسب على هذا المستوى 
حتى يتم تطوير هذا النظام المعقد الجديد. وكانت الخطوة الثانية في نظام 
معلومات التخطيط الحضري والإقليمي 15 هي دمج المعلومات المتوافرة في 
نظام معلومات جغرافية 6015 يجري تطويره في وكالة الوزارة لتخطيط 
المدن 0115. وتتم الآن دراسة بدائل عديدة. وهذه الخطوة تتخذ الآن مع 
قاعدة المعلومات البلدية3008. إن دمج نظام معلومات التخطيط ال حضري 
والإقليمي في نظام المعلومات البلدية الشامل لوزارة الشئون البلدية والقروية هو 
خطوة ضرورية» ولكن لا يتوقع إنجازها قبل إنجاز المرحلة الأخيرة الذي قد 
يستغرق سنوات عديدة . 
المعلومات الخرائط التفصيلية (كدسترالية) 015 : 
إن نظام المعلومات الفرعية الخاص بال خرائط التفصيلية قد طورته وكالة الوزارة 
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لتخطيط المدن بطريقة مستقلة» وذلك عن طريق الخرائط الرقمية التي أنتجتها 
وزارة الشئون البلدية والقروية خصوصا تلك التي تستخدم في المساحة 
التفصيلية للأملاك والعقارات» ولكون هذا النظام الخاص لم يطبق رسميّاء فإنه 
لا يزال في مرحلة اختبار الأأجهزة والبرامج المناسبة له . 
4-١-5‏ نظام المعلومات القروية 815: 
قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بمسح أكثر من ٠٠٠١١‏ قرية صغيرة في 
المملكة العربية السعودية سنة 19/17١م»‏ وقد تم جمع بيانات عن الخدمات 
والمرافق في كل قرية» وحولت هذه البيانات إلى أرقام خزنت في أشرطة الحاسب 
الكل وتم التخطيط لعملية تحديث شامل لهذه المعلومات . ولقد دمج نظام 
المعلومات القروية مع نظام المعلومات البلدية واتخذت الخنطوات لتوسيع قاعدة 
المعلومات لتشمل معلومات تفصيلية عن استخدامات الأراضى في القرى 
الكبيرة . 1 
1-6 الرحلة لثانيةالتفريع الإقليمي + 
وفقا لتحديد الضروريات لجمع المعلومات وخزنهاء فإن المرحلة الثانية 
-١‏ اخختبار البدائل بهدف الوصول إلى أنسب الحلول لشبكة اتصال بالفروع 
الإقليمية في جميع أنحاء المملكة مع قاعدة معلومات مركزية . ولما كانت 
فروع وزارة الشئون البلدية والقروية الإقليمية قليلة (5 ١‏ فرعا) فإن هذه 
الفروع هي أول ما يمكن أن يتصل بالنظام» ويتم اختبار الخيارات المتاحة 
في نظامين فرعيين على الأقل» بصفة خاصة» قاعدة معلومات بلدية 
8 ونظام معلومات التخطيط الحضري والإقليمي 118215. والبدائل 
التي تُراعى هي التي تقلل من التكاليف ومن الحاجة إلى خبرة فنية . 
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إن التركيز الآن على التطبيقات المباشرة» مع اتصال أكثر ما بين النظام 
المركزي الرئيسي والنظم الفرعية البعيدة» ويتوقع أن يتم اختبار البدائل إن 
شاء الله قبل منتصف التسعينيات . 


؟- تهديد الشبكة: إن اتصال الفروع الإقليمية مع الوحدات المحلية سيتم 
تدريجًا » اعتمادًا على الموارد البشرية المناحة» والحماسة المتزايدة لنظام 
معلومات الحاسب الآلي وإمكانية الحصول على موارد مالية كافية. ولما 
كان جمع وخزن المعلومات على مستوى حلي ومركزي وتحديث خرائط 
استعمالات الأرض سوف يستمر حتى يتم بناء النظام كله» فإن مواجهة 
هذه الظروف ومتطلباتها ستكون من الأمور التي يؤكد عليها بشدة» وهذا 
الموقف في الوقت نفسهء سيؤخر دور الفروع الإقليمية» وقدرتها على 
مراقبة الأنشطة المحلية . 

لقد تحققت إنجازات رئيسة عديدة خلال المرحلتين الأوليين من إنشاء 
نظام المعلومات البلدية3415» وبالإضافة إلى ذلك فقد تمت مواجهة 
مشكلات عديدة» وبينا حددت النظم الفرعية الرئيسية والبنية المكانية» 
كانت المعلومات قد جمعت وتتخذ الخطوات لتحديثهاء وما لا شك فيه 
أن هناك صعابًا تقليدية مثل نقص الموارد المالية والفنية والبشرية» فمثل 
هذه المشكلات هى عقبات رئيسية تواجه إنشاء نظام المعلومات البلدية» 
وعلاوة على ذلك » هناك نقص للتنسيق الكافي إما في الجانب الفني أو في 
تصميم قاعدة المعلومات وجمع البيانات . 

5-#المرحلة الثالثة التفريع المحلي : ' 
عند بداية المرحلة الثالثة» فإن البلديات على المستوى المحلي ستتوافر لديها 
كمية كبيرة من المعلومات تتعلق بمواردها وأنشطة استخدامات الأرض في 


لله رت © - 
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جداول وعلى خرائط ومع ذلك» ويسبب الموارد المالية المحدودة على المستوى 

المحلي خصوصًا للبلديات الصغيرة» فإن هناك حلين رئيسيين يمكن اقتراحه)| 

من أجل إدماج تلك الوحدات مع الشبكة الرئيسية : 

-١‏ بالنسبة للبلديات الكبيرة (الأمانات): إن البلديات الرئيسية في المدن 
الكبيرة مثل الرياض - جدة ‏ مكة ‏ والمدينة المنورة والدمام (الأمانات) فإن 
هذه الأمانات قادرة على تطوير أنظمتها الفرعية الخاصة بها مع احتمال 
اتصالها بالنظام الرئيسي للمعلومات وتبادل الحقائق. وكما ذكر من قبل» 
فإن أمانة مدينة الرياض قد بدأت نظام معلوماتها الجغراني» الذي يمكن 
دمجه مع نظام المعلومات البلدية الأكبر في المستقبل . إن مرونة استقلالية 
تطوير مثل هذه النظم يسرت وخففت من الضغوط المالية والفنية على 
النظام المركزي» ولكن الأجهزة والبرامج المتلائمة تعد إحدى المشكلات 
الرئيسية التي تواجه نظام المعلومات البلدية في المستقبل» إذا لم نعط تأكيدا 
أكثر للتنسيق بين البلديات الكبيرة (الأمانات) والمسئولين عن النظم 
المركزية . ومن المأمول كذلك أن التطوير السريع لنظام هندسة العمارة 
المفتوح (054) سيتيح نقل المعلومات وتحديثها بين الأنظمة مع برامج 
وأجهزة مختلفة . 

؟- بالنسبة للبلديات الصغيرة: بسبب نقص الوارد المتاحة للبلديات 
الصغيرة» فإنه يقترح خدمة مشتركة لكل إقليم بلدي . ويمكن أن تكون 
البلديات مسئولة عن جمع ونقل المعلومات عبر شبكة ذات خط واحد إلى 
وحدة الحاسب الرئيسية الموكزية في وزارة الشئون البلدية والقروية» 
وتستعاد المعلومات مباشرة من النظام الرئيسي . ومع ذلك» فإن أعلى 
وأكثر عناصر النظام تعقيداء وهو جهاز التمثيل بالصور والخطوط 
3/16 00ها] عأناة:0 يجب أن يوضع في المراكز الإقليمية بكل بلدية لديها 
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خرائط حديثة للمرافق والخدمات العامة كلما كانت في حاجة إلى ذلك . 
وبهذه الطريقة» فإن البلديات تستطيع تخفيض تكاليف إنشاء وإدارة 
هذه الوحدات الإقليمية» وفي الوقت نفسه فإن إدخال المعلومات يمكن 
تنظيمها ومراقبتها بواسطة هذه المكاتب الإقليمية . 
5 ؛ المرحلة الرابعة ‏ تكامل نظام الخدمات البلدية 3015: 
في نباية المرحلة الغالثة» فإن شبكة نظام الخدمات البلدية يجب أن تكون قد 
اكتملت مع نظام بلدي للمعلومات متكامل ويؤدي مهامه» وني المرحلة الرابعة 
يكون التأكيد على الحصول على ملفات المعلومات المقننة من خلال الشبكة» 
إضافة إلى إنه يجب أن تكون كل البلديات والمجمعات القروية متصلة بالنظام . 
إن المستوى المحلي يمكن أن يمتد ليشمل بعض القرى الكبرى التي ليست 
بها بلديات» وكذلك فإن قاعدة المعلومات يمكن أن تتوسع لتشمل معلومات 
جديدة . إن هذا التوسع مع صيانة النظام هما محور العمل الرئيسي خلال المرحلة 
الرابعة» وسيكون الشكل النهائي للبنية أو التركيب التطبيقي للنظام ىما هو 
موضح في (شكل 20 . 
إن هذه الدراسة قد أوضحت أن أسلوب الإنشاء المتنامي لنظام المعلومات 
الجغرافية يمكن أن يكون مفيدًا وفعالاً في البلاد النامية . وبالنسبة لمجتمع 
متطور مثل المملكة العربية السعودية» حيث تنجز التنمية القطاعية والمكانية 
بخطوات سريعة. فإن المعلومات الحديثة والتفصيلية ضرورية لكي تتم 
الاستفادة من الموارد بصورة تتيح توزيع الشروة والمصالح على مناطق المملكة 
توزيعًا عادلا. 


سرج رج امل 


لقد برهن إتمام المرحلة الأولى من نظام المعلومات البلدية أهمية مثل هذا 
الأسلوب في حسن الاستفادة من الموارد المتاحة» علاوة على ذلك فإن الامتداد 
المكاني التدريجي للنظام يعطي البلديات والفروع الإقليمية وقنًا كافيًا لتقويم 
وقبول فكرة تطبيق نظام معلومات الي واستخدام مثل هذا النظام كلما شعرت 
هذه وتلك بأنها جاهزة للاعتماد على هذا النظام . 


ولعل إحدى نقاط الضعف الرئيسية للأسلوب هي طول الوقت الذي 
يستغرقه من أجل تطبيق كامل للنظام. خلال هذه الفترة الطويلة؛ فإن 
مشكلات عديدة يمكن أن تظهر وخلال عمليات الدمج للنظم الفرعية مع نظام 
المعلومات البلدية (3815) مثل نقص الاعتمادات للتوسيع أو تطوير التقنية التي 
قد تستلزم تغيرات رئيسية في البرامج أو الأجهزة أو كليهم معًا . 

وهناك مشكلة أخرى رئيسية هي نقص التنسيق بين بعض الوكالات 
والمكاتب» حتى في وزارة الشئون البلدية والقروية نفسهاء وهذا قد يؤدي إلى 
ضياع الوقت والمال والجهد وذلك عن طريق تكرار جمع البيانات من أكثر من 
جهة باستخدام أجهزة وبرامج مختلفة . 

إن التنسيق يجب أن يكون إحدى النتائج الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار 
في جميع المراحل لتطوير النظامء وهذا يمكن تحقيقه من خلال مركز المعلومات 
والحاسب الآلي 100 بصفته منسقًا ووكالة استشارية بوزارة الشكون البلدية 
والقروية, وما يجدر ذكره أن مركز المعلومات والحاسب الآلي يقوم بتقديم مثل 
هذه الخدمات في الوقت الحاضر حين| تطلب منه . 
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نظرة العرب القدامهى 


د.صدمد الباتل الربيي / 0 


ررووووورررورووروروررن" 


وانتياؤه*» وأهم أوزان الشعر النبسطلي وهسذه 
ا مقالة تأي في هذا السيساق؟؛ لتقدم نياذج من نظرة 
العسرب ا جاهليين والإسلاميين إ إى النبسط الذيسن 
يقومون» في الغالب » بالأعمال ا حرفية 
التي يحتاجها المجتمسع» ويترفسع 
عنها العسرب. 


2-0 


الإشارة إلى النبط وردت كثيرا في شعر الأعشى الكبير ميمون بن قيس » ولعل 
ذلك لأمرين: 
١‏ لكونه في اليمامة» وهي مجاورة لسواد الكوفة نسبيا إذا قرنت بكثرة أسفار 
الأعشى . 
١‏ - قبائل نجد أدخل في البداوة وقوانينها من بقية القبائل العربية في أجزاء 
الجزيرة العربية . 
فلتوسط بلاده نراه يذكر من بين البلاد التي سافر إليهاء ال حبشة » وسرو حمير 
ونجران من الجنوب» وعمان من الشرق» وأرض النبط وأرض العجم من الشمال 
الشرقي» وحمص وأورشليم من الشمال : 
وقدطُقتٌللالآقاقهء عماَ فحمص فَأورشَلَم 
أتيت النجائيّ في أرضه وأرض الليسطة وأرض العجم 
فنحران فالسرو من حمير فأيّمرمو لهل مارم20 
وفي موضع آخر نرى الأعشى يصف فقرات بعيره» بأنها تشبه أبراج نبيط 
مشيدة من الحص والآّجر والحجارة «القرمد» : 
وغذافر سَدّس تخال محالهء برجاتشيدهالنبيط القرمد(9) 
محاصيلهم » ويوصدون عليها وعلى أنفسهم الأنواب جبنا وبخلاء ولذلك فإن 
قبيلة إياد «العربية» لا تستحق أن تكون عربية ؛ حيث رضيت لنفسها بأن تفعل 
كما فعل النبيط» وتخلّت عن عادة العرب في الاعتماد ‏ بعد الله على المواشى التي 
لا تنفد يأكلون اللحوم من أعجازهاء ويشربون الألبان من ضروعهاء مشرعة 
أبواهم للأضياف والعانين» لا يختفون وراءها خوفا وهلعا: 


© ب لذ 


ُربت بيوت نبيطة فكأنما متلق بعدكعامرامتعهدا 
لسنا كمن جعلت إياد دارها تكريت تنظر حبها أن يحصدا 
فنا يمسبائع قتشلا شاوه . ١‏ وتوسية ادا وباب مرصنا 
جعل الإله طعامناني مالنا 2 رزقاتضمئلن هنناننينفدا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا 2 وضروعهن ‏ لناالصريح الأجردا29 
والاشتغال بالحرف» والاستقرار في الأرض» لم تعان منه إياد وحدهاء بل كل 
قبيلة تروم ذلك عليها أن تتحمل الحجاء واللوم» ومن هذا القبيل ما قيل في المثل 
(أهون من باهلة) لأن بلادها ذات مناجم وخيرات» وقيل مثل ذلك في أشجع 
هتيم لأنها تخحصف وتعمل”*) وكذلك الموالي ومنهم النبط فهم يكسحون 
الطرق» ويخرزون الخفاف ويحيكون الثياب200. 
ولعل من أهم عيوب التحضر أنه يساعد الأعداء» أما البدو فهم ميّرون بين 
اللقاء إن قدرواء أو التفرّق في البراري إن لم يستطيعوا. ولحضارة النبيط» عندهم 
النبراس» وقد يزاولون ألعابا تخضّهم» يقول عَبيد: 
فهو كتيراس النبي طأوال. ‏ قرص بكفٌ اللاعب السمر0) 
كما وصفهم معد يكرب الزبيدي بضبط الجباية حينم وصف سعد بن أبي 
وقاص بقوله : «أعرابي في حبوته» نبطي في جبوته"(") فجعلهم في مقابلة 
الأعراب». وهذا كثير كا سيأتي . ولعل تعلمهم للكتابة يساعدهم على ضبط 
الجباية «قال الفراء أنشدني المفضل : 
منازل أقفرت لاحي فيهها تلوح كأنا كتب النبيط)00) 
وكذلك كان لوالي خراسان كاتب نبطي يدعى عميرة7؟2 وللحجاج كاتب 
نبطي يُدعَى حسان(١١2.‏ ولأن النبط أدخل في باب الحضارة من العرب فقد كان 


لداة رج (2 سس 


نساء النبط حاذقات في أعمال المطبخ » رُوي عن حكيم بن ضرار الضبّي» أو 
حكيم بن قبيصة لما فارق ابنه بشرٌ البادية إلى الأمصار قال : 
لَعَمْرٌ أبي بشر لقدفات هبشْرٌ على ساعةفيهاإلى صاحب فقرٌ 
فيا جنّة الفردوس هاجرت تبتغي2 ولكن دعاك الخبرٌ أحيسبُ والتمرٌ 
أقرصٌ تُصَلّ ظهرَّه نبطيةً 2 بتورها حتى يطير له قِشْر 
أحب إليك أم لقاحٌ كثيرة معطّلةٌفيها الجليلةوالبَكْر) 
ومع حذق نسائهم فهن مسبة لمن ولدن» أيضاء فالفرزدق يُعَيْر عنبسة الفيل 
بأن أمه نبطية2177. وكذلك يفعل أبو زيد الأنصاري حيث نبز أبا عمرو الشيباني 
بأن أمه نبطية(1) ومع ذلك فهناك دلائل كثيرة تدل على أن العرب يتزوؤجون 
منهم» من ذلك ما ذكره النسابون أن أم سلمة بن هشام بن العاص نبطية من 
دومة الجندل57١2‏ وقال الأحنف بن قيس لمعاوية لما شاروه في أمر كثرة الموالي : 
«أخي لأمي » وخالي» ومولاي وقد شاركناهم وشاركونا في النسب»0(١21.‏ ثم لما 
أطل الإسلام بمساواته جاءهم تأكيد على لسان خالد بن الوليد في أثناء حصار 
الجيرة : «ويحكم أنبيط [وني بعض الروايات أعجم] فم| تنقمون من العدل» أو 
عرب فالعرب بكم أولى» وإليكم أقرب1570) وني أثناء سيادة الإسلام في عهد 
التطبيق» تأتي عبارات من أرفع الطبقات». تسمو على العصبيات, فيُروى عن 
علي بن أي طالب رضي الله عنه» وقد سّئل عن نسب قريش : انحن قوم من 
كوبّى 21170 وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : انحن معاشر قريش حيّ من 
النبيط من أهل كوبّى2370 وهذا تبرؤ منهم| من الفخر بالأنساب . وبالنظرة 
الإسلامية نفسها يمكن توجيه قول الشعبي حين| أتاه أحدهم يشتكي آخر قال 
له : يا نبطي!» فقال الشعبي : كلنا نبط21"7. أما قول أيوب بن القرّيّة من رجال 
العصر الأموي : «أهل عمان عرب استنبطواء وأهل البحرين نبيط استعربوا» 


فيمكن حمله على الأعمال التي يزاولها سكان هاتين المنطقتين» ىا يمكن حمله 
على تأثر اللسان بالمخاطبة ؛ حيث من المعلوم أن لسان النبط في العربية يتميز 
ببعض الخصائص الصوتية . 

ولا جاء الأمويون» وخف تطبيق الإسلام في بعض نظرياته» تعود العصبية 
ضدّ النبط إلا من أفراد تسيطر عليهم المشاعر الإسلامية كالشعبي وأمثاله ىا 
سبق . فيتخذهم الشعراء مسبّة» فهذا ذو الرمة يعيّر امرأ القيس من تميم 


فيقول : 
إن امسر القيس هم الأتناط ررق إذا لاتيتهِم ين اط 
ليس هم في حَسَبٍرباط واإلى قصدشْدَّى صراط 


فالسبٌُ والعار بهم ملتاط 00 
وهجو الفرزدق الطرماح الطائي بقوله : 
34 5 > (19) 

نصارَى وأنباط يودون جزية سراعابهاجمزإذاهي أهلت 

ويعرّفون(دياف) بأنها موضع بالجزيرة» وهم نبيط الشامء قال الفرزدق فيها 
هجو عمرو بن عفراء : 
ولكن دياقٌ أبوهوأمّهٌ بِحَوْرانَ يَعْصُرْنَ السليطً أقارية0) 

فالنبط يدفعون الجزية ى] هو ظاهر بيت الفرزدق الأول وهم يقومون 
بالأعمال الحرفية كا في بيته الثاني . ولست أدري سببا لدفعهم الجزية» إلا أنهم 
تنتشر. بينهم النصرانية فغلبت عليهم» أم لم ترفع عنهم الجزية لذلتهم على الرغم 


اللا كا 


من إسلامهم؟ لأن منهم من روى الأحاديث التبوية 0 ومنهم مسلمون من 
بين الشائرين على عثمان بن عفان رضى الله عنه7؟ "2 ومنهم من ولي عملا 
كحسان النبطي ناظر أملاك هشام بن عبد الملك في العراق”؟"2. ومع ذلك نرى 
الحجاج بن يوسف يميّزهم عن غيرهم بالوشم» ويلحق بهم فلول دوه ابن 
الأشعث حين| انتصر عليه”* " وأنشد فيهم أبو الغوث ما يُفهم منه أن الموصوفين 
يأكلون أكل حضارة» | يصف النبط بالحذق في عمل الحصر من القصب: 
إذا تعضّوا بصلا وخلاًٌ وكنعدا وجوفيا قد صلاً باتو يسلّون الغساء سلا 
سل النبيط القصب الْبتاياه") 
وأنشد أبو المهدي فيمن حياته حياة بادية» ولكنه نبطى النسب: 
لوامتخطت وبتراوضيًا ول تتل غير الججالكشبا 
ولونكحت ج رهما وكلبا وفيس عيلان الكرام الغنا 
ثم جلستَ القرفصا منكبّا تحك يأعاريب فلاةهُلْبِا 
ثم اتخذت اللآتَ فينا را ماكنتإلانبطياقلب7) 
ومدح أعرابي نبطيًا بقوله : 
إنأبا اليهجاء أربي للريحنيأئلوابهدوي 
فقال النبطي يعني أني أفسو”""). وأحيانا يشبهون بهم النائحات» يقول 
جران العود : 


واستقبلوا واديا نوح الحمامو به كأنه صوت أنباط مثاكيل2) 


52 


وللعجاج الراجز في تطبيهاته بعض الولع بالنيظ + يقول: 


فهنّ يعكِفْنَ به إذا حججا عغفف النبيط يلعبون الفنزج(؟9) 


ويشبه العجاج قطعان الغزلان بججماعات النبط : 
كأن صيران الهلالأخلاط بمملهامنعافف وعاط 
بالليل أحسبوش من الأنباط 7" 
ولعل النبط قد أحسوا بوطأة العصبية في عصر بني أمية» ولذلك نراهم 
يثورون مع الثائرين» كلما سنحت لهم فرصة7(١2.‏ كما نرى العجاج يصف قتلهم 
بتفجير الليّات : 
يفجراللبات بالأنباط ‏ شكايشك خلرالآباط0") 
ولا تجد صورة مقبولة للنبط في هذا العصرء اللهم إلا النزر اليسير عند مجانين 
الحب ىما فعل مجنون ليل : 
يقولون ليلى علْجةٌ نبطية 2 وقد حيّبَث ليل إل امواليا0”) 
ويبدو أن نظرة العرب إلى النبط تزداد سوءا مع الأيام» فليست هذه النظرة في 
العصر العبامي بأحسن منها في العصر الأموي فقد أورد الأصبهاني بسنده: 
«. .. قال ل أر قط مندل بن علي العنزي» وأخاه حيان بن علي » غضبا من 


شىء قطء إلا يوما واحدا دخل عليه أبو العتاهية» وهو مضمّخ بالدماء» 
فقالا له: ويحك ما بالك؟ فقال لما : مَنْ أنا؟ فقالا له : أنت أخوناء وابن عمّنا 


ومولانا. فقال: إن فلانا الجزار قتلني وضربني وزعم أني نبطي » فإن كنت نبطيا 
هربت على وجهي » وإلا فقوما فخذالي بحقي. فقام معه مندل بن علي وما 
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تعلّق نعله غضباء وقال له: والله لو كان حك على عيسى بن موسى لأخذته 
لك منه» ومر معه حافيا حتى أخذ له بحقه”؟"2. فالشعبي الذي لم ير كلمة يا 
نبطي مسبة وقذفاء يراها أبو العتاهية موجبة للهرب من مجتمعه» ويقره أسياده 
عل ذلك كيا أة نهذ امس ممان من جزارة والخزارة- 5] هتارم امن اا 
الحرف في نظر العرب إلى يومنا هذا . 
ويسير شعراء هذا العصر ‏ العصر العبامى _-على النمط نفسه. فهذا ابن 
الرومي يهجو أعداءه بأنهم نبط لبسوا ثياب العرب وانتسبوا إليهم : 
عجبت من معشر بعقوتتنسا ‏ باتوانبيطا وأصبحواعرب00» 
وتارة يكون الحجاء للكنتهم اللغوية كى] فعل ابن الرومي في هجاء بعض 
الوزراء والكتاب . قال الشاعر: 
فيهمٌلكنةالنبي طولكن تحنهاجهالةلأعسراب70) 
بل إن لغة النبط تحتاج» أحياناء إلى ترجمة لأنها تشبه صوت الحام والقطاء 
قال الراجر: 
ومنهل وردته التقاطا. +|ألقإذ وردته ف راطا 
إلا الحمام الورق والقتضاطا فهنيلغطنزبهلفاطا 
كالترجمان لقي الأنباطا(" 
ويشارك المتنبي في هجاء أبي الفضل وزير كافور في ذلك فيقول : 
وماذا بمصر من المضحكا تولكتهضحك كالبكا 
بها نبطي من أهل السوا 2 ديدرس أنساب أهل الفلا(8) 
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وحتى المعري بمثاليته الإنسانية» تسري إليه هذه الفكرة» ولعل ذلك من باب 
المحاكات الأدبية» لا سيم أنه يتذكر امرأ القيس الشاعر وقوله : 
ويومٌ عقرتٌ للعذارى مطيّتنسي ا 
يقول أبو العلاء : 
أين امروؤ القيس والعذارى إذما من تحت هالغبيط 
استنبط العسرب في الموامىي ابعهدك واستعسرب النبيط50) 
ثم يصفهم بالمبالغة في البحث عن الماء مرة» ويقابلهم بالأعراب مرة أخرى 


فيقول : 

وا موت حساسس ما تعيّف أجنا20 وتضيف الأعراب والأنباط 

ولقد حفرت عن اليقين بخاصر ماكاديبلخغ حفر هالأنباط4'0) 
ويقول آخر : 


8 4 
وماطيّئ إلا نيط تجمئعت فقالواطيايا كلمة واستمرت 


وللخلد الموصلي هجاء في رجل يقال له حبيب» استوحاه فيه| يظهر من البائية 

السابقة (ضبًا وكلبا) يقول فيه ساخرا : 

افك مكدع متمون :”لحتس لق ذه سل 
إلى أن يقول : 

فالخسوا جكتاسس . ١‏ تنص الأتششاط خبحاة 

كلذبواماتنتإلا ‏ عدتربي والسلاه(45) 
وعلى العموم فمكانتهم الاجتماعية مضرب المثل في الدنو حتي قيل : 


ةرت © - 


لوم النبيسط ونخوة العرب2477) 

و« دخل محمد بن الفضل على والي الأهواز فسمعه يقول : إذا كان الحق» 
استوى عندي الحاشمي والنبطي . فقال محمد بن الفضل : لئن استوت حالاته) 
عندك فا ذلك بزائد النبطي زينة ليست لهء ولا ناقص ال هاشمي قدرًا هو له 
وإنما يلحق النقص المسوّي بينهم|»7؟؟2. وحينما سب واحد آخر بقوله يانبطي» 
رفع المسبوب بذلك قضيته إلى القاضي”*؟». وعن بعضهم أنه طُّلب منه أن يأتي 
بشر الناس» فاستشار صاحبا له بأن الخوزي (الأشواز: خوزستان) هو شر 
الناس » فقال له صاحبه: الخوزي ليس شر الناس » ولكن عليك بنبطي ولد 
زنى . فقال: نبّهتني» لايحتاج أن يكون ولد زنى» بل يكفي أن يكون 
نبطيا(” ؟2. وفي مشادّة بين أحمد بن أبي دؤاد» ومحمد بن عبد الملك الزيّات عند 
الخليفة الواثق قال أحمد لمحمد : «أضويء أي أسكت بالنبطية . فقال له: 
لماذا؟ والله ما أنا بنبطى ولا بدعييّ . قال له: ليس فوقك أحد يفضلكء, ولا 
دونك أحد تنزل إليه فأنت مطرّح في الحالتين جميعا»”"؟) ولم يقتصر أمر احتقار 
النبط على المحكومين من الناس» بل تجاوزه إلى الحاكمين» دخل أبو عباد ثابت 
ابن يحيى على المأمون» وهو يختال في مشيته فقال المأمون : 
زهو خ راان وتي هالنبط ونخوة ١‏ لخوز وفغدرالشرط 
اجتمعت فيك ومن بعدذا ‏ أنكرازي كثيرالغلط8؛) 

وقد تعرض الخوز والنبيط أيضاء لاحتقار بشار الفارسى الأصل» وأضاف 
إليهم الأعلاج» حينم| هجا أهل واسطء قائلا: 
أيُلتمس المعمروف من أهل واسط وواسط مأوى كل علج وساقط 
نبيط وأعسلاج وخوز تجتعت20 شرار عباد الله من كل غائط(؟؟) 
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ويلتقي ابن الرومي مع بشار في أن واسط مسكن أنباط» فيقول وهو بها 
متشوقا إلى سُرِّ مَنْ رأى : 
فيِدَّلت منكيّ في واسط 2 مساكن أنباط أهل القُرى(:» 

فإذا كان الفرس كأبي العتاهية وبشارء وابن الرومي من الرومان يفخرون على 
النبط» فإن ذلك فيا يظهرء يدل على أن العرب ينظرون إلى الأمم المغلوبة 
نظرتين مختلفتين» فالأمم المغلوبة غير الذائبة لما نصيبها من الاحترام وللشعوبيين 
من هؤلاء نثر وشعر كثير ليس هذا محله في منازعة العرب الفخار» وبخاصة في 
العصر العبامي . أما الأمم المغلوبة المضمحلة في المجتمع » فليست بتلك 
عندهمء» والشواهد على ذلك كثيرة » فليس النبط وحدهم يعانون من هذه 
النظرة» وإن كانوا هم الأكثر. من ذلك ما ورد في خطبة يزيد بن المهلب : ١جاء‏ 
أهل الشام ... أتاكم. . . برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط» 
أقبل إليكم الفلاحون والأوباش»(* فالنبط من هؤلاء» ولكن لم يؤثر عنهم أنهم 
افتخروا بنسبهم » ولعل ذلك يرجع إلى عدد من العوامل من أهمها عدم وجود 
أمة ظهير لهم ثم اختلاطهم بغيرهم من الأمم اختلاطالم يدع لهم كيانا 

تقلا . 


اداه (ن) ( - 


تي تي تل تحر تي تم تير تبر تي 


(#) وني هذا البحث بسط لغوي عن كلمة نبط . 

0-١‏ ديوان الأعشى: ص : شء ابن بليهد: صحيح الأخبار: 184/7 وذكر: أتيت النجاشي في داره 
(بدلا) من أرضهء ابن خميس : الأدب الشعبي في جزيرة العرب : 1١4‏ وقال أيضا: أتين النجاشي 
في داره . 

؟"- ديوانالأعشى: 7574 

2-9 ديوانه: 77١‏ هدارة: مصادر وتاريخ الجزيرة العربية (ندوة جامعة الرياض, المنعقدة في الفترة 
من 5 ٠١‏ جمادى الأولى /1141ه) ص .7147/١‏ 

4- الجاسر: في شمال غرب الجزيرة 51١‏ . وانظر عن مكانة باهلة» المبردء الكامل 7/ 37917 . 
وعن بني حنيفة واشتغاهم بالزراعة 7/ 77. وابن عبد ربه» العقد الفريد / 84" أهل اليمن 
حائتك برد ودابغ جلد . 

5- ابن عبد ربه» العقد الفريد / 17501١‏ 751. 

. 779 عبيدء ديوانه‎ 0-١ 

2-1 ابن منظورء لسان العرب (نبط) ١5175 4١١/7‏ الزبيدي» تاج العروس (نبط) 549/0 
3٠٠‏ والبستاني (نبط) 7/ 11759- 71760 . 

0-4 ابن السكيت. القلب والإبدال 48 . 

0-9 البلاذري» فتوح البلدان 531 . 

. 3785 /4 ابن عبد ربه» العقد الفريد‎ -٠ 

1477-1478 /4 المرزوقي» شرح ديوان الحراسة‎ -١ 

.٠٠١-99 المرزباني» الموشح‎ -١١ 

. 764 الأنباري» تاريخ الأذباء‎ ١ 

14 الجاسر في شمال غرب الجزيرة ٠١9‏ . 

6 ابن عبد ربه» العقد الفريد 7/ .750١‏ 

7- المرتضى» أماليه 77١ /١‏ وسويدء معارك خالد بن الوليد 1817 . 

7 ابن منظور: اللسان: نبط 51١/7‏ -417» الرّبيدي: تاج العروس: نبط 0/ 2370799 
وكوث .541/١‏ البستاني : البستان: نبط 7/ 7719 . 

ذو الرمة» ديوانه ١؛‏ الكمالي : الشعر عند البدو 18» ابن خميس : الأدب الشعبي في جزيرة 
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العرب 7”8. ولكن مما يلفت النظر هذه الأوصاف : زرق لعلهم زرق العيون» سناط : قليلو شعر 
الوجوه . يغلب على الظن أنها أوصاف جاءتهم من اختلاط الدماء لتهاونهم في الأنساب » حيث 
زرقة العيون من الروم» وقلة شعر الوجه للجنس الصيني أو الزنجي, أو أنه ادّعاء شعري» فقد 
قيل : العرب يعادون الروم الزرق العيون» الصهب السّبال» ثم توسّعوا فوصفوا أعداءهم بذلك» 
وإن لم يكونوا كذلك. انظر: المرتضىء أماليه 6/١‏ . 

لصاوي : شرح ديوان الفرزدق /١‏ 770 . 

الجوهري . الصحاح 1151/54 . والبيت من شواهد النحاة. 

مقاتل بن حبّان النبطي. انظرء السمعاني: الأنساب 0807. 

بن عبد ربه : العقد الفريد 01/8 . 

لمبرد : الكامل في اللغة والأدب 784/7 و ؟7/ .79٠‏ 

لمصدر نفسه 7/ ١79417‏ وابن عبد ربه : العقد الفريد / 7514. 

لجوهري : الصحاح (جوف) 175٠/5‏ 

الجوهري : الصحاح (قرفص) 7/ ٠١61١‏ 

الراغب الأصفهاني : محاضرات الأدباء. ومحاورات الشعراء /١‏ 47 . 

الجاحظ : الحيوان / 78٠‏ . 

الصحاح (عكف) 2110577/4 والتنوخي : القواني 8١‏ و١1‏ . والفنزج : رقص تتشابك فيه 
الأيدي. انظرء ابن عبد ربه» العقد الفريد 47/7 والبيت من شواهد العروضيين . 

ابن السكيت : القلب والإبدال 17” (والأحبوش : الجماعة» وعاط من عطا يعطو: إذا نظر نظرة 
خاصة. ومنه : كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم). والجوهري : الصحاح (حبش) "/ ٠٠١‏ . 
البلاذري : فتوح البلدان 2177-1١74‏ ولعل الثائرين منهم من بقي منهم على نصرانيته 

(ص ١7٠١‏ وهم فرس وصقالبة وأنباط نصارى) . وانظرء المبردء الكامل 0741/17 وابن عبد 
ربهء العقد الفريد 7/ 7514. 

ابن السكيت» القلب والإبدال 7١5‏ . 

مجنون ليل. ديوانه 37:7 

الأصفهاني. الأغاني 1737/9 . 

ابن الرومى» ديوانه /١‏ 73494 وانظر أيضا .379/94/١‏ 

ابن الرومى. ديوانه 381/١‏ . 

الثوهري» الصحاح (رجم) 5/ 1974-1917 . وهذا يشبه قول القرطاجني : 

كما راطن انج النبيط أو القبطا. انظرء ابن عبد ربهء العقد الفريد */ 45 . وقال على » تاريخ 
العرب قبل الإسلام 1١5/4‏ : «ولقد شابت لهجتهم [ يعني أهل ا حيرة] رطانة نبطية» وفي ١7/4‏ 
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«ولقد كان بعضهم يتكلم العربية برطانة ظاهرة. . . وهي التي عرفت بالنبط عند المسلمين» كأنه 
يعني بالنبط العامة الذين يتكلمون لغة عربية غير معرية» ولكنها لا تحتاج إلى ترجمة إلى العربية ؛ 
لأنها عربية المفردات . ولعل الخفاجي. ريحانة الألبا ؟/ 7784 عناها بسخريته في قوله: «وقال 
بالشعوبية» وفضّل النبطية على العربية» . 

الراغب الأصبهاني. محاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء والبلغاء ١0/١‏ ويّروى أهل العلاء. 
الكالي : الشعر عند البدو 348» ابن خميس : الأدب الشعبي في جزيرة العرب 78 . 

المعري : اللزوميات لشاعر الفلسفة ”/ 177» البستاني : البستان 7754/7 الكالي : الشعر عند 
البدو 258 ابن خميس : الأدب الشعبي في جزيرة العرب 8" . 

المعري : اللزوميات لشاعر الفلسفة ؟/ 70 . 

القفطى : إنباه الرواة : 7/ ٠٠٠‏ وأنشده المفضّل الضبي بدون عزو. وكنت أظنه من هجاء الفرزدق 
للطرماح ولكنني لم أجده فيه ابن دريد: الجمهرة /٠‏ 505 في معنى الشوية (البقية) أورد هذا 


البيت: 

هم شرٌ الشوايا من ثمودٍ ‏ وعوففٌ شر منتعلٍ وحَافٍ 

فالنسبة إلى ثمود مسبّة أيضا . 

ابن عبد ربه: العقد الفريد 4/ .77١‏ أما نسبتهم إلى حام فليس بمسلّم» انظر حِبّي وآخرء 
تاريخ العرب "3711 . 


الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 151١‏ . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد 5/ 70/5 . 

ابن منظور: لسان العرب (نبط) ٠41١/7‏ والرّبيدي: تاج العروس (نبط) 49/0 (وكوث) 
1 

الجاحظ : الحيوان 77١/7‏ 

ابن عبد ربه : العقد الفريد 4/ ١79‏ . 

الثعالبي : ثار القلوب 718 . وعن نظرة القدامى إلى الشرطء انظر: المرتضى» أماليه ١79/1١‏ 
كان والد عمرو بن حُبيد شرطياء فقالوا عن أبيه : هذا شر الناس ولد خخير الناس . 

بشارء ديوانه 16٠‏ . 

ابن الرومي » ديوانه /١‏ 178 

ابن عبد ربهء العقد الفريد 4/ ١4‏ ”. وانظر الجوهري» الصحاح (خضرم) 1915/0 . 
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الأصفهانيء أبو الفرج 

الأغاني» مطبعة التقدم بمصر (بدون تاريخ) 

الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس 

ديوانه» تحقيق : محمد حسين, المطبعة النموذجية بمصر (من غير تاريخ) 

الأنباري» أبو البركات. عبد الرحمن بن محمد 

تاريخ الأدباء النحاة المسمى (نزهة الألباء في طبقات الأدباء) 

بعناية : علي يوسف (بدون تاريخ) . 

البستاني » عبد الله 

البستان» المطبعة الأمريكانية _بيروت ٠197م‏ . 

بشَار بن برد . 

ديوانه. تحقيق: السيد بدر الدين العلوي, دار الثقافة ‏ بيروت» تاريخ المقدمة. سبتمبر 
وام 

البلاذري» أبو الحسن 

فتوح البلدان؛ تعليق» رضوان محمد رضوان. المكتبة التجارية الكبرى بمصر مطبعة السعادة 
بمصر19909م. 

ابن بليهد. محمد بن عبد الله 

صحيح الأخبار عم) في بلاد الععرب من الآثار. مطبعة السنة المحمدية بمصن ١ال/ا1‏ هب 
6م. 

التنوخي » أبو يعلى عبد الباقي بن المحشن 

القواني» تحقيق : عمر الأسعد. ومحيي الدين رمضان. دار الإرشاد ‏ بيروت الطبعة الأولى. 
هم :لام 

الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل 

ار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة دار نمضة مصر 
للطبع والنشر 1814١ه-1958م.‏ 

الجاحظ . عمرو بن بحر 

الحيوان» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي ا حلبي » ين ل 
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في شال غرب الجزيرة» مطبعة اليمامة» الرياضء الطبعة الأولى ٠174١ه.‏ 
الجوهري. إسماعيل بن حماد . 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» مصر ‏ الطبعة الثانية 
7ه 47هام. 
1 حتّى» فليب» وجبرائيل جبور 
تاريخ العرب» دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت» الطبعة السابعة 1947م . 
84 الخفاجي. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوه مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصرء الطبعة الأولى 1185 ه-/1971م. 
6 ابن خميسء عبد الله 
الأدب الشعبي في جزيرة العرب ٠‏ مطبعة الترقي ‏ دمشق الطبعة الثانية ١/11ه-‏ 1967م . 
7 ابن دريد» محمد بن الحسن 
جمهرة اللغة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آبادء طبعة أولى ١1740‏ ه. 
١7‏ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم حسين بن محمد 
محاضرات الأدباء» ومحاورات الشعراء والبلغاء» المطبعة العامرية الشرقية بمصر (بدون تاريخ) . 
ابن الرومي» أبو الحسن على بن العباس بن جريج 
ديوانه» تحقيق : حسين نصارء مطبعة دار الكتب المصرية 11"847ه 1177م . 
6 الزّبيديء محمد مرتضي 
تاج العزوضن :من جواهر القامودين + دار صادر وبيروت 17857 ه--1457م. 
٠٠‏ ابن السكيت. يعقوب 
القلب والإبدال (ضمن الكنز اللغوي. تحقيق أوغست هفنر) المطبعة الكاثوليكية بيروت 
197م. 
١‏ السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
الأنساب» اعتنى بنشره: د. س . مرجليوث» مكتبة المثنى (أوفست) ١191م.‏ 
5١‏ سويدء ياسين 
معارك خالد بن الوليد» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طبعة (9) 1980م . 
37 الصاوي. عبد الله . 
شرح ديوان الفرزدق. مطبعة الصاوي» القاهرة» الطبعة الأولى 1١104‏ ه--1975م. 
4- ابن عبد ربه» أحمد. 
العقد الفريد. تحقيق عبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
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1ه-1987م. 


عَبيد بن الأبرص 

ديوانه» تحقيق : حسين نصارء الطبعة الأولى /ا/ا11 ه-/487 1م . 

عليء جواد. 

تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبعة المجمع العلمي العراقي ١/11١ه_‏ 1984م . 

القفطي . جمال الدين علي بن يوسف 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية 
:اه 1960م. 

الى إلي» شفيق 

الشعر عند البدو» مطبعة الإرشاد_بغداد» تاريخ المقدمة 1784ه 1974م. 

المبرّد» محمد بن يزيد 

الكامل في اللغة والأدب» الناشر: مكتبة المعارف ‏ بيروت (بدون تاريخ) 

مجنون ليل 

ديوانه» جمع وتحقيق» عبد الستار أحمد فراج » دار مصر للطباعة ‏ القاهرة» (بدون تاريخ) . 
المرتضى » علي بن الحسين 

أماليه (غرر الفوائد» ودرر القلائد) تحقيق: محمد ابي الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بمصرء الطبعة الأولى ١1/7‏ ه 1485م . 

المرزباني» أبو عبد الله محمد بن عمران 

الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء» المطبعة السلفية» القاهرة 1147ه. 

المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن . 

شرح ديوان الحماسة» تحقيق : أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترججة 
والنشر ‏ القاهرة» طبعة ثانية /11541ه--197/48م. 

ا معري » أبو العلاء . 

اللزوميات لشاعر الفلسفة وفيلسوف الشعراء» تحقيق : أمين عبد العزيز الخانجي؛ مطبعة 
التوفيق الأدبية بمصر 57 7١ه.‏ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» دار صادر وبيروت 1994م 
اها 

هدارة» مصطفى 

مصادر وتاريخ الجزيرة العربية (ندوة جامعة الرياض المنعقدة في الفترة من 8 ٠١‏ حمادى الأولى 


/91ه) . مطابع جامعة الرياض 17949 -191/4م. 
الداة (.) إواع 


ليلاي من 


ديدان القديمة ا معروفة حاليا با خريبة وليست هذه ا مرة الأو لى التى ينسب 
فيها هذا ا جبل هذا ا مكان» فقد عرف قدي باسم جبل ديدان عندما كانت 
هذه ا مدينة عامرة وذلك حسبما ورد في النصوص اللحيانية ١١‏ وقد سبقت 
الإشارة إلى جموعة من ا منشآت في أعلى ا جبل واكتشاف عدد من 
النصوص اللحيانية وا معينية ومن ضمنها هذه النقوش موضوع البحث 
والتي لم تسبق دراستها("»ولسنا هنا بصدد ا حديث عن هذه ا منشآت أو 
ا حديث عن تاريخ ديدان إلا أنه تجدر الإشارة إلى الوجود ا معيني في هذه 
ا مدينة والذي يبدو واضحا في ذكر عدد من أسياء العائلات والقبائل 
ا معينية التى رب) ظلت تقطن مدينة ديدان حتى بعد انحسار النفوذ ا معينى 
عنها وسواء كان هذا النفوذ سياسيا وتجاريا أم تجاريا فقط فإننا أيضا هنا 


جد 5 1 


لسنا بصدد مناقشة هذه ا مسألة ا متفرعة من اختلاف وجهات النظر بين 
الباحثين حول تحديد فترة السيطرة ا معينية على ديدان والتى ما فتع ا خلاف 
بشأهها قائ] . 


ولعل في نشر ا مزيد من النصوص ا عينية المسجلة هناك ما يسهم ف زيادة 
ا معرفة عن ا معينيين وفترة سيطرتهم على ديدان وأود أن أشير إلى أن النقش رقم 
)١(‏ منقور بشكل واضح على واجهة صخرة رملية يرتكز عليها طرف ا جدار 
أو ا جسر الغربي الذي يربط القمة الغربية مع القمة الوسطى بين] نقرت جموعة 
النقوش الأخرى عل الواجهة الصخرية الغربية للقمة الوسطى إلى ا جنوب من 
طرف ا جسر الشرقي (انظر ا خريطة رقم ١‏ واللوحات ١‏ ,7 ,")0 . 
النص : ١-تىم‏ 
١-ذبنو‏ 
#“دد/ ذعمر 
:-تع/ س تعن 
هن كرح 
الترحمة : ١‏ -تيم 
” -ذو (من آل) بن ود 
ذو (من قبيلة) عم رتع 
؟ -استعان 


-(بالإله) تكرح 


الوصف : 

يتكون هذا النقشر كا هو واضح من خمسة أسطر وقد نق* نقشت حروفه بشكا 
غائر وسليم ما جعل قراءته سهلة ويسيرة وما احتوى عليه النقش من طلب 
العون أو الاستعانة بالإله نكرح تجعل تصنيفه بين مجموعة النقوش العربية 
القديمة» ضمن نقوش الطلب والرجاء9 . 

الدراسة : 


تيم : اسم علم ورد في النقوش المعينية أكشر من خمس مرات كما ورد في 
النقوش الثمودية”؟2 والحضرية”*2 وكذلك في النقوش النبطية ولكن بإضافة 
حرف الواو في آخر الاسم( ىا هو ملاحظ في كتابة الأسماء النبطية وهذا الاسم 
معروف بين القبائل العربية منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى يومنا هذا فهو في 
قريش وينتسب إليه رهط الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
تيم بن مرة» وهناك تيم بن عبد مناة من مضر وتيم بن شيبان من بكر وتيم بن 
تعلبة من طيئْ وتيم اللات في الخزرج من الأنصار وتيم الله في النمر بن قاسط 
ومعنى تيم الله ىما جاء في الصحاح عبد الله وأصله من قولهم تيمه الحب أي 
عبّده وذلله» فهوتيهم(". 

ذو بن ود: ذو في العربية من الأسماء الخمسة وهي مفرد تضاف إلى غير ياء 
المتكلم ومعناها صاحب وفي القرآن قوله تعالى: #ذو مسرة فاسسستوى » 
وتستخدم في النقوش المعينية بعد اسم الشخص كأداة تسبق اسم العائلة أو 
العشيرة أو القبيلة التي ينتسب إليها والمعنى هنا أن تيم هذا هو من آل بن ودء 
وبن ود هنا يمثل اسم العائلة ورب| اسم العشيرة» فالعائلة تتطور عادة إلى 
عشيرة ويظل أفرادها يحملون نفس الاسم» فالكاتب هنا وهو تيم لم يذكر اسم 
أبيه بل تخطاه إلى اسم الشهرة وهو الاسم العائلي حسب العادة المتبعة حاليا في 


جحداة 5 اد 


الجزيرة العربية والاسم العائلي «بن ود» يتكون من أداة البنوة «بن» واسم الإله 
المحب إله القمر عند المعينيين27» وهذا النمط من الأسماء التي تنسب للإله 
معروفة ومنتشرة بشكل ملحوظ عند الشعوب السامية الأخرى فقد ورد في 
النقوش الآرامية القديمة ب ر ه د د وفي التدمرية ب رن ب و*""' وفي 
الصفوية :ب ن ال هدى هذا بالإضافة إلى الجراعات العربية الأنخرى في جنوب 
الجزيرة العربية كالأوسانيين والسبئيين والحضرميين والقتبانيين» فهؤلاء جميعا 
يعتبرون أنفسهم أبناء للقهة!11). 

ذو عم رتع : «ذوا سبق شرحها واعم رتع» اسم قبيلة وقد عرف أيضا كاسم 
عائلة معينية شمالية لعبت دورا بارزا في مملكة معين!١)‏ وهو اسم مركب من 
كلمتين «عم» و«رتع» فالأولى اسم إله معروف لكبير الهة قتبان وهو إله القمر 
ويرى الغول أنه إله المطر وقد ورد لفظ «عم ذو عذبه» في نقش جنوبي مما يدل 
على أنه إله الكلا 21١0‏ وأما الكلمة الثانية فتعني لا وتنعم والرتع الرعي في 
الخصب!* ١‏ ويقترح كاسكل ربط كلمة رتع هذه بمعناها في الحبشية وهو 
الصادق الأمين. البار المستقيه(*١)‏ وبذلك يكون معنى الاسم العم (الإله) 
الصادق بين) يقترح جوسين وسافيناك أن المعنى هنا لهذه الكلمة هو الرتع في 
المراعي الخصبة مما يشير إلى أن الإله عم هو إله المراعي'' ١‏ . 

ستعن : وهي فعل ماض بمعنى استعان وقد ورد في النقوش المعينية الأخرى 
مبذه الصيغة”١١2‏ والسين أداة تسبق عادة الأفعال في اللهجة المعينية مثل 
سحدث بمعنى أحدث وسقنت بمعنى قدم وهي تمائل حرف الماء في اللهجة 
السبئية('2 ولكن للأنصاري رآي مخالف لما ذكر بشأن استخدام حرف السين 
هنا فهو يعتقد أن العرب في تلك الفترة لم يحتاجوا إلى كتابة الألف وذلك لقدرتهم 
على البداية بالتسكين. ولعل الأنصاري محق في ذلك إلى حد ماء فنحن ما زلنا 


لدة 2 بج 


سر رت ليل 


نسمع بعض الناس في الجزيرة العربية من ينادي الأسماء محمد ومبارك وحسين 
وسعود ونوير. . إلخ بقوله : أمحمد» امبارك» احسين» اسعودء انوير» كما لفت 
الأنصاري النظر إلى أن الفعل استعان قد ورد هنا بصيغة الفعل المتعدي مع أنه 
من الأفعال اللازمة ىا هو معروف في قواعد العربية270» وعلى أي حال فإن 
المعنى هنا أن تيم قد طلب العون من نكرح . 

نكرح : اسم إلهة الشمس عند المعينيين وهو اسم غريب وغامض كا أشار 
إلى ذلك ديتلف نلسون وهذا بخلاف اللفظ الذي يطلق على إلهة الشمس عند 
السبئيين وهو ذات حميم أي ذات الحرارة المتقدة”' "2 ويماثل نكرح عند المعينيين 
م ك رو آلهة الشمس عند الأشوريين77". 

تعليق : لقد نقرت أمام النص صورة إنسان يجلس على أريكة وكأنه يحمي 
النص من عبث العابثين مما يوحي بأنه يمثل المعبودة نكرح ومثل هذا الاعتقاد 
معروف فيم| يبدو عند المعينيين وذلك بوضع رمز الإله ود مثلا برسم دائرتين 
تمثلان القمر على شواهد القبور”' "2 وفكرة حماية الآحة للنصوص نجدها أيضا 
عند الأنباط الذين يسألون الآلحة معاقبة كل من يحاول المساس بالنص المكتوب 

نا أ ع 0773 
سواء برد ده و دعيير ٠.‏ 
النص(١)ات‏ ىم ذبن ود 

(0)ذعمرتع 
الترجمة )١(‏ تيم ذو (من آل) بن ود 
(1) من قبيلة عم رتع 


الدراسة : لم يكتب هذا النقش بنفس الوضوح الذي كتب به النقش الأول 
ويبدو واضحا أن صاحب هذا النقش هو نفسه صاحب النقش الأول حسبا 
يدل عليه الاسم ويؤيد ذلك وجود رسم لصورة إنسان ومثل هذا نجده في 
النقش الأول غير أنه فيم| يبدو نظرا لضيق المساحة على الصخرة بسبب وجود 
نقوش أخرى كتبت فيه| نعتقد من قبل فإن تيم هذا لم يتمكن من إتهام كتابته 
وانتقل إلى مكان آخر مجاور لا يبعد عنه سوى بضعة أمتار ونقش النص كاملا 
وواضحا ونقر رسم تلك الصورة حسب الطريقة التي أرادها . 

النقش رقم (7) : 

الترجمة : أوس ضفجن 


الدراسة : 


أوس : لغة العطاء وهو اسم علم مفرد معروف بين القبائل العربية ويعني 
عطية الإله0 "2 وهو من الأساء المعروفة عند المعينيين فقد ظهر في نقوشهم أكثر 
من 77 مرة(*" كما ظهر في النقوش الصفوية” " وكذلك في النتقوش 
الشمودية”"") وقد ظهر في النقوش التدمرية أو شى بدلا من أوس ”7 وكثيرا ما 
ورد اسم| مركبا مقرونا باسم الإله حيث نجده مثلا في اسم كبير معين بتمنع وهو 
أوس ال بن لحيعت ذو روين7 "2 ونجده كذلك في نقوش لحيانية وديدانية من 
العلاا' " وفي النقوش النبطية ظهر باسم أوس ال هى17” , 

ض ف ج ن : هذه الكلمة غريبة ول أجد لما في المعاجم اللغوية التي 
اطلعت عليها تفسيرا ها وقد وردت في نقش معيني اخر وجد في نفس الموقع 
مسبوقة بالأداة ذو بعد الاسم أوس مما يدل على أنها اسم لعائلته أو لقبيلته 


لله رن © 


حسب مدلول هذه الأداة ى) ورد اسم أوس ض فج ن في نقش معيني الث 
من نفس الموقع ولكن بدون استخدام الأداة ذو المذكورة'"". 

النقش رقم (5) : 

النص :ع بدله/ ذعأمن 

الترجمة : عبد الإله من بني عأمن 

عبدله: اسم علم مركب من كلمتين هما (عبد) و(له) وهو من 
الأسماء النادرة في النقوش المعينية حيث لم يرد حسب علمنا إلا مرة واحدة7”) 
وقد ورد هذا اللفظ عند الثموديين كاسم علم”* " وجاء في الآرامية القديمة اسم 
مشابه له وهوع ب د ل ت بمعنى عبد اللات”*" كما ورد مشل ذلك في 
التدمرية" "' أما في الصفوية فقد جاء بصيغة ع ب دال 7" وفي الحضرية ورد 
ع ب دل ه أ 270" وكلها تحمل معنى الاسم المعروف عبد الإله أو عبد الله . 

ذعأمن: عأمن لابد وأن تكون اسم لعائلة أو قبيلة وذلك لأنها مسبوقة 
بكلمة ذو وهي تظهر حسب معلوماتنا للمرة الأولى وإذا كانت النون الأخيرة 
للتعريف فربا تماثل في الاسم قبيلة عوم في العراق7 "' وقد ورد لفظ عوم كاسم 
قبيلة في النقوش الصفوية مسبوقا بالأداة آل 247 وإذا جعلنا الفتحة فوق حرف 
العين فتحة ممدودة وحذفنا حرف النون من اخر الكلمة فإن الكلمة تصبح عائم 
وهي اسم صنم لأزد البنراةةا 2 
النقش رقم (8) : 


النص : مع ود/ ذب رن 


محم الا 


الترجمة : معاود ذو برن 


مع ود: اسم علم وأصله في| يبدو معاود بزيادة ألف تمدودة وبضم أوله 
وكسر آخره ومعناه الشجاع الذي لا يمل المراس وهذا الاسم (معاود) ما بر 
معروفا حتى الآن 7" ولا أدري ما إذا كان قد ظهر هذا الاسم في النتقوش 
المعينية من قبل فالاسم الذي ظهر عند المعينيين ع و د7”؟ كم ظهر اسم ع ود أل 
وعودت عند السيعين(45) وكل هذه الأسماء مشتقة من عاد إليه يعود عودة 
وعوداء وعلى أي حال فإن ما يعرفه الكاتب من هذه الأسماء في الوقت الخاضر 
في وسط الحزيرة العربية وشلها هو عودة وعواد بتشديد الواو كلاهما للمذكر. 

ذو برن: ذو أداة النسب إلى العائلة أو القبيلة ىم! سبق شرحها وبرن اسم 
العائلة أو القبيلة التي ينتسب إليها معاود المذكور وقد ورد لفظ برن كاسم علم 
في النقوش العربية القديمة”*؟2 كما ورد لفظ ذات برن كأحد أساء آلهة الشمس 
عند السبأين410), 

النقش رقم (5) : 

النص: تأل 

يف عن 

الترجمة : تأل (من قبيلة) يفعان 

ت أل : اسم علم اشتق من التؤلة بمعنى الداهية وهو ابن الأعرابي 479) وقد 
ورد في النتقوش الصفوية والتولة(؟) بكسر التاء وفتح الواو ورد ذكرها في الحديث 
عن الرقى والتهائم التي نبى عنها الرسول يكِيِ وهي من السحر” ؟» والتال صغار 


٠ © ( أده‎ 


النخل وفسلاتها . واحدتها تالة وحمد بن أحمد بن تولة محدث00 0 

ى فاع ن : يفعان اسم عائلة أو قبيلة معينية ورد في ثلاثة وعشرين نقشا 
معينيا وأربعة نقوش لحيانية نشرها جوسين وسافيناك ضمن النقوش المكتشفة في 
العلا('”' كما ورد هذا الاسم أيضا في أربعة نقوش معينية أخرى وجدت في هذا 
الموقع الذي وجد فيه هذا النقش7"*' وكان ثلاثة من أفراد هذه العائلة أو القبيلة 
على الأقل قد تولوا منصبا كبيرا (والي أو رئيس جالية) معين في ديدان77”أما يدل 
على أهمية الدور الذي لعبته هذه القبيلة في الحياة السياسية والاجتماعية في 
ديدان . 

النقشر رقم (010) 0 

ذعمرتع. 

الترحمة : عوض الله أو عوض الإله من قبيلة عم رتع . 

الوصف : نقر هذا النقش في الركن الأسفل للصخرة عن يمين النقوش ”7 و5 
وه وأحرفه واضحة وسهلة القراءة باستثناء الحرف الرابع الذي ربا يكون جيما 
فإن كان كذلك فالقراءة الصحيحة تصبح حينئذ عوض جاه ولكن نظرا لعدم 
ظهور هذا الاسم في النقوش المعينية الأخرى حسب معلوماتنا فإننا نرجح القراءة 
الأول . 

ع وض له : عوض اسم علم ويعني بدل أو خلف وهو اسم معروف 
ومنتشر إلى يومنا هذا وقد ورد في النقوش الشمودية2**7 واللحيانية”** كما ورد 


جح ا 


لفظ عوض بتسكين الواو عند ابن الكلبي كاسم صنم لبكر بن وائل59*) وقد 
ورد في هذا النقش المعيني مقرونا بحرفي اللام والهاء : ل ه ! التي يعتيرها 
الباحثون بمعنى الله. والمعروف أن لفظ ل هف ورد في عدد من النقوش 
الشمالية”"*2 لذلك فإن اسم عوض الله يعني أن العوض أو الخلف جاء من الله 
لذلك فإنه من المحتمل أن صاحب الاسم قد ولد بعد فقدان أخيه ففرح والداه 
به فسمياه عوض الله وهذا الاسم ومثله عوض الكريم ما برح معروفا إلى 
ا 

ذعمرتع: عمرتعء اسم لعائلة أو قبيلة معينية يبدو من ورود اسمها في 
عدد من النقوش المكتشفة في العلا أنها من أكبر الأسر أو القبائل المعينية القاطنة 
في ديدان فقد ورد اسمها في العلا فيا لا يقل عن ست عشرة مرة2*17 من ضمنها 
خمسة نقوش أخرى وجدت في هذا الموقع فقط7"). 
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انظر النص اللحياني رقم ١‏ المنشور في : 
-أء50 هآ) 11 .01 عتطهعة مء عنوتعه[معطععة ومزوونا/! ,عممع 5201 .1 لمة مع055ة[ .4 


م,(1914 ,نمو ,وعناواعه10معطعتم دع 1لاتته] دعل عاع 
وانظر قراءته بالعربية الحالية في : 
عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون. مواقع أثرية وصور من حضارة العرب في المملكة العربية 
السعودية العلا الحجر (جامعة الملك سعود» 4ام))ء ص .1١5‏ 
تعاع 1 لداععم5 طنتب لإعلصناد لدعنع10م0ع2اععة لصة ادعأءماون1! مخ ,ذآن] لخ ,كأقدلط حرذ 
22-4 .22 ,(1988 ,11/20 ,.المتآ لبهذ عمتك1) ممعندلاك ممتاهعتس] كاز 0 عممء 
تقسم نقوش المسند الجنوي إلى خمسة أصناف. مثل نقوش العبادات ونقوش المعاملات ونقوش 
المنشات العامة والخاصة وغيرها وللمزيد حول هذا ال موضوع انظر يوسف محمد عبد الله «١عم‏ 
تتحدث النقوش اليمنية القديمة» النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي (تونس» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. ١9/84‏ م) ص 44-54. 
لصة معسواة ممتطقعة عتسداكا-ءعم 01 ععسصدل”معصمق لمج ععلمآ مك .عمتلعد1] .0 
1 (1971 ,8 وعترع5 أمقط ع1/]101 لصد مدعلا :مغممعه1) مسمت)أمتكعوم1 
-طناأآ نات أفالوء اتمنآ) وساقط كيه معأاعطكم1 عل معسدسمعدموعم علط ,.تلوططم .5 
3 .2 ,(1982 ,معوما 
5 .ظ ,(1930 ,لانامعآ أدعومظ علمتهوطنآ :وتموط) مععأقطولة عل ,لدعم تامة© ل 
إسماعيل بن ماد الجوهري . الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية؛ أجزاء تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار» جه (القاهرة» )) مادة تيم 
جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 2 ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» مكتبة 
النهضة؛ 141/7 م) ص 797, انظر كذلك: 
ال عناوتط]متاطل8 :لتدعنامآ) عناوتاتصد لت وعموعط كسرملة وعن1 ,.وممصاء رع .0 
0 ,(1935 - 1934 ,ممعدنك31 
-ه"تققطعقء 1 )21 لسن مغل ص اعسمسمعصووعء سعطوغتصعد علط .معاوميد81 .1301 
.(1988 رعداءء7 كصساه عرمء0 نطعفيك) سعتمومء00] دبج دع التعطعكصا سمعطءكتهصر 
2143 
مملمععدان) ع1 :ل:0:10) رمصمتاأمتعكمآ عسء وسلوط صذ وعسيوأة لممووععط .قاد .ل 
9 (1971 بووعرط 
.118 .2 ,ومنلعة1] 
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لقد كان أحد أعضائها و ه ب ال من العاملين في البلاط الملكي انظر: 
(1909 توتئيوط) ,1 .أولا ج10 1 لله ,لمعكدنول .م 
انظر محمد عبدالقادر بافقيه» كريستيان روبان. «نقش أصبحي من حصى» ريدان (191/4) 
ص 17 وللدكتور عبد الرحمن الأنصاري, ملاحظات خاصة سجلها للكاتب يعتقد فيها أن 
سبب القول بأن عم هو إله المطر أو إله الكلأء إنن) جاء من كلمة رتع لا لأن كلمة عم نفسها تدله 
على هذا المعنى. فقد وصف عم بأوصاف أخرى مثل عم يثع وفي اعتقاد الأنصاري أن عم تعني 
الإله القريب لقرابة العم للإنسان . 
في العربية رتعت الماشية إذا جاءت وذهبت إلى المراعي انظر أبا بكر محمد حسن بن دريد الأزدي 
البصري» جمهرة اللغة ج ٠‏ (بيروت : دار صادر 445 1١ه)‏ ص 157 . 
لإمنااعجمن"! عنذ أله - طاعمماء ممع واتعطعيفة) ,.طعوتممرطت] لمن مفرطنا ..اعاووت .للا 
(معلذااى للا - متعطعلمملا معلصهما جعل 
.143 .م ,(1953) سعل2ام0 لصن عمعم1ه0 ,.ططى ,4 11/6 
انظر أيصا 
-صد طكتر (عتممتطاة! امعتحمدان)) بت ع) أن وفمونء121 علالام رفمممه") .ناجم .للا 
7 .م .(1987 ,عا أبامدموصة!] 0110 :معلوطوء 1/1آ) ,.أمه؟ عناتمع5 و ععلما 
١|‏ -260 .© 1ل .املا ممع شيك لمن معجدسول 
دكنامطك5 :معتط) ,.أععلمتط ممعحطدك تعتطوعة طابو5 010) أن إسمممتاعلط .نلاعزق .ل 
3358-9 بطط ,(982| ,ومممرط 
أ.ف .ل. بيستون. «لغات النقوش اليمنية القديمة نحوها تصريفها؛ في مختارات من النقوش 
اليمنية القديمة (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ١9826‏ م) ص 44 . 
عبد الرحمن الأنصاري. أستاذ الآثار في جامعة الملك سعود بالرياض. ملاحظات سجلها 
للكاتب بصفة خاصة على مسودة البحث . 
د. نلسون وآخرون. التاريخ العربي القديم» ترجمه واستكمله فؤاد علي (القاهرة» مكتبة النهضة. 
)ص 2.7١7‏ 
2 .1008 |ن/ا»1ء وانظر أيضا جواد علي. ج 7. ص 701-1٠١‏ 
عبد الرحمن الطيب الأنصاريء «قرية» الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة 
العربية السعودية (جامعة الرياضء )١9/7‏ ص55 . 
9 . ولا .طهلة .[ .املا .مومع انك لتك لعودداول وانظر كذلك عبد الرحمن الأنصاري 
وآخرون. مواقع أثريةء ص 77 . 
جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء لسان العرب. ج ١‏ (بيروت». دار صادر 11858) 
ص ١١94‏ 5 
4 ,اعل1110 ,ومنلمدل 
عبد الرحمن الطيب الأنصاري «كتابات من قرية الفاو» مجلة كلية الآداب جامعة الرياضء 
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المجلد )١191/5(7‏ ص 5١‏ . 
:0غدمه1) ,ركستتهن) عنغه1د5 1)7أ] دده عممتأمتعدس1 ,عمنلمد]] .0 لصه باأعمم لام 
4 ,2181 :وه[ظ (1976 ,وعترع5 أمدط 511001 لمد مدعلا 


.52 ,(1950 تستهلانام]آ) 5ع عع ل نامسقط! عصمتامتسعدمس1 دوعر[ ,.معلمفءظ معل مولا .م 


7 227 
6 ,51211 
محمد عبد القادر بافقيه» وكريستيان روبان انقش أصبحي من حصياء ريدان 7 (191/9م) 
ص9١.‏ 
-10 01 لإانواء للمنا) متطوعة طاترولظا س1 كلسمعع18 اسعاعهم ,.لعع] . /لا باأعممتللا .]1 
.5 .م ,(1970 ,ؤوعم 10010 
8 .2 ملاوعم امه 
لاع لمه [لكيقعة وعنواط ,1زمول1 
400 باع0ه1 ,عمتلمدا 
محمود محمد الروسانء القبائل الثمودية والصفوية: دراسات.مقارنة (الرياض : عمادة شئون 
المكتبات ‏ جامعة اللك سعود» 1941م) ص 4750 . 
2 ,2 ,لعا وعدا 
2 .2 اتهاي 
1 :10 ,عمنلمدط لمه أأعدد ملا 
9 .2 ,ألوططم 
عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة جه (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
46م) ص 417. 
الروسان.ء ص .7”4١‏ 
ابن الكلبي (هشام بن محمد السائب) كتاب الأصنام (القاهرة» الدار القومية. 1974م) 
ص 6 
الجوهري ؛ ج 7 . ص 4١ه.‏ 
449.م ,ناعلم1 .عهذلىة11. ويطابق الاسم العربي العود انظر - 215026228 1016 ,2113لطم .لا 


مء اععتطوعق4ق نكللك معل صذ سعلءالوعمدط منآا اتلعلآعله د'مقلفسة]1-لة مأ تمعدر 
-نانإنافم1 :معع متطن! رعسمناطععمعصسداة معطعد تاتمعسعل ساح عدتالءظ8 متعنمع) أسطعدم1 
.9 .م ,(1979) «ملغوارعوولط [هر 
447 ,2 ,ج100 ,عمنلسد1] 
حيث وردت مرتين في القتبانية والصفوية ومرة واحدة في اللحيانية والثمودية والمعينية والسبئية 
والحضرمية انظر: 103 . م اعله1 ,عمتلعة11 
د. نلسون.ء ص 7١7‏ 
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ابن منظور» ج ١١ء‏ ص 7/5 مادة تأل . 
7 . م ,120 ,1150108 سليان الذييب» نقوش صفوية جديدة من دار الجوف للعلوم تحت 


النشر. 


بلععظ1 200 اأعمملا 
أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» غريب الحديث. ج ؟ (دار الكتب العلمية» بيروت ١987‏ 
ص 21945 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط (مؤسسة الرسالة. بيروت 
/941ام, ص 11906 . 
.60 .2 رلاعلس1 ,ومنلعد1] 
.116 ,2333/11 ,233711 بوعنواط .)امول 
.68 ,1 :3022 زوول8! رعنوناتصع5 عتطمععامءط عتم معمع]1 
.6 .2 ,كمقصساء:10 
.448 .2 ب,اعله1 ,وستلعيدة1] 
انظر الجوهري. جء ص 1١97‏ . 
مثل اسم العلمع ب دل ه الذي ورد في النقوش الصفوية والثمودية» انظر ,150 ,عمألتة11 
0 .2 
ويتضح ذلك من الاطلاع على قائمة الأسماء في دليل هاتف الرياض ععاصمة المملكة العربية 
السعودية لعام / م. 
.7 .2 بلاعلس1] ,وصنتفمدل1 
ا - 2603/1 ,260711 , لكمتعة , /3611ة ,وعنقاط ,لتمدلط 


يشكر الكاتب كلا من الدكتور عبد الرحمن الأنصاري عميد كلية الآداب وأستاذ الكتابات العربية 


القديمة في قسم الآثار والدكتور سليان عبد الرحمن الذييب أستاذ الكتابات العربية القديمة 
المساعد في قسم الآثار أيضا بجامعة الملك سعود على قراءتى) هذا البحث . 


« العدد الرابع © السنة الثامنة عشرة © رجبء. شعبان. رمضان 411 1ه » 


خريطة العلا وموقع مدينة ديدان القديمة 


بج 2 ل 


صورة لجبل الخريبة المطل على تلعة الحواد وتوجد النقوش موضوع الدراسة 
بين القمة الوسطى والقمة الغربية على اليسار في الصورة . 
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خصائص مناطق 
الالتضصام الحضرىي 
بالسعوديسة مح دراسة 
شسا عددة اهدااعدة 


«الهنوك البيضك_ 2 


اد وا ا او ا 


. تعود فكرة هذه الدراسة إلى أوائل سنة 960١م‏ 
كل (406١ه)‏ حين) أشرف الباحث على رحلة جغرافية من 
كلية العلوم الاجتباعية بالرياض إلى منطقة الأحساءء وكان من 
اللافت للنظر أن حضر ال منطقة يتألف من مدينتين متقاربتين جدا هما 
ا هفوف والمبرزء أوضحت الدراسة ا ميدانية التحامهه في عدد من 
ا مواضع» وحيال ذلك» تم إدراك أهمية تناول الظاهرة بالدراسة 
والتحليل » وجمع بعض البيانات وا ملاحظات الأولية عنهاء ثم كان أن 
عاد الباحث ‏ إى ا منطقة في أواخر سنة ١114م»‏ ما أحيا الفكرة السابقة » 
وأناح إمكانية ا معايشة ا مباشرة للظاهرة» ورصد أبعادها وتحليلها . 


وبمراجعة خرائط مدن المملكة العربية السعودية» فيا أصدرته وزارة الشئون 
البلدية والقروية سنة 017٠5١ه 21١‏ اتضح وجود حالات أخرى من تجمع الحضر 
واقترابه أو التتحامه؛ أوضحها ما بين مدن الدمام والظهران والخبر بالمنطقة 
الشرقية» وما يوجد في مدينة الرياض واتصاا الحضري بالدرعية في المنطقة 
الوسطى» ثم في حالة قريبة الشبه من الالتحام الحضري تتمثل بمدينة سكاكا 
ومجمع القارا واللقائط في منطقة الجوف بشمال المملكة العربية السعوديةء ثما 
حدا بالباحث إلى توسيع قاعدة الدراسة لتشمل جميع حالات الالتحام الحضري 
وأشباهها بالمملكة» مع إعطاء أهمية خاصة لحالة ا حفوف والمبرز. 

وتركز الدراسة الحالية على مناطق الالتحام الحضري. وهي المناطق المتوالدة 
عن نمو عمران مدينتين متقاربتين في اتجاهين متقابلين إلى أن يحدث الاتصال 
والالتحام العمراني» أي أن تلك المناطق كانت فيما مضى بمثابة مساحات 
فاصلة بين عمران مدينتين أو أكثرء ثم امتلأت تلك المساحات بأشكال من 
النمو العمراني» تختلف باختلاف ظروف المدن النامية من حيث موقعها 
وموضعها وإمكانات توسع عمرانهاء فضلا عن أقدارها الحجمية والوظيفية» 
وطبيعة العلاقة القائمة بين تلك المدن؛ وتتبلور أشكال العمران بتلك المناطق 
المتميزة من خلال تمييز وتحليل الأنماط التفصيلية لاستخدام الأرض بهاء وهذا 
يمثل صلب الدراسة الراهنة . بمعنى آخرء فإن الدراسة لا تتناول مناطق المدن 
المتلاحمة من خلال منهج نمطي في جغرافية الحضرء وإنما تتناول مناطق 
الالتحام بين المدن بهدف تحليل نمط الاستخدام العمراني ومرفولوجية الالتحام» 
وردها إلى أسبابها وعواملها مع محاولة تقويم الظاهرة في واقعها ومستقبلها . وعلل 
ذلك فإن خرائط نمو العمران وتركيبه واستخداماته في المناطق المدروسة تجسد 
الظاهرة في أهم عناصرها . 


الدلذ رج ره 


ولقد جمع الباحث المادة العلمية للدراسة من عدة مصادر هي : 

١‏ الدراسات السابقة» سواء المنهجية. وهى ليست كثيرة» أو ما يتصل 
بالمدن السعودية» وهي متعددة» فقد 0 أكثر من دراسة عن مدينة 
الرياضء أهمها دراسة عبد الرحمن الشريف سنة 191/80ه2"7 
وعبد المجيد داغستاني سنة 7019825©. كما أجريت عن السكن بمنطقة 
الدمام الحضرية دراسة لعبد الله الشعيبي سنة “1177م ضمن تناوله 
للتنمية بالمنطقة الشرقية7؟2» وقد أصدر فيدال دراسته عن واحة الأأحساء 
سنة 1964١م»‏ ونقلها السبيعي من الإنجليزية إلى العربية سنة 
,» كم| درس العلاوي سنة 1915م أثر استتخراج البترول على 
عمران واحة الأحساء”)» ودرس عبد الرحمن العمير العمران الريفي 
بالواحة ذاتها سنة 1984١م/‏ 408١ه0".‏ هذا فضلا عما صدر من 
تقارير فنية عن مخططات التنمية الحضرية بالمدن السعودية الكبرى- 
ومنها الرياض والدمام ‏ أعدتها بيوت خبرة عالمية بإشراف وكالة وزارة 
الشئون البلدية والقروية للتخطيط بدءا من 1784 ه حتى السنوات 
الأخيرة . 

؟- الخرائطء وبصفة خاصة خرائط نمو المدن وتركيبها العمراني» وقد نشرت 
بعضها في ثنايا الدراسات السابقة وإن كانت لم تَعْذ تعبر عن الواقع القائم 
حالياء ىا جمعت خرائط المدن السعودية من أطلس أعدته وزارة الشئون 
البلدية والقروية عن الوضع في سنة 401 ١ه‏ ء متضمنا بعض الحقائق 
الأساسية عن تلك المدنء وتُعَدٌ الخرائط التي أعدها ونشرها الفارسي سواء 
في صورة منفردة أو مجمعة في أطلس ودليل وطني للسعودية سنة 
84م 1104ه22. من أوضح وأحدث ما يفيد في دراسات المدن 


مب الل 


السعودية وخاصة الكبرىء إذ لم يَدْشْر خرائط تفصيلية عن ال هفوف 
والمبرزء أو عن سكاكا. 
“3# الدراسة الميدانية : 


اختصت الدراسة الميدانية بحالة عمران مدينتي ال هفوف والمبرز ومنطقة 
الالتحام بينهماء فهي المقصودة أساسا بالدراسة التفصيلية من جانب» 
كما أن نصيبها من دراسات وتقارير تخطيط المدن محدود» هذا بالإضافة إلى 
أن النمو الحضري السريع في المدن السعودية عموما يغير من الأوضاع 
القائمة خلال فترات قصيرة مما يستلزم ملاحقة الدارس له بالعمل 
الميداني . وقد أجرى الباحث الدراسة الميدانية في شهري ديسمبر ١99٠‏ 
ويناير 1991م وتضمنت الإجراءات والإنجازات التالية : 

إعداد خريطة لأحياء مدينتي الهفوف والمبرز كأساس لمتابعة مراحل النمو 
والتوسع وتوزيعات خصائص العمران» وذلك من خلال الرفع المباشر 
لحدود الأحياء والتي لم تظهر على خرائط من قبل كا لم تْسَمّ على الطبيعة» 


خاصة الأحياء الجديدة» وبصفة أخص في الممرز. 


تحديد الأحياء القديمة بالمدينتين» وقياس ورفع منطقتي القلب التجاري 


وتوسعاته فيهما . 


تحديد منطقة الالتحام الناجمة عن النمو العمراني الحديث بين المدينتين» 
ورفع حدود الأحياء المكونة لاء وكذلك الأقسام المتميزة داخل تلك 


الأحياء . 


حصر خصائص العمران في منطقة الالتحام بين المدينتين وأهمها : 


© توزيع مساحات الأراضي الفضاء داخل الأحياء . 


اده ج © 


© محاور الالتحام ممثلة في خطوط وشبكات الطرق والشوارع الرئيسة . 

© أنماط استخدام الأرض بمنطقة الالتحام . 

© أناط المباني في منطقة الالتحام . 

واتبع أسلوب ال حصر الشامل في المتغيرات الشلاثة الأولى» وأسلوب العينة 

العشوائية في حصر أنماط المباني» حيث اختيرت منطقة داخل كل حي وتم 

حصر وتصنيف أنماط المباني بها . 
تحديد بعض أبعاد علاقة التفاعل والاعتماد بين مدينتي الهفوف والمبرز من 

خلال استبانة عن اتجاهات وأهداف التحركات اليومية للسكان بين 

المدينتين» طُبّقت على أعداد من طلاب كلية الشريعة با هفوف وبعض 

الأفراد المختارين عشوائيا من سكان المدينتين . 

وسوف تأتي عناصر الدراسة الحالية وفق السياق التالي : 

* نظرة أصولية للمجمعات الحضرية ومناطق الالتحام . 

* مناطق الالتحام الحضري في السعودية وخصائصها . 

* دراسة تفصيلية لحالة الهفوف والمبرز. 

د نتائئجح الدراسة . 

المجمع الحضري من المصطلحات التي أدخلت في مجال جغرافية الحضر 

للتعبير عن إحدى ظاهرات النمو المدني الضخمء مثلها في ذلك مثل المدينة 
الميترو بوليتانية وذاووه816» والمدينة العملاقة وناممهلهع2»726» ويُعرّى إطلاق 


مصطلح المجمع الحضري إلى باتريك جيديس 660065. وذلك على المدن التي 


مم 0 الا 


تتصل مناطقها المبنية ببعضها البعض. ونحت لها كلمتين : 68168 1نادمء 
و 26:8808:واع00ه. وليس بالضرورة أن يقترن ظهور ا لمجمع الحضري ‏ ىا قد 
يتصور ‏ بضخامة مساحته أو سكانه. بل العبرة باتصال المناطق المبنية 
للمدنيةة 23 

وتميز بيجو جارنييه» #ءننة0-ناءزناهء8 وشابو 002606 بين نوعين من 
المجمعات الحضرية حسب كيفية حدوث الاتصال ومدى نفوذ المدن المتصلة 
على بعضها البعض » نوع يختص بمصطلح 011103 حيث ينشأ التجمع 
من مديئتين ‏ أو أكشر ‏ متقاربتين» تنموان في اتجاه بعضهما البعض إلى أن 
تتصلاء دون أن تطغى إحدى المدن الداخلة في المجمع على المدن الأخرى تماماء 
وإن كان ذلك قد يحدث في فترات لاحقة . أما النوع الثاني فيختص بمصطلح 
00 ويعنى المجمع الحضري الذي تسيطر فيه إحدى المدن على 
سواها بحيث تتحول الأخيرة إلى مجرد تابع لمدينة مركزية مسيطرة في هذا 
1 600 

وأياما كان نوع المجمع الحضري فإنه لابد من توافر بعض السمات التي تضفي 
عليه هذه الصفة(''2: فضلا عن السمة المحورية المتمثلة في اتصال المناطق 
المبنية اتصالا كليا أو جزتيا قد تتخلله بعض النطاقات الريفية المحدودة 
الفاصلة» وأهم هذه السمات : 
575 وجود علاقات متبادلة واهتّامات ومشكلات مشتركة بين مدن التجمع . 
ملت ارتباط أجزاء المجمع الحضري بشبكة نقل ومواصلات ميسرة . 
0 اشتراك في المرافق والخدمات الحضرية العامة . 
التنسيق والتنظيما لمشترك للاستفادة من المساحات الخضراء بين مدن 


دلج © 


المجمع وتنميتها . 

التنسيق بين سلطات الأمن في مدن المجمع الحضري . 

ومن أوضح أمثئلة الملجمعات الحضرية الكلاسيكية, مجمع لندن الكبرى 
الذي يتألف من مدينة لندن بالإضافة إلى 7١7‏ حي 5طعناه:00 كل منها بمثابة 
مدينة تتمتع بحكم ذاقٍ» ومساحة لندن الكبرى نحو كم أقل 
أقسامها مساحة مدينة لندن ذاتها وأكبرها مساحة برومل تإءاصه:8 (7 , ١817‏ 
كم') ثم هارفنج وما/صهة؟ (81/5 ٠١‏ ليلا 

أما مجمع نيويورك الكبرى فمساحته 4 ١18‏ كم" ويتألف من خمسة أحياء 
كبرى : 006625 .رعق طصة]/ة ,دتزاعامه:8 ,امه:8 وجزيرة ع 21 


ويقع مجمع طوكيو ‏ يوكوهاما على خليج طوكيو في اليابان وهو أكبر مجمعاتها 
الحضرية(*١"»‏ وتبلغ المسافة بين وسطى المدينتين نحو 7 ,17كم . 

أما القاهرة الكبرى فتبلغ مساحتها 586٠٠١‏ فدان (/141/1كم؟) يحتل 
العمران نحو ٠8‏ ,4/ (؟ , 78١كم)»‏ بينها تشغل الأزاضي الصحراوية والتلال 
081 /» والأراضي الزراعية ه , .230/٠‏ ويفصل مجرى النيل بين شطري 
المنطقة الشرقي والغربي» كما تبلغ المسافة بين وسط القاهرة وشبرا الخيمة في 
الشمال نحو 5,789 كم. 

ومنطقة الالتحام الحضري قطاع في المجمع الحضري يتميز ببينية الموقع , 
وبكثير من التجانس في ظروف الموضع . فهي تمتد فيا بين الكتلتين القديمتين 
للمدينتين الملتحمتين» وتشكل جزءًا من النسيج العمراني لما » وعادة ما تكون 
ظروف جذب التوسع العمراني على حساب تلك المنطقة ظروفا متشايهة على 
اعتبار أنها كانت منطقة اتصال أرضي قبل أن تصبح منطقة اتصال حضري ناتجة 
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عن النمو العمراني . 


ويتحدد أؤسع امتداد لمنطقة الالتحام الحضري بالمسافة بين مركزي المدينتين 
الملتحمتين» والمركز هنا ليس الهندسى للكتلة الحالية» وإنما هو النواة التي 
انطلقت منها عملية النمو الحضري بأي نمط وفي أي اتجاه» ويتمثل أضيق 
امتداد للمنطقة في حزام النَّاس المباشر الذي تشرف فيه أبنية كل مدينة على أبنية 

المدينة الأخرى» ويقع في وسطه خط أو حدّ الفصل الإداري ‏ إذا كان موجودا- 

والذي قد يمثله شارع أو مساحات فضاء تتخللها أبنية مبعثرة . 

وفيها بين أوسع وأضيق امتداد يمكن تحديد منطقة الالتحام الحضري بربطها 
بفترة أو زمن مشترك لنمو عمران المدينتين» وعادة ما يكون لتلك الفترة دلالة 
كبيرة في مسار النمو الحضري» مثل فترة الطفرة الاقتصادية التي أثرت على النمو 
الحضري والتنمية الشاملة بالمملكة العربية السعودية بذءا من سنة 1415م في 
أعقاب حرب أكتوبر 19177م. ولمنطقه الالتحام الحضري تيز تركيبي 
ومرفولوجي في النسيج العمراني للمدن الملتحمة أو المجمعات الحضرية» وهذا 
التميز يدعو الجغرافي إلى تبيين حجمه ونمطه وعوامله وخصائصه . وهناك ثلاثة 
اتجاهات منهجية يمكن أن يسلك الجغرافي بعضها لدراسة وتحليل التركيب 

وامرفولوجية ا حضرية وهي 17" : 

2 منهج تحليل الشكل» ويستعين بالأسلوب الكمي للكشف عن نمط 
الشكل والمتغيرات الأساسية المؤثرة فيه . 

* المنهج السلوكي وصناعة القرارء ويعنى بإبراز ظروف اتخاذ القرارات المؤثرة 
على الخطة والتركيب الحضري سواء منها ما يتعلق بالملاك أو الممولين أو 
المخططين إلخ . 

* منهج تطور النطاق الحامشي» ويبتم بتأثير عامل التطور على الطريقة التي 


لدت 


تم بها البناء أو التعميره وتطور حجم العمران المنشأ عبر الزمن . 

والدراسة ال حالية تَزِجٍ بين المنهجين الأول والشالث في تحليل مناطق الالتحام 
الحضري بالسعودية» وعلى ذلك يصبح من الأهمية بمكان التركيز على العناصر 
التالية : 
-- ظروف موضع المنطقة التي كانت تفصل بين المدينتين . 
حت تطور حركة واتجاه عملية الالتحام الحضري . 
خصائص استعمالات الأزض بمنطقة الالتحام» أو مكونات الالتحام (أبنية 

- طرق - فضاء) . 

طبيعة العمران في منطقة الالتحام بين العشوائية والتلقائية والتخطيط . 
نتائج وآثار عملية الالتحام . 
لتلك الطبيعة : فقد يكون العمران مجرد تجمعات من العشش والباني العشوائية 
المتواضعة على هامش المدينتين» وقد يكون سكنا راقيا أنشئ بطريقة تلقائية» أو 
عبارة عن أحياء خططة من قبّل الجهات المعنية» كما قد يكون العمران أبنية 
خدمات ومرافق عامة» أو محازن وأنشطة تجارية أو مشروعات صناعية» وقد 
يكون خليطا من كل ما سبق . 

وبالنسبة لنتائج واثار عملية الالتحام فإن بعضها ينعكس على المناطق 
القديمة بالمدينتين وبصفة خاصة على وسطيها التجاريين وما يطرأ عليهما من 
توسع قد يكون في اتجاه منطقة الالتحام» وبعضها ينعكس على العلاقات 
الحضرية بين المدينتين بمثئلة في حركة العمل والسكن والتسويق والحصول على 
الخدمات» والبعض الثالث يظهر على هيئة مشكلات إدارية وتخطيطية مرتبطة 
بحدوث الالتحام . 
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وتبد وآثار ونتائج الالتحام الحضري على منطقة الالتحام ذاتها من خلال 
تقييمها ضمن النظام الحضري للمدينتين الملتحمتين» وهناك بعض الافتراضات 
لهذا التقييم : 
© فقد تكون منطقة الالتحام مجرد التقاء لنظامين حضريين أو أكثر ‏ غير 


© وقد تكون جزءا من نظام حضري متكامل قوامه المدينتان الملتحمتان . 


وقد تصبح منطقة الالتحام نظاما حضريا متميزا بين نظامي المدينتين وذلك 
إذا ما تحولت تلك المنطقة إلى مدينة بينية لما ذاتيتها الحضرية . 
وفي ضوء هذا التقييم تتكون رؤية الباحث لمستقبل منطقة الالتحام الحضري 
بصفة خاصة» وللمجمع الحضري بصفة عامة . 
ثانيا مناطق الالتحام الحضري في السعودية وخصائصها . 
اتضح من مراجعة خرائط أطلس المدن السعودية لسنة /1٠5١ه.‏ والخرائط 
اللاحقة عليه» أن الالتحام الحضري وأشباهه يتمثل في أربع حالات هي : 
شكل )١(‏ 
مدينة سكاكاء وما يجاورها من تجمعات عمرانية» تمثل شبه التحام 
حضري» وتقع في منطقة الجوف بشمالي المملكة العربية السعودية . 
- مدينة الرياض» عاصمة المملكة» وتمثل نموًا عمرانيا طاغيا التحم بعمران 
مركز حضري قديم هو الدرعية . 
2< المجمع الخضرى الثلائثي» الدمام ‏ الظهران اير على ساحل الخليج 
العربي» وقد اتَِّدَ مكلا في الدمام ‏ مقرًا حديثا لإمارة المنطقة الشرقية 


بالسعودية . 
0-0 


المجمع ا حضري . الثنائي» الهمفوف ‏ المبرز» وهما مدينتان قديمتان نسبيا 
يمثلان أهم تجمع حضري بمنطقة الأحساءء والهفوف مقر إمارتها . 


وسوف نعرض لنخصائص مناصطق الالتحام الحضري في الحالات السابقة. 
بترتيبها المدون حيث إنه ينظمها في تسلسل من البساطة إلى التركيب . كا 


أ) الالتحام شبه احضري حول مدينة سكاكا : 


مدينة سكاكا هي مقر إمارة منطقة الجوف » وتقع على دائرة عرض 509 774 
شمالا وعلى خط طول *6٠ ,١7١‏ شرقاء وتتخذ موضعا على طريق القريات - 
تبوك المدينة المنورة» فوق أرض مستوية نسبيا ذات امتداد شإلي جنوبي» يحدها 
النفود من الشرق» وهضاب ومرتفعات جبلية من الغرب» وتتوافر في أرضها 
المياه الحوفية للزراعة . 

وبالنسبة للعمران» يذكر أن المدينة كانت في القديم قرية صغيرة» ثم 
أصبحت مدينة وقاعدة للمنطقة منذ عام ٠ه‏ وأنشئ مطار في الجهة 
الجنوبية منها(21» وقد حظيت سكاكا بنصيبها من التنمية العمرانية» فقامت 
بجانب المدينة القديمة ذات المباني الطينية والشوارع الضيقة مدينة جديدة 
تدعى سكاكا الجديدة تتميز بالمباني الحديثة والشوارع الواسعة والمرافق الحكومية 
والمراكز التجارية17١2»‏ وأصبحت المدينة بهذا الوضع تمتد امتدادا طوليا شاليا 
جنوبيا في نحو 8 كيلومترات (خريطة شكل 7). 

أما صفة الالتحام شبه الحضري التي أطلقت على الحالة المدروسة» فذلك 
لوجود قرية القارا جنوب سكاكاء وقرية اللقائط في شاللا الشرقي وهما على شبه 
اتصال وثيق بكتلة عمران سكاكا . والقارا هي ثالث أكبر مركز عمراني في الجوف 
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وكان يفصلها عن الكتلة القديمة لسكاكا نحو ١١‏ كو('' )»2 وهي مقر واحد 
من أكبر المجمعات القروية بالمنطقة. وتقع قرية اللقائط شرق الطرف الشمالي 
لسكاكاء ولا تزيد المسافة بين كتلتيههما القديمتين عن كيلومترين» وتمتد 
مستطيلة من الغرب إلى الشرق بامتداد حدائق نخيلها(١"2.‏ ومع هذا الاعتبار 
القروي لكل من القارا واللقائط إلا أن أطلس المدن السعودية قد أدخلهما ضمن 
النسيج العمراني لمدينة سكاكا (""“التي أصبحت بهذه الإضافات تمتلك نطاقا 
عمرانيا طوله نحو "١‏ كم ومتوسط عرضه نحو ٠‏ كم وفي محور جنوبي شالي ثم 
يتحول إلى غربي شرقي . 
أما منطقة شبه الالتحام فيم| بين سكاكا والقارا فأهم ما يميزها: 
وجود منطقة تلية رملية شهال قارا هي التي أعطتها التسمية ظلت لفترة 
طويلة حاجز فصل بينها وبين سكاكا . 
انتشار مساحات زراعية تخصص حاليا لإنتاج القمح وكانت من قبل 
- امتداد مخحططات التوسع العمراني لسكاكا الجديدة صوب الجنوب» فضلا 
عن مخططات محدودة شمال القارا. 
- محور الطريق التي تربطه| ويتراوح عرضها بين "١ 4٠‏ متراء بالإضافة إلى 
شوارع رئيسة تتخلل مخططات التوسع العمراني . 
- أراض فضاء رملية وحجرية تكثر في الجانبين الشرقي والغربي . 
وفيهما بين سكاكا واللقائط توجد منطقة شبه التحام قوامها مبانٍ سكنية» 
وبعض الباني الخدمية بالإضافة إلى مساحات زراعية وأراض فضاءء ويربطها 
طريقان يتراوح عرضههما بين 7١ 7٠‏ مترا. تقوم حولهم| حاليا أبنية حديثة 
متعددة الاستخدام . 


ع 07 للملة 


ب الكتلة المبنية القديمة 
ل د 
[ن:ن] مساحات خضراء 


عن أطلس المدن السعودية» الوضع الراهن سنة ٠1/‏ 5 2ه 


ب) الالتحام الحضري بين الرياض والدرعية : 

تقع مدينة الرياض على دائرة عرض 57 ,5 7* شمالا وخسط طول 57 47* 
شرقاء في موقع يكاد يتوسط المملكة مساحةً وطرقٌ نقل» وفي موضع على هضبة 
نجد بارتفاع نحو ٠٠١‏ متر فوق سطح البحرء وتشرف حاليا على الضفة الشرقية 
لوادي حنيفة» وباستثناء بعض الأودية والتلال فإن المساحة المحيطة بالرياض 
أرض صلبة مستوية نسبيا0؟"). 

وتقع الدرعية شمال غرب الرياض وعلى مسافة نحو ٠١‏ كيلو مترا من المركز 
القديم للرياض» ويشقها وادي حنيفة (خريطة شكل 27 . 

وقد قامت مدينة الرياض على أنقاض مدينة حجر القديمة التى كانت 
قاعدة لليهامة» وأورد ابن بشر وغيره أن اسم الرياض قد أطلق عليها نيد 
منتصف القرن العاشر الهجري”*؟" ثم اتخذت عاصمة للدولة السعودية سنة 
٠ه‏ واستعادها الملك عبد العزيز سنة 1١9‏ 17ه(29, 

أما الدرعية فأقدم نشأة من الرياض حيث يمتد عمرانها إلى نحو سنة ٠605/أو‏ 
سنة ٠6٠854ه»‏ وسميت هكذا نسبة إلى الدروع وهم بطن من بني حنيفة7 "2 
وقد كانت في وقت ما عاصمة لنجد حتى دمرت بأمر محمد علي سنة 1801م 
وبقيت غير مسكونة حتى سنة 1474م حيث استردت جزءا من سكانها 
وبعض ازدهارها السابق1؟©, 

وعلى حين ظلت الدرعية مجرد مستوطنة متواضعة ذات نمو محدود نتيجة تحول 
مركز الإدارة والحكم إلى العاصمة الرياض» فإن الأخيرة قد مرت في مسيرة من 
التطور العمراني الشامل والضخم بكل المقاييس بحيث أسفر هذا التطور عن 
توسع عمراني في كل الاتجاهات با فيها الجهة الشمالية الغربية حيث تقع 


المحدودة» التي تحولت إلى مجرد حيٌّ من نحو ١١5‏ حيا بمدينة الرياض 
,» وبلدية من بين 17 بلدية تضمها مدينة الرياض . 


ويتضح مما سبق أن عملية النمو والالتحام كانت من جانب واحد هو مدينة 
الرياض» وهذا ما جعل الباحث يميل إلى وصف العملية (بالالتهام) وليس 
الالتحام الحضري . ويميز البعض مراحل النمو والتوسع العمراني لمدينة الرياض 
في مس77 "2, يمكن أن نضيف إليها مرحلة سادسة (شكل ٠“‏ خريطة النمو) : 
* المرحلة الأولى حتى سنة 154١1ه/‏ 1470م وهي مرحلة نشوء وتكوين 
المدينة حيث كانت مؤلفة من أحياء أربعة ويجتازها شارعان رئيسان . 
2 المرحلة الثانية من عام ١759‏ - 1171/0ه/ 65ام. وامتد العمران جنوبا 
إلى حى منفوحة» وأصبحت الكتلة الحضرية مستطيلة الشكل . 
الحقيقي للمدينة صوب الشمال حيث أنشئ حي الوزارات بعد نقلها من 
جدة؛ ونشأت ثلاثة أحياء جديدة (الملز المربع ‏ البديعة) وخططت شوارع 
واسعة . 
# المرحلة الرابعة من عام ١7848‏ آ-1795١ه/‏ 1910م» وتتميز ببداية عمل 
المخطط العام الأول لترشيد نمو المدينة واتجاهاته وتحديد الاستعمالات 
المختلفة لالأرض» وواصلت المدينة نموها حلقيا حول الأحياء القديمة مع 
التجاه أوضح صوب الشمال. 
* المرحلة الخامسة من عام 947١-500١ه/‏ 14985 »ء وهنا بدأ العمل في 
المخطط الجديد لترشيد نمو مدينة الرياض حيث لم يتم التقيد بتوصيات 


لدة رن (2 ب 


أعياء توسع مريظد الرب|إصرى إجاه الرركبتر 
7 الطرائشة لتايس" 


كومس وناظ رمقمر 


ار 1 -- - عدوم أعياو يني لرلاض ست طر وم ريحي 


اوسن ممست 


طرق البربية 
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المخطط الأول وظهرت مناهطق تنمية عمرانية خارجة. وتم التخطيط 
لاستكمال مرافق العاصمة الرئيسية كالحي الدبلوماسي والديوان الملكي 
ومجلس الوزراء ومجلس الشورى إلخ . وني هذه الفترة شهدت الرياض تنمية 
ذاقنت كل التوقعات ووصل العمران إلى الضلع الش الي للطريق الدائري في 
الشهال» وإلى قرب منطقة خشم العان في الجهة الشرقية» و إلى قارب مصفاة 
الرياض من الناحية الجنوبية الشرقية» وإلى حدود وادي حنيفة وبعض 
المناطق إلى الغرب منه من الجهة الغربية» ووصلت مساحة المنطقة العمرانية 
لمدينة الرياض في تلك المرحلة إلى أكثر من ١٠١١كم"»‏ وني هذه المرحلة تم 
النَّاس بين عمران مدينة الرياض ممثلا في المدينة الجامعية لجامعة املك 
سعود» وبين حدود إمارة الدرعية . 

المرحلة السادسة من سنة 5٠5١ه/‏ 1180م حتى الآن» وفيها واصل 
النمو العمراني بمعدلاته الكبيرة» وتجاوز حدود المرحلة السابقة في كل 
الاتجاهات على هيئة مخططات معتمدة ينتشر فيها العمران الحضري. وإن 
كان بكثافة أقل في الأحياء اللهامشية» وتم احتواء الدرعية وإحاطتها بثلاثة 
من الأحياء الجديدة هي الخزامى من الجنوب وحطين من الشرق والملقا من 
الشهال . وفيها بعد سنة 194١م‏ أصبحت الدرعية البلدية السابعة عشر 
والأخيرة التابعة لمدينة الرياض ول تَعْد إمارةً من إماراتهاء وبذلك تصبح 
عملية الالتحام أو الالتهام قدتمت بالكامل من جانب مدينة الرياض 
لعمران الدرعية . 

ولن نفصل الحديث عن عوامل النمو العمراني الضخم للرياض في المرحلتين 


الأخيرتين» وإنها نجملها في('؟ : الازدهار الاقتصادي المرتبط بطفرة البترول 
منذ سئة 145١هء‏ والسيولة النقدية المتوافرة للمتاجرة في الأرض» والقروض 


له رج (© - 


الميسرة التي منحها صندوق التنمية العقاري لراغبي البناء» ومنح الأراض 
لمحدودي الدخل» وعدم وجود قيود على البناء» وعمل مشروعات البنية 
الأساسية» فضلا عن الهجرة إلى مدينة الرياض من المناطق المجاورة لها . 
والنظرة التحليلية لمراحل توسع الرياض والتهامها لعمران الدرعية توضح أن 
مرفولوجية الالتحام الحضري في هذه ال حالة لم يخطط لما على أساس وجود 
مستوطنة حضرية مجاورة للرياض قابلة للتلاحم أو التفاعل المتكاف ‏ هي 
الدرعية » وإنما تم تخطيط الأحياء النامية حول الرياض تجاه الدرعية بها يناسب 
موقعها في المنظومة الحضرية للعاصمة» وتصبح عملية الالتحام بالدرعية» أو 
بالأحرى ضَمَّهاء مجرد إضافة حَىَ جديد ‏ كان قائم| من قبل إلى النطاق 
الغمراق للعاصمة: ش 
ويمكن إبراز مكونات أهم المنطقة العمرانية بين الرياض القديمة والدرعية 

بوصفها عناصر لرفولوجية الالتحام الحضري فيا يلي : 
-١‏ الطرق السريعة والطريق الدائري : 

ويطلق على الأولى الطرق الشريانية أو الإقليمية وهي التي تربط الرياض 

بالأقاليم الأخرى بالمملكة» وأهم تلك الطرق في المنطقة المعنية طريق مكة 

الذي يمر على أحياء الشفا والسويدي وسلطانة والفوازء وتحول إلى محور 

تنمية عمراني فيهاء وطريق القصيم والمدينة المنورة» وطريق صلبوخ الذي 

يعتبر أوسع طريق يمر بالدرعية . أما الطريق الدائري حول الرياض فيقع 

المسار الغربي له وأجزاء من مساره الشمالي والجنوبي في المنطقة المعنية» وهو 

طريق بعرض 2٠٠١‏ وباتجاهين يقسم كل منهما إلى أربع حارات فضلا عن 

خطوط خدمة جانبية وجزيرة رئيسة في الوسط . ويستعان في تصميمها 

بنظم الأنفاق والجسور لتسهيل سرعة الحركة . 


© 2 ادل 


١‏ - المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود» وهي نموذج لمدن الخدمات التعليمية 
العالية المتكاملة» وهي تقوم على مساحة 4كم". وتضم المنطقة 
الأكاديمية» ومجمع الخدمات المركزية» وإسكان الطلاب» وإسكان هيئة 
التدريس» كما أنشئ مستشفى الجامعة. والمدينة السابقة هى المقر الجديد 
الدائم للجامعة والذي بُوشْرَ استخدامه في العام 1508١ه.‏ وقريبا من 


5 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» وهى مؤسسة بحثية متخصصة 
تجاور جامعة الملك سعود. 

6 الحى الدبلومابى» أو حى السفارات» ويقع على طريق الدرعية بطول نحو 
اكمء ويحيط به غربا وادي حنيفة» ومساحته نحو لا كم"'» وقد صمم 
ليستوعب ١١١‏ بعثة دبلوماسية 71,1٠٠١‏ نسمة من المقيمين77"©, 

1- أبنية مؤسسات الحكمء وتتقع في حي الهدا جنوب حي السفارات مباشرة 
حيث أنشئت المقار الجديدة للديوان الملكي ومجلس الوزراء» ومجلس 
الشورى . 

- القصور الملكية وقصور الأمراءء بحي المعذرء وإذا أضيف إليها الأبنية 
الحكومية المتميزة كوزارة الخارجية في حي الناصرية» ثم قصر المؤتمرات 
الدولية لاتضح وجود محور من الأبنية ذات المستوى والاستخدام الرفيع 
والمميز يمتد فيما بين حي الناصرية شمال غرب الرياض القديمة. إلى 
جامعة الملك سعود جنوب شرق الدرعية القديمة» ويشمل المكونات 


العمرانية المشار إليها سابقا . 
لله رم 2 


4 أحياء السكن المتميز والسكن المخطط. ومن الأولى سكن حى العُلَيّاء 
ول العنائية أحيناء الرسائينة والرائد وام لكيام والترفعة ولع رضياء» والني 
الأخير (العريجاء) قد خطط كضاحية لذوي الدخل المحدود» وعلى مساحة 
نحو 75كم" تضم 70,1708 قطعة مساحة كل منها 1٠١‏ متر وأعدت 
لتستوعب 16١5٠٠٠‏ نسمبة.ء ويتألف الحى من 4١‏ مجاورة سكنية» 
وُرّعت عليها الخدمات والمرافق المختلفة يتب متدرجة تناسب التدرج من 
المجاورة الواحدة إلى عدة متجاورات» وأخيرا الحي بأكمله؛ كما يوجد 
بالحي سبع حدائق عامة مساحة كل منها 70,٠٠١‏ متر "» و4١‏ حديقة 
فرعية مساحة كل منها 4٠١‏ ,4 متر"(27©, 
وبالإضافة إلى الأحياء المخططة, هناك مشروعات للإسكان المتميزء منها 

المشروع الواقع في الجهة الشمالية من طريق المعذر على مساحة ١40,٠٠٠‏ متر" 

ويتألف من ١5‏ برجا سكنياء ارتفاعها ٠١‏ طوابق» ويضم المشروع ١١07‏ 

وحدة سكنية (شقة) كا أنه مزود بمجمع للمرافق العامة7"". 

ج الالتحام الحضري بين الدمام والظهران واحخير 

يقع المجمع الحضري للدمام ‏ الظهران ‏ الخبر ‏ على دائرة عرض ٠‏ "7,7 7* 

شمالا وخط طول 5 , "05٠‏ شرقا وذلك في موضع على ساحل الخليج العربي» 

وفوق الأرض السهلية الساحلية التي هي جزء من الرصيف القارى الرسوبي 

لحوض الخليج» كما أنه يقع على الطرق الإقليمية المؤدية إلى الرياض وأجزاء 
المملكة» والطرق الدولية ‏ البرية والبحرية والجوية ‏ المؤدية إلى دول الخليج 

العربي والعالم . 

والبداية المؤكدة للعمران في المنطقة غير معروفة» وهناك من يرى أن أول 
استيطان لمنطقة الدمام يرجع نحو ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد؟ "2 ولكن العمران 


سرج رج الل 


الحالي للمجمع الحضري الثلاثي حديث بصفة عامة. وأول ما ظهر منه الدمام 
التي كانت ميناءً على الخليج في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أخمذ ينافس 
ميناء العقير الواقع إلى الجنوب منه حتى ظهر البترول بالمنطقة سنة 197١م‏ 
وزادت حركة التبادل مع الخارج فتدهورت وظيفة العقير وازدهر ميناء الدمام 
وبالتالي عمران المنطقة» وكانت الخَدٌ في تلك الفترة مجرد فرضة (مرسى بحري) 
جنوب الدمام» أما الظهران فقد استقر بها النشاط الإداري والفني لاستخراج 
الوارة 
النفط 77" 


ومنذ منتتصف القرن العشرين أخذت النويات الثلاث لعمران المجمع 
الحضري تشهد تحولات تنموية استمرت حتى الآنء وأسفرت في البداية عن تيز 
وظيفي وعمراني لكل منهاء وانتهت بتلاحم عمراني وتكامل وظيفي فيها بينها . 

ففي سنة ١1945م»‏ اتخذت الدمام عاصمة إدارية جديدة للمنطقة الشرقية 
بدلا عن الأحساء» وبدأ تشغيل خط سكة حديد الدمام الرياض70". 

وأخذ ميناء الدمام البحري (ميناء الملك عبد العزيز) ينمو إلى ميناء رئيس 
للمملكة» وأدخلت مرافق تعليمية وإدارية في فترات لاحقة منها كلية البنات 
وكلية الطب التابعة لجامعة الملك فيصل . ْ 

أما الظهران فقوامها الأصلي شركة الزيت العربية (أرامكو) با تحتويه من 
مصفاة لتكرير النفط وسكن للعاملين بها وإدارات مختلفة؛ وهي من كبريات 
مؤسسات الزيت العالمية» هذا بالإضافة إلى جامعة | لملك فهد للبترول والمعادن 
التي كانت فيي| سبق كلية للبترول والمعادن» أي أن مجال البترول إنتاجا وتعليا 
هو الغالب على عمران الظهران» كه أُنشئ بها مطار الظهران الدولي . 

وتحولت الخبر إلى حي سكني راق يفضل الأجانب الإقامة به» كما أصبحت 
مركزا للمؤسسات والشركات المرتبطة بالبترول» فضلا عن عدد الخدمات الطبية 


اله ري ره 


والمستشفيات المتخصصة. والمراكز التجارية الكبرى» وقد جعلتها هذه الصفة 
جاذبة لأكبر عدد من الفنادق في المدن الثلاث ١١(‏ فندقافي سنة 
21011 

وقد روعي أن تتواجد التسهيلات والخدمات الضرورية في كل من المدن 
الثلاث بصورة تجعلها قادرة على العمل إلى حد ما بدون الاعتماد على بعضها 
البعض فيم| يتعلق بالاحتياجات الأساسية لسكانهاء لكنها من الجانب الآخر 
تتكامل في تقديم الخدمات المتخصصة للإقليم الذي توجد به(8"©. 

وحتى سنة 1745ه/ 1915م كان الفصل المكاني بين المدن الثلاث أوضح 
من الاتصال والتلاحم» وكانت المسافات الفاصلة بين عمران الدمام والظهران 
نحو ١١,5‏ كم وبين عمران الدمام وعمران الخبر 4 ١‏ كم» وفيهم| بين عمران 
الخبر والظهران نحو 4 كمء (خريطة شكل 8). 

وني المسح السكاني لمنطقة الدمام الحضرية في أوائل سنة /17*9ه/ 1917م 
انضح أن مدينة الدمام بها نحو 104٠٠‏ نسمة (41/ من سكان المنطقة 
الحضرية) والخبر 976٠١٠‏ نسم ة(77,17/) والظهران 777٠١‏ نسمة 
)/4١١(‏ وما تبقى من السكان نحو 750٠١‏ نسمة (5 و4/) ينتشرون على 
طول الطرق الرئيسية الممتدة بين الدمام والخبر7" "2 أي أنه حول التاريخ السابق 
بدأ النمو العمراني يتجه لملء الفراغ الواقع بين المدن الشلاث بعديد من الأنهاط 
العمرانية» والواقع أن هذا الاتجاه محصلة لتفاعل مجموعة من محددات وموجهات 
التوسع الحضري في منطقة الدمام والتي ميزها البعض في قسمين» محددات 
إقليمية؛ وتحددات محلية» وذلك على النحو التالي(” ؟): 
- المحددات الإقليمية» وأهمها: 

المطار الدولي الجديد غرب الدمام والمطار القديم ال حالي جنوب الظهران . 
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مناطقسكنية 
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الكتل المضرية سنة 141/8م 
حكومية وأهلية 


الخريطة 
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مصادر * 


طية متعددة 


* المنطقة الصناعية الثانية جنوب غرب الدمام والظهران . 

* جسر البحرين طريق مجلس التعاون وامتداده إلى أبي حدرية 

* الخط الحديدي السريع والطريق البري السريع من الدمام إلى الرياض . 

# المحجوزات العسكرية» وهذه لن يتم التفريط فيها . 
- المحددات المحلية» وأهمها: 

# الاستعلامات الحكومية؛ كالمناطق العسكرية والمصالح الحكومية 

بأنواعها . 

* الاستعلامات الصناعية» كمناطق صناعية أو شركات بترولية وكيماوية . 

* المرافق العامة والاستعمالات الترفيهية . 

الاستعمالات الزراعية شهال غرب الدمام . 

* شاطئ الخليج العربي في الشرق . 

وكانت المحددات السابقة في الغالب وراء تحديد نمط ملء الفراغ واستغلال 
الأرض بالمنطقة الواقعة بين المدن الثلاث والتي أصبحت في الوقت ا حالي منطقة 
التحام حضري بالكامل . 

ويمكن أن نحدد منطقة الالتحام الحضري ال حالية فيا بين الكتل المبينة 
للمدن الشلاث في سنة 1910م من ناحية» وفيا بين ساحل الخليج العربي في 
الشرق وطريق مجلس التعاون أبي حدرية في الجنوب والغرب» وبذلك تصبح 
مساحة المنطقة نحو ٠8‏ "اكم", وني هذه المساحة تم حصر عدة أنماط من 
استخدام الأرض» تترتب تنازليا حسب نسبة مساحتها إلى جملة مساحة 
المنطقة 7 وذلك فيا يلي : (خريطة شكل 4) . 
١‏ - مطار الظهران /1١6(‏ من المساحة) جنوب الظهران وغرب الدمام ويحتوي 

على صالة للطيران الداخلي وأخرى للطيران الدولي . 
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- المنطقة العسكرية )/١5(‏ وتمتد في محور ش الي شرقي جنوبي غربي فيا بين 
الظهران والدمام. وها امتداد غربي كبير فيه| وراء الحدود الغربية لمنطقة 
الالتحام ا حضري . 

المناطق السكنية /١7(‏ من جملة المساحة). وهي أحياء مخططة حديثة 
تحيط بالكتل القديمة للمدن الشلاث» كا تمتد في! بين الطريق الرئيس 
والطريق السريع الشرقي بين الخبر والدمام . 

- منطقة أرامكو (8,1/5// من المساحة) حول الظهران من الشهال والغرب 
وهي تضم مصفاة التكريره والمخازن والمناطق السكنية والإدارية للعاملين 
بالشركة فضلا عن مساحات فضاء داخل المنطقة . 

- منطقة الحرس الوطني (1702, 2/7). في موقع متوسط بين المدن الثلاث. 
ويضم المعسكرات والمساكن ومساحات خالية . 

ب مخططات التوسع العمراني المعتمدة» (5, 5/) وتتوزع فيا بين المناطق 
السكنية المشار إليها سابقا. وفي قطاع جنوب غرب الدمام . 

- المنطقة الصناعية الأولى (7/) جنوب شرق الدمام مجاورة لمنطقة الحرس 
الوطنى » ونظرا لموقعها المتوسط . والإمكانات المحدودة لتوسعهاء. أنشتت 
منطقة صنتاعية غاية جتون قر جنع الششري للملدك الثلات. 

- المصالح الحكومية والأهلية )/71١1(‏ با تشمله من إدارات حكومية 
ومدارس وبنوك ومؤسسات عامة إلخ. وهي تنتشر في أكثر من بقعة 
بمساحات صغيرة» ولكن أكبرها مساحة يكاد يتوسط المدن الثالاث 


كمجمع إداري حكومي للمنطقة . 


لداذ © [© ب 


4 الجامعات والكليات )/١,7(‏ وتتمثل في جامعة البترول والمعادن 
بالظهران» وكلية البسات في الدمام» وكليات فرع جامعة الملك فيصل 
بالدمام . 

٠٠‏ الحدائق والمتنزهات (ه , »)/٠‏ وأهمها متنزه الملك فهد جنوب الدمام» 
ويقع على مساحة شبه مثلثية تزيد على كم" واحد. وهو مصمم على 
أحدث النظم . 

١‏ -المدينة الرياضية» )/٠,7(‏ وتقع على مساحة ١‏ كم" شمال الخبر وشرق 
الحرس الوطني » وتحوي الملاعب الدولية والصالات الخاصة . 

١‏ الخدمات الطبية» (50 , )/.٠‏ وأكبرها ما يوجد جنوب الكتلة القديمة 
للدمام (مستشفى مركزي) هذا بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة بأرامكو 
والمستشفيات العسكرية . 

١‏ الأسواق والمراكز التجارية (15, 0/)» ويوجد أكبرها بين الظهران 
والخبر» كما تضم الأحياء السكنية الحديشة مراكز تجارية وأسواقًا نموذجية 
تناسب نمط العمران الغربي السائد . 

كما تضم الأحياء السكنية الحديثة مراكز تجارية وأسواقًا نموذجية تناسب 
نمط العمران الغربي السائد . 

أما الأراضي الفضاء فتشغل 4 ,77/ من مساحة منطقة الالتحام المحددة 
سابقاء وتتوزع تلك المساحات في بقع بين الاستخدامات السابقة» ولكن 
أوسعها ما يمتد على شاطئ الخليج العربي» وكذلك في قطاع جنوب غرب 

مدينة الدمام إلى الشمال من المنطقة العسكرية . 
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وبالإضافة إلى أنماط استتخدام الأرض المساحية السابقة فإن مرفولوجية 
الالتحام الحضري تقوم أيضا على شبكة من الطرق السريعة والرئيسة والشانوية 
تربط بين المان الثلاث» ويبلغ طول الطرق السريعة الممتدة في منطقة الالتحام 
مأكم وطول الطرق الرئيسة مها 6كم والامتداد الذي يقطعه خط سكة 
حديد الدمام الرياض بالمنطقة ا 

وفي نظرة تقويمية لاستخدامات الأزرض بمنطقة الالتحام الحضري بمجمع 
الدمام الظهران الخبر. يلاحظ أن تلك الاستخدامات تؤدي بكفاءة مجموعتين 
- وظائف تكاملية محلية تغطى احتياجات المدن الثللاث للمجمع ا حضري .» 

وتنهض ببذه المجموعة من الوظائف. المرافق التالية الموجودة بمنطقة 

الالتحام : 

المستشفيات والخدمات الطبية ‏ المصارف والمؤسسات التجارية ‏ المدارس 

بأنواعها ‏ اينات الحكومية المحلية ‏ الحدائق والمتنزهات - المدينة الرياضية 

والملاعب ‏ الطرق الداخلية الرئيسة. هذا بالإضافة إلى المناطق السكنية . 
وظاتف إقليمية واستراتيجية تتجاوز حدود المجمع الحضري. وتنهض بها 

المرافق التالية : 

شركة أرامكو ‏ مؤسسات التعليم العالي ‏ الإدارات الحكومية الرئيسة وإمارة 

المنطقة الشرقية ‏ المناطق العسكرية ‏ الحرس الوطني ‏ المطار الدولي ‏ الطرق 

الإقليمية السريعة ‏ وخط حديد الدمام الرياض . 

وتعد هذه الثنائية في الوظيفة من أهم ما يميز منطقة الالتحام الحضري في 

مجمع الدمام ‏ الظهران_الخبر. 


« العدد الرابع © السنة الثامنة عشرة © رجبء شعبانء رمضان 5417 1اه» 


الثا الالتحام ا حضري بين ال هفوف والمبرز بالأحساء 
سوف نتناول أولا المجمع ا حضري ككل في خصائصه الموضوعية والموقعية 
العامة وتطوره العمران» ثم نفصل في خصائص منطقة الالتحام الحضري . 


أ) المجمع الحضري الهفوف_المبرز 
-١‏ الموضع والموقع : 


واحات الأحساء من أكبر الواحات الزراعية بالمملكة العربية السعودية» ومن 
أقدمها جذبا للعمران البشري المستقرء الريفي والحضري على السواء» وهي 
عبارة عن أربع واحات متداخلة فيها بينها””؟؟» اثنتان كبيرتان هما الواحة 
الشهالية (مساحتها ١١١كم"»‏ وعمرانها ريفي بالكامل) والواحة الشرقية 
(مساحتها /4كم " وعمرانها ريفي وحضري حيث تضم بجانب القرى مجمع 
الهحفوف ‏ المبرز في أقصى الغرب» ومدينة العمران في شمالمها الشرقي) وواحتان 
صغيرتان» واحة العيون في أقصى شمال الواحات ومساحتها نحو ةكم" 
وتتوسطها مدينة العيون» وواحة السيفة ومساحتها نحو كم" وتقع في شال 
غرب مدينة الهفوف وقد احتواها عمران المدينة من الشرق والغرب والجنوب » 
وحفها عمران مدينة المبرز من الشهال» كما أن لهذه الواحة الأخيرة امتدادًا في 
جنوب غرب المبرز أصبح محاطا بالعمران من كل الجهات . 

وقد اعتمد الاستقرار البشري بالمنطقة على حرفة الزراعة القائمة على توافر المياه 
الجوفية من العيون التي حصرها البعض في ١77‏ عينا طبيعية» وكذلك على 
توافر أرض سهلية منبسطة ذات تربة طفلية صا حة للزراعة» وتظهر فيها بعض 
السبخات. بالإضافة إلى مناطق رملية وجيرية وحصوية على الأطراف!؟؟). 

ونخيل التمر هو أهم الزراعات على الإطلاق» يليه الخضر وبعض الفاكهة . 
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وق الوق الوضدة االسايقة قات مدية المنوفومديية امرك ((بريظة 
شكل 5).» إذ يمتد نطاقها العمراني المتصل على الطرف الغربي لنطاق نخيل 
الواحة الشرقية > ويحيط به من الجهات الأخحرى الأراضى الصحراوية الممثلة لحافة 
هضبة الصّان»ء بل إن النطاق العمراني يمتد بالأحرى فوق حافة تلك ا هضبة 
زغل يسوب تمر 16.هار فق سبط الدجره وتتلمسر يحقان العلا الصكرية 
أهمها جبل أبو غنيمة» وإلى الشمال منه تتبع عين نجم المشهورة بمياهها 
المعدنية . 


ولمجمع المفوف المبرز الحضري موقعه المتميز على مستوى منطقة الأحساءء 
وداخل المنطقة الشرقية . وفلكيا يقع المجمع على خط عرض 5,790 ”” شمالا» 
وخط طول 5٠‏ ,54" شرقاء وذلك عند الزاوية شبه القائمة التى يصنعها التقاء 
الواحة الشرقية مع الواحة الشمالية من واحات الأسنادمن المي الجنوبية 
الغربية» وقد أتاح هذا الموقع الحاكم سهولة اتصال المركز الحضري بالعمران 
الريفي التابع في الواحات عبر مجموعة من الطرق السهلة المتجهة إلى تلك 
الواحات . وعلى المستوى الإقليمي يقع مجمع المفوف المبرز غرب ساحل الخليج 
بنحو 86 كم وجنوب الدمام بنحو 18١‏ كم وشرق الرياض بنحو ٠١‏ كم في 
خطوط مستقيمة» وترتبط بتلك الجهات بطرق جيدة» إذ يربطها بميناء العقير 
طريق هام» وقد ظل ذلك الميناء يقوم بدوره كميناء رئيس على الخليج حتى سنة 
6 ه/ 1445 م حين استقطب ميناء الدمام معظم النشاط التجاري على 
الساحل السعودي”*؟)» وكان طريق العقير الحفوف يواصل مسيرقه إلى 
الرياض . وحاليا يقوم خط سكة حديد الدمام الرياض» والطريق البري 
بيئهماء بربط طرفيه ب بمجمع ال هفوف الميرز الحضري حيث يمران عليه . وععل 
المستوى الدولي يمر 55 الذي يربط الرياض والسعودية بدولة قطر على 
مدينة ال هفوف التي تعتبر محطة توقف واستراحة للمسافرين عبر هذا الطريق 
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أ ل حدود النطاق العمراني 
. حدود الأحياء المبنية 
طريق وشارع رئيس 


المصدر: أطلس المدن السعودية والدراسة 
الميدانية يناير ١941‏ م . 


" - نشأة ونمو عمران ال هفوف والمبرز : 


تدل الشواهد الأثرية التي يلاحظها الباحث الميداني لأقدم المباني القائمة في 
مدينتي ا هفوف والمبرز على أن نشأة العمران ال حالي بهم| يعود على أقل تقدير إلى 
أوائل الع التكادن عدر الميلادي» العاشر الهجري. وهذا يصادف بداية 
الحكم العثماني للمنطقة» ولكن التاريخ يذكر أن مواضع العمران» ربما كانت 
أقدم بكثير من الفترة الحديثة» فقد عرفت المنطقة مدينة هجر التي كانت قصبة 
(عاصمة) لمنطقة البحرين وهي البلاد الواقعة على ساحل الخليج بين البصرة 
وعمان» كما ذكر ذلك ياقوت الحموي7*)» كما عرفت المنطقة مدينة الأحساء 
التي بناها أبو طاهر سليان القرمطي في القرن الرابع المجري”"؟) (سنة 
"اه) . ويذكر ياقوت أنها مدينة مشهورة عامرة» وقد ذكر الألوسي في تاريخه 
أنه بمنطقة الأحساء أكثر من ٠٠١‏ قرية كبيرة» أكبرها الهفوف ثم المبرز2440. 
فإحلال العمران الحالي للمدينتين فوق عمران أقدم احتمال وارد تاريخيا . 

والتسمية الأصلية للهفوف هي (الهفهوف)» وهي مشتقة في الغالب من 
هفهفة الرياح لتميز موضعها بلطف المواء والنسيم العليل20؟©» أو أنها سميت 
كذلك لتهافت الناس عليها ورغبتهم في سكناها(””2. 

أما المبرز فتقع إلى الشمال من الهفوف بنحو “اكم» وقد سميت كذلك اشتقاقا 
من التبرزء وهو الرحلة الخادعة والاستراحة من قبل المسافرين قبل مواصلة 
السفر الطويل» في الطريق المؤدي إلى نجد وإلى القطيف7"). وقد قيل إنها 
سميت كذلك لبروز حجاج الأحساء إليها واجتماعهم فيها في الزمان الأول!"*), 
والمعنيان قريبان . 


وقد سجل فيدال الوضع الذي كان عليه عمران مدينتي الهفوف والمبرز حتى 


ألدلة (رب (ن) سب 


أوائل النصف الثاني من القرن العشرين (6ه46 ١م)‏ تسجيلا دقيقا يصلح أن 

يعتبر أساسا لتتبع نمو وتطور عمران المدينتين حتى الآن » ونستطيع في هذا 

الصدد أن نحدد المراحل التالية لتوسع العمران ا حال لمدينتي الهفوف والمبرز: 

(شكل رقم 5) 

- المرحلة الأولى» وهي مرحلة الأساسء وتبرز محصلة التطور للفترة قبل 
ه/ااهم/ هه4؟ ام وكانت مدينة الهمفوف القديمة القائمة في تلك المرحلة 
مؤلفة من ثلاثة أحياء الكوت ‏ النعاثل ‏ الرفعة» ويحيط بها سور مبني عليه 
بوابات» وكان حي الكوت هو الحي الإداري» به مقر الحاكم أيام 
العثمانيين » ثم مقر إمارة الأحساءء وهو لا يزال كذلك حتى بعد نقل 
عاصمة المنطقة الشرقية من الهفوف إلى الدمام في فبراير *194617ه770. 
وخارج السور من الناحية الجنوبية الشرقية ظهرت ضاحية الصالحية» 
كسكن لبعض المسئولين العثمانيين وأضراد الحامية العسكرية الذين لم يجدوا 
لهم مساكن داخل الكوت المزدحم» وكان ذلك قرب نهاية القرن التناسع 
عشر. كما قامت خارج السور أيضا من الناحية الجنوبية الغربية ضاحية 
الرقيقة» وكانت فيا قبل مضارب للبدو. ولا يتعدى بدء البناء مها سقة 
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وكانت المبرز القديمة القائمة في تلك المرحلة تتألف من ستة أحياء هي : 
العيوني ‏ وهو أوسطها وأكبرها ‏ والعتبان» والقدييات» والشعبة» والمقابل» 
والسياسب. وكان يحيط بها سور عليه بوابات(270. وإلى الغرب من خارج 
السور أرض منبسطة مرتفعة تسمى الحزم» كانت مخي| للبدو ولكنها تحولت 
في نهاية هذه المرحلة إلى ضاحية سكنية باسم الحزم» وبنفس الأسلوب 
الاستيطاني الذي حدث في حي الرقيقة بالهفوف2070. 


ب 07 داه 


المرحلة الثانية : من ١9/8‏ 114-0ه/ ١1917م.‏ 


وقد ن| العمران فيها نمو طبيعيا خارج أسوار المدينتين» وبصفة خاصة 
قرب الضواحي التي ظهرت في أواخر المرحلة السابقة . ففي الحفوف توسع 
حي الصا حية» وظهرت أحياء شرق الهفوف مثل الفوارس والناصرية» وفي 
جنوبها مثل الطالعية والعسيلة» ى| توسع حي الرقيقة» وظهر حي المزروعية 
وعين علي بغرب ال هفوف . وحول المبرز توسع حي الحزم في الشمال (غصيبة 
وخسارة) وامتد بجهة الجنوب. ى] ظهر حي المسعودي في جنوب شرق 
سور المبرز. 

والجدير بالذكر أن عمران هذه المرحلة كان استجابة لضرورة الخروج من 
زحمة وتكدس العمران داخل أسوار المدينتين ولذلك ظهرت في مناطق 
التوسع أبنية تدل على ثراء أصحابهاء وأبنية أخرى متواضعة لكثيرين من 
متواضعي ا حال . 

وفي هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها كانت المسافة الفاصلة بين الهحفوف 
والمبرز عبارة عن أراضي نخيل تجاورها أراض صحراوية» وتقطع تلك 
المساحة ثلاثة طرق تربط بين المدينتين . 

المرحلة الثالثة : من ١٠194١-5086١ه/‏ 1985م. 


وهي تواكب الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي أعقبت حرب أكتوبر 
4ه/ 1911م وتيسير القروض السخية لأغراض البناء» وكذلك 
المشروعات الاستثارية للقطاع الخاصء وكان من نتائج ذلك انطلاق 
التوسع العمراني في مخططات معتمدة حول الكتل المبنية السابقة للهفوف 


لذ جا ره 


8 عمران ما قبل 5/ا7اه/ 195١م‏ 
من ملا لالم لاقام 
53 من 15082-1948اهم/ 1586م 
من 500١1-١41اه/‏ 1991م 


5 ا ل 
والمبرز» وكانت الأرض الصحراوية الموجودة بينهما من المناطق التي غطتها 
تلك المخططات فنشأت بذلك أحياء جديدة كالتعاون والفاضلية» وحي 
الملك فيصل شمال ال هفوف. وأحياء شرق المسعودي والنويصر واليحيى 
والأندلس وجنوب الحزم إلى الجنوب من كتلة المبرز» والأحياء السابقة هي 
التي تكون منطقة الالتحام الحضري محل الدراسة التفصيلية . والجدير 
بالذكر أن المناطق الجنوبية من حي التعاون والغربية من حي شرق 
المتهوذي قد بدا مها فيل الطغية » ورظهر أن ذلك ع هعة ودكين 
مبانيهاء ىا ظهرت أحياء جديدة حول الهفوف والمبرز تتضح من الخريطة 
رقم (5)» ومن مشروعات التنمية الشاملة جامعة الملك فيصلء» والاستاد 
الرياضي ومستشفى الملك فهد بال هفوف . 

المرحلة الرابعة: من 05٠5١-١١51١ه/‏ ١199م.‏ 

أي حتى وقت إجراء الدراسة الميدانية» وهي في الواقع امتداد للمرحلة 
السابقة» ولكن بعد أن طرأت بعض المتغيرات منها ترشيد - أو تقييد_- 
قروض ومنح صندوق التنمية العقارية ما أدى إلى اعتدال معدلات النمو 
العمراني بعدما وصلت إليه من تصاعد طفري في الفترة السابقة» وأصبح 
شائعا في الأحياء الجديدة المنتمية لهذه المرحلة شهال وغرب المبرز» وجنوب 
وشرق وغرب الهفوف أن ترى مباني كثيرة تحت الإنشاء تفصلها مساحات 
فضاء واسعة . 

وكما يتضح من الخريطة (شكل 225 لا تزال توجد مساحات واسعة داخل 
النطاق العمراني المعتمد لمدينتي ال هفوف والمبرزء عبارة عن مخططات معتمدة 
لم يمتد إليها التعمير بعد. وتقع عموما في غرب وجنوب غرب الهفوف. وفي 
شمال غرب المبرز. 


لداة (ج) (2) 


: موازنة بين عمران ا هفوف وعمران المبرز‎ 1١ 
وهي موازنة مساحية أساسا بين عدد من النطاقات العمرانية الداخلية في‎ 


مساحة النطاقات العمرانية الداخلية بمدينتي ا هفوف والمبرز (كم”) 


سنة 1491م 20977 


نطاق العمران الكلى 


مناطق لم يتم تعميرها 
مناطق عمران حديث 
مناطق العمران القديم 
القلب التجاري للمدينة 


ويتضح من الجدول ومن شكل رقم (7) أن الهفوف تفوق المبرز في مساحات 
جميع النطاقات العمرانية» لكن نسبة التفوق تزيد كلما اتجهنا إلى داخل المدينة » 
وبصفة خاصة المنطقة القديمة والقلب التجاري» وهذا ما يناسب الدور 
الحضاري والإداري الذي كانت الحفوف أكثر بروزا فيه من المبرز» ولقد تم تحديد 
القلب التجاري للمدينتين باستخدام أسلوب خصائص المنطقة أو نمط 
استعمالات الأرض”*”". ولم يكن التفوق مساحيا فحسبء ولكن في عدد مرافق 
الوظائف والخدمات والتجارة فيه) إذ يستأثر قلب الحفوف المركزي بمقر إمارة 
الأحساءء وبه العديد من تجارات الجملة المتخصصة والتوكيلات لبعض 


حدم اليل 


ًّ ,. 5 
فيا سى انصاى اديار 
الررار 


8 القلب التجاري للمدينة 
88 منطقة العمران القديم 
مناطق عمران حديث (بعد سنة 1966م) 
:::] مخططات لم يتم تعميرها 


الشركات العالمية» وكذلك الأسواق التقليدية الملتخصصة. فضلا عن تسعة 
فروع لبنوك وطنية وأجنبية وإحدى عشرة عيادة طبية وأربع صيدليات» وفي 
مقابل ذلك تتضاءل أحجام وأقدار الأسواق المتخصصة بقلب المبرز» ولا يوجد 
به سوى فرعين من فروع البنوك وعيادتين طبيتين وصيدليتين2*17. 

ولكن برغم التفوق الذي لوحظ للهفوف عل المبرز» إلا أن الأخيرة تتميز 
بارتفاع نسبة البناء داخل نطاقها العمراني (7 , 5 /1/) منها في حالة ال هفوف 
)217١5(‏ وهذا يعني انخفاض نسبة الأراضي الفضاء من جانب وارتفاع كثافة 
البناء من جانب آخر في المبرز. 

ب) منطقة الالتحام العمراني بين الهفوف والمبرز : 

تمد هذه المنطقة (شكل 8) فيم| بين العمران القديم (حتى سنة 9505١م)‏ 
للهفوف في الجنوب والعمران القديم للمبرز في الشهال» في مسافة نحو “اكم» 
وفيا بين الحدود الغربية لنخيل الواحة الشرقية من الشرق» وخط سكة حديد 
الدمام الرياض ‏ حيث تمر بمحطة ال هفوف ‏ من الغرب» وتبلغ متوسط هذه 
المسافة نحو 0  ,‏ كم"» أي أن المساحة الكلية للمنطقة نحو © , :كم" 

وفاصل الحدود الإدارية بين الهضوف والمبرز عبارة عن شارع رئيس كان في 
الأصل بجرى من مجاري مشروع الصرف بالمنطقة. وتم ردمه وإعداده كشارع 
يصل في بين الطريق الرئيس الموازي لخط السكة الحديد في الغرب» والطريق 
المؤدي إلى الواحة الشرقية والواحة الشمالية في الشرق . 

وتبلغ مساحة المناطق المبنية المتصلة بالمنطقة 1/5 , هكم" نصيب الهفوف منها 
65 كم" والمبرز 75 ,ا كمك”ء وتتوزع المساحة الخاصة بال هفوف على 
حيِّن : حي التعاون والفاضلية في الجنوب. وحي الفيصلية (الملك فيصل) في 
الشمال. ونظرا للتباين العمراني الداخلي في 9 الحيين رأى الباحث أن 


© © املة 


يقسمههم| ‏ لأجل الدراسة ‏ إلى أقسام داخلية. فالتعاون والفاضلية يقسم إلى 
جنوب وشمال وغرب» وحي الفيصلية يقسم إلى أرض الخطيب. وأزجيجان» 
والفيصلية شرق . أما المساحة الخاصة بالمبرز فتتوزع على ستة أحياء» خمسة منها 
في الشرق (المسعودي وشرق المسعودي. والنويصر. واليحيى » والأندلس) وحي 
واحة السيفة وامتدادها بالممرز. فضلا عن أراض رملية وحصوية وجيرية حتى 
خط سكة الحديد. 


- أنماط استعمالات الأرض بمنطقة الالتحام : 
يتضح من الخريطة رقم (4) والمعدة عن الدراسة الميدانية لمنطقة الالتحام 

وجود الأنماط التالية من استعمالات الأرض : 

١‏ المباني السكنية : وهي تشكل أهم استخدام على الإطلاق في المساحات 
المبنية (أكثر من )/4٠‏ والتي تتركز بصفة أساسية في القطاع الشرقي من 
منطقة الالتحامء وهذا القطاع يتكون في غالبه من أحياء سكنية تتناثر فيها 
استخدامات أخرى في توزيع غير نطاقيء أي إن الاستخدام السكني هو 
السائدء لكن هذا السكن يختلف في نمطه من بيوت شعبية إلى فيلات و إلى 
عمارات» على ما سيذكر في عنصر لاحق . 

؟ ‏ المباني الحكومية. وتقوم فيها المصالح الإدارية والخدمية التي تؤدى 
للمراجعين. وغالبا ما يرتبط توزيعها بالطرق الرئيسة أو الشوارع الرئيسة» 
ومن ذلك مبنيان لفرع وزارة الزراعة أحدهما بالمبرز والآحر بال هفوف. والبريد 
المركزي ومكتب البرق المركزي» وإدارات المرور والجوازات والدفاع المدني. 
ومحطة السكة الحديد. وفرع إدارة التعليم بالمبرز. وقد ترتبط المباني الحكومية 


أده( © - 


الكتلة المبنية القديمة 
- حدود الأحياء 
حدود أقسام الأحياء 


طريق رئيس 
شارع رئيس 
بابب خط سكة حديد 


بوجود مساحات واسعة مناسبة بغض النظر عن نوع الطريق» ومن ذلك 
محطة كهرباء الأحساء المركزية بالفيصلية, والمقصب (السلخانة) بحي 
الأندلس بالمبرزء والورش والجراجات الحكومية الخاصة بالبلدية . 


الفنادق : يوجد بالمنطقة فندقان هما أشهر فنادق المجمع الحضري 
المدروس : فندق غزال على الشارع الرئيس بحي الفيصلية» وفندق ال هفوف 
بالقسم الغربي من حي التعاون» أي أنهم| يتركزان في نطاق مدينة ا هفوف غير 
بعيد عن قلبها التجاري (بين ١ 5 ١‏ كم إلى الشمال منه) . 

؛ - المدارس ومعاهد التربية الخاصة. وهي تنتشر لتخدم الأحياء السكنية» وإن 
كانت المدارس ذات الأبنية الحكومية تتخير مواقع على الشوارع الرئيسة كما 
هو ال حال في الشارع الفاصل بين المدينتين» وشارع علي بن أبي طالب 
بالمفوف وامتداده في المبرز» والمدارس هنا من جميع المستويات» كىم| توجد 
معاهد التربية الخاصة (معهدان) ومعهد علمي لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ومعهد فني صناعي . 

الكليات الجامعية» وتتمثل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في غربي 
منطقة الالتحام التابعة للهفوف, وكلية التربية للبنات إلى الشمال منها في 
أرض المبرز» والكلية المتوسطة لإعداد المعلمين بحي النويصر بالمبرز. 

1 _الخدمات الطبية» وتتمثل في مركز صحي كبير بحي الفيصلية» ومركز 
إسعاف الحلال الأحمر على امتداد الطريق الفاصل بين الهفوف والمبرز. 

-٠‏ الورش وأعمال الصيانة» ومعظمها خاص بالسيارات والأجهزة الكهربائية» 
وتتركز على جانبي القطاع الجنوبي من الطريق الرئيسي بين ا هفوف والمبرز 
(طريق الدمام). مع بعض الورش الأخرى على الشارع الفاصل بين 


لله( © ب 


المدينتين. 

4- المحلات التجارية الكبرى» وبعضها على هيئة (سوبر ماركت) تقوم على 
الشوارع الرئيسة بين الأحياء السكنية» أو على هيئة توكيلات لشركات 
كبرى» أو محلات لتجارة الجملة» إما للسلع الغذائية» أو للأخشاب» 
وخاصة فيما بين شال حي التعاون والفاضلية» وجنوب شرق حي 
الفيصلية» والملاحظ أنه لا توجد أي من تلك المحلات على الشارع الفاصل 
بين المدينتين» وإنما على الشوارع الرئيسة القريبة منه» حيث الحركة أوضح 
وقعا . 

4 -الأسواق الدائمة» وتتمثل في نوعين» سوق التمورء بجوار محلات الجملة 
وتجارة الأعشاب جنوب شرق الفيصلية» وهو سوق متخصص في بيع 
التمور بأنواعها على مدار السنة» وسوق الأرض على الجانب الشمالي من 
الشارع الفاصل بين المدينتين (بأرض المبرز) . وهو عبارة عن مساحات مطلة 
ومكشوفة تعرض فيها معظم السلع الاستهلاكية والأدوات والأجهزة المنزلية 
بأسعار قد تقل عن مثيلاتها في أسواق داخل المدينة» وينعقد السوق يوميا 
بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء» ويجاوره سوق السلع والأدوات 
والأجهزة المستعملة (الحراج) يعقد يوميا من بعد صلاة العصر إلى صلاة 
المغرب. ويجذب هذا السوق المترددين من المدينتين» ومن القرى المجاورة . 

-٠‏ السوق الأسبوعي» ويعقد صباح الخميس أسبوعيا على المساحة 

المقابلة لمكان انعقاد سوق الأرض» أي جنوب الشارع الفاصل بين 
المدينتين ولكن على أرض الحفوف» وهو سوق شامل بمعنى الكلمة يجمع 
بين سلع المدينة وسلع الريف با فيها من الطيور الداجنة والحيوانات 


با لذ 


ه22 الكتلة القديمة للمدن 
اكع مبانسكنية 

بان حكرية 
لقاضسق 

55 ] مدرسة أو معهد 
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ورش وأعمال صيانة 
31) علات تجارية كبرى 
4ة] أسواق دائمة 


شدخ سوق أسبوعي 


5؟؟+ + 5و4 لل 
ا 0 
1 4 


الصغيرة» وشتلات الأشجارء وهذا هو السوق التقليدي للهفوف بعد 
نقله من شهالي الكتلة السكنية القديمة وبجوار القيسارية بقلب المدينة» 
ومع ذلك تحتفظ القيسارية ببعض الجحاذبية صباح يوم الخميس من عرض 
بعض السلع البدوية بصفة خاصة. والجدير بالذكر أنه يعقد يوم الأربعاء 
سوق أسبوعي آخر في قلب مدينة المبرز» لكن سوق الخميس بالهفوف 


أكبر اتساعا وشهرة ورواجا وجاذبية . 
١‏ البنوك» ويمثلها بالمنطقة فرع لبنك الرياض يقع في جنوب حي التعاون 
قرب المنطقة المبنية القديمة للهفوف . 


١١‏ -النخيل» وهو ما تبقى من واحة السيفة شمال غرب الحفوف» وامتدادها في 
المبرز ويزحف العمران على تلك المساحات على استحياء» فالقائمون على 
أمور الزراعة حريصون على الإبقاء عليها وعدم التفريط في أي جزء منهاء 
وتنمية قنوات الري والصرف بهاء والمستولون على التخطيط والأمور البلدية 
يرون أن موقع تلك المساحات وسط العمران قد أصايها بالإهمال» وأن 
ارتفاع قيمة أرضها إذا استخدمت للبناء والمشروعات,ء أكثر عائدا 
اقتصاديا من استخدامها في الزراعة وإنتاج التمور» ومع الإبقاء على تلك 
المساحات الزراعية الغالية في مناطق تقل فيها مثل تلك الأراضي ٠‏ وتترامى 
فيها مساحات الصحراء المهيأة للتوسع البنائي فوقها . / 

١‏ المقابر» وتوجد منها ثلاث مناطق إحداها في المبرز» واثنتان في ال لهفوف 
كانت أصلا لاستخدام سكان الكتلة القديمة للمدينتين» وأصبحت 
تستخدم من سكان أحياء منطقة الالتحام كى| تستخدم من غيرهم» ولم 
تنشأ مقابر جديدة خاصة بمنطقة الالتحام . 


سسب( 1007 دا 


| مص ساس وفع ] 
5 -الطرق الرئيسة» وهي التي تربط أساسا بين المجمع الحضري والجهات 
والمدن المجاورة خاصة الرياض والدمام» وهي تربط في مسارها بين مدينة 
المفوف ومدينة المرز» ويقطع منطقة الالتحام نحو 8505 كم من هذه 
الطرق» في مسارين الأول غربي شبه مواز لخط السكة الحديد» يربط بين 
طريق الرياض القديم وطريق الرياض الجديد. ويصلههم| بطريق الدمام» 
أما الثاني فهو طريق الحفوف الدمام مارا بالمبرز في الشهال» وقد تحول هذا 
الطريق الأخير في قطاعه الجنوبي كما سبقت الإشارة إلى حور الجذب 
الورش ومراكز تجارة قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية وبعض 
توكيلات السيارات . 


65 الشوارع الرئيسة» وهي من اتجاهين تسير فيم| بين الأحياء السكنية أو 
تتخللها تما جعلها تجذب المراكز التجارية والأبنية الحكومية والخدمية» 
ويقطع منطقة الالتحام الحضري مجموعة من الشوارع الرئيسة جملة أطوالها 
©" ١٠كمء‏ أهمها على الإطلاق شارع علي بن أبي طالب بوصفه محورًا 
شماليًا جنوبيا للأحياء السكنية بمنطقة الالتحام_» ثم الشارع الواصل 
بين الهفوف وجنوب الحزم عبر واحة السيفة» والشارع الفاصل بين 
المدينتين» وحول الأسواق التجارية ىا سبقت الإشارة . 

57 _الفضاء المسورء وهي مناقط محجوزة لإنشاءات لم تتم بعد. ىا تمتد 
مساحات من الفضاء غير المسور ‏ سواء أراض حكومية أو ملكيات 
أفراد ‏ بجوار أنماط الاستخدام السابقة» وهذا كله يختلف عن المساحات 
الفضاء داخل الأحياء المبنية والتي سوف نشير إليها في العنصر التالي . 
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كثافة البناء في منطقة الالتتحام : 

م يتوافر للباحث حصر شامل لأعداد ا مباني بمنطقة الالتحام» ول تُجْرِ ذلك 
والمساحة» وبدلا من ذلك يمكن التعرف على نسبة إشغال المباني لمساحة 
الأحياء» أو بتعبير آخر حساب نسبة الأراضي المبنية والأراضى الفضاعء وهذا ما 
قام الباحث بحصره ميدانيا» وأمكن حساب نسبة ة الأراضي الفضاء إلى حملة 
مساحة الأحياء وأقسامها الداخلية» على ما يظهر في الجدول التالي وخريطة 
مساحة رقم .)١١(‏ 
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اصسب | " إ|صس | 0-5 
سعد لك هك 
اصلاوسهة | :_ انيت _ | 

ل 


وواضح أن هناك تباينًا في نسب الأراضي الفضاء في الأحياء المختلفة » وهي في 
الأحياء التابعة للهفوف أعل منها فى الأحياء التابعة للمبوزء ورب تدل قلة 
الازاضي الفضاء على قدم تعمير الاأحياء» أو على تزايد الرغبة في سكناها والبناء 
فيهاء أو تدل عليهما معاء وعموما لا تلاحظ قاعدة مطردة في هذا الصددء 
ولكن النمط التوزيعي العام لنسب الأزاضي الفضاءء أنها تقل (أي تزيد كشافة 
البداء) في حالتين : الأولى بالقرب من الكتل المبنية القديمة (أحياء شرق 
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المسعودي ‏ جنوب الحزم ‏ جنوب التعاون ‏ والفاضلية غرب)» والثانية في أحياء 
مركز منطقة الالتحام» أي تلك الواقعة على جانبي الشارع الفاصل بين 
المدينتين » (أزجيجان ‏ اليحيى ‏ الأندلس) . 

ومن الناحية الأخرى تزيد نسبة الأزاضي الفضاء نسبيا (تنخفض كثافة البناء) 
في الأحياء الوسيطة» والواقعة بين الطرفين السابقين» (الفيصلية شرق أرض 
الخطيب ‏ التعاون غرب» النويصر) . 

أما ارتفاع نسبة الأراضي الفضاء في حي المسعودي برغم قربه من العمران 
القديم فراجع إلى طبيعة البناء حيث تترك فراغات كبيرة في] بينه» وليس إلى 
وجود مساحات صا حة للبناء» وربها كان الأصل البدوي أو شبه البدوي في 
تعمير هذا الحي وراء ترك مثل تلك المساحات التي كانت تعد نوعا من الحِمّى 
الظروف العامة في هذا الحي. ووجود أحياء أفضل تجذب التوسع العمراني 
المتميز والسكن الراقي . 

وبما يعطي بُعدًا تفسيريا جديدا لتوزيع نسب الأزاضي الفضاء وكثافة البناء 
التعرف على نمط المباني بمنطقة الالتحام في العنصر التالي . 

نمط المباني بمنطقة الالتحام بين ال هفوف والمبرز ١119م‏ : 

تم حصر الأناط التركيبية للمباني بأحياء منطقة الالتحام بين المفوف والمبرز 
من خلال اختيار مناطق صغيرة بكل حي ممثلة له باستخدام أسلوب العينة 
العشوائية» ومن ثم أمكن حساب النسب المئوية لكل نمط إلى جملة المبانٍ في 
العينة» وسحب ذلك على عمران الأحياء | يتضح من الحدول التالي : 
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النسب المئوية لأنماط المباني بمنطقة الالتحام 


التعاون والفاضلية 


جنوب 


ويتضح من الجدول ومن شكل )١١(‏ الملاحظات التالية: 
-١‏ تسود البيوت التقليدية الشعبية المؤلفة من دور واحد في الأحياء الأقدم 
تعميرا والأقرب بطبيعة الحال من الكتل القديمة للمدن (جنوب التعاون- 
المسعودي ‏ جنوب الحزم) ثم تقل حتى تتلاشى كلما اتجهنا صوب مركز منطقة 
الالتحام . 
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الكتلة المبنية القديمة 
بيوت تقليدية دور وأحد 
فيلات متواضعة دورين 
فيلات وقصور راقية 
[عت2] عمارات متعددة الاستخدام 
| ] مبان حكومية وعامة 


المصدر : الدراسة الميدانية يناير 1991١‏ م. 


سرت © لبل 


١‏ - تسود الفيلات الراقية والقصور في أحدث الأحياء تعميرا ىا في الأندلس 
وشرق الفيصلية . 


*- تزيد نسب الفيلات المتواضعة في الأحياء ذات المواقع وفترة التعمير 
المتوسطة بين النقيضين السابقين . 
وواضح من الملاحظات السابقة أن عامل الزمن» أو بمعنى آخر فترة البناءء 
هو العامل الحاسم في تحديد النمط الأزقى والأدنى» فالمباني التي أنشئت منذ 
٠١-6‏ عاما مشلا عاصرت ظروفا اقتصادية عادية أو متواضعة انعكست 
على تركيب وهيئة ومساحة المبنى وعدد أدواره» ودرجة الاعتناء بمظهره» 
بخلاف المباني المنشأة في الفترة الحالية» والتي سخرت لا إمكانات ضخمة 
مادية ومعمارية تناسب الطفرة الاقتصادية وقدرات أصحاب الثراء» ما 
أعطاها هذا النمط الراقي والمتميز. 

4 - يرتبط نمط العمارات متعددة الاستخدام بمسارات الطرق والشوارع الرئيسة 
التي غالبا ما تقوم عليها تلك الأبنية» حيث يستخدم الدور الأرضي 
للأغراض التجارية أو الورشء» والأدوار الأعلى للسكنى ورب لمكاتب 
ومؤسسات الخدمات» ولذلك تزيد نسبة هذا النمط في الأحياء التي تقطعها 
طرق وشوارع رئيسة (التعاون غرب وشمال وأزجيجان وجنوب الحزم) . 

4 تنتشر المباني الحكومية في معظم الأحياء لوجود المدارس بمستوياتها في هذه 
الفئة من المباني» ولكن الأحياء ذات المواقع المتوسطة» والتي تمر بها أو عليها 
شوارع وطرق رئيسة هي أعلى من غيرها في نسبة المباني الحكومية . ويلاحظ 
هناأن الموقع هو العامل الحاسم في توزيع النمطين الأخيرين من المباني 
(العمارات ‏ المباني الحكومية) مثلم) كان عامل الزمن واضحا في الأنماط 
الأخرى . 
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نتائج الالتحام الحضري بين اللهفوف والمبرز: 
يمكن حصر مجموعة من النتائج المترتبة على الالتحام الحضري يعود بعضها 
على المجمع الحضري ككل » ويعود البعض الآخر على منطقة الالتحام . 

النتائج الخاصة بالمجمع الحضري ككل : 

١‏ ترتب على اتصال مدينة الهمفوف بمدينة المبرز والتحامها في كيان ونطاق 
حضري واحد أن بدأ التعامل معها كمدينة واحدة أصبح يطلق عليها في 
بعض الاستعالات الرسمية مدينة الأحساءعء وهي بهذا الوضع الحديد تكون 
قد دخلت في رتبة حضرية أكبر تتميز بنقل سكاني وعمراني يمكن أن يجذب 
إليه المزيد من الخدمات التي تتوافر في المدن الكبيرة أو فوق المتوسطة . 

” -المجمع الحضري المتصل يمكن أن يصنف حاليا من حيث نمط النمو 
والتطور العمراني ‏ ضمن النموذج متعدد النويات”'' 2 فالحفوف القديمة 
نواة جنوبية, والمبرز القديمة نواة شمالية تزايد العمران حوطا في جميع 
الاتجاهات حتى التحم في المنطقة الواقعة فيم| بين هاتين النواتين . 

١‏ طرأ توسع وامتنداد مساحي لمنطقتي القلب التجاري في المفوف القديمة 
والمبرز القديمة وذلك صوب منطقة الالتحام الحضري» وكان أوضح امتداد 
للقلب التجاري للهفوف في قطاعات مسن الشوارع والطرق الرئيسة التي 
تربطها بالمبرز وخاصة طريق الدمام» وشارع علي بن أبي طالب جهة 
الشمال . أما امتداد القلب التجاري للمبرز فكان صوب الغرب داخل حي 
الحزم حتى يصل إلى طريق الدمام الرئيس وخط سكة حديد انما 
الرياض . 
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النتائج الخاصة بمنطقة الالتحام الحضري : 

١‏ أصبحت منطقة الالتحام محدومة من منطقتين تجاريتين في قلب المدينتين 
بخلاف مناطق النمو الأخرى حول المدينتين» حيث ترتبط خدميا من 
الناحية النظرية ‏ بمنطقة تجارية مركزية واحدة» والملاحظ أن النفوذ الخدمي 
للقلب التجاري للهفوف ذو تأثير أكبر على منطقة الالتحام من نفوذ القلب 
التجاري للمبرز. 

؟ - ترتب على التجاور والنَّْاس بين كيانين إداريين قائمين تختلف مسئوليتها في 
أعمال ومشكلات البلديات» أن أصبح الشارع الفاصل بين مدينة ا هفوف 
ومدينة المبرز لا يلقى الاهتمام الواجب له. ولم يتحول -ى]| هو متصور إلى 
محور لجذب الأنشطة الاقتصادية والخدمية . 

7 أدى النمو العمراني بمنطقة التلاحم إلى تآكل مساحات بساتين النخيل من 
أطرافهاء وربما من وسطها في حالة شق الطرق خلاهها ى) هو حادث في 
الطريق الذي شطر واحة السيفة ليصل شمال غرب الحفوف بال حزم الجنوبي في 
المبرز» وقد سبقت الإشارة إلى رغبة بعض الجهات في تقليص زراعات 
النخيل أو إزالتها وإحلال العمران محلهاء وهذا ما يقف الباحث في صف 
المعارضين له . 
استخلاصات وتوصيات الدراسة : 
من أهم ما يستخلص من الدراسة السابقة : 

- تتباين ظروف الموقع والموضع وعوامل التطور العمراني المؤثرة على مناطق 
الالتحام الحضري بالسعودية» ما جعل لكل حالة من حالات الالتحام 
نمطها الخاص. 
«فالتحام سكاكا مع القارا واللقائط شبه التحام حضري . 
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© والتحام الرياض مع الدرعية هو في الحقيقة التهام عاصمي للأخيرة . 
٠.‏ والتحام الدمام ‏ الظهران ‏ الخبر التحام ثلاثى ساحلي تكامل محليا 
وإقليميا. 

والتحام الهفوف_المبرز» التحام ثنائي كامل في بيئة واحية زراعية . 

- يغلب عامل التخطيط في التأثير على مرفولوجية أو تركيب مناطق الالتحام 
ال حضري» فلم يظهر في تلك المناطق نمط العشش أو السكن العشوائي 
الذي عادة ما يظهر على أطراف المدن ذات التطور الطبعي غير المخطط» 
ولكن الغالب في حالة المدن السعودية خضوع مناصطق الالتحام لمخططات 
توسع عمراني معتمد من الجهات المعنية» كا أن المرافق الخدمية المنشأة عادة 
النمطية في مرفولوجية مناطق الالتحام في الحالات المدروسة . 

- كان للخلفية التاريخية والوضعية الإدارية لمدينة الحفوف أثرها في أن تظل 
المدينة في الوضع الأفضل بالنسبة للمبرز» وبالنسبة لمنطقة الالتحام بينهما 
بصفة عامة . 

- تتميز منطقة الالتتحام بين ال هفوف والمبرز بكونها امتدادًا سكنيًا أصلا 
للمدينتين» أو تلاحمًا سكنيا بالدرجة الأولى» ولم يظهر بها منشأة خدمية أو 
إدارية مركزية يمكن أن تتحول المنطقة بسبيها في مرحلة ما إلى قلب جديد 
الظهران_ الخبر. 
ويسجل الباحث التوصيات التالية الخاصة بحالة الهفوف المبرز. 

© لم يعد هناك مبرر تخطيطي لإبقاء الفصل الإداري بين ال هفوف والمبرزء بل 
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ينبغي وضع التنظيهات التي تجعل النطاق العمراني للمدينتين» نطاقا لمدينة 
واحدة تشرف عليها بلدية واحدة لها رؤية إدارية وتخطيطية موحدة . 


© من الضروري إعادة النظر في دورية انعقاد الأسواق الأسبوعية بالمدينتين» 
فالفاصل الزمني بين سوق الأربعاء بالمبرزء و الخميس بالهفوف يضعف من 
كفاءة أحدهماء وهو سوق المبرزء وينبغي أن يُرَكل في يوم آخر (الأحد أو 
الاثنين مثلا) . 

© ينبغي المحافظة على مساحات النخيل بمنطقة الالتحام وعدم السماح 
بتاكلها أمام زحف العمران الذي أمامه متسع في المخططات المعتمدة 
والمساحات الصحراوية المجاورة . 

© كثير من الشوارع بمنطقة الالتحام في حاجة إلى عناية أكبر» كما أن شوارع 
أحياء منطقة الالتحام بالمبرز غير مسماة» والمساكن غير مرقمة» وبذا 
يصعب التعرف عليها من قبل أي زائر» وعموما فإن اعتبار المنطقة عضوًا 
حيًّا في النطاق العمراني لمدينة واحدة سوف يترتب عليه تحسين واضح في 
أحواها البلدية والتنموية . 
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المملكة العربية السعودية.ء وزارة الشئون البلدية والقروية» وكالة الوزارة لتخطيط 
المدن» أطلس المدن السعودية ‏ الوضع الراهن سنة /01 ١‏ ه. 

عبد الرجمن صادق الشريف, مدينة الرياضء دارة املك عبد العزيز بالرياض» 
الطبعة الأولىء 11865ه/ 1910م 

عبد المجيد إسماعيل داغستاني» الرياض. التطور الحضري والتخطيط» وزارة 
الإعلام السعودية» الرياض 5٠5١ه/‏ 19805م. 

1 عط 018 العمرمماء عل ع1" ,كنامكصة81 طداانلطم لإاتمبت]طك ام 


-لااملاء 220 العممع لماء5 مق٠طعن‏ 0) ععمعمعاع2 عه1اناء مهم طخانلا ,رععم امام 
111 ]0 لإأزوعع /المتآا ,0ط بطط ,"قتطهعة تلنهذ5 متعامدظ مذ مم 
1973 


5 ,الققطة1 ,11353 اث 5ه 02515 ع1 ,.5 .15 ,17/1021 ترجمها عبد الله 
السبيعي بعنوان» واحة الأحساء» ونشرت بالرياض 5١٠١‏ ١ه.‏ 
أذ ص أمعدع [1أاء5 مممنا [أه 01 ععمع ناكما عط1" يستطووط] ,أسقاظ ام 
,لقطتنالط ك0 لتازواع المتآ ,.مآ .طط ,"متطدعة تلنهد ,كلكة0) 
عبد الرحمن أحمد العميرء جغرافية العمران الريفي في واحات الأحساء» ماجستيره 
كلية العلوم الاجتماعية بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
10ه/هموام. 
محمد زكي الفارسىء أطلس ودليل وطني المملكة العربية السعودية» جدة» 
ه// هام 1 
-8مآ .ممتاتلع لعتط1 ,لإتاممعومعع صدطهن 02 لزإلباد عط ,لامعوكط ,عمو 
.0 .م.1987 ,وحمل 


»1980 أحمد علي إسماعيل» دراسات في جغرافية المدن» الطبعة الثالثة» القاهرة.‎ )9١( 


.١١18 ص‎ 


)١١(‏ حهمنآ بلعلةاكمهها بإطمهعومء0 موطرتا ..0 بأمطقط© ع.ل ععتصسة- تاعزبوء8 


لسرت امل 


.5 - 243 .مم .1967 هوك » وأيضا أحمد إسماعيل» المرجع السابق» ص ٠1١١‏ 
1١‏ 


. 177 21717 أحمد علي إسماعيلء المرجع السابق» ص‎ )1١( 

)١(‏ .283 - 282 .مم ,1980 ,لإتهدملء نآ عتطمديعومء0 برع[ وارعاوطء/178 

)١5(‏ .1980 بلإعوعل بورعاظ بمعلعمماءنإعمظ ممعتعدم عتسمعلوعءم 

)١١(‏ .10طآ1 

)١17(‏ أحمد إسماعيل» المرجع السابق» ص 0797 744. وأيضاء فتحي محمد 
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أده 0 #2 


« العدد الرابع © السنة الثامنة عشرة © رجبء. شعبان: رمضان 411 1اه» 


3 يطلق بعض ال مشتغلين بالكتابات القديمة على هذه الكتنابات 

”2 اسم النقوش الصفوية بيني) يرى آخرون أن تسميتها بخط البادية 
العربية أكثر ملاءمة لاشتياله على الخطين الصفوي والثمودي(١.‏ فها 
يتشايهان في كثير مسن الأمور» حتى أن بعض ا مختصين يعسدون ا خط 
الصفوي (في مراحله الأولى) امندادًا للثمودي ("». وتجدر الإشارة إلى أن 
بيستون يرى أن النقوش الثمودية ا مكتشفة في اليمن قد استخدمت من قبل 
الطبقات الدنيا في المجتمع اليمني القديم بين كانت الطبقات العليا تستعمل 
ا خط السبئي(". لكن يصعب الأخذ يبذا الرأي خصوصًا ونحن نعرف من 
خلال الكثير من ا مصادر (>مقدار ا حضارة التي ميسزت الثموديين عن 
غيرهم من معاصريهم عندما قطنوا مدينة ا حج ر!*. فهم يتميزون بحضارة 
وثقافة ذات شأن .2١(‏ وخصوصًا أن لدينا الكثير من ا مادة الأثرية التى تعود 
إلى هذه ا منطقة("». وهكذا فمن ا محتمل أن تكون النقوش الثمودية 
المكتشفة في اليمن قد كتبت من قبل ثموديين قطنوا لفترة زمنية في جنوب 
ا جزيرة وذلك لوجود علاقات وصلات تجارية قوية بين جنوب ا جزيرة 


وشافا0". 
رعسسسسسصم صصص سدس سسحت ست ا 
عي ا 2 عنم 


وقد عثر على مجموعة من هذه النقوش في شمال المملكة العربية السعودية9؟) 
من ضمنها النقوش الحجرية التي ندرسها وهي محفوظة حاليا في متحف دار 
الجوف للعلوم”' '". وقد تم الحصول عليها من قبل بعض مواطني المنطقة 
المحليين على سبيل الإهداء» وقد كتب اثنان من النقوش بطريقة حلزونية 
(ق:٠»‏ ق:75)» أما النقوش (. 5 ) فقد كتبت على خط مستقيم عدا 
الحروف الثلاثة الأخيرة التي اتجهت إلى اليمين . وكتب النقش رقم (5) بطريقة 
دائرية . أما النقشان (5أ» 5 ب) فقد كتبا على شكل خط مستقيم . 


النقش رقم )١(‏ : 
النص : 


لفحل بن حرب بن فحأ*ه 


ع 


(وب)ذي عل أبها ذأل ألمع لآأثز 

الترحمة : 

وبنى (رجم) على أبيه من قبيلة أَلَعُ لاثرة 

التعليق : 

تكمن صعوبة قراءة النقش المكتوب بالطريقة الحلزونية المعروفة في نقوش 
الخط الصفوي بالرابط الذي يربط بين السطرين الأول والثاني فالأأحرف المكتوبة 
في هذا الجزء من الحجر غير واضحة . بالإضافة إلى أن كتابة اسم العلم الثالث 
تحتمل عدة قراءات» فال حرفان الأول والثاني يقران بدون صعوبة «ف» و «ح» أما 
الحرف الثالث فيمكن أن يكون شكلاًٌ سيئًا لحرف «ل» أو حرف «أ» الذي يأخذ 


7ت 


شكل خط عمودي يلتصق بأعلى طرفيه خطان صغيران متعاكسان. لكن في 
مثالنا يوجد أيضًا خط صغير يخرج من وسط الخط العمودي الذي ربها أضيف 
بطريق الخطأ ولذا يمكن قراءة هذا الاسم إمافح ل أو فح01١21.‏ 

لفحل : 

اسم علم مسبوق بحرف «ل» الذي غالبًا ما تبدأ به النقوش الصفوية("2©3. 
وقد وجد الاسم في النقوش الصفوية نحو تسع مرات'١"'‏ و أفضل تفسير له هو 
أن للاسم علاقة بالكلمة العربية المَحْل أي الذكر القوي من كل حيوان9©. 
الفْل اسم علم ورد في المصادر العربية القديمة2'7. وفي هذه الحال يكون 
الاسم فح ل اسم بسيط ويعني «القوي» . 

اسم علم» مسبوق بأداة البنوة «بن»: بسيط ويعني «شديد الحرب» 
شجاع» ويعادل في العربية اسم العلم حَرْبٍ 1 أو من الخَربِ"23. والاسم 
وجد في النقوش الصفوية أكثر من ١794‏ مرة(217. ح ررب و بإضافة الواو اسم 
عَلم وجد في النقوش النبطية0 ©, 

وبانزي: 

الحرفان الأخيران هما فقط اللذان يمكن قراءتها بكل سهولة في الكلمة وهما 
«ن» و «ي» وحيث إن المكان الذي يفصل بين حرف «ن» والكلمة السابقة لا 
يمكن أن يتسع إلا لكتابة حرفين فقط لهذا يمكن تقديرهما بحرفي «و) و «ب») 
وهكذا تقرأ الكلمة وب ن يء» واو العطف ب ن ي: فعل ماض على وزن 
فَعَل وهو منتشر في النقوش الصفوية!*"). 

أباه: 


أسمء مسبوق بحرف الجر ع ل الذي يعني «على)7 "2 وهو اسم مفرد مذكر 


© © لملذ 


مع الضمير المتصل الذي يعود إلى فح ل. و تعني في العربية «أبيه») وقد وردت 
هذه الصيغة في النقوش الصفوية الي 

ألمع : : 

اسم قبيلة يطابق اسم القبيلة العربية لمع وهي بطن من خزاعة من 
الأزد”""2 وهو مسبوق بكلمة ذأ ل وهي أداة تسبق في العادة أسماء القبائل(*") 
ويعتقد كل من هاردنج ووينيت أنها تسبق اسم القبيلة والعائلة*"2. فيها يرى 
الروسان أنها تسبق اسم القبيلة فقط وأن الأداة ذل هي التي تسبق اسمي القبيلة 
والعائلة0 "2 . 

لأشثشر: 

الثلاثة الأحرف الأولى تقرأ بكل سهولة بينما تصعب قراءة الحرف الأخير لكنه 
لا بد وأن يكون حرف «ر» فالشكل الطبيعي حرف «ر؛ مثل شكل القوس أو 
الحلال أو الزاوية المنفرجة متجهًا إلى اليسار لكنه هنا متجهًا إلى أسفل وهكذا تقرأ 
الكلمة ل أث ر: اللام هنا حرف جر وكلمة أث ر المطابقة في العربية لأثّر 
التي تعني بقية الشيىء ء أو الخبر”""2. وقد وردت في النقوش الصفوية(7©. ى] 
وجدت في النقوش السبعية7؟ "2 والقتبانية7' "2 والأوجارينية10"©, 


النقش رقم )١(‏ : 


النص : 
لرجح بان بلقت ذال »ا لج »ا »ا 


[ب ناي ل ذأث» “الاش لام وروح 
الترحمة : 
بواسطة راجح بن بلقت من قبيلة “ال ج <»اء 


أده (2) 9 ل 


وبنى (رجم) لذئب 1 (أضمن » قدم له) سلامًا وأمنًا (رحمة) . 

التعليق : 

هذا النقش كسابقه كُتب بطريقة حلزونية» ومرة أخرى» الجزء الذي يربط 
بين السطرين الأول والثاني غير واضح نظرًا للتلف الذي حصل هذا الجزء . كا 
أن الكثير من أحرف السطر الثاني غير واضحة أيضًا ويصعب قراءة بعضها 
لكننا سنحاول تقدير البعض منها مع التحفظ . وتكمن أهمية هذا النقش إذا 
كانت قراءتنا للكلمة قبل الأخيرة صحيحة هكذا س لم في أنه المرة الأولى التي 
ترد فيها الكلمتان س ل م » ر وح مترادفتان في النقوش الصفوية7؟"©. 


دعح: 
رجح وهو بمعنى «عاقل أو حكيم»7"". 
بلقت: 


اسم علم وجد في النقوش الصفوية”* '". وقد ظهر اسم مشابه له في كل من 
الغمودية (ب ل ق)7*"" وفي الدوراة العبرية ( 893 )70©. رغم أن ركمائن 7 
يقترح «فتحة الباب» كمعنى مقبول لهذا الاسم. معتمدًا على معنى كلمة بَلَقْ 
في العربية والتي تعني «فتحة الباب)2280 لذافإن الاسم يحتمل معنيين الأول 
الذي اقترحه هاردنج”*" وذلك بأنه مشتق من البَلَقّ بمعنى «السواد 
والبياض»7' ؟ والثاني وهو الأكثر ترجيحًا أن الاسم يحتمل المعنى الآخر للبَلَقُ : 
وهو اسم حجر باليمن يضيء ما وراءه كما يعني الزجاج . 417) 
بسيط ويعني «المضيء ‏ المشرق» ويعود هذا إلى حالة المولود عند ولادته فإذا كان 
مضيعًا ومشروًا سمى بالبلق تشبيهًا له بالشيء المضيء أو المشرق0؟4). 


© © لذ 


وبذلك فإنه اسم 


ذأل: 

أداة تسبق في الغالب اسم القبيلة أو العائلة ولهذا فإن الكلمة التي تليها 
والتي لا نستطيع إلا تميبز حرفيها الشالث والرابع وهما «ل» و «ج» إما أن تكون 
اسمًا للقبيلة أو اسم للعائلة التي ينتتسب إليها كاتب النقش . والكلمة التي تليها 
في السطر الثاني يمكن قراءة حرفيها المطموسين تخمينًا «ب» و ١ن»‏ وخصوصًا أن 
الحرف الثالث الواضح هو «ي» وهكذا تقرآب ني بَنى (انظر ق:١)‏ 


اسم علم بسيط مسبوق بحرف اللام والذي يعني هنا ١عند»‏ أو «لدى» وقد 
ورد الاسم في النتقوش الصفوية2*9. ذ أب و اسم علم وجد في النقوش 
النبطية”؟ ؟. وهو يعادل الاسم ذئب الوارد في المصادر العربية*؟) والذي يعود 
إلى الذّئْب0”؟)..ذات وجدفي التقوش الصفوية كاسم قبيلة410), 

نلاحظ أن الحرف الأول غير واضحء ولكن نظرًا لسهولة قراءة الحرفين 
التاليين «ل» و (م» فإن القراءة الأكثر قبولاً لهذا ال حرف هى «س» وهى كلمة ترد 
كثيرا في النقوش الصفوية 77 واللفظ هنا يُعد مصدرا وليس فعادٌ 2419 وهكذا 
يكون المعنى اسلامًا» . 

وروح: 

كلمة مسبوقة بحرف العطف الواوى حرفها الأوسط «و) يحمل شكلاً غير 
طبيعي . وبرغم أن الرّوحٌ تعني الرخمة أو السرور والفرح””*2: فأفضل ترجمة لها 
هي «أمنًا) وهى كسابقتها تُعَدٌ مصدرًا لا فعلاً وقد وجدت في النقوش 


| 4 م 


أده 2 © - 


النص : لدأيت بان صصهد وباذزذي 

اترجمة : بواسطة عَبدُ بن أفَيْنُوبتى (رجما 

التعليق : 

دأيت: 

اسم علم بسيط وجد في النقوش الصفوية”"*' وأعاده هاردنج إلى كلمة ابن 
داية التي تعني «الغراب70”*' والموجودة كذلك في كل من المصادر التوراتية 
العبرية 7 6ا71”** والسريانية ١05‏ 7**؟. وسمي الغراب بابن داية لأنه 
ينقب عن الدبر حتى يبلغ دايات العنق وما اتصل به من خرزات الصلب ونعار 
الظهر”*2» وتسمي به العرب لقوة بصرء("”2. ولدى البابليين نعيق الغراب يدل 
عل احاليق إنا أن اليجل (ضاسية) سيتحصل عل ما يزيد وآمائيه متححقق أو 
أنه سوف يفقد شيعً 2200 

ص هد : 

الحرف الثاني يمكن أن يقرأ كذلك «ي» فتكون الكلمة بذلك ص ي د وهي 
اسم وجد في النقوش الصفوية7؟*2. أما القراءة الثانية المرجحة فهو اسم علم 
اشتق من كلمة صَهْيَد بمعنى «الطويل أو شدة الحر»”'2 وقد أطلق عليه هذا 
الاسم إما لطوله غير الطبيعي عند ولادته أو لأن ولادته تمت في يوم شديد 
ارم 

وبنزي : وَبَنّى (انظرق:5797)1) 

النقش رقم (5) : 


النص: ل ه أ س د بان تأل وباذي 


© © امل 


الترحمة : بواسطة الأسد بن تأل وبَتى (رجماً) 

التعليق : 

كبقية النقوش المدروسة هنا يبدأ هذا النقش بحرف ل وربما تدل على الملكية 
ثم حرف «ه) الذي يمثل أل التعريف ويدل كذلك على اسم الإشارة «هذا» 
فاختصر إلى هاء فقط جريًا على عادة الاختزال الكلي لديهه2"9. 

ا 


سم علم بسيط ويعني الأسَّد. والأسدُ مصدر أسد يأْسَدٌ أي ذو القوة 

الأسدية 8 . وهو من الأساء المنتشرة في النقوش الصفوية فقد وجد أكثر من 
1 له “© وكذلك ورد في النتقوش النبطية530) والتد مرية2'"9 والسريانية 1 
و "ىا ا أيضا في المصادر العر بية19١2‏ فظاهرة التسمي 
بأسماء الحيوانات منتشرة بشكل كبير لدى الساميين وقد ردها البعض إلى أن 
الساميين يحتفظون بعادات على جانب كبير من البدائية مثل الطوطمية (رغم 
عدم وجود دليل على الطوطمية) والبعض مثل نولدكه يرى أنها علامة الحسن 
الطالع» المعروف بالتفاؤل”' "2 وذلك رغبة منهم في أن يتشبه الطفل المولود 
بإحدى الصفات المستحسنة لهذه الحيوانات مشل الذئب أو الفهد . ولا يزال 
مستخدمًا ومتداولاً إلى يومنا هذا . 

اسم علم مسبوق بالاسم بان «بن» وقد وجد في النقوش الصفوية(١0‏ 
ويحتمل أن الاسم قد اشتق 0 : أي الداهية من الفعل تأل (5؟2. 

وبانزي: : بَنَى (انظرق 


النقش رقم (10). 


النص : لأنعم بن متي وبذي 


الله ب 7 


الترجمة : بواسطة أَنْحَم بن متيّ وبَتَى (رجما) 

التعليق : 

أنع م: 

اسم علم يُعد من أكثشر أسماء الأعلام انتشارًا ضمن النقوش الصفوية فقد 
وجد أكثر من كرف لي وكذلك النبطية !0/4 والفدماية9 23 وقد ظهر 
اسم مشابه (3 لرتل) في التوراة العبرية70"©. نعم أل وكاسم علم ظهر أيضًا في 
النقوش الفينيقية”""2 كاسم مركب من ن ع م «غبطة» 7" واسم الإله المعروف 
أل ولذا يكون المعنى غبطة» سعادة من الإله آل» وهو يطابق أنْعم المعروف في 
المصادر العربية؟'2 وهو من النعمة(". والاسم أنع م يُعد اسم علم بسيط 
على وزن أفعل من تك (81, 

ف ْ 

وجد هذا الاسم في النقوش الصفوية نحو 40 مرة ويعتقد هاردنج بأنه مشتق 
من متا أي «السير الحثيث70"" أما ليتئان فلم يستبعد احتمال كونه اسم| 
ختصر00, .متيو بإضافة الواو اسم ظهر في النتقوش النبطية!94), 567 
اسم مشابه في النقوش التدمرية م ت ب و ل كاسم مركب فسره ستارك بمعنى 
«عطية الإله ب و ل» باعتبار أن العنصر م ت| لعائد إلى الفعل السامي ن ت ن 
بمعنى « أعطى ‏ قدم) . (80) طومز اسم علم ورد في السريانية77”". وفي 
الواقع يصعب التوصل إلى تفسير محدد لهذا الاسم فرب| يكون على علاقة 
بالكلمة مت والتي تعني «رجل» في بعض اللغات السامية577) وفي هذه 
الحالة يكون اس بسيطًا ود يعني «رجل' . ولكن المرجح أن الانج عل علاقنة 
بالكلمة العربية مَتَّ بمعنى «خَططَ» مد وأمتى الرجل إذا امتد رزقه وكشر ماله 


نيلت 


ويقال أمُْتى إذا طال عمره 
وبزي : بَنى (انظرق:١)‏ 


النقش رقم ( 0 ب): 


النص : لع بد بن أذنتا و[بني] 

الترجمة : بواسطة عَبِدُ بن أَذَيْنهُ وينى (رجما) 

التعليق : 

كتب هذا النقش مباشرة أسفل النقش السابق (ق : 5أ) ولا توجد صعوبة في 
قراءته عدا الكلمة الأخيرة المكتوبة في انحناءة النقش التي يمكن احتمال تقديرها 
كالتالب ني وذلك نظرًا لوضوح حرف 490 , 

4 

اسم علم مختصر يعني (خادم + اسم الإله) وقد عرف بشكل كبير في 
النقوش الصفوية (أكثر من 759 مرة)”'2. عَبِدٌ اسم ورد في المصادر 
الحريةلة»؟. 

أذندت: 

انم طلم وي يعاثل الاسم أذَيْئة في العربية7"*). وهو تصغير الأذن وبه 
شي اليكل ف ضبدة لصيف 250 وقد وجد الاسم في النقوش الصفوية4؟) 
والشمودي**2. وظهر اسم مشابهأ ذ ي نات في النقوش النبطية77) 
والتدمرية”"27. ويرى ليتمان أن هذا الاسم قد استخدم من قبل هذه القبائل 
بعد الملك التدمري وسطنهده27*70. (770-/1717م) وحسب نظريته هذه 
فإن النقوش التي تحمل مثل هذا الاسم تعود إلى أوا : خر القرن الثالث ميلادي . 
إلا أن ونيت وهارنج اتفقا مع جام الذي يرى ا 
تسمى بهذا الاسو2330, أذنت : ظهر كاسم مكان في النقوش | لسعية230, 

وبنى: ينى (انظرق: )١‏ 


أده رت 2 ٠‏ 


النقش رقم :)1١(‏ 


النص : وهدبدت بن هبل و[بني] 

الترجمة : بواسطة وهب اللات بن هُبَلُ» وبنى (رجما» 

التعليق : 

عدا الحرف الأول من الكلمة الأولى والكلمة الثانية فإن قراءة النقش مقبولة 
أما الحرف الأول في الكلمة الأولى فمعظمه مفقود نظرا لفقدان حافة الحجر 
ولكن جزء احرف المتبقي يوحي بأنه ربا يكون «ع2 لكن وكما يبدو أن الجزء 
المفقود هو بقية الدائرة الخاصة بحرف «و1» حيث إن شكلها هو عبارة عن دائرة 
يتوسطها خط عمودي وأحيانا يكون هذا الخط أفقيًا أو في أحيان أخرى عموديا 
وهو الأكثر» والواضح لدينا هوالخط العمودي ونصف الدائرة الأنيسر كما أن 
امتداد الكسر في حافة الحجر (انظر اللوحة الخاصة بهذا النقش) ربا يدفع 
الدارس لقراءته «ي» الذي يوصف على أنه خط عمودي ينتهي بدائرة في أعلاه . 
ولكن القراءة الأكثر قبولاً هذا الشكل هي» كه أوضحنا حرف «و» وبالنسبة 
للكلمة الأخيرة فجميع أحرفها مطموسة نتيجة لعوامل التعرية ولكن لوضوح 
شكل حرف «و» بالإضافة إلى أنه من الممكن تمييز بتعض أجزاء حرف «ب» 
(الحرف الثاني) فقد سهل محاولة تقدير بقية أحرف هذه الكلمة ومما. «ن» و 
«ي2 وهكذا تقرأ ب ن ي «بَنى». ويصعب تصنيف هذا النقش هل هو نقش 
ثمودي أو صفوي .22١1(‏ إلا أننا نرجح أن يكون نقشًا صفويًا استنادًا لطريقة 
رسم حروفه . 

وهدبفالت: 

اسم علم مركب من و ه ب والتي تعني «العطية» الموجودة في معظم 
اللغات السامية الأخرى("''؟2. والإله المعروف لات اختصارا للربة « اللات» 


© © لذ 


حيث سقطت الألف وهي ظاهرة مألوفة في معظم النقوش السامية وهذه 
المعبودة عرفت عند قبيلة ثقيف في الطائف77*١2,‏ وكذلك لدى الأنباط 
والصفويين وغيرهم. وهابله اسم مشابه وجد في النقوش 


اسم علم من كلمة واحدة يحتمل عدة معان إما «الرجل العظيم» أو 
«الشخص الكت الجتجع والابنسع ة وت إن عل تبي #الدرجل الحظيم؟ وقيل 
«الطويل»؛ هبّل : هو الذي يولد على د تَنعيم أي أنه خشن ن شديد غليظ لا مهوله 
ش 21١‏ مُبلٌ من الهابل وهو كثير اللحم والشحم أو من الهبل والهبالة وهو 
الغنيمة أي يغتنم عبادته أو يغنم من عبده” ' "١‏ وقيل إن هُبَل : اسم رجل 
معدول عن هابل ومعناه كاسب وهيّل يكسب"22. أو أن يكون على علاقة 
بالإله المعروف مب وهو صنم كانت قريش تعبده١١)‏ رغم اعتراض ليتهان على 
هذا التفسير”3'١'‏ وفي هذه الحالة يكون الاسم محتويًا على عنصر من عناصر 
الإلهه ب ل (مُْبَل). والاسم وجد في النقوش الصفوية (نحو ثلاث 
مرات('١‏ أما في النقوش النبطية فقد وجد مضافًا إليه حرف الواو (ه ب ل 
010 فك ات ل الر اضر 0 


وبانزي: بَني (انظر ق 
النقش رقم (10) : 


النص : لاص دأ بان هاس دم وبادذدي 
الؤجمة : ا فق الأسَّد وينى (رجما) 
التعليق : ليست هناك صعوبة في قراءة هذا النص القصير إلا في الجزء الأخير 


لحلة 7 © - 


من الاسم الثاني والذي لا يستبعد أن يكون شكلاً سيئًا الحرف «م» خصوصًا وقد 
عرف شكل مشابه له في النقوش الصفوية0019©, والمعروف أن شكله الصحيح 
بيضاوي مفتوح من فل ركه في لتنا عا متو إلى انهه امير 

اص رأ : : اسم علم ظهر في التقون ش الصفوية وفسره هاردنج بأنه يعني 
«الحنظل» من الكلمة العربية صَّرَاء4١١2.‏ ورغم عدم الاعتراض على اقتراح 
ماردتخ إلا أن احتمالية كونه اسم مختصرًا من ص ر المائلة للفعل صَورَ أكثر 
قبولاً حيث أدغمت أو سقطت الواو وهي ظاهرة معروفة في النتقوش 
الصفوية١١'‏ . وهكذا فهو يعنى «[اسم الإله]. . صَوَرا . 

هس دم: الميم هنا إما أن تكون للتمييم أو للتحلية (انظرق: )١‏ 


11 0 


رب« 


#* أتساح لي فرصة دراسة هذه النقوش الدكتور خليل بن إبراهيم المعيقل» قسم الآثار 
والمتاحف بجامعة الملك سعود حيث قدّم لي مشكورًا الصور الخاصة بها كا أقدم جزيل 
شكري إلى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري عميد كلية الآداب» جامعة 
الملك سعود وللأستاذ محمود الروسان على تفضلههم| بقراءة هذا البحث ولاقتراحاتهما 
المناسبة . 

لاحظ الاختصارات التالية : 
: نقش» 5 : فوق الأحرف ذات القراءة غير المؤكدة . 
[ ] : تقدير الأجزاء المفقودة تمامًا . 
ع : الأحرف غير المقدرة أو المقروءة 

)١(‏ في إحدى محاضراته بجامعة الملك سعودء كلية الآداب» وكان المسمى الذي اقترحه هو 
«خط البادية وحداة القوافل» (انظر عبد الرحمن الأنصاريء ١لمحات‏ عن القبائل 
العربية البادية»» مطبوعات جمعية التاريخ والآثار. جامعة الرياض الملك سعود» 
م . أكد رأيه هذا في كتابه قرية الفاو: صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في 
المملكة العربية السعودية» الرياض : جامعة الرياض ١1/7‏ 115037 737 . ولمزيد 
من المراجع والمعلومات انظر صبري العبادي «كتابات صفوية من جبل قرمة». 
دراسات» /ا4ة19ل ١٠3:/ا؟١).‏ 

(؟) رمزي بعلبكي» الكتابة العربية والسامية: دراسات في تاريخ الكتابة وأصوها عند 
الساميين» بيروت : دار العلم للملايين» 191 : »٠١9‏ وقد جانب رمزي بعلبكي 
الصواب عندما ذكر أن حرف «ظ0 لم يظهر إلا ني النقوش الصفوية (انظر هامش 
ص )2٠١7‏ والصواب أن حرف «ظ» قد عرف أيضًا بشكل نادر في النقوش الثمودية» 
انظر تقعلظ! :مخصمءه1 متطهعية طأعواظا دده"؟ دل رمعع18 أمعتعصم ,لعع] . 17[ لمه اأعمم ألا .1 


.25 ,1970 ,ووعم8 0غممئه1 1ه لاتوت اتدنا ,كعلمع5 أموط 111001 له 


أده (ت) (© - 


انظر كذلك إلى لوحة أشكال الأحرف الثمودية والصفوية لدى محمود محمد الروسان» 
القبائل الثمودية والصفوية : دراسة مقارنة» الرياض: عمادة شئون المكتبات» جامعة 
الملك سعودء 1941: 23775 


(؟) عطغ صذ توعمامعةطعسق ,وستلعة1] .0 مذ "رنخلكهة0 عط" ,ومماوءء8 ,1.م 
رع 0111 لإقعم5)2010 5الزاأوء[112 ع1 :مملممآ ‏ ,وعغةمماءع مع معلم4 
.2 .19642 


(4) ومن أبرز هذه المراجع انظر: -نزاءع8 0نامتسقط!' عل عدأماوزظ1 بمعلصدءظ معل مولا 

10101, 6 

جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت: دار العلم للملايين» 
شك 0 سكي 

(5) وللمزيد من معرفة الآيات التي أوردت ذكرًا لشمود» وللمراجع الإسلامية التي تطرقت 
إلى نفس الموضوع (انظر محمد عبد الحميد مرادء مدائن صالح. جدة: المكتبة الصغيرة 
4 4 : 755-4هء الروسان: .)١١-١١‏ 

(5) لا يستبعد وجود علاقة قوية بينهم وبين الآنباط وعليه فمن المحتمل أن يكون الأنباط 
امتدادًا للثموديين الذين قطنوا المدن ونتيجة للصلات التجارية والاحتكاك بينهم وبين 
المواقع الحضارية الأخرى في شمال الجزيرة العربية قاموا (قي فترة لاحقة) باقتباس القلم 
الآرامي الذي تطور وأصبح القلم النبطي. وهكذا كان اندماج حضر ثمود في الثقافة 
الشمالية أسرع وأفضل منه لدى باديتهم الذين استمروا لفترة من الزمن باستعمال خط 
البادية المقتبس من المسند الجنوبي المعروف اصطلاحًا بالخط الثمودي / الصفوي . 

(0) لقد قامت الإدارة العامة لالآثار والمتاحف بإجراء بعض الحفريات في منطقة الشهال 
والشهال الغربي للمملكة العربية السعودية؛ مثل الحفريات التي أجريت في موقع تيماء 
القديمة ومنها: الحفريات التى أجريت على قصر الحمراء . انظر مهذا المخصوص حامد 
أبو درك» عبد الجواد مراد» «تقرير مبدئي عن حفريات وتنقيبات قصر الحمراء في 
تيماء الموسم الرابع والأخير 1455م الأطلال (1509 ١3١‏ لا7ة. 
والحفريات التي أجريت على أحد المواقع بالجوف انظر خالد عبدا لعزيز الدايل» 
«تقرير عن أعمال ونتائج الموسم الشاني لحفرية دومة الجندل 14٠05‏ ١ه‏ 1985م) 
الأطلال 1404 40:1١‏ 01 . وآخر هذه الحفريات الحفرية التي أجريت في 


© 7 أجل 


مدائن صالح انظر محمد البراهيم» ضيف الله الطلحي» «تقرير مبدئي عن نتائج 
حفرية الحجر (الموسم الأول) 54057 ١ه/‏ 1987م الأطلال 1504 :١١‏ لاه 
. أما عن المسوحات الأثرية فانظر «عبد الرحمن كباوي» عبد الرحمن الزهراني» 
مجيد خحان» عبد الرحيم المبارك» إبراهيم السبهان» «حصر وتسجيل الرسوم 
والنقوش الصخرية «الموسم سنة 507 ١ها‏ الأطلال 01504 :1١‏ 494-1/1. 

(4) انظر بهذا المخصوص نورة عبد الله النعيم» الأوضاع الاقتصادية في الجزيرة العربية من 
القسرن الثالث قبل الميلاد إلى القسرن الثالث الميلادي. جامعة الملك سعوده كلية 
الآداب» رسالة ماجستير غير منشورة» 15509١ه.‏ 

(9) «لمعرفة ماتم نشره ودراسته حول النقوش الصفوية (انظر الذييب» العصور. 
١ه‏ ما الجزء الأول :5 

)2٠١(‏ هي مؤسسة خاصة أسست في عام 401 ١ه‏ والغرض من إنشائها هو المساهمة في 
التطور الحضاري والمحافظة على التراث الأدبي والثقافي لمنطقة الجوف في المملكة 
العربية السعودية . 

)1١(‏ لا نستبعد احتمالاً ثالنّا وهو أن يكون الاسم مكونًا من أربعة أشكال «ف». «احك 
«أ4» ثم الحرف الرابع المطموس الذي يمكن قراءته تحميئًا بحرف «ل» ولهذا يكون 
الاسم ف حأل. 

)١7(‏ لمعرفة اراء العلماء حول تفسير هذا الحرف (انظر الذييب» العصور, ١41١ه‏ م27 
الجزء الأول : /ا”3 ) . 

0. مقتطوعية عتسسوادا-ءعط 01 ععسصولروعمه0) لصح رعلسآ سخ ,عمتلمدل‎ )١7( 


5625 أموط ع841001 امه مدعل :102000 ركمهلام أسعكهآ سه دعتصدواح 
. 463 .2 1971 رووع مم10 01 لإأزورعء امنا 


_هال١١ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت‎ )١15( 
١908 لسان العرب» بيروت: 16١م» دار صادره دار بيروت»‎ »)م١‎ 
وقد وردت كلمة فح ل «حمار) في النقوش الأوجاريتية انظر‎ 0:17 
0. تنما 25] متنا تامو تعدده] بكاممطاعع !1 عتاأسيدوتنآا ,مملمن‎ 816- 

.7 .م ,381965 هالماصع 0 هاع20216 ,تصسنت1ا 


)20060 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب » بيروت : 


دار الكتب العلمية» 85٠"‏ ١ه‏ 19487ام: /501. 
الضلة :0 5 # 


[قدلفق الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي (٠/الاه141/8ه)ء‏ الإيناس في علم 
الأنساب, أعده للنشر حمد الجاسر الرياض: النادي الأدبي بالرياض» ٠٠5١ه/‏ 
٠14م:‏ سلكت 24 

(1) أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد (ت ١7لاه‏ / 477م)» الاشتقاق. تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون» القاهرة: مؤسسة الخانجي بمصرء بيروت: المكتب 
التجاري» بغداد : مكتبة المثنى 17178ه/1908م: 1/0. حرب اسم قبيلة 
معروفة يقع على طريق الحاج من صنعاء» انظر شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموي. معجم البلدان» بيروت: دار صادر» م7: 73121 . وقد وجدت 
كلمةح رب كاسم مكان في النقوش السبئية القديمة» انظر 1816 ,81-5108 .لم 
لدع رع أتم) دعا اأسطعكم1 سعطءوتطه دل نكالة صعل صذأ سعسهمؤذا 0 


مطمآ /عمناطعدل/ة رلعسب“عءتدتلدءامآ لصن عمنع تج ل تاأمعلمس]ا “ععطذ طعسد 
.8 -57.م,1982 


)١1(‏ عط ددهع؟ دممتامتقعكم]1 عنانه521" ,عصصحة .لخ :182.م راعله] ,عمتلد1] 
801 تنه سسغسءغأفاسطن)" طهلإتمفمة له 1355 260 عه عد 012 لإامناه©6 
.810 - 19711 ,1 «رعع31 
(19) وذلك برغم أن كانتينو قد فسر الاسم بأنه على علاقة بالفعل العربي خَربَ وعليه 
فالاسم يعادل اسم العلم حَاربٍ الذي يعني «المدمر المخرب» انظر: -أاهة© .ل 
.9 - 98.مم .1978 باعنصتطهمو0 .رعلاع2 010 :قوط رصعع )826 عرآ ملنهعر 
)3١(‏ يوسف عبد الله» النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض عام 5ام, رسالة 
ماجستير قدمت إلى دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى» الجامعة الأمريكية. 
غير منشورة» بيروت» ٠198م‏ نقوش: 4. ”24 450 0.2194 ,أأعصم للا .1 
حلمتآ :مأمهىه1” وكسمعتهن) عتأتو521 1117آ سرمع؟ كعصمأأمسعدم]1 ,عمتلمة1] 
.410 ,234 ,166 ,165 :و8105 ,1978 رووع؟ م0غم10ه1 01 لزأأورء 

إنقق الروسان» ص . 
(؟١؟)‏ عط كه كممندعتاطسط مرلزك تمعلاع.] ومم نام تعهم] ,علانة521 بممقصصسا .]1 
.109 لص 1905 - 1904 صا متئاك ما كمه1) تلع ص8 لواأأورع المتآ ممأععملمط 
.5 1943 ,0) 1051]ء56 ,/11 1011015108 وهو معروف في معظم اللغات السامية انظر: 


-ممتطاظ لمعتكددان)) جعء) ]0 تإتدصمناء121 9ه ومدرهن) بنداوع.آ] ,1/011ا 
-1131552550 0160 تمعلتطوع] الا .005" عتأتصع5 )0 بعلم أ سد طغذ؟]1آ :10 


.2م ,1987 ,ااي 


[ضفف معجم قبائل العرب » م850 

. الروسان؛ 507-75557 237 636 .م رمتل مدآط بتأعصمتككللا‎ )١5( 

)١6(‏ . 636 .م ,عستلمدا] غأعصمما 

(15) الروسان: *7517. 

ز(فقة4 ابن منظور لسان » 3 196 

)7١4(‏ -«تعلالمتآ :مادمىه1 رصهل"مل دره"؟ كوسمتامتهكم1 عتاتد لوك ,اأعممللا. رآ 
805 5219(3)1 ,لمقلطائآ .ك4 ,43 :وو[8 ,1579 ,ووعع مأممعه1 مه لإ]زد 
1241ش ,"10:00 دده ابرع 1" عنانه 521 ع110 ,2210مملع813 :413 ,156 ,154 

5 .7 ,1976 
(9١؟)‏ موا أععلوتط ممعوطوك تعتطدعة طاباوك 010 0 تإممدصمتاعلط بفملاعزظ .ل 
.م ,1982 ,25 5ع01ناد عنالموع5 لتو تروط :له 

بكرف والتتي تحمل معنيين الأول «أتبع» والثاني: «يراقب» يشرف) انظر: -«اع.1 ,ى[ء11 .5 

-ناكمآ مأء ناموط ععضاتل زعدده] يسممتمقطه)02) لمدمتامتتعكم1 04 ممعز 
.8 .1989 .معناطاظ مغن 

(1") 369 ,2 ,«ملمه0 أما في العبرية التوراتية فهي تعادل كلمة ا للا : ,مم8 .]1 

عط أه سمعتدع .1 طامتاعمظ لسع ماع18 ,.دوولظ بلك بوعخلوط .5 

. 80 .م ,1976 ,ووعرظ وملمععة01 :01010 باسمعسسهاوء1" 

20 انظر تحت س ل م رو حعند ,أأعصمة/ا ,169 ,165 .مم عناته/ة5 بتأعصمتللا 
.6637-8 .,م لم112 

(") مجد الدين الفيروز أباديء القاموس المحيط. القاهرة: مطبعة دار المأمون» 
/اه8اه/ وام م1:١7373.‏ 

(") .116 .م باعلس1 ,عمنلمدل] 

(ه7) -تاطزظ تمتةلانامآ روعمصعع0نامسقط!' كممتأمععده]1 وعبكآ ,معلمممظ .ا 

.46 .م ,1950 .25 ومعدن/8 نال عنان-عطاه 

(3"7) وعليه فربم| يكون الاسم على علاقة بالفعل العبري 73 «خربء دمر ولذا يكون 
معنى الاسم «المخرب, المدمر» (انظر: 118 م ,8188) 

(/ا") : لطزظ تمت اناما روعناوتاتصء ك-لتياك “علوعط عسولة وعآ ,كممصياء:81] .0 

2 1935 - 1934 ,2 تامعون]3 بل عدان-عطاهز] 

(7) ابن منظورء لسانء م١٠‏ : 215 الفيروز أبادي المحيط. م7: 715-1715 . 


(39) .116 .م مس1 ,ومنلمة1ر 
لدلة () 7 - 


(50) ابن منظور . لسانء م ٠١‏ : 75 الفيروز أبادي, المحيط. م7: 7١9-17١5‏ . 

)4١(‏ وقد وجدت كلمةب ل قء بمعنى «الحجر الكلسي». في النقوش السبئية» 
انظر: -008اء121 عقه50 ,كمدصياءز] .ل تعااب81 .ل .أطت .801 ,وماوععظ8 .م 
بلكلفلا بقهمة5 آه لزأزو الملا آه مملغدء 1 اطنط) زعلاناه عه[ حصتة اناما لإكرة 
.9 - ,8316113 :29 .م ,1982 كما وردت في النقوش القتبانية بمعنى المرمر 
بالإضافة إلى معنى الحجر الكلسى (انظر: 26 .م ,1ء11) . 

(؟4) حول موضعع اختيار الأسماء لدى الساميين انظر: أنوء ليتهان؛ «محاضرات في 
اللغات السامية : أسماء أعلام». مجلة كلية الآداب. جامعة الملك فؤاد. 1944», 
50٠‏ . عبود أحمد الخزرجى» أسماؤنا: أسرارها ومعانيهاء بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنش 1984: 75-/51. 

)2 14 ,1359 :و10 ,عسمتلمدآ؟ متأعصمالالا 

(::) سعطعوتدتوطهاظا معل صل مسعسدممعصمووعءط علط ,.طعطوبرإصسط كا -اة .1 


/عتناطعدل/ا تتنسمءتاتطء5 تتناسمتامتعكم] كنامه) دعل سعألسطعكمآ 
:58 .م ,1986 ,0غط:] 


(55) لأبي المنذر هشام بن محمد السائتب الكلبي» جمهرة النسب. تحقيق ناجي حسن» 
بيروت : عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» /1501١ه:‏ 155» 

(57) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح. بيروت: مكتبة لبنان» 
لمحكام: 15 

(/ا؟) كهغء1)له2؟52 عسمتام سعكمآ] ستسمعتاتسء5 سساصمتام معكم1 كيام :00 
:5364 ,4039 :05ل ,[ كناحده! , كتعدط لمعأاسصعصتغده0) وكان هاردنج قد أشار 
إلى أن ذ أب وردت كاسم قبيلة 4503 8105 ,015 انظر: -58 ع1" ,قمتلعة0.!1 
.10 .م ,29 ,1969 وطاغقططة -له ",وءط13: عنالة؟ والصواب 5364 :710 ,015 
كما كرر الروسان الذي يرجح اعتبار ذ أ ب اسم قبيلة نفس الخطأ (انظر الروسان: 
307) واعتبرناه في نصنا هذا اسم علم نظرًا لأنه لم يكن مسبوقا بالأداة ذا ل التي 
عادة ما تسبق أسماء القبائل . 

(58) .0 :كك .37.39 زدهل8 ,عأ غله591 ,اأعممتلاا :53 ,24 :وهلظ ,ومنلعد ,أعصد للا 


:71 للك ,2ل زوولظ .11 ,1959 ,ولق2ط4 "مصمط آأه سنهن) عط]" ,رعمتلممط 
-ط01 لمة تصنعدت84 مقصحصة عط مذ مممتام صعكم] عتاتكدك" ,ل1[مدملعدل3 


ححا انل 


8 .0 :18,35 ,12 ,1,6 :و7210 23 ,1979 و[ةطه "1 كدمنءء0011 ع 
.8 1951,4 و24 : ك1 عناندؤجك5 بو لح" 


(59) يوسف عبد الله 77 . 
(050) ابن منظورء لسان م37 : 451-509 . 
)0١(‏ معطءعتطه"ة-ل"تمصالة باج سعتل5ةك5 نقلدك لصن لتاتسفط] بمممصمائتا .8 
-صعع2/101 دعل علصناء! كنا؟ مععصن01سمقلطف تعتدماع.آ ,لسسعلامع ل تسطعكمآ 
.[ :60 ,21,59 :8105 ,1940 ,25.1 80 .وعلصة1 


(؟0) .810 ,آآآ ,1939 ,سمعكس]للا عرآ ,"عسوا تدكهك ممنامتهعكم1آ" ,ممفصعك 11 
-0غ1 212 للاتاأدع)وتصطن) عسصدة :401,413 :10 عمتلعة1] ,أأعصص1ا .195 
16١‏ 


ردق 3 .م ولاع100 ,عمنلة!] ابن منظور» لسان» م15: 75/8 . 
(:6) 518,2.178 


(00) -مععة 1ن ع1 :01010 ,لإنقمم )علط عمتسروك كسسمتلسع مدره0) لك بطتتصرد .] 
.2 .1903 بووع02 مهل 


(07) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
بيروت: دار الجيل» 08٠5١اه.ء‏ م1:09 79. 

(/اه) الحاحظء الحيوان: 57١‏ . 

(0) فوزي رشيد محمد «الغراب وسيلة من وسائل كشف الطالع» سومرء 1910م 74: 
"50١ 49‏ 

(69) .183 .2 ,قمقطعاءر. :379 ,2 برعلم] رعصنلمد1] 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري (ت /77١‏ “97017 م) جمهرة اللغة» 
بيروت : دار صادر» ١10اه‏ م7: 7 ابن منظورء لسان. م ”771:3. 

. 47 انظر هامش رقم‎ )1١( 

() على الرغم من احتمالية قراءة هذه الكلمة رع ي «رَعَى) التي وردت بشكل غزير في 
النقوش المعروفة بالصفوية (انظر مثلا يوسف عبد اللهء ق:00, ق205, ق14) 
حيث إن شكل الحرف الأول يمكن أن يقرأ إما «ر؛ أو «ب» (انظر الروسان: 7175) 
أما الحرف الثاني فيقرأ كذلك إما «ن» أو «ع (انظر الروسان: 117) وفضلنا القراءة 
الأولى لأن هذه النتقوش قد كتبت على قطع حجرية وليست على الصخور الجبلية 


ده ن) (© - 


التي غالبا ما تكون عبارة عن نقوش تذكارية قصيرة ٠‏ 

(57) الروسان: 575 ؛ 188 .2 ,484 ,210دملع212 . 

(14) لمعرفة المزيد حول هذه الكلمة (انظر الفيروز أباديء المحيطء م١:‏ 5/ااء 
الجاحظ . الحيوان» م7 : 2778 ويحتمل أن يكون اسم علم يحتوي على عنصر من 
عناصر الآلة اس د (انظر هده؟ كصمنامتعده1 سصمقع2)هطة]18 بممقصسائئ[ .8 
عرث تزاتوء كلمنآ و«مأععصلط 1ه ممتندع ناطناط تمعلاع.] رمع تسجك] سعط مامد 


.© ,1914 - 1909 لمة 1905 - 1904 متمتبزك مغ ممغتلعمظ لمعزعهامعقطهء 
.26 


(560) ب[ صع81 سعنم8 له تسسناسعءأستعط0) ,عسصول :2.42 مررعلصس1 ,عمتلمدتر 
4 ,34 :1105 . يوسف عبد الله» ق: 5» 5". 
(55) .4ط بطعطة إوميط؟] لله 
(/؟) عط :01010 ركسمتأمتععكم]1 عمعء رسلوط ص وعصيواة لممووععط بلنداك .ل 
3 1972 ,ووعوط ومملمععة61 


(54) 280 عع قناعصمآ بأمتكك5 عط 1ه نزلساك علنغوعومصره© م نتلهل-او.م 
دعل7/2 ,كتدعط) ,بلط.© ركصمتامل"عكم1] عوسوك 010 عط 2ه وعصداة “عمومط 
.2 ,1983 ,لإألورع الملا 


(14) أبو العباس أحمد بن عبد الله (ت/7١ه)ء‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» 
بيروت : دار الكتب العلمية» 68٠5١ه/‏ 1985م:171. 
07١‏ رينه» ديسو العرب في سوريا قبل الإسلام. ترجمة عبد المجيد الدواخلي» بيروت: 
دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع » ه6وام: 31-6. 
).2.127 أعلس1] ,عمتلعدل] 
(77) ابن منظورء لسان» م١1‏ : 5" واليُولةُ : وعاذة أو رقية تعلق على الإنسان (انظر ابن 
دريد. جمهرة اللغة. م: 7١68‏ . 
(9/7) «أسعاوتصطن) عستعصوة :127 .م ,21 ولخطة ,ومنلمد]] ,80 .2 راعلس] عمنلمد1] 
,47,54 :دولا [ رععع1ة نم18 درد درن 
(4/). 45 .© ,طعطدبروعيطع1-اة :121 ,65 .طط ملاهعمتامة©6 
(10) الذي فسره بأنه يحمل معنى «ناعم» (انظر 5.75 .51ة]5) 
(0) .2.653 ,م8 


5-5 


(/ا/ا) -مسععمسآ عتصسط لسه سدق تسمعمطط عط صذ وعصروةز لقصوومءط ,عمءى .12 
6. ,1972 ,ووعوط عاأنانتادمآ لمعتاطنظ :عمرمج] رمصمل 

(7) ولمزيد من المترادفات انظرء «مءلدعرآ عنأنصع5 976أ ويه مسره©) عاعوطحره1 .12 

تقامطء5 :عاتملا برعل روععم 2 ناعم هآ عتصسط سه سحل تمعمطط عط له 
.6 - 215 .2 ,1974 ,عكنالهرع انآ لوعتاطز8 أو لاعزعو5 عط رمم مجممط 

(79) الأندلسى: 597 . 

٠‏ ولمزيد من المعلومات انظرء الاشتقاق: /ا1١1 ٠ 1١7/8‏ ددعم بالمعنى المذكور 
وجدت في كل من النقوش السبئية (انظر 2.90 ,110-586) والقتبانية (انظر ,121018 
0 وفي العبرية (انظر 2653 ,81(8) . 

(81) الفيروز أبادي انظرء المحيط : 18١‏ . وقد ذكر بنز (انظر 263 ,2 ,8685) أن نع م 
العربية » م1 /اة. 

(١ى)‏ 2.527 ,1806 ,1130108 ابن منظورء لسان. م١‏ : 2104 مَأ تعنى اضرب - 
مد). 

(لم) 327 .2 52121 ,مسمقصس 1 

(4) سمعواقطواظ لصة عتفسدعة 01 تولناد عختاد بد مدره0) ح رطععغط1 لدرك 
لمقطعن(آ ,كتدعط) لط ممتطهعة تل سدك ادع ']آ-ط) "رول دره"6ظ كعدسم تنام معوم]آ1 


2 :8! ,10 ,9 :تحمل ,1989 ,لإاتورع اونا 
(98.)86 .م لماك 


(87) عتتعستمحص]آ طاممشرء8 ,روتمعصة"] -عسومء ع5 عستمصصمناءلط ,جماوه2 .آ 
.3 ,1963 ,عناوتامطنه6 
(/اى ) لناأع بساك اعرع1 سملا عط) مز معسيواة لممووععءط عله تمدرق ,ممم 1س .لز 


كل لم110 صطول عط]" نلسصدالاتة اع تمص ناادظ ,لإلياك لوعتوعة لمج ادر 
7 81208 :439 .2 ,مملن0ن :235 .2 ,1965 ,ووعر 


653 ابن منظورء لسانء مه : 71777 . والياء هنا علامة الكسرة ىا أن الواو علامة 
الضمة والألف علامة الفتحة وقيل هي ال التعريف مثل ع ب دا : العبد (هذا رأي 
للأنصاريء وانظر كذلك بعلبكي هامش : 178) إلا أن الكثير من الدراسين في 
مجال اللغات السامية وخصوصا دارسي أسماء الأعلام يفترضون أن الياء والواو 
والألف هي علامات الاختصار في اسم العلم السامي (انظر الدراسة المتكاملة لدى 
هوفمان 130 .58 ,16510ا1]) ولهذا يكون معنى الاسم «ازاد» أطال في عمره 


[اسم الإله]») . 
أده (ن) © - 


(84) وهى هنا واو العطف التى كثيرا ما تسبق الأفعال في النقوش الصفوية فمثلا ضمن 
هذه المجموعة انظر ق : 5أ» يوسف عبد الله ق: 7ه بء ق: 74ب -0<0 . /لا 
مع 1120 تاع]1 روطأنا00ع8 521212 عط 01 كممتامسعكم]1 عسرمد ,نزم 
,26 1105 ,رع متلهد]] باأعصمة1لا :82 :0ل ,1968 ,لإأعاع50 لمأصع م0 ممعتعسم 

1120. 


).37,1131 :وه]8 ,عمتلهدآ1] بأأعمملا 

(91) 102 .2 ,23 ,884 ,212000210 ولمزيد من المراجع انظرء العصورء م : 78. 

(47) الاشتقاق: ١66‏ وهو من الأسماء المنتشرة في اللغات السامية الأخرى وللمقارنات 
(انظر 33 -125 .© بطعطوتإهرط؟21-1) . 

(97) لصن اتاءاآ-اه 5 أتسمملسدة]-لممأ سعصية ممعدوومععم علط ,طدالهلطم .لا 
عمائع8 و نمسعالتعطعكم1 سعطععتطهعدلسكالة معل مذ عصعللوعدم ععطا 
-طنا1 (مملغقمءو015آ أمتناعن122). رعمناطععمعتصداة عطعدل)تمعصعل سناع 

.6 .2 ,1975 ,لرعم8 11 

(95) الاشتقاق: 7”7"0-11/7. 

(16 ) يوسف عبد الله ق: 55» ق: لاذ» ق: .0٠١‏ ق: 205 ق7ى؛ -ه[ ,ومتلعمها 

4 وناعل0 

0 ,2 ,طل17 
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في تافي الأدبي» و«الشرعص» 
عند أبن عباس 


عب يمثل « الأدي » هنا : البشريء التقليدي» القديم» ا موروث» 
في ثقافة العرب » وبالذات الشعر . 

يقابله منواشجًا معه ١‏ الشرعي » الذي يمثل» هناأيضاء 
الوحي» الجديدء ا مقدسء ثم» فيي] بعد» ما تفرع عنه أو ما اقتضاه من 
علوم وتجارب في الثقافة نفسها . 

أما ا مقصود ب « التآخي » فليس ا مفهوم الذي يفترض سلمًا ا حلول مكان 
التنافر والتناقض والقطيعة» بل هو ا مفهوم الذي لا يفترض أكثر من نجاوز 
دواعي الاختلاف التي هي هنا غالبا ا جدّة» وا مفاجأة» والتنافس على ا مكان 
ا متقدم من اهتيام العرب . فالتآخي يعني بالتحديد هنا صقل دواعي التزامل 
والترافق والتعاون في حدود ا متاح وا مباح من فرص ' الثقافي » في شموله 
وخصوصه. وني تشكلّه وما ينتج عنه . 

هذافي الوقت الذي لا تعني فيه« ا مواجهة» مصادرة , 
الطرف الآخ رأو حاربته بل تعني بالأحرى ١‏ ا مزاحمة » لاسي في بداية 
الوحي : إذ جاء الإسلام في الوقت الذي كان فيه « الأدي » يشغل أغلب 
ا مساحة ا متاحةللثقافي في ختلف صوره وأنواعه وأنياطه . 

لله (©) (© - 


« العدد الرابع © السنة الثامنة عشرة © رجبء شعبانء رمضان 417 1ه » 


والمعنيون بالجوانب الأدبية» يلفت انتباههم في حياة عبد الله بن عباس العلمية 
بوضه رضى الله عنه بالمشروع الذي عرف باسمه في| بعد وحتى يومنا هذاء وهو 
المشروع الذي يتضمنه منهجه في التفسير حيث يلتقي القرآن الكريم بالشعرء 
في محال شرح الغريب» ويعتبر ذلك المشروع» في تاريخ الثقافة العربية» أول 
مشروع « علمي » منهجي منتج» كان من مقتضياته الكبرى عقد أولى 
المحاولات ١‏ المنهجية » الجادة للتاخي المطلوب والمتوخى بين الشرعي الأدبي في 
تشكل الثقافة العربية وفي نتاجاتها الجديدة» فقد انتج ذلك التآخي بالفعل» 
فيم| بعد» ثقافة عربية متدفقة» ذات ملامح خاصة» تميزها عن كل ما سواها. 

ولعل من البذور التي أسهمت إلى حدٌّ كبير في بلورة ذلك التآخي ومباركته 
وتأييده» أن القرآن الكريم نفسه كان معجزة بلاغية وأدبية» مما زاد في إظهار 
أوجه أخرى من المشترك المباح بين الأدبي والشرعي كما سيأتي ذكره-» كما أن 
الرسول ‏ ويد وصحابته الكرام» في عمومهم» احتفلوا بالشعر من حيث هو 
فن بلاغي في ذاته ومن حيث امكانية جعله وعاء للخير» ومكارم الأخلاق» 
والدفاع عن الدعوة . وللرسول والصحابة مواقف معروفة ومشهودة في هذا (ليس 
هنا مكان ذكرها) . 

وهذا الوجه الإيجابي لعلاقة الإسلام بالشعر لا ينفي تمامًا « المواجهة » التي 
حدثت بين الطرفين» ضمن المفهوم الذي حددناه أعلاه» وسنشرح ذلك 
هكذا: 

ففضلاً عن الأهمية الخاصة التي يكتسبها مشروع ابن عباس في ذاته وفي 
مقوماته ونتائجه» فإنه ‏ أي المشروع ‏ شهد تطوره في الوقت الأكثر ملاءمة 
لفرص قبولهء وإمكانية نموه» أي مرحلة الجيل الثاني من الصحابة (جيل ابن 
عباس نفسه) وهو الجيل الذي» بحكم ظروف الوحي المختلفة» كانت فرصه 
أكبر في مسألة الاهتمام ب« الأدبي »؛ الشعر بالذات, في محاولات التنبيه . على 


لل 


الرغم من اشتداد زخم ١‏ الشرعي ». وهو الأمر الذي لم يكن متيسرّاء بنفس 
القدرء للجيل الذي سبق جيل ابن عباس» إذ زاحم الشرعي» يومهاء الأدبي 
مزامة شديدة» بل لقد احتل كل مكانه» فأقصاه عن منزلته المتميزة التي كان 
يتبوأها في وعي الناس ووجداناتهم . هذا إضافة إلى ما كان يمثله القرآن من 
إيذان جديد» بحياة جديدة» مختلفة كل الاختلاف عم| سبقها في تاريخ العرب 
قبل الإسلام : روحا وعقيدة وحضارة ومصيراً . 


إن ظروف الدين الجديد» مهما يكن من أمرء ليست بحال هي نفسها ظروف 
ما قبل الإسلام التي كان الأدي/ الشعر ينعم فيها ب| ينعم به من حظوة وشرف» 
فصار هذا الشعر لم يعد هو المتسيّد على الساحة المناحة ل «الثقافي» ولم يعد 
محمودًا على إطلاقه؛ وذلك لما يوصف به الشعراء» لا سيما في ظل القيم 
الجديدة» من السفه والكذب والبهتان والمبالغات» وهذا ما لاحظه العديد من 
المفسرين في بعض مواقف القرآن من الشعر» هذا فضلاً عن أن ظهور الإسلام 
نفسه شكل» بمعنى ماء تحديًا واضحًا لكل أنماط الحياة الجاهلية وأدواتها 
وناذجها ونتاجاتها حتى وإن لم يصادرها كلهاء بل أبقى على ما يتلاءم منها مع 
روحه ومبادئه ولا يتناقض مع أهدافه وغاياته . 

إن أهمية تآخي الأدبي والشرعي في إنتاج الثقافة العربية بعد الإسلام تنبع» 
إذنء من أن هذا التآخي جاء بعد المواجهة » التي حدثت بين الطرفين» وبعد 
الإقرار بالإعجازء وبعد اعتدال زخم الشرعي (انقطاع الوحي مثلاً)؛ وبعد 
تهذيب» الشعر فلم يعد. عمومّاء متعارضًا أو متنافرًا مع الدين . 

لقد كان مشروع ابن عباس المتبلور في منهجه في التفسير كا ذكرنا سابقًا - 
هو أول مشروع « علمي » منهجي يسهم؛ بدوره؛ إسهامًا فعالاً في جعل الأدبي 


لدلة (2) 05 


والشرعي أساسًا لإنتاج ثقافة ما بعد الإسلام . 

على أن ذلك لم يكن يعني خلّو الطريق أمام ابن عباسء في تفسيره» من 
بعض الصعوبات أو العقبات التي تدرجت ما بين التحفظ والرفض » بحيث 
سهل ذلك للكلام عما يشبه الخصومة الفكرية بينه هو ومن يقف معه أو يرى 
رأيه من جانب» والآخرين الذين كانوا على خلاف ذلك من جانب آخر. 

إن الإنجاز الذي حققه ابن عباس » لا سيما في تفسيره» لا يقف عند حدود 
اللجوء إلى الشعر في تفسير الغريب» بل يمتد إلى ما هو أكثر من ذلك : 

أولاً : إنه الميدان الأول الذي التقى فيه الأدبي والشرعي» لقاءً علميًا منهجيّاء 
منذ ظهور الإسلام» أو منذ نزول الوحي . 

ثانا : إنه يأتي في مقدمة الأمور التي أعادت إلى الأدبي (الشعر بالذات) كامل 
الاعتبار الذي يليق به . فقد أسهم مشروع ابن عباس في نفض الغبار الذي علق 
بالشعرء كما أسهم في أن يبيئ للأدبي له أن يهارس دوره المتوخى في صياغة 
الشكل الجديد للثقافة العربية الجديدة التي التقى فيها القديم المتوارث بالجديد 
المقدس. والتي تحولت فيها « المواجهة » التي ذكرنا إلى تواشج. والتحدي إلى 
حك للإعجاز. فازدادت عناية العرب بتراثهم فلم يقطعوا صلتهم بكل ما سبق 
إسلامهم مما لا يناقضهء أو يتعارض معه. 

ثالثا : فضلا عن السياق المنهجي الواضح الذي انتظم فيه تآخي الأدبي 
والشرعي عند ابن عباس فإن ذلك التآخي ‏ موضوعًا وأسلوبًا كان دائ] 
الأساس في الكثير من التجليات التي استلهمها العرب في ثقافتهم» وني العديد 
من المناهج التي لجأوا إليها في التقعيد لبعض علومهم ومعارفهم . 


9 ادل 


نحن لسنا معنيين هنا بدارسة مشروع ابن عباس أو نقده من حيث 


مضموناته» وأدواته وآلياته» فذاك موضوع بحث آخره لكننا سنقصر اهتمامنا 
على متابعة الظروف والتطورات والمؤثرات التي مرِّ بها « التآخي » عند ابن عباس 
منذ مرحلة التشكل أو التهيؤ الثقافي أو ما أسميناه ب « التكوين » إلى « مرحلة 
الإنجاز» . فنتناول في المستوى الأول تآخي الأدبي والشرعي في تشكيل البنية 
الثقافية نفسها عند ابن عباس رضى الله عنه» إذاشتهر عنه أنه كان شديد 
الاحتفال بالموروث العربي إلى جانب اهت|مه المتميز بالثقافة الجديدة» ى) اشتهر 
عنه أنه في ممارساته اليومية ومجالسه» يعطي ل ١‏ الشرعي » مكانه اللائق لكنه لا 
يبخس ١‏ الأدبي ) حقه من حيث الاهتمام به والافصاح عن عمق إحاطاته في 
مجاله . وهذا المستوى من التكوين» أو تشكل البنية» هو الذي جعل ابن عباس 
يظهر بين معاصريه حجة معتبرة في ١‏ الشرعي » وسلطة مرموقة في الأدبي» وهوء 
في الوقت نفسه؛ الذي مكن ابن عباس من تحقيق إنجاز لم يسبقه إليه غيره 
حج] وعممًا وانتشارًا وتأثيرا . وهنا يأتي الحديث عن المرحلة الثانية وهي « مرحلة 
الإنجاز » إِذْ يتحول « الأدبي » إلى عنصر حاسم في كل تفاصيلهاء فتمتد العلاقة 
الجديدة بين الأدبي والشرعي من اللجوء إلى الشعر في شرح الغريب. إلى « معرفة 
أساليب الكلام » وفهم الوحي وتأويله» إلى أن يصبح الأدبي نفسه محكا لإعجاز 
الشرعي واخختبارًا له وتأكيدًا عليه . 

وفكيدًا يتضح أننا لسنا معنيين أيضًا بمتابعة تطور العلاقة بين الإسلام 
والشعرء سواء كان ذلك من خلال النصوص أو من خلال الرجال» فلقد اعتور 
تلك العلاقة بعض أسباب السلب» كما شهدت في الوقت نفسه بعض عوامل 
الإيجاب» ففى الوقت الذي تَحمّظ فيه الإسلام حول ١‏ بعض » الشعرء كان هذا 
الإسلام تيه لها الذي جعل من الشعراء خطًا دفاعيًا أوليًا عنه وعن رجاله» بل 
إن الإسلام الذي يهاجم الشعراء المشركين والكذابين والسفهاء والمبالغين هو 


مله (ن) © ب 


نفسه الإسلام الذي يستثني الشعراء المؤمنين والصا حين والمدافعين عنه . وفي 
كيج مور 0 سلبًا وإِيجابًا ما يدعم هذه 
المبادىء العامة ويؤكدهاء وليس هنا مكان التفصيل في كل ذلك . 

إن ما يعنينا هنا بالدرجة الأولى» أي في هذا البحث» هو الحديث عن 
«تآخي» الأذبي والشرعي من حيث اشتراكهما في « تكوين » الشخصية العلمية 
لأحد الصحابة الأجلاء» هو عبد الله بن عباس . ثم بالتالي من حيث اشتراكها 
في « انتاج » ثقافة ماء هي في حالتنا هذهء الثقافة العربية بعد الإسلام (نموذجًا 
إنجاز ابن عباس نفسه) . 


يت 


نموذجية ابن عباس 


إن ما يهمنا في حالة ابن عباس » ابتداء» هو أنه كان الأمثل» بين معاصريه» 
بالنسبة إلى مسألة كانت من أعقد المسائل وأدقهاء وهي بلورة الإيجابي في تاخي 
«الشرعي» و«الأدبي» في الثقافة العربية» وقبل ذلك عه استثار ذلك الإيجابي 
والعكوف عليه . 

ونموذجية ابن عباس تأتي» تحديداء من جهات ثلاث : 

الأولى : وتتمثل في السيطرة والتمكن» بنفس القوة والمقدار تقريباء في قطبي 
الثقافة العربية المذكورين (الأدبي والشرعي) . 

الثانية : إنه كان من نتاج تلك السيطرة أو ذلك التمكن» عند ابن عباس » 
أن تجاوز التآخي بين «الأدبي» و«الشرعى» لديه نقطة الجمود أو السكونء أو 
التجاور السلبي في الذاكرة» إلى مستوى التفاعل والتنامي المثمر» مما هيأ لعقلية 
تركيبية استقرائية كعقلية ابن عباس أن تمشي إلى أبعد نقطة ممكنة» وقتذاك؛ في 
بلورة الإيجابي في ذلك التآخي وتطويره ورعايته والدفاع عنه . وكانت أبعد نقطة 
بمكنة هي أن يشق ‏ رضي الله عنه ‏ طريقه بعزم وثبات وثقة» ووضوح في 
الرؤية» ليبرز ملامح مدرسة مهمة في «التفسير' أو تأويل التنزيل» وقد عرفت 
هذه المدرسة» فيا بعد» باسمهء كما أخذها عنه عدد من الصحابة والتابعين» 
وهي بالتحديد المدرسة التي جعلت من الشعر أحد المصادر الرئيسة في فهم 
غريب القرآن وبالتالي تأويله . 

فابن عباس على هذاء منهجاً وتطبيقاً» أول من استثمر فعلاً لقاء الأدبي 
بالشرعى» ف «وظف» الأول (الشعر بالذات) لخدمة الثاني» ونقصد هنا القرآن . 

الثالثة : إن غير ابن عباس من الصحابة الذين انكبوا على الثقافة الجديدة 
(القرآن والحديث)» واشتغلوا مها بالقدر نفسه من الاهتمام الذي كان عند ابن. 


اللاي (6 


عباس» كانت علاقتهم بالثقافة القديمة (الشعر والخطابة والتاريخ) علاقة 
افتراضية تلقائية محسومة» إذ اقتحم الإسلام وجداناتهم وهي آهلة سلفاً بقليل أو 
كثير من تلك الثقافة» فهم على الأزجح. بعد نزول الوحي, لم يجتهدوا في طلبها 
لذاتهاء أو لإدراجها ضمن أغراضهم العلمية» بل قد نقول إنهم ربا تنكبوا 
عنهاء أو انشغلوا بغيرهاء أو لم يعودوا يقبلون عليها بنفس التطلعات التي 
سبقت نزول الوحي » وذلك على خلاف ابن عباس الذي يبدو واضحاً تما وصل 
إلينا عنه من أخبار أنه قد أفسح مجالاً رحباً في عقله ووجدانه لتلك الثقافة» وما 
هي إلآ موروثات العرب في الشعر والتاريخ وغيرهما . 

إن هذا كله كان يفعله؛ إذن» ابن عباس في المرحلة التي خفت فيها وهج 
القديم ‏ التقليديء الموروث الموصوف من اتبعه. أو من اتبع منشئيه» 
بالغواية الشعر تحديداً. حيث أحياناً الكذب والسفه والمجون والمبالغات 
ووصف المرء بها ليس فيه مدحاً أو هجاء. كما هى النظرة العامة لما يقترفه بعض 
الشعراء» ولا يستثنى من ذلك إلا الشعراء المؤمنون الذين سخروا مواهبهم 
للدفاع عن الدعوة وعن النبي يِل وعن صحابته . 

ولا شك أن ما أنجزه ابن عباس في هذا الجانب» تثقفاً أو توظيفاً واستقراء» 
لن يفضي إلا إلى نتيجة موّكدة. وهي أن هذا الصحابي الجليل قد سخر جهداً 
مرموقاء للعناية بتراث العرب» والتكريس عليه» لإثراء وجدانه من ناحية فنية» 
وفي الوقت نفسه» للإفادة منه في أغراضه العلمية . وهو تصميم ملموس» 
وإرادة ظاهرة» وسلوك كانت له أدواته والياته ووسائله التي تميز فيها جميعا ابن 
عباس عن كل من سواه . 

إن عبد الله بن عباس رضى الله عنههما ‏ لم يعرف الجاهلية . فلقد ولد في 
الإسلام .2١7‏ وما كانت» هكذاء علاقته بمظاهر الحياة قبل الإسلام» با في 
ذلك الثقافة القديمة نفسهاء إلآ تطلعاً شخصياً. وعكوفاً ذاتياً مقصوداً. 


(ه) 907 الدله 


والأبلغ في هذا كله أن تلك العلاقة لم تكن العلاقة العابرة» أو السطحية» آو 
المرتجلة » بل كانت واعية في مسؤوليتهاء نمعنة في عمقهاء مدركة في مقارناتها 
واستقراءاتها . وهي في تطوراتها المختلفة تمضي في خطين متوازيين : 

خط تذوقي إمتاعي» فهو يولع بالشعر في ذاته» وفي مقوماته وإمكاناته . 

وخط علمي استشراني» إِذْ يقرن «الشرعي» أي الوحي هناء من حيث هو 
متضمن للغريب» ب «الأدبي» أي الشعرء هنا أيضاء من حيث هو مشتمل على 
شرح الغريب وتفسيره. يقرنهماء هكذاء في تزاوج متجاوب» متفاعل» وبالتالي 

لهذا كله كانت حالة ابن عباس رضى الله عنه ‏ غير الحالات الأخرى في 
الصلة بالقديم» وفي العمل على قَرّنه بالجديد . 


كك ب عسع 
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تأخي «الأدبي» و «الشرعى» 
في تشكيل البنية الثقافية عند ابن عباس 


حول شهادة لسعد بن أبي وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ تلتف أكثر آراء معاصري 
ابن عباس فيم| يختص بإمكاناته الذهنية» أو استعداداته العقلية الفطرية . 

يقول سعد بن أبي وقاص : «ما رأيت أحداً أحضر فهياً» ولا ألب لبا ولا 
أكثرعلماً» ولا أوسع حلماً من ابن عباس» 9" . 

وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ‏ قال : «لقد أعطي ابن عباس فه] 
لقنا (أي سرعة فهم) وعلم)» ("©. 

وهن محمد بن أبي بن كعب قال نومك ارت كدي رضت الجن فزن 
وكان عنده ابن عباس - رضى الله عنهم| فقام فقال : «هذا يكون حبر هذه 
الأمقء أوتي عقلاً وفهما إلخ . . .2 2©9. 

فصفات الإدراك» والفهم» والقوة الذهنية, والحلم : أي» بمعنى آخرء 
الصبرء والأناة» والجلد» هي المعاني التفصيلية التي اشتملت عليها شهادة 
سعد بن أبي وقاص وغيرها من الشهادات» وهي» دون أدنى شك» العناصر 
التأهيلية الأولى لمن يروم موقعاً علمياً فذَّاء متقدماً متفوقاً. كالذي أدركه ابن 
عباس . وليس هناك من معاصريه من يمكن أن يخرج » أثناء الحديث عنه رضى 
الله عنهء عن إطار تلك الشهادات وفحواهاء وقد لاحظنا أن سعداً بن أبي 
وقاص يختار لشهادته صيغة «النفي» المطلقة كي لا يدع يمالا للظن بوجود 
«أحد» آخر يضاهي ابن عباس فيما ذكر. 


سبج ري ليل 


ويبسدو أن هناك شخصيات ثلاثاً. على وجه التحديدء كان ا تأثيرها 
الواضح في مسار التطور العلمي عند ابن عباس . 

الأولى : الرسول يَلِِ على الرغم من أنه توفي وابن عباس لا يزال في الشالثة 
عشرة من عمره . 

الثانية : عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقد قربه إليه» وقدمه على غيره» 
وجعله مستشاراً له فتأثر به وهيأ له ذلك أن يشتد عودهء وأن تتأكد ملامح 
شخصيته» وأن يصعد إلى ما هو أبعد في علمه» وفي التمكن من أدوات ذلك 
العلم . 

الثالثة : علي بن أبي طالب رضى الله عنه الذي لم يكن يرى حرجاً في اللجوء 
إلى الشعر في شرح الغريب» وقد تتلمذ عليه ابن عباس وأخذ ما عنده من 

إن الصلة الحقيقية لابن عباس ب «الشرعي» تبدأ» إذن» منذ أن أخذ يترعرع 
في بيت خالته ميمونة زوج الرسول ذَكِ. إِذْ قضى سنيه الأولى في كنف الوحي » 
أو بيت النبوة . ولا نستطيع أن نقول إنه أخذ شيئاً كثيراً مباشراً عن رسول الله كله 
لحداثة سنه إذ توفي يَلِةِ وابن عباس في الثالثة عشرة من عمره . 

عن يحيى بن بكير قال : «توني عبد الله بن عباس وسنه ثنتان وسبعون 
سنة.ء وكان يصفر لحيته. قال : ولدت قبل الهجرة بشلاث سنين» ونحن في 
الشعب» وتوفي النبي يل وأنا ابن ثلاث عشرة» *2. 

فصحبة ابن عباس للرسول يَكَِ ى تطل . بعد أن هاجرء إِذْ لم يصحبه إلا نحواً 
من ثلاثين شهراً 207 ولكنه طيلة هذه المدة كان ملازماً للرسول يَكَِةِ أشد الملازمة» 
حتى استطاع أن يروي لنا بعضاً من حياة الرسول يَكِِ ") كم أنه قد تلقى منه 
دروساً عملية مباشرة في عبادة الله والإخلاص له . 

ولعل رابطة النسب التي تربط ابن عباس رضى الله عنه ببيت النبوة كان لها 
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هي الأخرى تأثيرها في توجيه مسار حياتة» سواء من حيث المسؤولية الدينية» 
أو الشعور بالحنو على الثقافة الجديدة والارتباط الشديد مها . لكن التأثير الأبلغ 
والأقوى على سلوك ابن عباس العلميء» لا سيا فيا يتعلق بالحديث والقسرآن 
الكريم وعلومه» يتجلى واضحاً في عناية ابن عباس نفسه بدعاء الرسول كَل 
المشهور المتكرر له إذ تحول ذلك الدعاء إلى تكليف ومسؤولية في ضمير الصبي 
ذي الشلاثة عشر عاماًء فقد كان يقول ملمحاً» في زهو واعتداد» إلى ذلك 
التكليف. وتلك المسؤولية التي أوكلها إليه النبي كلل وجبريل عليه السلام : 
«رأيت جبريل مرتين» ودعا لي رسول الله بالحكمة مرتين» 0). 

ويقول : «دعانيٍ رسول الله كله فمسح على ناصيتي. وقال : اللهم علمه 
الحكمة وتأويل الكتاب» (). 

ويقول : «إن رسول الله ب وضع يده على كتفي أو على منكبي ثم قال : 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال الميئمي 2١١‏ هو في الصحيح غير 
قوله «وعلمه التأويل» رواه أحمد والطبراني بأسانيد» وله عند البزار والطبراني 
«اللهم علمه تأويل القرآن» ولأمد طريقان رجالهم| رجال الصحيح . 

وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي يَِةِ دخل الخلاء فوضعت 
له وضوءاً. فقال : «من وضع هذا ؟؟ فأخير» فقال : «اللهم فقهه في 
الدين»317 , 

وعن ابن عباس قال : «دعاني رسول الله بك فقال : نعم ترجمان القرآن أنت . 
ودعالي جبريل عليه السلام مرتين» 2370. 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : «ضمني رسول الله يي وقال «اللهم علمه 
الكتات» 60 

إن هذا الدعاء من الرسول ييِيْةِ يمثل» بالنسبة إلى مستقبل ابن عباس 
العلميء النقطة الحاسمة التي وضعته وجهاً لوجه أمام ما هو منتظر منه : 


الحكمة والتفقه في الدين» وقبل ذلك وبعده التفسير آو تآويل الكتاب . وهذا 
بالفعل ما اشتهر به ابن عباس فيم| بعد من بين كل مواهبه الجمة الأخرى . 

فلا شك أن رسول الله يل بها أوتي من فراسة وإِلهام» قد أحس في ذلك 
الصبي الذكي», الذي ما فتىء يختلف إلى داره كل يومء قدرة على الفهم 
و«التأويل»» فأراد له أن يكرس جهده لصقل هذه الموهبة.» وشحذهاء 
وتطويرها. فدعاله ذلك الدعاء وكأنه يظهر لابن عباس طموحه فيه» أو كأنه 
يختار له الطريق التي يجب أن يسير فيها. ولا ريب في أن تلك الكلمات قد 
أخذت» بالفعل» موقعها اللائق من وجدان ابن عباس وضميره» فعكف عل 
تطوير أدواته من أجل إنجاز المهمة التي اختير لها . 

لقدظل يتردد في مسمع ابن عباس ذلك التكليف وتلك المسؤولية حتى بعد 
وفاة الرسول يله ومِنْ مَنْ ؟ من أحد خلفاء الرسول يَككِ الراشدين الذين جاؤوا 
بعده لحمل راية الدولة والدين. فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
(الشخصية الثانية القريبة من ابن عباس) يدعو ابن عباس» بمقتضى رواية 
عبد الله بن عمرء ويقربه إليه ويقول : (إني رأيت رسول الله يَكِ دعاك يوماً 
فمسح رأسكء وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 602 

وكأن عمر رضى الله عنه» بترديده هذه القصة على مسمع ابن عباس » يريد 
أن يذكره بالتكليف الذي أنيط به. والمسؤولية التي أوكلت إليه» أو كأنه يُقرٌ بها 
له بعد أن حقق فيهما ابن عباس من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ما هو منتظر 
مله . 

والحق أن عمر قد أخذ بيد ابن عباس» وقربه إليه»ء وشجعه وقدمه مع 
الأشياخ وهو شاب (29 وكان يقدر فيه مواهبه» فكان يقول له كما يروي سعيد 
بن جبير ‏ : «لقد علمت عل ما علمناه» 2١‏ وكان يجعله في مجلس 
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دخل على عمر يوماً فسأله عن مسألة كتب بها إليه يعلى بن أمية من اليمن» 
وعندما أجابه فيها ابن عباس امتلأت نفس عمر إعجاباً به وتفتحت أساريره» 
وقال : «أشهد أنك تنطق من بيت نبوة» 30©, 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : «لقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه 
للمعضلات ثم يقول : قد جاءتك معضلة» ثم لا يجاوز قولهء وإن حوله لهل 
بدر من المهاجرين والأنصار» 790©. 

وقال عطاء : «وكان عمر إذا عضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له : 
أنت لها ولأمثالها . ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحداً سواه» ("2. 

وعن ابن عباس قال : «كان عمر رضى الله عنه يأذن لأهل بدر ويأذن لي 
معهم» فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟ فقال : فإنه 
من قد علمتم (1, 

وطلحة بن عبيد الله يقول : «ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدأً» 
00 

ويروي الشعبي : قال عبد الله بن العباس : قال لي أبي : يا بني ! إن أرى 
أمير المؤمنين قد اختصك دون من ترى من المهاجرين والأنصار فاحفظ عني 
ثلاثاً : لا يجربن عليك كذباًء ولا تغتب عنده مسلراً» ولا تفشي له سرًا. قال : 
فقلت : يا أبتي كل واحدة منها خير من ألف . فقال : كل منها خير من عشر 
الاف» 0599), 

إن قرب ابن عباس من عمر بلغ مداه في التأثير بل لقد طال ذلك التأثير 
التشكل» أو التكوين الثقافي عنده رضى الله عنه» وبالتالي فقد انعكس فيا بعد 
على إنجازه العلمي» وبالذات من حيث الجانب الذي يهمنا هنا وهو التآخي 
بين الأدبي والشرعي» والتي كان من أوضح أشكالماء طبعاًء اللجوء إلى الشعر 


سسب ( امل 


في التأويل» فلقد عرف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يشجع على 
اللجوء إلى الشعر في مسائل التفسير 7 "2 ولعل هذا هو أحد أسباب دعوته 
للمحافظة على الشعر الجاهلٍ وصيانته من الضياع. إذ كان يقول : «يا أيها 
الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم» 
)2220 

فيا من شك في أن هاتين الشخصيتن (الرسول وعمر) كان لما بالغ التأثير في 
التكوين الثقافي وتشكل المنابع عند ابن عباس » ثم» فيا بعد في تطور مساره 
العلمي : الأول بوضعه إياه أمام المسؤولية التي تنتظره (التفقه في الدين وتأويل 
الكتاب) والثاني بتقريبه له» وتشجيعه. والمساهمة في فتح الطريق أمامه 
لاكتشاف الأرضية المشتركة» المباحة» التى يمكن أن يلتقى عليها الوحى الإلهى 
بالإبداع البشري» أو القرآن بالشعر (شرح الغريب بالذات). 000 

ولقد أشار ابن عباس في بعض المناسبات إلى «أنه قد أخذ ما عند علي بن أبي 
طالب من تفسير» 7 "2, فإذا أضفنا إلى ذلك أن علياً نفسه كان لا يرى حرجاً 
في اللجوء إلى الشعر في تفسير القرآن كما أشرنا سابقاً-» بل ربا فعل ذلك هو 
نفسهء» استطعناء في هذه الحالة» أن نضع أيديثا على الشخصية الثالثة التي كان 
لها تأثيرها على ابن عباس . 

إن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يحتل. هو الآخر موقعاً خاصاً في التأثير 
على التشكل الثقافي» وبالتالي التطور العلمي عند ابن عباس» لا سيا في مسألة 
التفسيرء واللجوء إلى الشعر في شرح الغريب . 

ونعتقد» إن ابن عباس كان في حاجة إلى أن يكون أمثال عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبي طالب إلى جانبه» وفي صمّه وهو يجرب مشروعه الذي يتضمن 
تآخي الأدبي والشرعي . إن في وجودهما معه» أو قريباً منه» ما يشد من أزره» 
وما يغطيه ماضتاج إلبه من قوة ف التضميم والايجمرارة لآ سنا ف مراجهة 


لمر 


الفريق المنامض لطريقته (ى) سنأتي على ذلك فيا بعد). فلقد كان هناك من 
الصحابة أنفسهم من ينكر على ابن عباس اللجوء إلى الشعر في تفسير القرآن» 
ويرى في ذلك «جرأة» لا تجد كل القبول» وكان يقف في مقدمة هؤلاء «أورع 
الناس» عبد الله بن عمر. 

لقدمرٌ بناء من أخبار عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء شهادات متعددة 
تكشف الأبُعاد الحقيقية لإمكاناته الذهنية» وقدراته العقلية» واستعداداته 
العلمية» فإذا ما انثنينا هنا نحو المدَّخر العلمى عنده رضى الله عنه» لا سيم فيها 
يتعلق بثقافة عصره بوجهيها : «الشرعي» و«الأدبي» وجدنا أن ما يقال من أخبار 
ومرويات في هذا الشأن يمكن أن يتصف _هو الآخر ‏ بالتعدد والكثرة» كما أنه 
لهء فوق ذلك. دلالاته الموحية العميقة . 

إن النظر إلى مسألة الجمع عند ابن عباس بين وجهي الثقافة» أو قطبيها 
المذكورين» وإن التفكر في مدى تمكنه رضى الله عنه منهما بالدرجة نفسها من 
القوة والسيطرة» أمران من شأنهه| أن يساعدا على استقصاء بعض إمكاناته 
ومؤهلاته التي مكنته من تحقيق إنجازه العلمي الذي اشتهر به» بل التفوق فيه . 
فلولا أنه كان متمكنا من الثقافة القديمة بالقدر نفسه الذي كان عليه بالنسبة إلى 
الثقافة الجديدة لما استطاع أن يفكر فيم| فكر فيه أو بالأحرىء لما تمكن من 
الوصول إلى ما وصل إليه من مقتضيات ونتائج . 

هذا فضلاً عن أن مجرد الجمع بين القديم الموروث والجديد المقدسء بالقدر 
الذي كان عليه ابن عباس. في الجانيين» وذلك في ذاكرة واحدة» ووٌجُدان 
واحد» يضعنا أمام شخصية مغايرة | سبق أن أشرناء وما هذا الذي تحقق لابن 
عباس إلا وجه من وجوه مشروع تآخي بين الأدبي والشرعي» أو هو الطريق إلى 
تحقيقها وتجسيدها وإعادة إنتاجهاء وليكن ذلك؛ هذه المرة» على مستوى 
تشكيل البنية الثقافية نفسها عند ابن عباس نفسه. وليكن» في مرة أخرى 


حجان قل 


لاحقة» على مستوى مارساته العلمية في مجالسه وندواته ذات الإيقاع اليومي 


والصلة بجمهور الناس . ى) سنرى فيم| بعد. 

يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم| : «ابن عباس أعلمنا بها 
مضى» وأفقهنا فيه| نزل» مما لم يأت فيه شئْ . قال عكرمة : فأخبرت ابن عباس 
بقوله فقال : إن عنده لعلم| ولقد كان يسأل رسول الله يَكِ عن الحلال والحرام 
600 

وهنا إشارة إلى الموروث العربي الذي سبق الإسلام / الجاهلي : «ما مضى» . 

وإشارة أخرى إلى الثقافة الجديدة» المقدسة» بكل شعبها وفروعها وقد رمز لها 
ب«مانزل». 

إن «ما مضى».» وما نزل»» في عبارة عبد الله بن عمرو بن العاص» 
تشملان. في الواقع التاريخي للحقبة التي نتحدث عنها ولما سبقهاء كامل 
الفحوى الثقافية في ملا محها العامة . ف «ما مضى» يتضمن بالضرورة : التاريخ 
والأيام والوقائع والأنساب والخطابة والأمثال. . والشعر بالذات . واما نزل» 
يعنى حتباً ما عرف في فترة ابن عباس - من أدوات الثقافة الإسلامية الجديدة 
هيه : القرآن والتفسير أو التأويل» والفقه والحديث . 

فعبد الله بن عمرو بن العاص لا يستثنى أحداً ‏ حتى نفسه إذ يختار صيغة 
المتكلمين ني عدم مضاهاة ابن عباس. فها بالك بالتقدم عليه. في العلم ب«ما 
مضى» أو الفقه في «ما نزل» . والطريف هنا ليس في قدرة ابن عباس العلمية في 
ذاتهاء أي من حيث هي قوة واستعداد وإمكانات,. وإنما الطريف هوني 
الجمع. في آن واحدء بين الثقافتين : القديمة والجديدة؛ ومن ثم التفوق في 
كلتيهما بنفس المقدار. 

ربها كان هناك من معاصري ابن عباس أي تمن هم في مواقع شبيهة بموقعه 
من حيث العلم ب «الشرعي»؛ مَنْ هم على درجة من التمكن في المعرفة 


ألا سب 


ب١ما‏ مضى» والإحاطة به» لكنهم في كل الأحوال لا يقدمون أنفسهم ‏ كابن 
ا حقيقية» واضحة وبارزة» في هذا الجانب من المعرفة» فقد ظل 
بهم العلم ب١ما‏ مضى» متوارياً خلف الامتمام الكبير» والتركيز الأمكن» على 

0 لأهميته» حتياً ولتفّده. واقعا» لكر اندم عل كال ماس 
من المعارف الأخرى» في تلك الفترة التاريخية بالذات. هذا فنضلكً عن 
الانتقاصات التي كانت تتعرض لما مظاهر الحياة التي سبقت الإسلام . والشعر 
بالذات كان له نصيبه الأوفر من تلك الانتقاصات . إضافة إلى الوضع الجديد 
الامش » الذي وجد الشعر نفسه فيه بعد نزول الوحي (القرآن) . 

ويجمل ابن جني الرأي في إمكانات ابن عباس بالنسبة للقديم» واللغة 
بالذات هكذا : «ينبغي أن يحسن الظن بابن عباس» فيقال : انه أعلم بلغة 
القوم من كثير من علمائهم» 80". 


الجمع بين القديم الموروث والجديد المقدس 


وهكذا كان ابن عباس في الشرعي «أعلم الناس» وكان مما هيأ له ذلك 
الظروف والصلات التي ألمحنا لها سابقاً» وكان في «الأدبي» بمكان لا يستهان به 
من حيث القوة والثراء والتفاعل» إذ شكل ذلك جزءاً أصلياً في ثقافته. وبالتالي 
في إنجازه العلمي حيث يتصل (ما مضى» ب «ما نزل2. . أو يتلاحم «القديم) 
ب «الجديد» . . أو يلتقي القران بالشعر ضمن ساح الممكن» وني هامش 
لمباح» أو فيها لا يتعسارض مع قدسية الوحي أو يناقضها. وقد ساعده على 
المضى في هذه السبيل تلك الظروف نفسها وتلك الصلات ذاتهاء إذ قتتحت 
الآفاق أمامهء وإذ مهدت الطريق لخطواته . 


سستت تي امل 


إن الجمع بين الشرعي والأدبي في ثقافة ابن عباس هو الية متفاعلة تتدخل في 
التشكيل الثقافي نفسه عنده رضى الله عنه» فتطبع تفكيره ومنهجه» وبالتالي 
تنعكس عل إنتاجه وإنجازه» ونظامه الخاص في العلاقة بالثقافة والآخرين . 

ولا شك أن الأزضية الصلبة التي يقف عليها ابن عباس بين الشرعي والأدبي 
هى التى مكنته من أن يكتشف المناطق التى يمكن أن يلتقى فيها أو حولها هذان 
القطبان» أو الجديد المقدس والقديم الموزوك: 1 

إن تلك الأزضية نفسها هي التي جعلت ابن عباس الأكثر استعداداً من غيره 
للقيام بالمهمة التي قام بهاء أي بلورة المشترك المباح بين القرآن والشعرء بل لقد 
كان الأكثر حظاً من كل من سواه في ضمان نجاح تلك المهمة والإتيان على 
ثارها . 

فابن عباس» إذن» لم يتميز عن معاصريه بإحاطته الواسعة فحسب. ولكنه 
تميز- فوق ذلك بمزج الثقافتين داخل وعيه الواحد. ووجدانه الواحد» ذلك 
المزج الذي لا يعني الخلط بينهماء لكنه يعني بالأحرى. تقريبهها من بعضها 
البعض ووضع اليد على المشترك المباح بينهماء ومن ثم بلورته وتطويره . 

ذلك في كل الأحوال ما كان من أمر تشكل البنية الثقافية عند ابن عباس» إذ 
تحقق فيهاء هي نفسهاء ى| لاحظناء تآخي الأدبي والشرعي» أما من حيث 
الممارسة اليومية» والصلة بجمهور الناس فيقول عمرو بن دينار «ما رأيت مجلساً 
أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس : الحلال والحرام» وتفسير القرآن» 
والعربية والشعر والطعام» (5"©. 

فإذا كان عمرو بن دينار يجمل بعض عناصر الثقافة الجديدة ني ١الحلال‏ 
والحرام» كناية عن التشريع الذي شمله القرآن والحديث . فإن شهادة عبد الله بن 
عتبة التالية تعمد إلى إيراد تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بإحاطات ابن عباس 
العلمية وفيم| يتعلق أيضا بنوعيات المعارف التي تدور حوفا أحاديث 


أده 2 © سب 


ابن عباس في مجالسه وندواته . 

يقول عبد الله بن عتبة : «كان ابن عباس قد فاق الناس بخصال : بعلم ما 
سبق إليهء وفقه ما احتيج إليه من رأيه» وحلم ونسب ونائل. وما رأيت أحداً 
كان أعلم بها سبقه من حديث النبي يل منه» ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان 
مندء ولا أفقه في رأي منهء ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن. ولا 
بحساب ولا بفريضة منه»ء ولا أعلم فيا مضى ولا أثقب رأيا فيم| احتيج إليه 
منهء فلقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقهء ويوما ما يذكر فيه إلا 
التأويل» ويوماً ما يذكر فيه إلآ المغازي. ويوماً للشعرء ويوماً أيام العرب» ما 
رأيت عالماً قط جلس إليه إلآ خضع له. ولا وجدت سائلاً سأله إل وجد عنده 
علا 00 

عبد الله بن عتبة يذكر هنا : الحديث والفقه والتفسير والفرائض من علوم 
الثقافة الجديدة ومعارفها. كما يذكر : العربية والشعر والمغازى وأيام العرب 
(التاريخ) من عناصر الثقافة القديمة» التقليدية. ولا ينسى أن ينوه برأي ابن 
عباس الشاقب» دون أن يهمل الإشارة إلى أنه في ممارساته وندواته اليومية هذه 
ال«أعلم»؛ فهو محيط بتلك المعارف مجتمعة» وهو يشبع جلساءه وسائليه فيها 
كلها فما جلس إليه عالم قط «إلا خضع له»» فهو المتفوق في النوعين : الجديد 
المقدسء أو ال«ما نزل»» والقديم الموروث» أو ال «ما مضى». 

إن ابن عباسء كما مر بناء هو وحده. من بين علماء «الشرعي» من 
معاصريه» الذي يقدم نفسه. بجرأة ووضوح » مرجعيةً حقيقية في «الأدبي) أو 
ال «ما مضى». بل إنه يفرد له. من برنامجه العلمي مع الجمهورء ى) في شهادة 
عبد الله بن عتبة السابقة» يوماً أو أياماًء فلا يتكلم إلا فيه ولا يذكر سواه» 
فالشعر بالذات له يومه الخاص» فضلاً عن المغازي وأيام العرب . ولا نعرف 
أحدا من معاصري ابن عباس فعل مثل هذا أو شيئا منه . 


© © مل 


ويبدو أن هذه المسألة كانت تشغل حيزها في ذاكرة الرواة والمهتمين بأخبار 
ابن عباس » ربا لطرافتها وشذوذها وتفرد ابن عباس بهاء فهي تتكرر في روايات 
أخرىء إِذْ يقول عطاء في إحدى تلك الروايات : «كان ناس يأتون ابن عباس في 
الشعر والأنساب. وناس يأتونه لأيام العرب ووقائعهم» وناس يأتونه للفقه 
والعلم» فيا من صنف إلا يقبل عليهم بها يشاءون. وكان كثيراً ما يجعل أيامه 
يوماً للفقه. ويوماً للتأويل» ويوماً للمغازي. ويوماً للشعرء ويوماً لوقائع 
العرب!3©. 

وهذا السلوك التنظيمي» الذي تصطبغ به الحياة اليومية العلمية عند ابن 
عباس على الرغم ما هو جدير به من اهتمام وملاحظة, إلا أن الذي يهمنا أكثر 
هو أنه رضى الله عنه في مجالسه وندواته يجعل ل«الأدبي», أو الثقافة القديمة» 
أيامها الخاصة» وبالتساوي كم يبدو مع أيام العلم الجديد» أو الثقافة 
المقدسة. على أهميتهاء وقيمتها الفذَّة» وتمكنها الأمثل من وجدانات الناس 
عموماً واهتماماتهم . 

والظاهر أن ابن عباس قد اشتهر ‏ فعلا في عصره» من حيث كونه مرجعية 
حقيقية أولى في الثقافتين» فها هو مجلسه يكتظ بطلاب المعرفتين : 

يقول عطاء أيضاً : «ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباسء أكثر فقهاً. 
وأعظم خشية . إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب 
الشعر عندهء يصدرهم كلهم من واد واسع» 7" . 

ولكن القصة التي وردت في «البداية والنهاية»» وفي غيره من المصادر 7" 
الأبلغ في تحوّل مجلس ابن عباس إلى مدرسة مهمة للتثقّف في «الأدبي»» والتفقه 
في "الشرعي» . فهو موئل لكل طلاب المعرفة في هذين الحقلين من أهل زمانه . 
ولا نعدم في تلك القصة أيضاً الروح التنظيمية نفسها التي يتسم بها سلوك ابن 
عباس مع مريديه ورواد مجلسه . يقول صاحب «البداية والنهاية» عن أبي 


اده رن 2 


و 


0 


صالح : «لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها 
الفخر. لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق» فا كان 
أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب (من شدة الزحام !) قال : فدخلت عليه 
فأخبرته بمكانهم على بابه» فقال لي : ضع لي وضوءاً» قال : فتوضأً وجلس» 
وقال : اخرج فقل لهم : من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أريد منه 
فليدخل . قال : فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فا 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه» وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال : 
إخوانكم ! فخرجوا. ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن 
وتأويله فليدخل . قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» 
فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا أو أكثر. ثم قال : 
اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. قال : 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحسجرة» فا سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم به وزادهم مثله وأكثر. ثم قال : إخوانكم ! فخرجوا. ثم قال : 
اخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل» 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا الببت والحجرة» فا سألوه عن شيء إلآّ 
أخبرهم به» وزادهم مثله أو أكثر. ثم قال : اخصرج فقل من كان يريد أن يسأل 
عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. فخرجتء فآذنتهم» 
فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فا سألوه عن شيء إلآّ أخيرهم به» وزادهم 
مثله وأكشر. ثم قال : إخوانكم ! فخرجوا. قال أبوصالح : فلو أن قريشاً 
فخرت بذلك لكان فخراًء فا رأيت هذا لأحد من الناس» . 

وعلى الرغم مما قد تبدو عليه هذه القصة. لأول وهلة» من تكرار» في بعض 
عباراتهاء وفي بعض أحدائهاء وهو تكرار قد يدفع القارىُ العجل إلى الملل» إلآ 
أننا نرى أن في ذلك التكرار نفسه قيمة خاصة. إذ أنه الإلخاح على بعض 


لد 


الفقرات المهمة في الحياة العلمية اليومية عند ابن عباس رضى الله عنههما : 

فهو «عموماً» يخصص يوماً لكل نوع من أنواع المعارف في عصره كما مر بن . 

وهو «أحياناً» يقدم كل تلك المعارف في يوم واحد» ولكن ليس في ان واحد» 
| هي قصة أبي صالح هذه . 

والمهم هناء أيضاء هو الكشف عما يوحي بنظام خاص في نشاط ابن عباس 
العلمي اليومي» فدخول تلك المجموعات إلى داره» وخروجها منهاء ثم طريقة 
أدائه معهاء ترغمنا على أن نستعير لذلك النظام ما يلائم من أنواع الأداءات 
الثقافية في زماننا الحاضر هذا : إنها ثيء شبيه بالمحاضرات العامة أو 
الندوات» وكل محاضرة أو ندوة في علم خاص. وهو إما (اشرعي» أو «أدبيي. 
وابن عباس لا يكتفي بالإجابة عا يسأل عنه الحضور, لكنه دائم| «يزيدهم مثله 
وأكثرا . 

كما أن ذلك الاحتشاد الضخم على بابه من أجل العلم (في الشرعي والأدبي) 
مارآه أبو صالح «لأحد من الناس» غير ابن عباس . ولا غرابة في ذلك» لأن 
هذا أمر يتحدث به كل من يخوض في سيرة ابن عباس» وقد ذكر صاحب 
الطبقات47 2 أن ابن عباس غدا محط أنظار الناس» يقصدونه من كل حدب 
وصوب, لمختلف العلوم. فهؤلاء يأتونه للشعرء وأولئنك للأنساب» وآخرون 
لأيام العرب ووقائعهاء فا منهم من صنف إلا يقبل عليهم بها شاء . 

فالقديم التقليدي موجود. والجديد المقدس موجود أيضاء وهما متعايشان 
معاً جنبا إلى جنب في وجدان ابن عباس وعقله» وفي تصرفه وتمارسته. أو في 
مجالسه وندواته . 
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موقع ابن عباس من ثقافة التأويل بالذات 

للتوغل في مسألة تآخي «الأذبي» و«الشرعي» عند ابن عباس» رضي الله 
عنهماء وعلى مستوى اخر هو مستوى الإنجاز العلمي» لابد من الحديث» 
ابتداءً» عن ابن عباس المفِسَّرء والعالم بأمور التأويل وقضاياه. فهو من جانب» 
لم يكن كالبقية ممن اشتغلوا ِهذه المسألة إنجازاً ومنزلة » إِذْ تأكد له دون غيره لقب 
«ترحمان القرآن» اليد . وهوء من جانب آخر» ليس كأحد ممن سواه من 
معاصريه كشفاً وتجريباً ومغامرة» إِذْ استخدم منهجاً عرف به» وهو بالتحديد 
المنهج الذي يلتقي فيه القرآن والشعر (شرح الغر يب) وهو النموذج الأمثل 
والأقوى لتآخي الأدبي والشرعي عند ابن عباس تطبيقاً منهجياً وإنجازا علمياً 
كانت له مقتضياته الكبرى على مستقبل الثقافة العربية برمتها . 

فيادمنا بصدد الوصولء في النتيجة» إلى هذه النقطة من مستويات تآخي 
الأدبي والشرعي عند ابن عباس فإنه يتعين أن نتعرض له رضى الله عنه من حيث 
الفضاء الذي استوعب تجربته » والميدان الذي جرت فيه خيوله» فكان من 
الظافرين» ونعني التأويل على منهجه وطريقته» أي حين يلتقي الوحي بالإبداع 
البشري على الأزضيات الممكنة وبالمساحات المحتملة . 

إن تحديد موقع ابن عباس من ثقافة التأويل» أو من الحركة العلمية الجبارة 
التي جعلت الوحي محوراً أساساً لها ونعني حركة التفسير بالذات» نقول إن 
تحديد ذلك الموقع هو أحد الأمور المهمة في تعزيز موقفه» وتدعيم آراته وأفكاره» 
وهو يقدم للناس مشروعه الذي يؤاخي بين «الأدبي» و«الشرعي» أو يلتقي فيه 
القران بالشعر. 

لقد اختار له الرسول يَكِْ-ى) مر بنا ‏ المهمة العلمية التى كان عليه أن 
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يضطلع بهاء وذلك منذ أن سمه «ترجمان القرآن» 5١‏ » ومنذ أن دعا له بالتفقه 
في الدين وتأويل الكتاب . ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب دعوة نبيه» 
ففتح قلب ابن عباس للوحي الكريم» بل لقد أضحت تسميته بترجمان القرآن 
تنتقل إلى جميع الأفواهء حتى بين بين أولئك السذين عرفوا برسوخهم في العلم» 

وبتكريسهم للقرآن الكريمء وقراءاته» وتفسيره» وعلومه الأخرىء إِذْ لم يكن 
أمام هؤلاء إلا الإقرار لابن عباس بكل ما تحويه تلك التسمية من مضامين 


عميقه . 


وهذا عبد الله بن مسعود نفسه. على ما له من منزلة من القرآن وعلومه 
وتفسيره» لا يتردد في القول : «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره © منا 
رجل0 77" وكان يردد دائياً : «نعم ترجمان القرآن ابن عباس» 5© , 

لقد كان إلمامه رضى الله عنه واسعا بلغة القرآن ومعانيه حتى أنه هو نفسه 
قال: «كل القرآن أعلم إلا أربعاً غسلين 2 3 وحناناء» )04 والأواه ال 
والرقيم إ#دف ( 20( 1 

ولعمق ما يدرك من أسرار التأويل» وما يبذل من أجل أن يوصل ذلك إلى 
الناس» كان يقول عن نفسه أيضا : «إني لآتٍ على الآية في كتاب الله فلوددت أن 

2:5) 1 5 

جنيع الناس يعلمون ما أعلم» 877 . 

وروي عن شقيق أنه قال : 'خطب ابن عباس وهو على الموسم ‏ أي الحج - 
فافتئح سورة البقرة. فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول : ما رأيت وسمعت 
كلام رجل مثله؛ ولو سمعته فارس والروم لأسلمت» 2450 . 

لى يكن هناك من أحدٍ يستطيع أن يهاري في تفوق ابن عباس في تأويل 
الكتاب. لقد كان بالفعل «ترجمان القرآن». وهذا هو لقبه العلمي الذي 
توارثته الأجيال» وتناقله الصحابة والتابعون» 9- جميع أهل التفسير» » ومؤرخو 


لدلة (ن) رج 


الحضارة الإسلامية إلى يومنا هذا . 

لقد نجح ابن عباس في المهمة التي أنيطت به» واضطلع بالمسؤولية التي اختير 
هاء ومبض بالعبء الذي ألقي عليه . «لقد بلغ شأواً م يبلغه غيرو» 24 , 

وهذا علي بن أبي طالب» وهو من هو في العلم بالقران» لا يتردد» هو 
الآخرء في الشهادة لابن عباس با هو أهل له من موهبة وعلم استطاعا أن 
يمكناه من استكناه أسرار التنزيل وخفايا التأويل . لقد كان علِنٌ يسمع تفسيره 
ويقول : «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» 47 كناية عن ذكائه» وفهمه» 
ونفاذ بصيرته» ورهافة حسهء وشفافية رؤيته» فهو في نظر عل قادر على تحسس 
مالم يستطعه غيره» واكتشاف مالم ينله سواه من معاني القرآن الكريم 
ومضموناته الشرة. إنه يستطيع أن يمتح من هذا النبع ما لا تصل إليه دلاء 
الآخرين» فكأنه بها أودع الله فيه من قدرات» وما هيأ له من إمكانات» الأقرب 
إلى روح الكتاب» والألصق بلغته» والأدنى إلى استلهام بلاغته . 

يقول ابن عمر : ابن عباس أعلم أمة محمد با نزل على محمد» 49 , 

وروي عن ابن عمر أيضاً أنه سئل عن شيء فقال : سل ابن عباس فإنه 
أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد» 7"*) . 

فلا مراء بعد هذا أن يكون ابن عباس «أعلم الصحابه بتفسير القرآن» 2*7 . 

وعن أبي بكر الحذلي قال دخلت على الحسن فقلت : «إن ابن عباس من 
القرآن بمنزلة» 9 , 

إن إحدى القراءات الممكنة لهذه الجملة في صيغتها الاسمية التأكيدية ليس لما 
إلا أن تقصر «المنزلة» المتقدمة من القرآن وعلومه وتفسيره على ابن عباس وحده . 

وهي لا تصادر الآخرين» ولا تنفيهم» ولكنها تضمن لابن عباس التقدم على 
الجميع . هذا فضلاً عما يمكن أيضاً أن يتحمله تركيب آخر للجملة من «مجازا 
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يبعث على نوع من الحميمية والقرب والالتصاق بين القرآن الكريم وابن عباس . 

ويحلو لنا في هذا الصدد أن نعيد إنتاج تلك الجملة بطريقة أخرى» كأن 
نقول : كان «لابن عباس منزلة (عند) القرآن» . . وأي منزلة! 

لقد كان عمر يقول: «ذاكم فتى الكهول» إن له لساناً سؤولاًء وقلباً عقولاً. 
كان يقوم على منبرنا هذا (أحسبه قال عشية عرفة) فيقرأ سورة البقرة وآل عمران 
يفسرهما آية آية وكان يتجه نجداً وغربا(”*), 

وقال أبو مليكة : «رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه 
ألواحه» فيقول له ابن عباس : اكتب! قال: حتى سأله عن التفسير كله . وعن 
مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند كل آية وأسأله عنها»2”*7. 

لقدكان الصحابة رضي الله عنهم علماء «كل منهم خصوص بنوع من العلم 
كعلي رضي الله عنه بالقضاءء وزيد بالفرائض» ومعاذ بالحلال والحرام» وأبي 
بالقراءة» فلم يسم أحد منهم بحراً إلا عبد الله بن عباس لاختصاصه دونهم 
بالتفسير وعلم «التأويل»*0 , 

وصدور المفسرين من الصحابة : علي » ثم ابن عباس «وهو تجرد لهذا الشأن» 
والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي) 077 . 

لقدكان ابن عباس» هكذاء يتزعم » دون منازع » حركة التفسير كلها. تلك 
الحركة التي اعتبرت» إلى جانب أهميتها في تأويل النص القراني» نقطة البداية في 
تدفق أنواع «الآداب الحادثة» | يسميها البعض”"20. 

لقد كان ابن عباس يعد» في الوقت نفسه» خارجاً عن المعهود في التفسير» 
وذلك من قبل معاصريه من أصحاب النبي يكل _ 2”*7, إذ كان يفسر القرآن 
بالرأي» وكان يستعين بالشعر في شرح الغريب» ولكنء على الرغم من هذاء 
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فقد كان الجميع يقرون له بالتقدم والسبق . وإن طرأت هناك بعض التحفظات 
على طريقته» فهي أي تلك التحفظات ‏ لا يمكن أن تطال قدراته وعلمه» 
كا أنها لم تستطع أن تصادر» كلية» منهجه ومشروعه . 

إن هذه المكانة التي يحتلها ابن عباس في مجال التأويل» هي التي» أعطته 
الحق في أن يمضي في تجربته» في المؤاخاة بين الأددبي والشرعي على مستوى 
الإنجاز العلمي» ونموذجه هنا لقاء الشعر بالقرآن في الساحات المباحة من 
ساحات التفسير. 

إن تلك المكانة هي التي هيأت له أن يطور تلك التجربة وأن يتابعهاء فيلتف 
حوها المريدون والمؤيدون بحيث يشكل ابن عباسء ومن ورائه هؤلاء» تياراً 
جديداً متفرداً في أول علم شرعي مستقل عرفه العرب بعد الإسلام وهو التفسير. 

وكان من أشهر رجال مدرسته وأوعية العلم فيها من تلاميذ ابن عباس : 
سعيد بن جبير» ومجاهد» وطاووس بن كيسان اليهاني» وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن ربا90*. 

إن أهلية ابن عباس العلمية» أو كونه مرجعية رئيسة في التفسير وشؤون القرآن 
هي التي أضفت على إنجازه شرعية ومصداقية وقوة ومضاءء بحيث مكنته 
بالتالي من الصمود والبقاء والاستمرار. 

التفسير عنصرا حاسم في فهم الوحي : 

صحيح أن القرآن نزل «بلسان عربي مبين»!''2: وصحيح أن الله سبحانه 
وتعالى قال أيضاً: «إنا جعلناه قرآناً عربيً»”'') وصحيح أنه عز وجل قال 
كذلك: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه"”"' 2 ولكننا لا ندري ما هو 
نصيب قول أبي 3 من الصحة» أي القول الذي يرى فيه أنه في عهد 
الرسول يك لم يحتج السلف الصالحء ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي يكل أن 
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يسألوا عن معانيه» لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة 
عن معانيه» وعما فيه ما في كلام العرب مثله» . 

إن المعروف هو أن أول مفسر للقرآن الكريم كان الرسول وَل نفسه . وعائشة 
رضي الله عنها تقول : «ما كان رسول الله يَكيةِ يفسر القرآن والآيات إلا بعد علمه 


أياهن من جبريل»”؟'» هذا دليل على أنه يك كان يباشر هذه المهمة بنفسه . 


وكان يقول يك : «أعربوا القرآن والتمسواغرائبه»”*'2» فمع منهج «تفسير القرآن 
بالقرآن» يجيء منهج «تفسير القرآن بالسنة» إذ أن الحديث الشريف هو المصدر 
الثاني من مصادر تأويل الكتاب . ولقد «كان المفسرون من الصحابة والتابعين 
ينتهجون منهجاً يتلخص في الاسترشاد بحديث رسول الله)2"37. 

ومفسرو الصحابة العشرة المشهورون”""). ‏ رضون الله عليهم ‏ هل كانوا 
يفسرون القرآن إل للسلف على الرغم من أنهم ‏ أي السلف ‏ أدركوا وحيه إلى 
النبي يك وعلى الرغم من أنهم كانوا عرب الألسن» فلم يستغنوا عن المسألة 
عن معانية ومقاصده . 

ولماذا-يا ترى ‏ كانوا إذن يتمايزون في فهمه» وتأويله» واستكناه أسراره» حتى 
يُضُطر إلى وصف ابن عباس ب «ترجمان القرآن»» وحتى يقول علي بن أبي 
طالب» في ابن عباس أيضا: «كأن) ينظر إلى الغيب من ستر رقيق»57 2 وحتى 
تقبل وفود العرب. على ابن عباس كذلكء» يقفون ببابه» يسألونه عن القرآن 
وحروفه وتأويله وتفسير غريبه؟!2"0. 

إنه لمن الثابت أن السلف» والذين أدركوا وحيه» كانوا في حاجة» حتى هم . 
إلى السؤال عن معانيه . 

وفهم القرآن ليس فهم ألفاظه فقط» على ما يجده بعض العرب والصحابة 
أنفسهم أحياناً من صعوبة في فهم تلك الألفاظ '' ""» ولكن فهم القرآن هو 
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أيضاً الإطلالة إلى "الغيب من ستر رقيق» كما هو وصف علي بن أبي طالب لابن 
عباس أو لتفسيره. وهذا أمر لم يحظ به إلآّ الموهوبون”""'. و«الراسخون في 
العلم» . والقسرائن كلها تقول بأن ليس كل العرب كانوا كذلك؛ بل ليس كل 
السلف والصحابة الأخيار أنفسهم كانوا كذلك . 

إن واقع الأمر» إذن» يفيد بأن حركة التفسير إنما قامت لسببين مهمين : 

الأول : وهو ما يتعلق بجانب اللغة» فمن الباحثين من يرى «أن الناس كانوا 
يتكلمون في الجاهلية وصدر الاسلام على ثلاثة مستويات : 

. -اللغة المثالية : وهى التى كانت تستعمل في الشعر والخطب‎ ١ 

-١‏ اللغة البدوية: وهي الي كانت تستخام في بوادي نججد وتهامة 

والحجاز. 

٠"‏ لغة الحواضر: وهي التي كانت تستخدم في المدن كمكة والمدينة والطائف 
والحيرة وأطراف الشام» وهذه ليست على مستوى واحد بل يختلف بعضها عن 
بعض وتتفاوت حظوظها في القرب من اللغة المثالية»7"©, 

ولاشك أن العرب الذين نزل الكتاب بلسانهم هم هذه المستويات جميعاء 
وعليه فلا بد أن أفهامهم» بالنسبة إلى لغة القران» ستتفاوت بتفاوت تلك 
المستويات,. وبتفاوت انتماءاتهم إلى تلك اللغات . وليس بينهم من يحيط بها 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى: 
«أو يأخذهم على تخوف»7*""» فيقوم إليه شيخ من «هذيل» فيقول له: هذه 
لغتناء التخوف التنقص . فيقول عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ 
فيقول له : نعم » ويروي قول الشاعر: 
تحول الرحل منها تامكا قردا كما تَخَرّف عود النبعة الصف(" 


سمي ري امل 


وهذا ابن عباس نفسه يقول: «كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني 
أعربيان يتخاصان في بئرء فقال أحدهما : أنا فطرتهاء يقول أنا ابتدأتها 9" , 
ويقول أيضا: ما كنت أدري ما قوله تعالى : «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 


وأنت خير الفاتحين) 2010 حتى سمعت ابنة ذي يزن ا حميري وهي تقول: أنا 


أفاتحك . يعني : أقاضيك)0". 

الثاني : ما يتعلق ب«الستر الرقيق» الذي أشار إليه علي بن أبي طالب في 
حديثه عن ابن عباس . وهو مايعني بعبارة أخرى أسرار التأويل» التي نحسبها 
تتطلب, فيم| تتطلب. إلى جانب الموهبة والبصيرة الثاقبة والقدرة على الاستقراء 
والاستنباط » شروطاً موضوعية من أهمها : معرفة القرآن كله» والإحاطة بالحديث 
الشريف. مما يعني «رسوخاً» في العلم الشرعي» يبيء لبلوغ تلك الأسرار. 

ولقد كان كثير من العلماء يحجمون عن التفسير خوفاً من أنهم لا يتمكنون من 
الأدوات الضرورية لبلوغ الغاية» فهم يعترفون» بأن هناك في القرآن «أسراراً» 
ليست سهلة المنال وهي غير متيسرة لأي أحد. 

فالخطابي" "'. يقول: تهيب كثير من السلف تفسير القرآن» وتركوا القول فيه 
حذراً أن يزلواء فيذهبوا عن المراد» وإن كانوا علماء باللسان» فقهاء في الدين . 
فكان الأصمعي ‏ وهو إمام أهل اللغة ‏ لا يفسر شيئا من غريب القرآن» 
وحْكِيّ عنه أنه سكل عن قوله سبحانه : «قد شغفها حبا)2"9, فسكت وقال: 
هذا في القرآن» ثم ذكر قولاً لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها 
وهي لكم شغاف17*"؟! ولم يزد على ذلك أو نحو هذا الكلام» 

بل إن الأصمعي كان لا يفسر شعراً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن» وروى أنه 
سئل عن قول الشماخ : 
طوى ظِمّأها في بيضة القيظ بعدما جرى في عنان الشَعْربَينَ الأماعز 


الله (ن) بج 


فأبى أن يفسر في عنان الشعرية؟" , 

وتدخلفي هذا الباب المقولة الشهيرة بأن القرآن «حمّال ذو وجوه»» ولعل هذا 
يحدث لحكمة . 

والسؤال هو من الذي يحدد تلك الأوجه. أو يصح له التأوّل فيها ؟ 

إنه لابد» هنا أيضاء من توفر الشروط الموضوعية لمن يعطي نفسه للتفسير. 
يروون أن علي أبي طالب رضي الله عنه حين بعث ابن عباس لمحاجة الخوارج 
وإرشادهم إِلى الصراط السوي قال له من حيث أخرج ابن سعد عن عكرمة 
عن ابن عباس : «اذهب إليهم فخاصمهم, ولا تحاجهم بالقران فإنه ذو 
وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة" . 

وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له : «يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب 
الله منهم» في بيوتنا نزل - أي فاعرف فيم نزل ‏ قال: صدقت ولكن القرآن حمّال 
ذو وجوهء تقول ويقولون. ولكن خاصمهم بالسنن.» فإنهم لن يجدوا عنها 
محيصا . فخرج أليهم فخاصمهم بالسنن ٠‏ فلم تبق بأيديهم حجة000, 

خرن د الات الغا اله ا اي يم التيمي أنه قال: 
خلا عمر ذات يوم» ا ا ال 
وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن فقرأناف 
وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيم نزل» 
فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: 
فزجره عمره وانتهره. فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيها قال» فعرفه» فأرسل 
إليه» فقال أعد عاِعّ ما قلت. فأعاده عليه فعرف عمر قوله» وأعجبه» 547. 

وابن عباس المحيط بجسامة مهمة التفسير» وتعقيد طرقه ودروبه» المدرك 
لعمق أسرار الوحي ومجاهيله؛ قسم موقف الناس من تفسير القسرآن الكريم إلى 
أربعة أقسام. حيث «روى عبد الرزاق في تفسيره عن سفيان الشوري عن ابن 


حح يوا 9 ألداة 


عباس أنه قد قسم التفسير إلى أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب في كلامهاء 
وقسم لا يعذر أحد بجهالتهء يقول: الحلال والحرامء وقسم يعلمه العلماء 
خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله» ومن أدعى علمه فهو كاذب)00"). 

والنتيجة» أن القرآن قد نزل فعلا «بلسان عربي مبين»» ولكن ذلك لا يعني 
أن العرب كانوا يستوون في فهمه. ومعرفة غريبه» وبالتالي تفسيره وتأؤّله» لقد 
كانوا في حاجة دائمة إلى السؤال عن معانيه وأسراره . ١‏ 

وابن قتيبة يقول : «العرب لا تستوي بالمعرفةب| في الغريب والمتشابه»57. 
«الأذي» عنصرا حاس) 
في تفسير الوحي (التآخي في ساحة اللغة) 

إن الناس» هكذاء لا بد أن تتفاوت مستويات فهمهم القرآن وتأويله» 
وذلك لاختلافهم في حيازة الشروط اللازمة لذلك. وهي شروط يقع جانب منها 
في الشرعي ١‏ ويقع الجانب الآحر في الأدبي بالتحديد . 

إن مستوياتهم تلك تتفاوت ليس فقط لتفاوت قدراتهم في العلم بالشرعي » 
بحيث يغوصون.ء بالمستوى نفسه. في أسرار الوحي وأبعاده» ولكن أيضا 
لاختلاف مدى إلمامهم ومعرفتهم «بأساليب الكلام»؛ وبالشعر ولغة العرب» 
وعاداتهم . فهم ليسوا في ذلك سواء حتى الصحابة أنفسهم . 

فمن كان منهم أكثر إلماماً بهذاء أو بعضه. كان أكثر معرفة» وأوسع فهاء 
لمعاني القرآن» وغريب ألفاظه" , 

وهذا هو بالتحديد الذي يظهر الموقع المتميز لابن عباس بين المفسرين 
الآحرين» والصحابة جميعا من حيث فهم القرآن والقدرة على تأويله . 

فهو ذو موقع متميز في العلم بالشرعي . 

وهو في الوقت ذاته» على معرفة واسعة ب«الأدبي»» وإدراك عميق لأساليب 
الكلام» والشعرء ولغة العرب . 
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فالجمع بين الثقافتين الجديدة والقديمة؛ إضافة إلى الموهبة والاستعداد 
الذاتي» كلها أمور أفاد منها ابن عباس أي إفادة» بل إنها من أبرز الأمور التى 
انعكس من خلاها تحديد مدى قدرته الفائقة على التأويل . ١‏ 

فبقدر ما هو إلى جانب الشروط الأخرى. عالم بالشعر وبلغة العرب بقدر ما 
برز في التفسيرو أدرك أسرار التنزيل . 

وبعبارة أخرى» بقدر ما نرى إجادته في التفسير يمكننا أن نقيس» بيسر 
أكثر» إحاطته بالشعرء ولغة العرب. وأساليب الكلام . 

إن «الأدبي»»: يتحول إذن» عند ابن عباس إلى أحد العوامل الحاسمة في 
إنجازه العلمي . . أي التفسير» على طريقته بالذات» وحسب منهجه . 

فالشعر يعي على فهم الغريب» وهو يساعده على معرفة «أساليب الكلام» 
لأنه في ذؤابتها . 

والشعر أيضاً يمكنه من الحوار مع التراكيب والصيغ لأنه نموذج متقدم من 
ناذجها . 

وبمقتضى هذه المعالجة تظهر «حاجة» القرآن إلى التفسير و إلى التأويل» في 
كل زمان ومكانء أيام الصحابة أنفسهم وني الأيام التي جاءت بعد ذلك» وإلى 
يومنا هذاء فهو الطريقة الوحيدة لتقريب كلام الله من الأفهام المتفاوتة» وهو 
الوسيلة الفريدة لكشف أسراره وخفاياه . 

يوازي ذلك. ويسير معه بنفس الأهمية. «حاجة» التفسير نفسه إلى أدوات 
ضرورية من بينها معرفة اللغة وأساليب الكلام . . أي باختصار شديد في حالتنا 
هذه : معرفة «الأدبي» وفي مقدمة ذلك» حتماًء الشعرء فهو النموذج الأمثل للغة 
العرب وبلاغتهم وأساليب كلامهم . 
لقاء القران والشعر عند ابن عباس 

إن الشعر ‏ بالتحديد_في هذه العملية المركبة (القران التفسير _الأدبي) 


يأخذ مكاناً فسيحاً في فضاء الثقافة الجديدة» فهو ضروري لهاء بل إنها لا 
تستوي بدونه» لأنه جزء من ديناميتهاء وعنصر مهم في آلية انتاجهاء أو إعادة 
إنتاجها والخوار معها 

وإن أول من رسم خطوط هذه العملية امركبة وأقامها وجربها وأكدها هو ابن 
عباس رضي الله عنه » ولجوؤه إلى الشعر في شرح الغريب ما هو إلا صورة دقيقة 
من صور تآخي الأدبي والشرعي في إنجازه العلمي إذ استطاع أن يجسد ذلك 
التاخي من خلاله خير تجسيد . 

لقد استطاع رضي الله عنه أن يحول القول بأن القرآن نزل «بلسان عربي مبين» 
إلى منهج واضح المعالم ني تأويل الكتاب . وهذا المنهج يتضمن التقاء الوحي 
المعجز مع أفضل ما في اللغة من نموذج للفصاحة -(الشعر) أو هو يتضمن 
توثيق الصلقبين أعلى ما في قمة الثقافة العربية من فكر وبلاغة (القرآن) وبين 
الشعر الذي يمكن أن يساعد في فهم أسرار التنزيل» وفك مغاليقه . إن تلك 
المساعدة» هكذاء لا تقف عند حدود شرح الغريب بل إنها تذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك» وهو القدرة على الحوار مع الصيغ والتراكيب والصور: 
«أساليب الكلام . 

ابن عباس نفسه لا يفتأ يردد : «ما أرسل الله عز وجل من نبي إلآ بلسان 
قومه)!(7 6 ولكنه لم يجعل من «عربية» القران مبرراً لعدم العناية بالتفسير 
والتأويل» بحجة أن العرب أحرى بفهمه فهو إنا نزل بلغتهم» بل على العكس 
فقد جعل من ذلك دافعا أ إلى الانقطاع للتفسير والإخلاص لهء مستمداً من 
التأكيدات القرانية نفسها على «عربية» القرآن ما يشجعه على الاستناد إلى 
«الأدبي»» أو لغة العرب» وأساليب كلامهم؛ جاعلاً الشعر. في كل هذاء 
مصدراً حاساً من مصادره . 

حدث سعيد بن جبير ويوسف بن مهران : «أن ابن عباس كان يسأل عن 


لبط و 


“اسم 


القرآن كثيراً فيقول هو كذا وكذا أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا)030, 


وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس : «أنه كان يسأل عن 


القرآن فينشد فيه الشعر) 7" . 
وعن عكرمة أن ابن عباس قال: «إذا ستلتم عن شيء من غريب القرآن 
فا لتمسوه في | الشعر 00 


لقد التقى القرآن بالشعر على يد ابن عباس كما لم يحدث لذلك مثيلٌ على يد 
غيره من معاصريه . فهو لم يلتفت إلى مُناهضي مشروعه هذاء كما سيأ . كما أنه 
لم ير في لقاء القرآن بالشعرء ضمن المباح والمتاح» أي حرج على الرغم من المزاج 
العام الذي قد يوحي ببعض التجهم تجاه الشعراء وإنتاجهم . 

بل لقد صار من الذائع عند اللغويين أن ابن عباس لا يشرح شيئا من 
الغريب إلا بإنشاد شىء من الشعر عليه”""2. وقد أورد المبرد حكاية عن أبي 
عبيدة تقول: إنه دا سأله أي نافع عنه: «الم ذلك الكتاب» فقال ابن 
عباس : تأويله: هذا القران هكذا جاء . قال: أبو عبيدة: ولا احفظ عليه 
شاهداً عن ابن عباس » وأنا أحسبه لم يقبله إلا بشاهد» 27 . 

هذا هو موقع الشعر من منهج ابن عباس في التفسيرء وهذا هو موقع الشعر 
أيضاً من مشروع التآخي بين الأدبي والشرعي في الوجه الجديد لثقافة العرب بعد 
الإسلام . 

وصحيح أن الشعر كان أسهل للحفظ من النشرء فهو أكثر علوقا بالذاكرة» 
وبالتالي فهو أكثر المحفوظ عند العرب”؛*'» ولكن ليس هذا السبب وحده كان 
يلجأ ابن عباس إلى الشعر. لقد كان يلجأ إلى الشعرء ويعول عليه» لما يتمكن 
منه من إمكانات ذاتية محضة. فهو الشاهد الأول على بلاغة العرب 
وفصاحتهم . وهو النموذج الأمثل لهماء وهو_غير القرآن مصدر لغتهم 
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ووعاؤها القديم . 

إن ابن عباس لم يخف أبداء اعتداده بالشعر وانحيازه إليه من حيث هو فن 
وأبداع وتعبير» ظهر ذلك في ممارساته العلمية» وفي إنتاجه الخاص» وفي معرفته 
ب «أساليب الكلام»» وفي قدراته البلاغية المشهودة . 

قال مسروق : (إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» فإذا نطق قلت 
أفصح الناس»9*0). 

وقال الحاحظ7؟'. عن فصاحته وبلاغته : «ومن الخطباء الذين لا يضاهون 
ولا يجارون عبد الله بن عباس» . 

وقالوا: «خطبنا بمكة ‏ وعثمان رضي الله عنه محاصر - خطبة لو شهدتها | لترك 
والديلم لأسلمتا»”9. 1 

وقال الحسن عن ابن عباس : «كان والله منَّجاً يسيل غَرْبا» ثم يعرف الحاحظ 
لمشي بالسائل الكثير وهو من النجاج» ويقول: الغرب هاهنا: الدوام/294. 

وفي «الحلية» أن عمر بن الخطاب كان يقول عنه: «كان منجة بجل213, 
غريا! 23 

وحين ندرك المعنى الصحيح لأن يصبح ذائعاً عند اللغويين أن ابن عباس لا 
يشرح شيئاً من الغريب إلا بإنشاد شيء من الشعر عليه» نستطيع أن ندرك 
الأنعاد الحقيقية للمدى الذي بلغته إحاطة ابن عباس بتراث العرب الشعري» 
ونستطيع بالتالي أن نتصور الحجم المناسب لأهمية مشروعه في زج «الأدبي» على 
«الشرعي». وف تعزيز فرص المؤاخاة بينهماء وفي بلورة علاقتها المتفاعلة المثمرة 
لوديا وهي علاقة لا تخدش «الشرعي» بل تخدمه. ولا تضعف من 
«الأذبي» بل ندعم وتعيده إلى مكانه الذي يليق به . 

إننا نستطيع أن نفهم مبررات انتشار تلك السمعة عن ابن عباس بين 
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اللغويين عندما نتابع بدقة ما قيل عنه رضي الله عنه» وماروي من أخباره» 
حول مسيرته الطويلة في التأويل» حيث كان الشعرء في تلك المسيرة» | قلنا 
أعلاه. أحد مصادره الرئيسة . 

ولعل من أبرز ما يرد في أخبار ابن عباس مدعياً لهذه الفكرة» وشاهداً قوياً من 
شواهدها قصته المشهورة مع نافع بن الأزرق 17 ' "١‏ وهي قصة سؤالات يوجهها 
نافع ليجيب عنها ابن عباس. ماراً على انحو مائتين وخمسين موضعاً من الذكر 
الحكيم””''". دون أن يخل بمنهجه المعروف» وهو الاستناد إلى الشعر في شرح 
الغريب وتفسيره . 

ولا شك أن لتلك السؤالات أهميتها بالنسبة إلى الأدبي ومركزه» والمكانة التي 
يمكن أن يتبوأها في فضاء الثقافة العربية في صورتها الجديدة» كيا أن لتلك 
السؤالات قيمتها العلمية والتاريخية بالنسبة إلى تجربة ابن عباس . فهي النموذج 
الأوضح والأمثل لتلك التجربة وهي تظهر إلى حد ماء أوجها من المضاعفات 
التي مرت بها التجربة» واستطاعت أن تتجاوزهاء فهي لم تعرقلها أو تقف في 
طريقها. 

لقد أخرج بعض تلك السؤالات ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» 19 
وأخرج بعضها الآخر الطبراني في معجمه الكبير”* ''2» وكذلك السيوطي في 
«الإتقان)!0* ٠ك‏ والمبرد في «الكامل)7 27١‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد”"' 2١‏ . . كما حقق مخطوطة عنها'"' '2» د. إبراهيم السامرائي» ونشرها 
في كتاب تحت عنوان «سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس) ١١57‏ 
وأجرت دراسة حوها د. عائشةعبد الرحمن””' »2'١‏ وألحقها محمد فؤاد عبد الباقي 
في آخر «معجم غريب القرآن١'".‏ وتعرض لا أبوتراب الظاهري في كتابه 
«شواهد القرآن770١3),‏ 


سرت و مل 


وليس من الضروري أن نوردها هناء فهي.» لكثرتها وتعددهاء ستسغرقنا 
طويلاً» كما أننا لن نفعل بذكرها في هذا المقام أكثر من تكرارها وإعادة ما سبقنا 
إليه غيرناء ولعل من الخير أن نحيل من يريد الاطلاع عليهاء أو على نماذج 
منهاء إلى مظاءها أو مصادرها الأصلية» وقد أشرنا إلى معظمها أعلاه . 

وستظل إجابات ابن عباس على تلك السؤالات أول تجربة تطبيقية منهجية في 
الثقافة العربية للقاء الأذبي بالشرعي» وتعاونه| المثمرء وهي في الوقت نفسه» 
التجاوب الطبعي مع ضرورات فهم الوحي الفهم الصحيح» ابتداء من تلمس 
معاني الغريب وانتهاء بمعرفة «أساليب الكلام»؛ إذ تصبح الإحاطة ب«الأدبي) 
متطلباً من متطلبات إدراك أبعاد الشرعي» وشرطاً من شروطه كا ألمحنا قبل 

فلقاؤهما أو تآخيهماء هكذا » ضرورة لا محيد عنهاء وهي ضرورة تفرضها 
طبيعة بنية الشرعي نفسه» ومكوناته» وأدواته . فلا ننسى أن الوحي كان إعجازا 
«أدبياً» بلاغيا في ذاته ى| سنأتي على ذلك بعد قليل . 
ا لخصومة والتحفظات : 

لقد وجدت تجربة ابن عباس هذه رواجاً بين من أدركوا ما أدركه من 
الإيجابيات العلمية للتآخي بين الأدبي والشرعي تمثلة» هناء في أول شكل من 
أشكاها التطبيقية وهو لقاء القرآن بالشعر ضمن المباح والمتاح : شرح الغريب 
والمساعدة في «معرفة أساليب الكلام» . ولكن الأمر م يخل من جدل» ففي حين 
كان هناك من يؤيد تلك التجربة ويجيز الاستشهاد بالشعر في التأويل!؟ ١‏ 
كان هناك بالمقابل من لا يرى ذلك . 

لقد واجه ابن عباس نفسه شيئاً من هذه «الخصومة» الفكرية في حياته فهناك 
فريق من الصحابة كانوا يشعرون بشيء من التحرج في التأويل» ومثلهم فريق 
من التابعين» إذ كانوا يحجمون عن القول في كلام الله بالرأي”؟ ''"» أو تفسيره 


لذ 2 ( 


بالشعره «تأدباً» أو خوف الوقوع فيا لم يكن القرآن يقصد إليه:*١"2,‏ ولا شك 
أن «تأدباً» هذه تعيد إلى الذاكرة مسألة المواجهة الأولى التى نشأت بين القرآن 
والشعر أثناء التحدي الإعجازي» أو جراء «تنزيه) القرآن نقسه عن أن يكون 
شعراً» و«تبرئة» الرسول يل من أن يكون شاعرا. كما تعيد إلى الذاكرة أيضاً 
مسألة وصف من اتبع الشعر أو الشعراء بالغواية (عدا شعر الدعوة وعدا 
الشعراء المؤمنين) . وكلها مسائل عانى منها الشعر العربي والشعراء فيم| بعد» 
ولسنين عديدة. وهي وحدها كان بإمكانها فيا يبدو أن تنفيء على الأقل في 
بدايات الإسلام» أي احتمال للتقارب بين القرآن والشعر. حتى لو كان ذلك من 
أجل غايات علمية تفيد القسرآن والشعر على حد سواء» كما أثبت ذلك ابن 
عباس نفسه في تجربته . 

ففي الحين الذي كان فيه فريق من الصحابة رضي الله عنهم يصادرء حرجا أو 
«تأدباً»» كل ما يمكن أن يوحي بالجمع بين القرآن والشعر أو الأدبي والشرعي أو 
يؤدي إليه» كان ابن عباس يمضي في طريقه مهيئاً كل ما ينبغي من فرص 
لتحقيق مشروعه الذي يرتكز على تآأخي الأدبي والشرعي » ذلك التاخي الذي 
من أبرز وجوهه لقاء القرآن بالشعر على ساحة المشترك المباح بينهم| وهو اللغة» 
أو بالتحديد غريبها. 

لقد ظهر بين الصحابة في صدر الإسلام فريقان: فريق متحرج من اللجوء 
إلى الشعر في شرح الغريب ومن هؤلاء عبد الله بن عمرء فقد كان «يأخذ على ابن 
عباس تفسير القران بالشعر». والفريق الثاني : الذين لم يتحرجواء وفسروا القران 
حسبم| فهموا من الرسول» أو حسب فهمهم الخاص ومن خلال معرفتهم ب 
«أساليب الكلام» مقارنة بالشعر العربي وكلام العرب» ومن هؤلاء علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عباس ومن أخذ عنهما . 

وقد وقف ابن عباس على رأس المفسرين الذين اتخذوا من شعر العرب وسيلة 


سس رع امل 


إلى كشف معاني القرآان» وكان علي بن أبي طالب يثني على ابن عباس ويقول : 
«كأنما كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق»» ومن هؤلاء أيضا ابن مسعود» وآ 
ابن كعب وغيرهما وتبعهم الحسن البصري » جر اح 


وقتادة والسدس وغيرهم:7١"2.‏ 


إن ما يتضح هناء هو أن فيا كان يقوم به ابن عباس «اجتراء»7"١١2,‏ على 
السائد» وتجاوزاً للمألوف . فهو إنا يضع نفسه في المنطقة «الحرجة»» فكيف 
يعقد هذا اللقاء بين الشعر والقرآن؟ إنها منطقة قد تفضي إلى ما لم يقصد إليه 
التنزيل: 

إن عقد اللقاء بين القرآن والشعر غير ممكن» الآن على الأقل. لأن «المواجهة» 
بينهه| ما تزال طرية» ساخنة. أما مالم «يقصد إليه) القرآن فهذا هو موضع 
الحذر الشديد من الأمناء على الدعوة وعلى الإسلام . 

وقد قال أبو بكر الصديق حين سئل عن قوله تعالى : «وفاكهة وأبَا»1١2.‏ أي 
سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم» وني ذلك 
رواية عن عمر بن الخطاب أيضاً وأخرجهم أبو عبيد في الفضائل١").‏ 

وني كل الأحوال فإن من الصعب أن يوصف هذا الحذر بغير ما هو أهل له» 
وهو أنه. حسب منطق الأشياء» موقف ضروي لا بد منه لحفظ توازن المعرفة 
الجديدة أمام الاتجاه المقابل. الذي يبدو أكثر مرونة» والذي يقف على رأسه 
أبن عباس . 

ولنا أن نتصور حجم المواجهة الفكرية بين هذين الاتجاهين : الاتجاه الذي 
يأخذ به ابن عا والاتجاه الذي يظهر فيه اسم «أورع الناس» عبد الله بن 
عمر. ولربا أن ابن عمر بالذات كان يوصف بالورع الشديد لأمور كثيرة منهاء 
تحديداً حذره وتشدده فيم| يتعلق بعلمه بالشرعي . والفترة التي وجد فيها ابن 


مذ رج رج 
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عمر (فترة التأسيس) كان مزاجها العام يميل حتماً إلى أطروحات تتصف بالحذر 
والشدة حماية للبناء الذي يصعد . وقد يظهر ذلك المزاج الحذر مثلاً في لقاء نافع 
ابن الأزرق بابن عباس نفسه وهو يفسّر القران مستعينا بالشعر إذ قال لصاحبه 
نجدة بن عريم: «قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن وللفتيا بها لا 
علم له به 0 00 

ولكن ابن عباس » عل الرغم من كل شيء+ كان يمضي في مشروعه ) مفيداً 
من موقفي عمر وعلي حتماً» ومفيداً أيضا من منزلته من بيت النبوة» ومفيداً 
أخيراً من تفوقه الشديد في علمه بالشرعي . فكل هذه الأشياء كانت تعطيه القوة 
والتصميم والاستمرار» كما أنها تعطي أقواله وأفكاره شرعية خاصة مميزة تمنحها 
الثقل اللازم» والأهمية الضرورية» حتى وإن أثارت بعض الخلاف . 

لابد أن نتصور بأن الخلاف بين ابن عباس والذين كانوا يرون غير ما يرى لم 
يكن خلافاً يسيراً أو سهلاٌ بالنظر إلى موضوعه» وبالنظر إلى شخوصه» 
وبالنظر إلى غايته؛ فالموضوع هو القرآن» والشخوص هم كبار الصحابة في 
كامل مسؤولياتهم الدينية والعلمية» أما الغاية التي يريد أن يصل إليها الجميع 
فهي تأويل النص القرآني» وهي أهم ما كا ن يواجه ذلك الجيل من مسؤولية 
يترتب عليها الكثير في| يتعلق بمستقبل الإسلام أو الدين الجديد . 

إن قوة ابن عباس لا تظهر فقط في كونه قد ضمن النجاح لمشروعه» ولكنها 
تظهر أيضاً في أنه استطاع أن يقف بثبات أمام من اختلفوا معه وهم مّنْ هم في 
موقعهم بين الصحابة» وفي مكانتهم من الإسلام والعلم به . 

ويبدو أن ذلك الخلاف ظل مستمراً بين المتحرجين والمجيزين إلى ما بعد عهد 
الصحابة . فتجربة ابن عباس لم تسلم كم يظهر ‏ من الانتقاد المستمر» أو على 
الأقل إثارة الأسئلة . 

فحين نصل إلى القرن الشالث المحجري نرى أن هناك مجموعة من الفقهاء 


«الورعين)!""23, ويصور ذلك ابن الأنباري حين يقول: «وإنما دعانا إلى ذكر 


هذا جماعة لا علم هم بحديث رسول الله َك ولا معرفة لهم بلغة العرب انكروا 
على النحويين احتجاجهم على القران بالشعرء وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم 
الشعر أصلاً للقرآن”""'2. وقالوا أيضا: كيف يجوز أن يحتدج بالشعر على القرآن 
وقد قال الله تعالى : «والشعراء يتبعهم الغاوون» وقال النبي كَل : «لئن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خبر من أن يمتلىء شعراً»!؟ 1١‏ . 

وهي عودة أخرى إلى نفي إمكانية التقارب أو الالتقاء بين الشعر والقرآن» أو 
بين كلام الله والكلام الموصوف من اتبعه أو اتبع منشئيه بالغواية . 

كما أن «أصليّة» الشعر في هذا المنهج قد تعيد إلى الأذهان ‏ في نظر هؤلاء - 
ابام قريش للنبي يل بأنه شاعر» و«ظنهم» بأن القرآن نفسه ما هو إلآ صيغة 
من صيغ الشعر. 

ولهذا فإن ابن الأنباري يعلق على رأيهم حول جعل الشعر إصلدّ للقرآن قائلا: 
«وليس الأمر ىا زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن» بل أردنا تبيين الحرف 
الغريب من القرآن بالشعر الذي هو من لغته» لأن الله تعالى قال: «إنا جعلناه 
قرآناً عربياً» وقال: «بلسان عربي 0 

ففي مواجهة الاحتجاج على المشروع برمته» ومحاولة نفيه من أساسه. لم يجد 
ابن الأنباري غير أن يحصره مبسطأ في الغاية التى ذكرء ملتجئا إلى القرآن نفسه 
الذي يؤكد انتماءه إلى اللسان العزي ق أكرم أبف وما الشعر إلا كذلك» 
فالمشترك هنا هو اللغة وليس أكثر. 

إن روح «المواجهة» القديمة بين القرآن والشعرء من حيث وحدة الأصل 
(كلام الله وكلام البشر)ء لم تخفت» تماما في أذهان بعض المتأخرين» إذ مازلنا لا 
نعدم الإشارة إليها حتى في القرن الثالث الحجري : فإلى جانب الخط الذي لايزال 


ده بج 2 


يرى بقاء واستمرار مبررات تلك المواجهة ومسوغاتهاء كان هناك في الثقافة 
العربية ‏ التي تشهد نموها المطرد المتتابع أفقيا ورأسياً- خط مواز آخر يرى» بعد 
ثبات الدعوة على قواعدها الراسخة. انتفاء الحاجة إلى التعويل على تلك 
المررات والمسوغات . 

ولا ريب أن الخط الأول كان يقف في مقدمته ‏ كى] لاحظنا ‏ بعض الفقهاء 
«الورعين» أو «المتورعين» مستلمين الراية من الأجيال التي سبقت. والتي تمتد 
إلى عبد الله بن عمر أما الخط الثاني فيقف فيه آخرون من العلماء» وبينهم كثير 
من اللغويين والنحاة7' 2١"‏ حيث إن هؤلاء (بالذات) قد لمسوا أكثر من غيرهم 
في نتائج بحوثهم وتجاربهم الثراء الممكن للثقافة العربية» والحضارة الإسلامية 
بشكل عام جراء تدعيم تأخي الشرعي والأدبي أو التقاء القرآن بالشعر وتقاريب| 
وتفاعلهم| ضمن المباح والمتاح . وأصحاب هذا الخط استلموا الراية» بدورهم» 
من الأجيال التي مضت» والتي تمتد إلى ابن عباس نفسه. وإلى تجربته التي 
كانت تحوم ى) يرى المتحرجون - حول المنطقة «الحرجة»؛ وكانت تعيد الوهج 
إلى «القديم» الذي «مضى» . 

و«مضى» هناء وضمن الإطار الواضح لهذه النظرة» لا تعني سوى «القطيعة» 

الكاملة مع سبق الإسلام » حتى ولو لم يناقضه أو يناهض أو يتعارض معه. 

إن الطريق التي شقها ابن عباس «المجترئ» لم تكن إذن طريقا بعيدة عن 
«الخصومة» والنقد. وهذا يضيف إلى جرأة التجربة وريادتها وحيويتها وفعاليتها 
وثرائها قيمة أخرى هي التقابل مع الضدء مما يمنح المشروع نفسه قوة في 
الصمودء وطموحا إلى إثبات الجدوى والوجودء كمايفضى به. في الوقت نفسهء 
إلى نقاء في النتائج » اتقاء للنقدو احترازاً من الماخذ . 1 

وقد لاحظنا سابقاً أن بما أفاد ابن عباس في المضي في مشروعه» فضلاً عن 
مقدار علمه ومصداقية رأيه» وجودرجال من كبار الصحابة في صق وقد كان 


في مقدمة هؤلاء عمر بن المخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ولعل 
نجاح المشروع ‏ فيه| بعد هو الذي دفع ب«أورع الناس» عبد الله بن عمر إلى أن 
لا يخفي اعتداده بإنجاز ابن عباس العلمي لا سيما في مجال التأويل» مما يمكن 
أن يفهم منه تراجعاً عن موقف صلب قديم كان ينفي مشروع ابن عباس 
ويصادره» فلقد قال عبد الله بن عمر: «لقد كنت أقول: ما يعجبني جرأة ابن 
عباس على تفسير القرآن» فالآن علمت أنه قد أوتي عل "3" 


الإعجاز 
من «المواجهة» إلى التفاهم 
(التأخي في ساحة البلاغة) 
القرآن» في حقيقة الأمر. ليس مجرد «كلام» في العربية» بل إنه» فوق ذلك» 


إعجاز فيها . 

أي إن ذلك «الإعجازا أصل في «قرآنية» القرآن» فهو أحد أدلة وحيه ونزوله 
من عند الله . كما أنه تأكيد ل«مرجعية» القرآن في لغة العرب . 

فالقرآن لم ينزل "بلسان عربي مبين» فحسبء بل إن اللغة العربية» أبعد من 
ذلك؛ أصل في القران نفسه. فهي الأخرى, على هذاء جزء أصيل من قرانيته 
لأن القرآن في غير العربية ليس قرآناً بل تفسيراً للقرآن . 

«وإن كان كذلك فلا وجه لقول من يجبيز القراءة في الصلاة بالفارسية» لأنها 
ترجمة غير معجزة» وإذا جاز ذلك لجحازت الصلاة بكتب التفسير» وهذا لا يقول 
به أحد» كما يقول أبو عبيدة23740, 

مثل هذا الارتباط الوثيق بين لغة العرب والقرآن لابد أن بذ يضع العلماء ‏ كما 
حدث مع الصحابي الجليل ابن عباس - أمام مسؤولية دينية وحضارية ضخمة» 
وهي العناية باللغة» والحفاظ على ترائهاء وإعطاؤه الاعتبار الذي يليق به . لأن 


أده رج ع 


ذلك التراث» في حقيقته وواقعه» لن يساعد فقط على فهم القرآن» بل إنه- 
فوق ذلك هو الذي على محكه سيتبدى «الإعجاز» ويتضح» فبدونه ستصعب 
عملية الفهم ىا مر بنا. وبدونه أيضًا لن تظهر حقيقة «الإعجاز وقيمته ىا 
نقول هنا . 

فمهما كانت ظروف «المواجهة» التى نشأت بين الشرعي والأدبي» أو القرآن 
والشعرء حين الإعجاز وإعلان التحدي للبلاغة العربية والبلغاء العرب إل أن 
«التفاهم" والتعاون والالتقاء بينهما كلها أمور كانت ضرورية؛ فيما بعد» لاسيا 
من أجل خدمة الشرعي نفسه. وبالتحديد من أجل اختبار الإعجاز وإظهاره 
ودعمه وتأكيده . 

إننا حين نتحدث عن بلاغة العرب وفصاحتهم فإن أول ما يتبادر إلى الذهن 
التكريس على «الشعر» بالذات» لأنه لم يكن للعرب من شكل قولي أخر غيره 
يستطيع أن يتقدم عليه أو أن يجسد فعلا ما كان يتباهي به هؤلاء من قوة في 
الفصاحة وتفوق في البلاغة . إن الأشكال القولية الأحرى (الخطابة والأمثال) 
تأتي دون الشعر في هذه المسألة . فبه| أن التحدي البلاغي في القرآن» كان موجهًا 
إلى البلاغة العربية أو إلى البلغاء العرب» فهو بمعنى ما موجه إلى الأدبي» أو إلى 
الشعر ذاته» وإلى منشئيه . فالشعر لم يكن مجرد جزء من تلك البلاغة» بل إنه 
هو الذي يقف على رأسهاء والشعراء لم يكونوا فقط قسم) من أولئك البلغاء» 
ولكنهم هم الذين يقفون دائًا في الصف الأول بينهم . 

إن القران حين يتحدى العرب في بلاغتهم وفصاحتهم فإن هذا يعني» بطريق 
ماء أن الشعر أيضًا معنىٌ بهذا التحدي» وكذلك الشعراء . 

هذه المواجهة الأولى بين «الأدبي» و«الشرعي' أو بين القرآن الكريم والشعسر 
على الرغم ما تبدو عليه من «تصادمية» عززتها في بداية البعثة فكرة |تهام الرسول 
يك ب «الشاعرية» ورمي القرآن الكريم نفسه ب «الشعر)ء كان لابد لها أن 
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تتحول في| بعد بفضل ابن عباس ومن جاء بعده ممن ساروا على نجه إلى 
مستوى من «التواشج" المستند إلى قيم علمية صحيحة ومفيدة . 

لعل ذلك التحدي قد أفرغ من شحنة المواجهة منذ أن سلّم العرب» ببلغائهم 
وفصحائهمء ب «إعجاز القرآن»» ومنذ أن أدركوا أن لا أحد من البشر يستطيع 
أن يأتي بسورة من مثله . فكان لابد إذن لتلك المواجهة «التصادمية» أن تنتقل إلى 
مستوى آخر سيكون له ما يليق به من ايجابية» ونعني أن يكون البليغ من كلام 
العرب محكًا للاعجاز نفسه. واختبارا له وتأكيدًا عليه (الإقرار بالإعجاز - 
التفاهم ‏ التعاون) . 

إن العلماء الأقدمين ققد عبروا بوضوح عن فكرة أن ادراك أسرار الإعجاز لا 
يتاح للإنسان إلا بمقدار ما يتقن من (الأدبي) الشعر والخطابة والكتابة(8؟22 : 
كما أشارواء بمعنى ماء إلى أن هدف التحدّي هو ني الدرجة الأولى البلغاء 
والفصحاء (وفي مقدمتهم؛ تلقائيا وضمنيًّاء الشعراء) يقول 
الباقلاني0” "23 :«وقد علمنا تفاوت الناس في إدراكه (أي القرآن) ومعرفة أوجه 
دلالته. لأن الأعجمي لا يعلم أنه معجز إلا بأن يعلم عجز العرب عنهء وهو 
يحتاج في معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة 
(الأدبي»» فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل محلهم» وجرى مجراهم في توجه 
الحجة إليه» وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه 
العالي في هذه الصنعة» . 

إن الأعجمي لا يستطيع أن يدرك بنفسه إعجاز القرآن (البلاغي) لأنه لا 
صلة له أصلاٌ باللغة التي نزل فيها الكتاب . والعربي نفسه لا يستطيع أن يدرك 
من ذلك شيئًا إلا بقدر ما هو عليه من حس وتذوق ومعرفة ببلاغة العرب 
المتمثلة ‏ بالدرجة الأولى - في فنون كلامها (الأدبي)» ويأتي في مقدمة ذلك 
الشعر. فالمتوسط من أهل اللسان لا يدرك من قوة إعجاز القرآن ما يدركه 
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الفحل الخبير بدرجات البلاغة وأسرار البيان. وكلما ارتقى الإنسان في درجات 
إحاطته بأساليب العرب ارتقى بالمقابل في اكتشاف قوة الإعجاز في كلام الله 
سبحانه وتعالى . فشرط سبر الغور الحقيقي للإعجاز هو معرفة قيم الإبداع 
الصميمية في اللغة» فلا يكفي أن يكون الإنسان عربيًا كي يكتشف كل ما في 
القرآن من إعجاز. 

إننا لنحسب أن المبدعين (والشعراء في أوههم) هم أولى الناس بالكلمة الأخيرة 
في هذا الشأن» فهم إما قادرون على أن يأتوا بمثله وهذا لم يحدث ولن يحدث» أو 
أنهم غير قادرين وهذا ما حدث . ثم يأتي بعد ذلك المتذوقون القادرون على 
قياس قيم البلاغة والإبداع . فمادام كلام العرب (الأدبي) على درجات في سلم 
البلاغة» وحلاوة البيان» فإن تفوق القرآن يجىء بقياسه على تلك الدرجات أو 
بمقارنته بالسائد الممتاز. وحين يعجز عن الإتيان بمثله جميع العرب» ومنهم 
البلغاء» فهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه التتحدي من غاية» ولكن لكي 
توضع اليد على تفاصيل ذلك الإعجاز وتراكيبه فلابد من تفتيت الإبداع البشري 
الراقي» من كلام العربء إلى عناصره الأولى» لمقارنة مكامن القوة في كلام الله 
بمواطن الضعف.ء أو المواطن الأقل قوة» في كلام البشر. وبعبارة أقرب وأبسط : 
لإظهار مدى الإعجاز في الآيات الكريمة نحن مسوقون إلى فحصها على ضوء 
قواعد الكلام البليغ وقيمه؛ ونحن مدفوعون إلى مقارنتها بأرقى ما عرف أهل 
اللغة من درجات الكلام» أو مستويات التعبير. وهذا ما حدث بالفعل في 
محاولات التصنيف في البلاغة وكتب الإعجاز. فتلك التصانيف وتلك الكتب 
إنها كان الدافع الأول إليهاء كما يعلن غالبًا أصحابهاء تأكيد إعجاز القرآن. ثم 
يجيء بعد ذلك الدافع الثاني» وهو غرض التقعيد للبليغ من الكلام عموماء 
وقد ظل الشاهد دائمًا في كل هذه المسائل هو إما من القرآن أو من كلام العرب 
البليغ (الأدبي ويأتي في مقدمة ذلك الشعر)؛ أي من كلام الله المعجز في بلاغته 
أو من كلام العرب في أرقى فنونه ومثالاته . 
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وهكذا يلتقي الشرعي والأدبي (القرآن والشعر) مرة أخرى ولكن في ساحة غير 
ساحة اللغة والغريب» إنها ساحة البلاغة والبيان والإعجاز والتحدي . 

وهكذا يصبح هذا اللقاء ضروريًا ومهمّا ومفيدّاء لأنه الطريق الأقرب والأمثل 
لإظهار الإعجاز والتأكيد عليه تأكيدًا علميًا ومنهجيّاء مدعومًا بالمثال والدليل» 
ومرتكرًا على المقارنة والاستنباط . 

وبهذا يكون الأدبي في هذا اللقاء الجديد هو المحك الأول للإعجاز وهو 
الدليل عليه» تمامًا ىا كان اللقاء الأول (على مستوى اللغة)محكًا لعربية القرآن 
وشرح غريبه . 


إن ابن عباس هكذاء رائدًا وصاحب مبادرة» لم يقصر ال حوار» في مستوى 
ماء بينه» هو نفسه» والقران فقط». لكنه جعله يمتد بين «ما مضى» و(ما نزل» 
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مباشرة . 

إن الانتقال إلى هذا المستوى من التفكير في التواشج بين «ما مضى» و(ما نزل) 
الديني أو التشريعيء. بحيث يطال ثقافة الناس في مختلف مظاهرها ووسائلها 
وصورها وأشكاها. فهو «مرجعية» أولى في البلاغة» كم| هو «مرجعية» أولى 
أيضًا في اللغة» وبالتالي فهوء على هذا النحوء لابد أن يلتقي. ضمن الإطار 
الباح» مع الإنجاز البشري في مجالات اللغة والبلاغة ذاتهماء فيتحول ذلك 
الالتقاء إلى تفاعل مثمر لا تقف تأثيراته عند مستوى اللغة من ناحية 
«معجمية»؛ أو من حيث هي وعاء وشكل » ولكن تذهب إلى مستواها الأبعد 
من حيث هي افكرا وشفافية» وتسام في «التعبير» وتنام في الإبداع» من داخله 
وفي صميمه . : 1 

إن الارتباط الوثيق بين لغة العرب وكلام الله هو. إذن» مشيئة إفية» وكان لابد 


من تطوير هذا الارتباط» واستثار ه الاستثار الصحيح / 
لدلة رن ريع 


فتأخي «الشرعي» و«الأذبي» عند ابن عباس وفي تجربته» هو الآتحر» أصل في 
الثقافة العر بية بل الحضارة الإسلامية برمتها. 

إن ابن عباس لم يكن فقط الأكثر توفيقًا بين معاصريه في إدراك الأبعاد 
الحقيقية لهذا الارتباط بين اللغة العربية والقرآن» أو بين تراث العرب وكلام الله 
سبحانه وتعالى» لكنه كان» فوق ذلك» الأجرأ في تطويره» وتطبيقه في إنجازه 
العلمي . 

وهكذا ظلت الثقافة العربية» منذ ابن عباس» تّمثي على ساقين متوازيتين 
وليست واحدة : «الشرعي» و«الأدبي». ولسنا سكف كان لمكن أذ 
يصير إليه مستقبل هذا الأخير بدون تجربة ابن عباس . وبدون خطوته الأولى» 
في مواجهة التجهّم الذي كان يبديه «المتحرجون» إزاءها وإنها لا شك, تجربة 
أعطت للشعر خصوصًا قيمة كان قد أصابها بعض الاهتزاز أو الارتباك» حين 
ظهور الإسلام : حرجًا من دعوى التماثل بين الوحي والشعر. 

أو نتيجة الإهمال الذي تعرض له الشعر نظرًا لانشغال العرب عنه بالقرآن 
والفتوحات237710, 

إن الشعر إضافة إلى كل ذلك لم يستطع. فيم| يبدوء أن ينعتق من صفة 
«الغواية» التي التصقت بمن «يتبعه»» أو يتبع منشئيه» بمقتضى ما ورد في 
القرآن الكريم نفسه : "والشعراء يتبعهم الغاوون23"70. حتى وإن كان 
اللقصود هناء حسب بعض الآراء» الشعراء المشركين في مكةء إلا أن الأمر لم 
يكن ليخلو من نَفْسس ساخن يطال الشعر كله حسب آراء أخرى . 

إن الأدبي» بمعنى أشمل» هو النتاج الجماعي لثقافة ماثلة» قائمة, لا 
«ماضٍ»» ولها (حاضر» متصل بذلك الماضى» والإسلام في واقع الأمر لم يقطع 
جميع صلاته باللجاهلية » فقد أبقى على العديد من مظاهرهاء وقيمها التي لا 
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تناقضه أو تتعارض معهء ومن ذلك ا موروث الأدبي وفي مقدمته الشعرء الذي 
ظل المرشح الوحيد القادر على أن يعكس حقيقة الوجدان العربي» وما يعتلج 
فيه من رؤى ومواقف وتطلعات.» وما ذلك إل لأنه ظل الشكل التعبيري الأمثل 
والمتسيّد على كل ما سواه من ألوان التعبير الأحرى التي عرفها العرب» وهي 


وإن غاية «الإعجازا لم تكن بحال مصادرة الآخر. كما أن أبعاد التجهم 
ومبرراته المرحلية لم تكن نفيًا كاملاٌ» أو إلغاء مطلقًا للأدبي ومحاربته والقضاء 
عليه. إن من مصلحة «الإعجازا أن لا يُصادر الشعر أو يضعف. فهو أبرز 
محكات الإعجاز كما مر بنا-» وهو النموذج الأمثل للبلاغة العربية في الإنتاج 
البشري» كما أن موقف الإنكار ليس له إلا أن يقف عند حدود منع الخلط بين 
التنزيل والشعر. . أو بين كلام الله المعجز وما هو دون ذلك. . أو بين ال «ما 
مضى» وال «ما نزل» . . دفعًا لمحاولات الطعن في مسألة الوحي برمتها . 

إن مشروع ابن عباس هذاء بمعنى ماء وفي نتائجه النهائية» أدى لاشك» 
إلى حفظ القرآن وصيانته» فظل متدارسًا مفهومًا في بلاده التي نزل بلسان أهلها 
وفي غير بلاده» لاسيه| حين ابتعدت به الشقة عن الحجاز وقلب الجزيرة في 
العراق وفارس والشام وغيرها من الأمصار الإسلامية الجديدة . | أنه» في 
الوقت نفسهء حفظ العربية7١١‏ لاسي) بعد الامتداد الكبير الذي عرفه الفتح 
الإسلامي » بحيث اتسعت افاق الامبراطورية الجديدة» فاختلط العرب بغيرهم 
ار الذين أقبلوا 00 عل كاك 0 » مما 


الثقافية عند العرب» ولكن ذلك » بالمقابل» 3 بان اكاك تنذر 
بأشد الأخطار» لاسي فيه| يتعلق بوضع اللغة العربية» وبمستقبلهاء وما 
تتعرض له من انتهاكات» واخترا تراقات أعجمية » ذل 
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لقد تعززت أكثر فأكثرء منذ ذاك, الحماسة للتفسير وتأويل الكتاب» 
وشرعت تتنامى أجيال المفسرين» أو أصحاب التفسير» الذين كان عليهم أن 
يقربوا «النص» القرآني إلى الأفهام الجديدة . 

وكان لا بد أن ينبثق عن هذه الحركة أنشطة وعلوم أخرى مساعدة» جبدف إلى 
حفظ العربية من الأغعجمية» وسلامة «الكتاب» من اللحن . فنهض جيل 
اللغويين والنحويين للجمع والاستقراء والتقعيد. 

إن من أول وأبرز الرجال الذين يقفون في أصل هذه الحركة الثقافية» في 
تشعباتها المختلفة» ابن عباس نفسه. ليس فقط كرائد فد من رواد حركة 
التفسير» حيث أشعل جذوة العلم الجديد» ولكن أيضًا ب| طبقه هو في منهجه: 
من عقد اللقاء بين الشرعي والأدبي» ومن إحياء ل «مامضى»» واهتمام به إذ 
ظل هذا الأخير ‏ فيهم| بعد موضوتًا من الموضوعات الكبرى التي تأخذ بالقدر 
الأكبر من اهتمام الباحثين والعلماء القدماء . 274 

لقد كان لابن عباس» الفضل الأول في شق الطريق أمام اللغويين في مقام 
الاستفادة من الأدبي (الشعر بالذات) في بناء منهج العربية بصورة عامة وفي مجال 
الشرح المعجمي بصورة خاصة *2. بل «لقد صار الاستشهاد بالشعر بعد 
ذلك عاما لدى كل المدارس النحوية» وعدد الشواهد الشعرية في كتب النحو 
أكبر من عدد الآيات القرآنية7 2307 

لقد مهّد أمام هؤلاء ميدانًا واسعًا لتطوير معارفهم وأبحاثهم وها هم يتخذون 
من غريب ألفاظ القرآن» ولغته» وتراكيبه ميدانا لهم » لقد حاولوا التعرف على 
ألوان الغريب في الألفاظ» فهي إما عربية أصيلة» أو دخيلة فارسية أو نبطية أو 
حبشية أو يمنية» أن رسن اذ برها بولفاكت البلدان المحيطة بجزيرة 
العرب» والتي أثرت في لساهم بحكم التلاصق والتجارة وغيرها. وقد حاول 
جماعة علماء العرب أن يثبتوا عربية الألفاظ2331, 
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إننا نلمس لقاء الأدبي بالشرعي» في وقت متأخر في مصنفات البلاغة والنقد 
وكتب الإعجاز. 0 ْ 

والإعجاز هو الموضوع الذي ظل الحديث عنه متواصلاً إلى أن ظهر في 
مؤلفات مستقلة بذاتهاء لا سيها في القرنين الرابع والخامس الحجريين!1"7". 

وفي كل تلك المصنفات والكتب إن لم يكن الشاهد البلاغي من القرآن فهو 
من الشعرء وكأن لقاء القرآن بالشعرء هناء يكشف _ كما أوضحنا سابقًا-عن 
مشترك آخر مباح بينهماء أو أنه يزيح الستار عن أرضية جديدة يلتقيان فوقهاء 
وهي «البلاغة» في صورتها المثلى المتناهية عند العرب» دون مساس بإعجازية 
القرآن وتفوقه الذي لا ينازع . بل لعل من الدوافع الرئيسة إلى البحث في هذه 
المسألة» كما مر بناء هو تأكيد تلك الإعجازية» إلى جانب التقعيد لبلاغية 
عربية جديدة» تحولت إلى علم يجوس في نقولات البلاغيين» ويتنقّل في تنظيرات 
أهل النقد وعلى ألسئة أصحاب الأدب . 

لقد كان موضوع هؤلاء جميعًا هو القرآن . يشرحون غريبه بالشعرء وا مثل» 
والكلام الفصيح ليقاربوا بينه وبين كلام العرب1510©. 

وإن موضوعهم أيضًا هو الشعرء إذ أفردوا له المصنفات الخاصة به» بعد أن 
جمعوه » فاعتنوا به وعكفوا على دراسته( 2١54‏ 

وهذا المشروع برمته (منذ ابن عباس) » مهما بدت غايته الأولى على أنها لخدمة 
«الشرعي» / القرآن تحديدّاء إلا أنه كان له مردوده الإيجابي على قيمة «الأدبي» 
الشعرء ومنزلته من الحضارة والتاريخ . فهذه الحركة أعادت إليه» بالتأكيد» 
اعتباره» ووضعته حيث يستحق بين أوليات المعرفة الضرورية . 

إنه مهم| بدا عليه الاهتمام ب «الأدبي» أو القديم من ثانوية في ال هدفء إِذْ قد 
يظهر لأول وهلة أنه لم يعتن به في بداية الأمر لذاته» إلا أن الوضع لا يخلو من 
إيجابيات قطعية حاسمة» كان بعضها ما ألمحنا إليه أعلاه . 

لدله (ج) 7ه 


إن تجربة ابن عباس» هكذاء لم تقف عند مستوى التأويل» بل تحولت في 
الثقافة العربية كلهاء فيها بعد إلى ملهم علمي» بل مصدر من المصادر المهمة 
في الإخصاب . وهذا هو البعد الآخر المهم في أبعاد تجربة ابن عباس الشرة 
الغنية . 

إن مشروع تآخي الأدي والشرعي لم تقتصر أهميته على التفسيره ولم تتوقف 
تأثيراته عند مرحلة ابن عباس نفسهاء بل لقد أخذ يسري» هذا كله في شرايين 
الثقافة العربية إلى عصور جدًّا متأخرة» ولعله هو بالذات الذي أكسب تلك 
الثقافة قوتها وثباتباء وهو الذي منحها مذاقها الفريد وهويتها الخاصة . 

فابن عباس»ء إذن» لا ينسب إليه الفضل في جرد عقد اللقاء الأول بين 
القرآن والشعر» ومن ثم بلورة ا مشترك ا مباح بينهم| (الغريب) وتطويره ولكن 
ينسب إليه الفضل أيضًا في أنه هو الذي» بفعله ذاك» أضاء السبيل» ومهد 
الطريق » أمام العلياء والباحثين» ليقطفواء فيرا بعد ثمرات تآخي «الأدي» 
و«الشرعي» » ليس في جال اللغة وغريبها فحسبء ولكن أيضًا في البلاغة 
والنقد والنحو والصرف وغيرها من علوم العربية الأخرى . 

إن مشروع ابن عباس » في امتتداداته ا مختلفة» قد دفع ‏ إى تعميق الفهم 
الإيجاي ا مثمر لعلاقة القديم با جديد . . ال «ما مضى» بال «ما نزل» . . 
الوحي بالنتاج ا جياعي لثقافة ماثلة» متصلة. م يكن من أهداف الإسلام 
القضاء على كل مظاهرها وقيمها . 

وفي جملة» لقد تحولت تجربة» ابن عباس إلى حرك حقيقي وأصيل لكل 
التطورات التى شهلتها الثقافة العربية في معارفها ا مختلفة . . فالشرعي دائه] 
هنا . وكذلك الأدي . ١‏ 

هكذا يجب أن يحدد موقع ابن عباس من الثقافة العربية » وهكذا يجب أن 
يفهم مشروعه الذي ابتسدأه بين ا مؤيدين وا معارضين» أو بين ا مريدين 
وا مناوئين» أو بين المجددين وا محافظين «الورعين» . 
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قال مسلم بن خالد الزنجي المكي » عن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما 
كان رسول الله َيِه في الشعبء جاء أب إلى رسول الله بِِ فقال له . يا محمد! أرى أم 
الفضل قد اشتملت على حمل» فقال: لعل الله أن يقر أعينكم» قالء فلما ولدتني 
أتى أبي رسول الله يك وأنا في خرقة فحنكني بريقه» قال مجاهد: فلا نعلم أحدًا 
حنكه رسول الله يِه بريقه غيره . والواقدي يدعي عليه الإجماع . وقال عن طريق 
شعبة عن ابن عباس أنه قال: ولدت قبل الهجرة بشلاث سنين ونحن بالشعب» 
وتوفي رسول الله َِْ وأنا ابن ثلاث عشرة سنة . ثم قال الواقدي : وهذا ما لا خلاف 
فيه بين أهل العلم . راجع ابن كثير» البداية والنهاية» ط 4 (بيروت: مكتبة 
المعارف 507 ١ه‏ 1987م) ج 8 ص 2740 وابن حجر العسقلاني» الإصابة» ط 
١‏ (القاهرة 1774) ج7. ص 717٠‏ ود. مصطفى الخن» عبد الله بن عباس» ط ٠‏ 
(دمشق : دار القلم 5048 ١ه/‏ 984١م)»‏ ص ؟١7»‏ يذكر عددًا من الروايات حول 
تاريخ ولادة ابن عباس وهي جميعًا تدور في فلك الفترة ذاتها وهي ظهور الإسلام أو 
قبل ال هجرة بخمس سنين أو أحيانًا بثلاث . 

محمد يوسف الكاندهلوي» حياة الصحابة» تحقيق نايف العباس ومحمد علي دوله 
ا(دمشق: دار القلم 157ه1447م)( ج17 ص 54-48 وج لا ص 37094 
وابن سعد, الطبقات. (بيروت: دار صادر د. ت)؛ ج 7؟ء ص 72594 . 
الكاندهلوي, حياة الصحابة» ج7» ص 54”» وابن سعدء الطبقات. ج ١‏ , 
ص ١/ا.‏ 

الكاندهلوي. حياة الصحابة» ج”7» ص 709 770» وابن سعدء الطبقات» 
اج ص ١ش‏ 

اطيثمي » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (القاهرة: دار الريان للتراث 5٠‏ ١ه‏ / 
117م) ج 4. ص 27380 انظر ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج ١‏ ص 4/ا2”ء 
وانظر أيضًا ابن حجر العسقلاني» الإصابة ج4 ؛ ص ١‏ والتهذيب, (د. م دار 
الكتاب الإسلامي د.ت) ج5. ص 27378 وابن الأثيره أسد الغابة» ج ا ص 
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إن 


زنك 


انظر سير النبلاء للذهبي» ج 27 ص .7١5‏ 

انظر ابن كثير» البدايةو النهاية» ج8» ص 595. 

ابن سعدء. الطبقات» ج23 ص 7”76. ونفس المصدر ص ٠/ا”اء‏ وابن الجوزي » 
صفة الصفوة» ج 2 ص 277/4 وتجد معناه في ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
التهذيب» ج5. ص 2377/8 والذهبي» تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص »5٠‏ وابن 
الأثين أسد الغابة» ج37 ص ٠. ١١١‏ 

ابن سعدء الطبقات» اج“ ص 2716 ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ج 25 
ص 0737”١‏ فتح الباري تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( السعودية : رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» د. ت)ج١‏ .اص 3176 
لقد دعا له الرسول بَليةِ في مناسبات عدة انظر البخاري -1518 11801110125" 5ع6.آ] 
5 ر(أبريل 1908-1877) ج7ء ص 777 . والذهبي» تذكرة الحفاظ, 
جل ص .5١‏ وروي أن جبريل رآه عند النبي كَل فقالله: «إنه كائن حبر هذه 
الأمة فاستوص به خيرا» انظر السيوطي» الإتقان في علوم القرآن تحقيق محمد شريف 
سكر ومصطفى القصاص (بيروت : دار إحياء العلوم /501١ه/ )١1941‏ ج25 
ص ١٠"٠ه‏ وتجد معناها في ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب ج 25 ص 7794 
والحافظ الأصبهاني. حلية الأولياءء ج١»‏ ص .7١7‏ ويبيت ابن عباس أحيانًا عند 
خالته ميمونة رضي الله عنها فيضع لرسول الله يليد مرة وضوءة» فيقول «من وضع 
هذا؟» فتقول ميمونة : «عبد الله!» فيقول رسول الله يل «اللهم فقهه في الدين» 
وعلّمه التأويل» انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج7ء ص 750 ابن حجر 
العسقلان» الإصابة ج25 ص١‏ وابن الجوزي » صفة الصفوة. ج11 3 
ص79 وابن كثير» البداية والنهاية» جف ص95" وورد بنحوه. بدون». وعلمه 
التأويل في كتاب «اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان» ج7١.‏ ص١١١‏ وعن 
«اللهم بارك فيه وانشر منه» ابن جوزي » صفة الصفوة» اج » ص 278٠١‏ وجلال 
الدين السيوطى » الإتقان» اج“ ص 267١‏ وابن حجر العسقلاني» الإصابة» 
ج23 ص١77.‏ 


)٠١(‏ الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج9» ص176 وانظر في هذا المعنى شمس 


© 2 لبذ 


الدين الذهبي» تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص" 5 . 

)١١(‏ البخاري» ج١ء‏ ص5 4., وانظر ابن كثير, البداية والنهاية» ج8» ص797 وسير 
النبلاء ج"اء ص 7370 . 

)1١(‏ الطيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج4» ص737. 

(1) ابن الجوزي. صفة الصفوة» ج١»‏ ص 1١7/4‏ أخرجه الترمذي وابن ماجة وورد بلفظ 
«اللهم علمه الحكمة» انظر في هذا الحافظ الأصبهاني. حلية الأولياء» ج١»‏ 
ص 5١9‏ » وابن حجر العسقلاني» فتح الباري» جلاء ص 2٠١١‏ وابن الأثير أسد 
الغابق جلاء ص١١1.‏ 

. 1760 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج١. ص‎ )١14( 

(15) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» جلاء ص 

)1١(‏ السير ج"اء ص 45 (نققله الحسن بكار ابن عباس مؤسس علوم العربية» طاء 
(جدة : مكتبة السوادي ١١51١ه/‏ ٠194م).‏ 

(10) قارن : ابن سعدء الطبقات. ج7١‏ ص57 27 وقارن أيضًا : ابن الجوزي. صفة 
الصفوة» ج١.‏ ص71/5. 

(14) انظر ابن سعدء الطبقات» ج؟. ص7”54. والحافظ الأصبهاني» حلية الأولياء» 
جا ص8١"7.‏ 

(19) الكاندهلوي» حياة الصحابة» ج؟» ص59 5» ومثل هذا في ابن كثير» البداية 
والنهاية. ج48» ص 7٠١‏ . 

» انظر ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ج7. ص ”3777 وخير الدين الزركلي‎ )٠١( 
. الأعلام ج4؟. ص40‎ 

(0 ابن الجوزي؛ صفة الصفوة؛ ج١»‏ ص١8‏ وتجد معناه في ابن سعدء الطبقات» 
ج37 ص 7560 والحافظ الأصبهاني. حلية الأولياء» ج١»‏ ص7١‏ 207 وابن حجر 
العسقلاني. الإصابة. ج7. ص ٠77‏ والسيوطي» الإتقان» ج7» ص١0‏ . 

(59؟) ابن سعدء الطبقات» ج١»‏ ص 077١‏ وانظر في هذا المعنى» ابن الجوزي» صفة 
الصفوةء ج١»‏ ص 78٠‏ . 

7 المبرد» الكامل» جا ص4 75 . 

(14) راجع قصة عمر مع شيخ من بني هذيل في تفسير قوله تعالى : «أو يأخذهم على 


اده ني 27م 


تخوف» في القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء» (القاهرة : 1*57١ه/‏ 1954م) 
ج١٠‏ صض١١1-1١١1ء‏ أحمد أمين» فجر الاسلام» ط١٠‏ (بيروت : دار الكتاب 
العربي ١1979‏ م) ص95١»‏ أبا تراب الظاهري» شواهد القرآن» (جدة : النادي 
الأدبي ؛ 5١‏ ١اه/‏ 1941م) ج1ء ص١١‏ . 

(15) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج١٠؛‏ ص١١١.‏ 

(17) ابن كثير» البداية والنهايةء ج48» ص”7٠‏ 0 وانظر في هذا المعنى الزركشي » 
البيهان.ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت : المكتبة العصرية 
1770م) ج71 ص197 . 

(10) الكاندهلوي», حياة الصحابة» ج7» ص »55١‏ وابن سعدء الطبقات» ج؟» 


ص١77.‏ 
(38) ابن جني» المحتسب في تبيين شواذ القراءات» ج”. ص 57 ” نقله د. بكار» ابن 
عباس » ص١3.‏ 


(19) ابن كثير البداية والنهاية» ج48. ص ”707 وخير الدين الزركلي» الأعلام؛ ططه 
(بيروت : دار العلم للملايين )١9٠‏ ج54 » ص10 . 

)3١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج8» ص 3١١‏ الكاندهلوي» حياة الصحابة» ج27 
ص ص 51750 ابن سعد, الطبقات» ج7ء» ص778» ابن الأثير» أسد 
الغابة» تحقيق محمد إبراهيم البناء وحمد أحمد عاشورء ومحمود عبد الوهاب فايد 
(القاهرة : دار الشعب د.ت) ج27 ص ص١١7-21١١1.‏ 

(71) خير الدين الزركلي» الأعلام؛ ج4. ص40 . 

(؟") الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. (بيروت : د.ت) ج١1‏ ص 175 . وانظر أيضًا 
ابن حجر العسقلاني» الإصابة. ج؟. ص77 وابن كثير» البداية والنهاية» ج8» 
ص١‏ 0". 

(؟") ابن كثير» البداية والنهاية» ج4. ص”70, الحافظ الأصبهاني. حلية الأولياء» 
(القاهرة : دار الريان /1٠5١ه/‏ 19417م) ج١1‏ ص 2770 ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة» ج”. ص 2777 وابن الجوزي. صفة الصفوة. تحقيق إبراهيم رمضان» 
وسعيد اللحام (بيروت : دار الكتب العلمية 409١ه/1984م)ج١ء‏ 
ص ص .787-781١‏ 


عدن 7 ال 


(5”) ابن سعدء الطبقات» ج7» ص7517. 

(0) الهيثمي» مجمع الزوائد. ج1؟» ص77/5. الكاندهلوي» حياة الصحابة» ج27 
ص59 7» وابن الجوزي. صفة الصفوةء ج١.‏ ص 278٠١‏ ابن حجر العسقلاني» 
التهذيب. ج5. ص78 والإصابة» ج”. ص2775 ابن كثير» البداية 
والنهاية» ج48» ص 150» السيوطي» الإتقانء ج7١ء‏ ص٠‏ "5 . 

(7") الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9» ص75 . 

(930) أي ما بلغ أحد منا عُشْر ما عنده . 

(78) ابن سعدء الطبقات». ج7» ص57 ”, ابن كثير» البداية والنهاية. ج8» 
ص 7٠١‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ج7» ص37775. والتهذيب» ج5» 
ص 271/1 وفتح الباري» جلا ص١٠٠.‏ الخطيب البغدادي» تاريخ يغداد» 
ج11 » ص 217/5 الذهبي» تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص ٠‏ 5» الكاندهلوي» حياة 
الصحابةء ج237 ص9 755» ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج١»‏ ص .78٠‏ 

(79) ابن سعدء الطبقات» ج١ء‏ ص2777 الذهبي الحفاظ. ج١.‏ ص ٠١‏ 5» ابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري, جلاء ص ٠٠١‏ . 

(40) في قوله تعالى : #ولا طعام إل من غسلين» سورة الحاقة» الآية 5 . 

. 17" في قوله تعالى : #وحنانًا من لدنا وركاة وكان تقيًّا» سورة مريم» الآية‎ )5١( 

(1) في قوله تعالى : #إإن إبراهيم أوَاه حليم # سورة التوبة الآية ١ ١5‏ وني قوله تعالى : «إن 
إبراهيم لحليم أوّاه منيب» سورة هود» الآية /1. 

(4) في قوله تعالى : «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا» سورة 
الكهف» الآية 4 . 

(5) السيوطيء المزهر» تحقيق محمد جاد المولي وعلى محمد البجاوي وتحمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية د.ت) جاء ص117١»‏ الإتقان» 
اج » ص ١لء‏ وانظر ابن كثير البداية والنهاية» ج8» ص”07 ”27 السيوطي» 
الزركشي» البرهان» ج7١‏ ص6١‏ . 

(44) الحيثمي» مجمع الزوائد ج94 » ص185.» ابن الجوزيء صفة الصفوةء ج١.‏ 
ص 7877 

(47) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج١.‏ ص47" وانظر في هذا المعنى الكاندهلوي ‏ 


مله 2 (2 ب 


حياة الصحابة» ج ”2 ص٠‏ 15» ابن كثير» البداية والنهاية» ج8» 2077 ابن 
حجر العسقلاني» فتح الباري» جلا 1 

(50) د. مصطفى الخن» عبد الله بن عباس » ص١٠١١.‏ 

(58) الزركشي » البرعانء ج11 3 صم وانظر في هذا المعنى ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة» ج27 ص 77”7. 

(49) ابن حجر العسقلاني» التهذيب» ج05 ص2778 وفتح الباري ‏ بلفظ آخر -جلا» 
ص 2.٠١٠١‏ 

(50) ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ج37» ص37737. 

(01) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» جلاء ص٠‏ ل 

(201) الطيثمي » مجمع الزوائد» ج1, ص /الا7اء والحافظ الأصبهاني» حلية الأولياء» ج١‏ 3 
ص8 ”27 والسيوطي » الإتقان» ج7» ص١‏ ”3ه وفي البيان والتبيين للجاحظ 
(ج1ء ص8608) أنه قيل للحسن : يا أبا سعيدء إن قومًا زعموا أنك تذم ابن 
العباس. قالوا : فبكى حتى اخضلت لحيته, ثم قال : إن ابن عباس كان من 
الإسلام بمكان» إن ابن عباس كان من القران بمكان الخ . .». 

[فردة6 الطيثمي » جمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج24 ص /7/ا31ء والحافظ الاصبهاني » حلية 
الأولياء» ج١ء‏ ص18١7.‏ 

(24) الطبريء التفسيرء ج١1‏ . ص١4‏ نقله مصطفى الخن» عبد الله بن عباس» 
ص١١١.‏ 

(55) الزركثي » البرهان. ج١‏ 3 ص86 . 

(27) الزركشي. البرهان. ج37. ص9١‏ . 

(01) جورجي زيدان. تارخ آداب اللغة العربية» (القاهرة : دار الحلال )١951/‏ ج١»‏ 
ص/77 . 

(08) قارن : جولد تسهير» المذاهب الاسلامية في التفسير» ص9" نقله محمد زغلول 
سلامء أثر القرآن في تطور النقد العربي؛ ط" (القاهرة : دار المعارف 
اهم 1467م): ص77 

(09) د. عبد الله سلقيني» عبد الله بن عباس» ص ٠١!‏ . 

(10) سورة الشعراءء الآية 1968 . 


حددد 2١:‏ لل 


(11) سورة الزخرف» الآية 77 . 

(11) سورة ابراهيم» الآية ؛ . 

(57) أبو عبيدة» مجاز القران» تحقيق محمد فؤاد سركين ط١‏ (القاهرة : الخانجي 17175ه 
-1964م). ١‏ 

(14) د. محمد زغلول سلام» أثر القرآن في تطور النقد العربي» ص 77 . 

(19) أبوتراب الظاهري» شواهد القرآنء ج؛ ص 8. والمقصود بإعراب القرآن هنا تفسيره 
وفهمه . 

(57) أحمد أمين» فجر الإسلام» ج١٠‏ ١ء‏ ص /7717 . 

(50) انظر السيوطي. الإتقان. ج7١.‏ ص 5594 . 

(58) انظر ابن سعدء الطبقات» ج7. ص 77 7. والذهبي» تذكرة الحفاظء ص٠4‏ . 

(19) الزركشي» البرهان؛ ج ١‏ » ص 8» ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ج 25 
ص 71. 

)١(‏ انظر ابن كثير» البداية والنهاية. ج 48» ص 7١7‏ الحافظ الأصبهاني» حلية 
الأولياء» ج١.‏ ص .77١‏ الكاندهلوي» حياة الصحابة» ج . ص 755 . 

(71) ابن عباس نفسه لا يخفي ذلك يقول  :‏ كل القران أعلم إلآ أربعاء غسلين» 
وحناناء والأواه» والرقيم » انظر السيوطي. المزهرء ج 'ء ص 147» وابن كثير 
البداية والنهاية» ج 8/» ص ٠7‏ 7. 

(21) يقول أحمد أمين (فجر الإسلام»ء ص ١ )١975‏ وفوق ذلك ففي القران ايات كثيرة لا 
يكفي في تفهمها معرفة ألفاظ اللغة وأساليبهاء مثل : « والعاديات ضبحا»» 
«والذاريات ذروا»» وما المراد بالليالي العشر في قوله تعالى : « والفجر وليال عشر » ؟ 
وما المراد بليلة القدر ؟ إلى كثير من أمثال ذلك » إلى أن يقول : « ليس يكفي في 
فهمها معرفة اللغة » ثم يقول : « الحق أن من البديبي أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يتفاوتون مقدرة في فهم القران ومعرفة معانيه » . 

(7) د. محمد خير الحلواني» المفصل في تاريخ النحوء ط ١(بيروت‏ : مؤسسة الرسالة 
8ه) ص ص 0194 70. 

(5/) سورة النحل . الآية ١517‏ . 

(75) الشاطبيء الموافقات. ج 5. (القاهرة : المطبعة الرحمانية) ص ص 7/-88 وانظر 


000 


أحمد أمين» فجر الإسلام ص »١147‏ أبا تراب الظاهري» شواهد القرآن ج »١‏ 
ص١١.‏ 

(77) الزركشي» البرهان» ج ١ء‏ ص 797» والسيوطي» الإتقان» ج ١‏ ص 7١4‏ . 

(1/) سورة الأعراف» الآية 44 . 

(78) الزركشيء البرهان» ج ١ء‏ ص 797» السيوطي» الإتقان» ج ١ء‏ ص 714. 

(74) الخطابي» بيان إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله وحمد زغلول سلام (القاهرة : 
4م() ص 75ء الزركشي» البرهان» ج١.‏ ص 2550 وانظر في مسوضوع 
الأصمعي هذا السيوطي, المزهرء ج١ء‏ ص 175 وما بعدها. 

.7١ سورة يوسف. الآية‎ )6١( 

(81) أما ابن عباس فقد بِينّ ما يراه من معنى « شغفها حبًا » لاجرًا في ذلك الى الشعر» فقد 
روى أن نافعًا قال :7 يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «قد شغفها حبًا» 
قال : الشغاف في القلب في النياط» يقول : قد امتلا قلبها من حب يوسف . قال 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول : 


وفي الصدر رحب دون ذلك داخل دخول الشغاف غيبته الأضالع 
انظر د . إبراهيم السامرائي » سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس (بغداد: 
مطبعة المعارف )١9474‏ ص 47 . 


(87) السيوطيء المزهر» ج 7 ص 770. 

(81) السيوطي» الإتقانء ج١.‏ ص ١87‏ . 

(84) الشاطبي» الموافقات» ج "ا ص 758. 

(40) الزركشي» البرهان» ج ؟. ص ١74‏ . وني المصدر نفسه (ج7» ص 74) « أن ابن 
عباس قال : أنزل الله القرآن على أربعة أوجه : حلال وحرام» ووجه لا يسع أحد 
جهالته» ووجه تعرفه العرب» ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله ». 

(87) دائرة المعارف الإسلامية» مادة « فسر » مقال : أمين الخولي . 

(810) قارن : أحمد أمين. فجر الإسلام. ص ص 195-١980‏ . 

(88) ابن فارس» الصاحبي. تحقيق أحمد صقر (القاهرة /ا/91١م)‏ ص 17 . 

(84) ابن سعيد, الطبقات» ج 7. ص 7517. 

(40) السيوطي» الإتقان» ج١.‏ ص 777. ومحمد فؤاد عبد الباقي» معجم غريب القران 


لسر 9 لمل 


ط ؟ (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية 179١ه/‏ ٠116م)‏ ص 27790 وروى 
ذلك أبو عبيد في فضائله انظر أبا تراب الظاهري» شواهد القرآن؛ ج١١‏ » ص ٠١‏ . 

(41) السيوطي. المزهرج”. ص 07 7, الزركشي» البرهان» ج١ء‏ ص 07917 وأبو تراب 
الظاهري » شواهد القران» ج١.‏ ص ٠١‏ . 

(7؟4) انظر د. عبد الكريم الحسن بكار ابن عباس مؤسس علوم العربية» ص ١51‏ . 

(98) المبرد» الكامل» تحقيق محمد أحمد الدالي» ط ١‏ (بيروت : مؤسسة الرسالة 
7هم/1985م)ج "اص ص .١١544‏ 

(44) انظر د. عبد الكريم الحسن بكار» ابن عباس» ص ص 177-1١15‏ . 

(0) ابن كثير» البداية والنهاية ج48» ص 707. ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ج”؛ 
0 

(47) الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون (بيروت : دار الجيل» 
ودار الفكر د.ت) ج ١ء‏ ص 7337١‏ . 

(910) انظر في هذا المعنى الذهبي» تتذكرة الحفاظء ج. ص ٠‏ 5 وانظر أيضًا ابن الجوزي » 
صفة الصفوةء ج ١‏ ص 787» والعسقلانيء الإصابة؛ ج 7. ص 7009 
والكاندهلوي», حياة الصحابة» ج '. ص 751١‏ . 

(4) الجاحظ . البيان والتبيين» ج .١‏ ص 5 وانظر كذلك المصدر نفسه ص 777١‏ . 

(49) النجد (محركة) من نجد الماء إذا سال . 

. 18 الحافظ الأصبهاني. حلية الأولياء» ج ١ء ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ هو نافع بن الأزرق بن قيس ا حروري » وكان رأس الأزارقة» وإليه نسبوا. وقد توفي 
سنة 50 للهجرة. راجع المبردء الكامل؛ ج7؛ ص ص ١1/7‏ لب 181 
والأصفهاني. الأغاني» ج 7 ص 2157 انظر د. إبراهيم السامرائي سؤالات 
نافع. . . » ص 5 . 

(؟١3)د.‏ عبد الكريم الحسن بكار ابن عباس» ص 77 . 

. 48-1971 ص ص‎ »١ ابن الانباري» الوقف والابتداءء ج‎ )2١7( 

.777 ص2‎ ١ السيوطيء الإتقان. ج‎ )1١4( 

)٠05(‏ السيوطي» الإتقان. ج ١ء‏ ص 777, وما بعدها. 

0 لميردء الكامل» ج ”ا ص 7377 . 


بل اد 


.77/8 الطيثمى» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج 5 » ص 7٠ل وجفء ص‎ )٠١1( 

)2١(‏ يقول د. إبراهيم السامرائي» سؤالات نافع . . . » ص ١‏ :« وقد آثرت أن أنشر 
هذه المسائل لمكانها التاريخي في علم التفسير, ولأنها لم تنشر كلها (. . .) ومن 
أجل ذلك عمدت لى نشر المسائل كلها كاملة ى) وردت في الأصل المخطوط فى 
دار الكتب المصرية ١١7‏ مجاميع م (انظر فهرس الكتب العربية الموجودة في الدار 
لغاية سنة ١147م‏ الجزء الثاني) ولقد اعتمدت على مصورة هذا الأصل المخطوط 
الموجود في خزانة المجمع العلمي العراقي وهو ضمن مجموع برقم 45/ م1 . 

. 57 عبد الكريم الحسن بكار ابن عباس» ص‎ .2)3٠١( 

(١١١)انظرد.‏ عبد الكريم الحسن بكار ابن عباس » ص 57 . ود . إبراهيم السامرائي» 
سؤالات نافع . ..» ص" حيث يقول : ومن المفيد أن أشير أن صاحب المعجم 
قد غير في نظام المسائل ىا وردت في الأصل المخطوط وكا وردت في « الإتقان» 
فقد أثبت الألفاظ التي سأل عنها نافع بن الأزرق في المتن وأحال على الحاشية التي 
استشهد بها ولم يبق في النص صورة السؤال والجواب » . 

. طبع سنة 5 ٠5١ه في جدة‎ )١١1( 

. 78477 انظر د. محمد زغلول سلام أثر القران في تطور النقد العربي»ء ص ص‎ )١١( 

)١١5(‏ كالذي روي عن سعيد بن المسيب ” أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال : أنا 
لا أقول ني القرآن شيئًا » وقال ابن سيرين : « سألت أبا عبيدة عن شىء من 
القرآن» فقال : اتق الله وعليك بالسداد. فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل 
القرآن»؛ وهذا الاجتهاد هو الذي سبب الاختلاف بين الصحابة والتابعين في 
تفسيرهم لألفاظ القرآن وآياته أحمد أمين. فجر الإسلام» ص .7٠١‏ 

." ١5ص انظر د. محمد زغلول سلام» أثر القرآن في تطور النقد العربي»‎ )1١5( 

. 7177١ انظر د. محمد زغلول سلام» أثر القرآن في تطور النقد العربي ص ص‎ )١1١( 

: تمن وصف ابن عباس بهذه الصفة نافع بن الأزرق مخاطبًا نجدة بن عريم قائلا‎ )1١0( 
«قم بنا إلى هذا الذي يجترىئ على تفسير القرآن والفتيا با لا علم له به» انظر‎ 
د. إبراهيم السامرائي» سؤالات نافع. ص 8 وحمد فؤاد عبد الباقي» معجم‎ 
غريب القرآن» ص 777 أو قوله : « ما أجرأك يابن عباس » انظر الهيئمي» مجمع‎ 


سابع 07 الما 


الزوائد ومنبع الفوائد؛ ج94 ص 7178» وابن عمر كان يقول : « ما يعجبني جرأة 
ابن عباس على تفسير القران » ابن الجوزي. صفة الصفوة. ج .١‏ ص 87" 
والسيوطي » الإتقان. ج 7. ص 57١‏ . 

. ١ سورة عبسء الآيْة‎ )١11( 

)١١(‏ راجع الزركشي» البرهان؛ ج .١‏ ص 140. أبا تراب الظاهري» شواهد القرآن» 
جا ص4. 

(١11)د.‏ إبراهيم السامرائي. سؤالات نافع»ء ص 8. 

انظر د. عبد الكريم الحسن بكار. ابن عباس . ص ص 2177-1١75‏ وانظر 
د . عبد الله محمد سلقيني حيث يسميهم ١‏ المتورعين » . 

.179/-١75 انظرد. عبد الكريم الحسن بكار ابن عباس» ص ص‎ )١11( 

0 انظر النيسابوري. غرائب القسران ورغائب الفرقان ج١»‏ ص ص 58-١‏ (نقله 
سلقيني 001١57‏ /ا١٠1),‏ 

(4؟1) ابن الأتباري» الوقف والابتداء» تحقيق د. محبي الدين رمضان (دمشق : 1791) 
ج١ء‏ ص ص ٠٠١-494‏ » وانظر أيضّاد. عبد الله محمد سلقيني» عبد الله بن 
عباس. ص ص 5١٠١-لا١31.‏ 

)1١6(‏ انظر الزركشي. البرهانء ج١ء»‏ ص ص 2795-7591 أبا تراب الظاهري» شواهد 
القران» ج١ء‏ ص .٠١‏ 

.37١ال-١٠١5 انظر د. عبدالله محمد سلقينى» عبدالله بن عباس» ص ص‎ )1١7( 

200 ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج”ء ص 787 السيوطيء الإتقانء ج 27 
ص اثاه. 

. 180-717 انظر الزركشي» البرهان. ج ١ء ص ص‎ )١1( 

(114) انظرد. عبد الكريم محمد الحسن بكارء ابن عباس» ص 07 وانظر أيضًا أحمد 
أمين» فجر الإسلام» ص .7٠١‏ 

(3)) الباقلاني» إعجاز القرآن» تحقيق أحمد صقرء ص 75. 

2920 انظر ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاكر (القاهرة : 
مطبعة المدني 191/5)» ج١»‏ ص 2710 وابن جني » الخصائصء» تحقيق محمد علي 
النجار (بيروت : دار الكتاب العربي د.ت) ج ١‏ ٠ص‏ 785. 
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(177) سورة الشعراء» الآية 5 7١‏ . 

(17) محمد زغلول سلامء أثر القرآن في تطور النقد العربي» ص 77 . 

(1175) راجع دصداوةنآ عل ءنلامهاء رومع مادة (ابن عباس) مقال : ك . فيكسيا فاجلياري . 

(125) قارن : د. عبد الكريم الحسن بكارء ابن عباس» ص ١71‏ . 

(1) د. عبد الكريم الحسن بكار ابن عباس» ص ١57‏ . 

(11) انظر في هذا الزركشي» البرهانء ج١‏ ص ص 58/8-787 فقد قال ابو عبيدة فيا 
حكاه ابن فارس  :‏ إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم فيه غير العربية 
فقد أعظم القول. ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول» قال : ومعناه أتى 
بأمر عظيم» وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن 
العرب إنها عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها وفي ذلك ما فيه . 

(128) راجع محمد زغلول سلام» أثر القران في تطور النقد العربي» ص ص 777-779 . 

(19) د. محمد زغلول سلامء أثر القرآن في تطور النقد العربي» ص ”7 . 

.770-١5١ راجع محمد زغلول سلام» أثر القرآن في تطور النقد العربي»ء ص ص‎ )١10( 


اريت 7 اداه 


الدعؤة السلامية 
والتحديات لحلبة 
فى غربيى افريقية 


د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
5 في شبه ا جزيرة العربية وهي تنعرض لهجيات 


عنيفة ومتلاحقة » / نترك للدعوة فرصة إلا ووقفت أمامهاء 
لكن هذه القونى سواء من عرب ا جزيرة أم من الفرس أم البيزنطيين 
أم ا مغول أم الصليبيين أم حتى الأسبان والبرتغال م تستطع أن تشال 
من هذه الدعوة التي انطلقت مواكبهاء ورفرفت أعلامها على . 
هذه ا مساحات الشاسعة من العام الإسلامي» وأثبست 
ا مسلمون أنهم رواد حضارة » وأنهم مستعدون 


د 


وكان غربي إفريقية من المجالات التي ظهر فيها هذا التحدي بشك سافر» 
ووجدت فيه الدعوة عقبات كبيرة» لكن الإسلام استطاع أن يصمد أمام هذه 
التحديات» واستجابت له القوى المحلية» ودخل الناس أفواجًا في الدين 
وتأسست دول إسلامية لا تزال تنعم بالإسلام وحضارته» وصار الإسلام يمثل 
العصر الذهبي لإفريقية . 

وسوف نحاول في هذا البحث دراسة التحديات التي واجهت الدعوة حتى 
ظهور الحركة الإصلاحية الكبرى في القرن التاسع عشر وأثر هذا التحدي على 

لقد شهدت منطقة غربي إفريقية عبر قرون خلت استجابة قوية للدعوة 
الإسلامية التي استطاعت أن تؤسس ممالك إسلامية وتقيم حضارات زاهرة لا 
تزال تقوم بدورها في نشر الإسلام حتى يومنا هذا . 

وبنفس القدر الذي صارت فيه الاستجابة القوية كان التتحدي واضحًاء 
ووجد المصلحون أنهم أمام عقبات كثيرة كان لابد من تذليلها قبل بسط لواء 
الإسلام على ربوع هذه الجهات . 

والمقصود بغربي إفريقية في دراستنا هذه تلك المنطقة الممتدة بين خطي عرض 
9" و 7* شمالا والتي تقدر مساحتها بحوالى ؛ , ” مليون ميل مربع» والتي تعد 
جزءًا من السودان الغربي الذي يمتد في القارة الأفريقية من ساحل السنغال 
غربا حتى حدود نيجيريا وبحيرة تشاد شرقا وأطلق العرب على هذا الإقليم بلاد 
السودان على عكس بلاد البيضان التي تعني شالي إفريقية . وحمل هذا الإقليم 
مشعل الحضارة واحتضن الدعوة الإسلامية» وسهل انتقال الجماعات سواء من 
التجار أو الدعاة ىا يسر على شعوب المنطقة بناء دول إسلامية أسهمت بقدر 
كبير في ترسيخ أسس العقيدة بين بدو الصحراء230. 
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وسوف نحاول من خلال هذا العرض دراسة هذه الدعوة الإسلامية التي 
تركت بصماتها في مجتمعات غربي القارة» ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم» ونقطة 
انطلاقنا ما هي إلا جهد متصل» سداه التحليل» ولحمته الوصف. بغية إبراز 
خصائص هذه الدعوة المتميزة» وتحديد ما أسدته من خدمات للتراث الإنساني 
عبر قرون طويلة» ولا تزال بصماتها مائلة للعيان في كثير من أرجاء المعمورة . 

ومن خلال بعض المحاور الرئيسة يمكن أن نصل إلى بناء منهجي » وتصور 
معرفي يحاول فهم هذا الجهاد الإسلامي في غربي القارة» والتحديات التي 
واجهته في كل مراحله وحتى يومنا هذاء وتتمثل هذه المحاور فيا يلي : 
أولا : كيف انتقلت الدعوة الإسلامية إلى غرب أفريقيا والحدتات التي 

واجهتها . 

ثانيا : المالك الإسلامية ودورها في نشر الدعوة الإسلامية . 
ثالثا : جهود المصلح عثمان بن فودى في نشر الدعوة والتحديات المحلية . 
رابعا: الاثار التي خلفتها هذه الدعوة في غرب القارة . 

أولاً : بادئ ذي بدء نقول: إن قصة انتشار الدعوة الإسلامية في غرب القارة 
ما هي إلا جزء من قصة الحضارة الإسلامية في كل مكان وصلت إليه حيث 
خضعت لنفس الظروف» وتعرضت للمؤثرات الموجودة في المنطقة. وواجهت 
مشكلة الالتقاء الثقافي مع هذه الحضارات المحليّة السائدة» مثل الحضارة 
الإغريقية أو التقاليد المغربية» إضافة إلى بعض التقاليد والعادات الموروثة » 
وكان على الدعوة الإسلامية أن تواجه كل هذه الثقافات» وأن تصمد أمام هذه 
التحديات» وأن تتصارع مع هذه الأُديولوجيات وأن تتسرب بينهاء وأن تدخل 
في عمليات من التحدي والاستجابة» ثم تنتقل تدريجيًا من طور الاحتكاك إلى 
التفاعل معها حتى تصل إلى مرحة الاندماج الكامل وأخيرا السيادة والسيطرة . 
وظهور الثقافة الإسلامية الجديدة بعد أن تمثلت كل هذه الأفكار المحلية9©. 
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ولكن كيف انتقلت الدعوة الإسلامية إلى هذا الجزء من العالم الإسلامي؟ 
كيف استطاعت أن تجد لها موضع قدم بين الأقوام الزنجية وبين الحضارات 
الأفريقية داخل السافانا الأفريقية؟ 

لقد شقت الدعوة الإسلامية طريقها إلى غرب القارة الأفريقية عبر عدة 
مسالك أهمها_على وجه الإطلاق ‏ الطريق الساحلي عبر شمال أفريقيا حتى 
بلاد السنغال ثم الانطلاق منه نحو قلب القارة من الغرب . والطريق الآخر 
مراكب التجارة بين الشهال والجنوب عبر محطات تجارية راسخة ومزدهرة حيث 
نجح التجار والدعاة في أن يحملوا هذه الدعوة في رحلتهم وتجوالهم هنا وهناك . 

وكان هذا الطريق التجاري هو الذي حمل قبائل البربرء وقبائل بني هلال 
وبني سليم إلى هذه الأصقاع . وساعد هذا على تشكيل أطر ومجتمعات جديدة 
نقلت الدعوة سلميًا إلى عمق القارة» ولم تلجأ هذه الجماعات المهاجرة إلى 
استخدام العنف إلا دفاعا عن أتباعهاء ولتثبيت مبادى الدعوة» ولا إكراه في 
الذية7©: 

كانت الدعوة الإسلامية قد ازدادت مكانة ووجدت حماسة من خلال جهود 
المجاهد عقبة بن نافع الذي حمل قبائل الطوارق على الدخول في الدين 
الإسلامي. واستطاع القضاء على المقاومة المغربية» ولا فرت القبائل أمامه 
تعقبها حتى حدود تلمسان وتدفق بقواته في المغرب الأقصى حتى وصل إلى 
طنجة» وواصل تقدمه حتى مدينة أغمات حاملا لواء الدعوة الإسلامية إلى هذه 
الأقوام» وظل يواصل المسيرة ويعد الجيوش حتى وصل إلى مدينة نول على 
ساحل المحيط الأطلسي» وأسس مسجدا في مدينة ماسة(2)4. 

كان هذا الزحف الإسلامي الكبير قد أدخل الدعوة الإسلامية إلى سلاد 
السودان الغربي» والمالك الوثنية هناك» لكن شاء الله أن يموت عقبة بن نافع 
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أثناء صراعه مع جماعات البربر» وباستشهاده أصيبت الدعوة بنكسة مؤقتة» 
وكادت جهود المسلمين أن تتلاشى في هذه الجهات220. 

وبعد أن استقامت الأحوال لبني أمية» عادت الفتوحات من جديد» وجاء 
موسى بن نصير حاملا لواء الإسلام» وانحدر إلى منطقة السوس» واستمرت 
الدعوة بين المدّ والجزر طوال العصر الأموي لكن توغلها الحقيقي جاء على أيدي 
الطوارق الذين دخلوا في الإسلام في القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) 
واستطاعت هذه القبائل أن تشكل حلفا بزعامة قبيلة لمتونة من أجل التوسع 
جنوبا ونقل الدعوة إلى قلب مملكة غانة الوثنية29. 

لكن فشلت قبيلة لمتونة في تحقيق هدف المسلمين في الدخول إلى قلب غانة» 
بل وأصابها الضعف والهوان» وتركت راية الجهاد إلى قبيلة أخرى هي جدالة 
وزعيمها يحيى بن إبراهيم الذي أدرك بثاقب نظره وخبرته الطويلة في هذه المناطق 
أن أمر الدعوة لن يتحقق إلا بتوحيد القبائل خلف قيادة مسلمة وتحت زعامة 
فقيه مثقف يُعَلّمُ الناس أمور دينهم ويجمعهم على حب الحهاد والتضحية» 
ووقع اختياره على الشيخ عبد الله بن يسن الذي كان على دراية بالصحراء» 
ووصل في عام ٠١ 5٠‏ إلى خيام جدالة ليبدأ مهمته في نشر الدعوة9©. 

هاجر الشيخ عبد الله بن يسن جنوبا إلى ديار الملثمين» وأخذ يدعو الناس 
إلى التمسك بالدين الحنيف» واستقر في جزيرة نائية في مصب نهر السنغال 
وعاش حياة الزهد والمرابطة وأطلق على أتباعه لقب المرابطين» وشكل هذا 
الرجل جيلاٌ جديدًا من المتحمسين للدعوة» )| أحدث وعيا قويّا بين أتباعه 
وكوّن جماعة فدائية هدفها القضاء على البدع والأهواء الدنيوية0. 


وزاد أتباعه. وكثر الناس من حوله وتصدى لمسؤولية نقل الدعوة إلى أكبر 
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منطقة وثنية في مملكة غانة» ولما آنس في رجاله كل الخير» وأيقن أنه قد وصل إلى 
مرحلة إعلان الجهادء خرج من رباطه معلنا كلمة التوحيد» ونشر الدعوة 
الإسلامية» وصار رباطه في مصب السنغال بمثابة الشرنقة التي تكونت حوها 
خلايا المجتمع الإسلامي في غربي أفريقيا0». 

استطاعت قوات الجهاد أن تدخل مملكة غانة الوثنية» وأن تسقط نظام الحكم 
بها تحت ضربات رجال المرابطين بعد حمس عشرة سنة من الكفاح والنضال 
(71١1م-75١٠)»‏ وبسقوط غانة انفتح الطريق أمام الدعوة الإسلامية» 
وانساب المسلمون في غربي القارة» ودخلت جماعات كثيرة في دين الله أفواجاء 
وحقق المرابطون أمل المسلمين في دحر معاقل الوثنية والمشركين!"2. 

وأسلم شعب التوكولور» وأشرق نور الإسلام على ربوع غربي أفريقياء وبدأت 
المراكز الحضارية تظهر على خريطة المنطقة» فنشأت مدن تمبكت» وجنى» 
وجاوء وصارت هذه المراكز ركائز الدعوة الإسلامية في غرب القارة» وصار 
الإسلام يمثل العصر الذهبي لأفريقيا السوداءء حيث أعطاها الدين حضارة 
قومية إسلامية» وقامت حكومات ونظم إدارية متقدمة» وصار الإسلام قوة 
دافعة» وطاقة محركة خطت بالحياة الإنسانية في غربي القارة تلك الخطوات عبر 
مساحة واسعة من التحديات» واستطاع المسلمون مواجهة التحديات المحلية» 
ودخلوا معها في معارك طاحنة انتهت بانتصار الإسلام والدعوة للتوحيدء ونبذ 
الشرك» كما أسهمت هذه الجهود في بناء حضارة راسخة تمثلت في قيام دولة مالي 


الإسلامية د ثم دولة صف 2079 


ثانيًا : امالك الإسلامية ودورها في نشر الإسلام : 
عام 16م استطاع شعب الماندنجو بقيادة زعيمهم سنديانا أن يضع أبس 
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هذه الدولة الإسلامية الفتية وأن يقيم إطارا إسلاميًا قوياء وأن يدافع عن 
الإسلام والمسلمين» وتمكن خلفاؤه من مواصلة الجهاد» وتوطيد العلاقات مع 
العالم الإسلامي في المشرق وخصوصًا في مصر والحجاز» ورحل تجار مالي إلى 
المشرق الإسلامي» بل واستقرت طوائف منهم في مصر ونقلوا التجارة» وحملوا 
العلوم من هذه الجهات. وتجددت الدولة الإسلامية» واتسعت رقعتها وقامت 
بدور بناء في المدّ الإسلامي في غربي القارة23"0. 


لكن الدولة الإسلامية انتامها الضعف, وحلت بها النتكبات وتركت أمر 
الجهاد لدولة أخرى هي صنغى التي اتخذت مركرا لها في مدينة جاو في متتصف 
القرن الخامس عشر واستطاع سني علي أن يواصل نشر الدعوة» وأن يدخل 
مدينة تمبكت حاضرة الثقافة الإسلامية منذ عهد المرابطين» وقامت الدولة 
الجديدة بنشر الدعوة الإسلامية وازدهر الإسلام من جديد بفضل جهود حكام 
صنغى الذين أخلصوا للدعوة ودخل خلق كثير في دين الله أفواجا . 

استمر هذا التواصل الفكري والاتصال الحضاري بل والتلاقح الفكري بين 
غربي أفريقيا وشهلها مع المشرق الإسلامي من خلال رحلات الحج المشهورة. 
ومن خلال تبادل العلماء والمفكرين» وعاش المسلمون في كنف دولة إسلامية 
ترعى شريعة الله» وتطبق أسس الدعوة الإسلامية2377. 

وظل الحال على هذا المنوال حتى واجهت هذه الدولة تحديًا من نوع غريب 
حيث جاءها التحدي على أيدي المغاربة المسلمين» كان التتحدي من المغرب 
وهو نفس الإقليم الذي حمل الحضارة الإسلامية إلى غربي أفريقياء جاء التحدي 
في شكل حملة مغربية أرسلها المنصور السعدي سلطان ال مغرب إلى دولة صنغى 
وكان يقودها جودار باشا الأسباني» واستطاعت هذه الحملة المؤلفة من أربعة 
آلاف مقاتل أن تدخل مدينة تمبكت في عام ١99١م»‏ وقضى المغاربة على دولة 
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صنغى التي كانت توحد بين أقاليم السودان» وتبسط عليه لواء الأمن والأمان. 

كان هذا الغزوء وما أعقبه من احتلال ودمار بداية القضاء على دولة إسلامية 
زاهرة حيث حلت الفوضى والخراب ليس في النواحي الاقتصادية فحسب. بل 
تعداه إلى كافة مرافق الحياة وصار هذا الغزو لا يقل وحشية وأثرا عن الغزو 
المغولي لبغداد في عام 3706175 , 

لقد عطل هذا الغزو مسيرة الحضارة الإسلامية وأدى إلى عزل السودان 
الغربي» فانهارت اقتصادياته وتشرد علماؤه» وحبس منهم من حبس » وفرٌ من 
استطاع الفرار إلى المشرق العربي أو إلى الشمال الأفريقي وصادر المغاربة أموال 
العلماء وحبسوهم أو قتلوهم » و عاثوا في الأرض فساداء وبدأت غارات الطوارق 
على هذه المراكز الحضارية» وانقسمت الدولة الإسلامية في غربي القارة إلى عدد 
من القبائل المتنافرة والمتناحرة» والتي اتخذت من السلب والنهب والسطو 
أسلوبا للحياة وسط هذه الفوضى الشاملة(؟©. 

عاد السكان إلى الديانات المحلية» وعادت الوثنية تنشب أظفارها من جديد 
في هذا المجتمع الإسلامي المتهالك» وصار الإسلام غريبا بين هذه الشعوب 
وتسربت البدع والخرافات وقد تدهورت أحوال الدعوة وكانت الفترة من الغزو 
المراكشي وحتى أوائل القرن التاسع عشر من أكبر التحديات للدعوة وللمسلمين 
عامة0١3).‏ 

لكن الدعوة صمدت لهذا التحدي» وكانت الصخرة الصلدة التي واجهت 
هذه الموجة العاتية» وامتصتهاء وخرجت منها أشد قوة وثباتا في مطلع القرن 
التاسع عشر عندما أعلن أحد رجال الدين في شمال نيجيريا حركة الإصلاح 
الكبرى لإخماد البدّع وإحياء السنة المحمدية . 

فمن هو هذا الزعيم المسلم؟ وما هي الظروف التي دعته إلى إعلان حركته 
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الجهادية؟ وما هي الآثار التي أفرزتها هذه الدعوة الإصلاحية؟ 
ثالثا : الشبخ عثمان وجهوده ني نشر الإسلام في غربي القارة : 


يُعَذُ الشيخ عثمان بن فودى من أكبر دعاة الإصلاح في غربي أفريقيا في القرن 
التاسع عشرء وقد بدأ دعوته الإصلاحية في إمارة جوبير إحدى إمارات الهوسا 
تلك الإمارات التي دخلها الإسلام في القرن الرابع عشر لكنها ظلت على وثنيتها 
حيث مارس الحكام الوثنيون مراكز السلطة والنفوذء وصار الصراع شيئا مألوقًا 
وعاديًا في هذه المنطقة» وأصبحت مناطق غربي أفريقيا بعد الغزو المراكشي عام 
١0م‏ تعيش في حالة من الفوضى والتفكك واستمرت على هذه الخال حتى 
أوائل القرن التاسع ا هجري وتشابهت إلى حد كبير مع أحوال المشرق العربي وكأن 
الأحداث قد اصطلحت على أن تجعل العالم الإسلامي كله في هذه الفترة نهبا 
للفوضى والعنف والانقساه2"0. 

فلقد أصاب العثانيون في المشرق العربي الضعف وطمع فيهم الطامعون من 
الأوروبيين وتعرض العالم الإسلامي لموجة جديدة من الاستعمار الغربي الذي 
يتربص بالمسلمين في كل مكان ويستعد لاقتطاع ما طاب له من أرضهء وم 
يسلم غربي أفريقيا باعتباره جزءًا من العالم الإسلامي ‏ من هذه الآثار المدمرة 
التي أحدثتها تلك الموجات الصليبية المتلاحقة, ولم تعد أحواله في أدق 
تفاصيلها تختلف عما يدور في المشرق الإسلامي ككل 2377. 

وجد المسلمون أنه لا بد من انتفاضة تخلص الدين من هذه الأخطار» وتخرج 
المسلمين من رقدتهم» وتوقظ فيهم وعيا بهذه التهديدات حتى يستجمعوا 
قواهم » ويردوا هذه الموجة العاتية . 

وقد انقسم المصلحون إلى فريقين: أحدهما أحس با في الثقافة الغربية من 
خير قد يفيد جمهور المسلمين فسعوا إلى الإصلاح » وتقريب الهوة بين الثقافة 
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الإسلامية والحضارة الغربية» وصار هؤلاء المجدّدون يسعون إلى تحرير الإسلام 
من حموده والقضاء على القيود التي فرضها الفقهاء على المعرفة» وظهر هذا ني 
حركات تجديد محمد عبده في مصرء ومحمد إقبال في الهند» وخير الدين في تونس 
وابن باديس في الجزائر. 
أما الفريق الآخر فقد وجد أنه لا منجاة من الضعف والتخاذل الذي شاع في 
الحياة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية إلا بالعودة إلى السلف الصالح أي دعوة 
إلى ماضي الإسلام المجيد» ورأى المصلحون أنه لا بد من تجنيد طاقات المسلمين 
لإنقاذ العالم الإسلامي من هذا الخلل» وأنه لا بد من خطوة فكرية تحرر الدين 
من كل هذه الأخطار الجامدة» وتبعث في النفس روحا جديدة تعيد للمسلمين 
أمجادهم » وتضع حدا لهذه الحملات التي تتحدى الإسلام منذ بدء الدعوة 
الإسلامية في القرن السابع الميلادي» وظهرت أفكار الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية والتي تدعو للعودة إلى السلف الصالح وإلى 
الكتاب والسنة» فكانت حركات إصلاحية مثل حركة ابن تيمية وغيرها من 
حركات الإصلاح كالسنوسية في ليبيا والمهدية في السودان» وحركة عثمان بن 
فودى في بلاد الهوسا 0 

وإذا كان المصلحون في المشرق العربي قد حاولوا العودة إلى ماضي الإسلام 
وحضارته لمواجهة هذه الموجة الاستعمارية القادمة من الغرب» فإن حركات 
الإصلاح في غربي أفريقيا اتخذت شكلا جديداء حاولت من خلاله البحث عن 
الوسائل التي تعود بالإسلام إلى نقائه» وتعديل مساره ليساير الآراء الوافدة في 
الوقت الذي تسعى فيه هذه الحركات إلى ترسيخ مبادئى الإسلام لمواجهة الشرك 
والإلحاد» والبعد عن الإسلام الصحيح : 

ومن هذا المنطلق صارت حركة عثان بن فودى وخلفائه في لحمتها وسداها 
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دعوة لمواجهة الشرك والتصدي للغزو الاستعماري الذي يستهدف في المقام الأول 
حضارة الإسلام والمسلمين2770. 


ظهر الشيخ عثان في إمارة جوبير إحدى إمارات ال موسا في بيت علم وثقافة» 
تربى تربية إسلامية خالصة على أيدي عدد كبير من العلاء والفقهاءء وتفتح 
ذهنه على أحوال هذا المجتمع فشاهد البدع والخرافات التي لا تمت للدين 
بصلة» طاف مناطق غربي القارة ساعيًا للعلم والدراسة» ولما اكتملت مداركه 
انتقل إلى مرحلة نشر الدعوة الإسلامية» وقام بالوعظ والإرشاد. واتصل بالحكام 
في هذه الإمارات على أمل أن يقيم تحالفا معهم لنشر الدعوة . واتجه إلى أمير 
جوبير» وبين له الحق والباطل» وشرح أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة» 
وطلب منه العون للإحياء الدين» وإقامة العدل. واستجاب له هذا الحاكم 
ويدعى باواء وعهد إليه بالفتوى والإرشادء وأخذ الشيخ ينشر الدين ويشرح 
آراءه الإصلاحية» وبدأ يحاور العلماء ويناظر الفقهاء» ويرد عليهم بالحجة 
والبرهان الساطء”” "© . 

وكان الشيخ مولعًا بالعلم والعمل معا حتى لقب بذي النورين ‏ العلم 
والعمل ‏ وظل هذا الولع يلازمه طوال حياته» بل صار الشيخ منتجع الروّاد» 
ورافع لواء العلم والدين» فأحيا السنة وأمات البدعة» وقد وجد فيه العلماء 
خطرا عليهم» فأكل الحقد قلويهم» وحاولوا الوقيعة بينه وبين الحاكم على 
أساس أن الشيخ يسعى لبناء مجتمع إسلامي7"). 
وعندما توفي هذا الحاكم كانت نواة المجتمع الإسلامي تبلورت» ولما خلفه 
ابنه نافاتا أذهلته هذه الحركة الإصلاحية » كما انزعج لتلك الأعداد التي تدخل 
تباعا في الدين الإسلامي , ولم يستطع أن يخفي حقده على الشيخ وأتباعه وأصدر 
في لحظة غضبه مرسوما يطالب الشيخ بأمور معقّدة» هدفها عرقلة الدعوة 


0 


الإسلامية والقضاء على جهود الشيخ لنشر الإسلام وجاء في مرسومه ثلاثة أمور 
غاية في الغرابة وهي : 

أولها : ألا يعظ أحد إلا الشيخ نفسه. 

وثانيها : ألا يدخل الإسلام إلا من ورثه عن أجداده . 

وثالئها : ألا يلبس أحد العامة ولا تضرب امرأة بخمارها على جبينها بعد 

كان هذا المرسوم دعوة إلى السفور وخلع الحجاب والحدٌ من نشاط الدعوة 
الإسلامية» كما كان تحديًا للإسلام والمسلمين الذين يزدادون مع الأيام» وكان 
من الممكن أن يعترض الشيخ على هذه الأوامر, لكنه أدرك أن الطريق طويل» 
وأن الدعوة في حاجة إلى التماسك والمؤازرة» فقبل المرسوم» وهو يعلم علم 
اليقين أن الدائرة سوف تحل على المشركين» وأن دعوته لرفع راية الإسلام ستنتصر 
على هؤلاء الوثنيين2757. 

وشاء الله أن يرحل هذا الحاكم قبل أن يشهد آثار مرسومه الجائر» وتولى ابنه 
يونفا وهو تلميذ الشيخ عثمان وأحد الذين درسوا على يديه» ولذا أحس الشيخ 
بأمان واستبشر الخير على أيدي تلميذه الذي ألغى مرسوم والده» وسمح للشيخ 
بمواصلة نشاطه في الوعظ والإرشاد» ونشر الدعوة الإسلامية . 

عاد رجال الشيخ يارسون نشاطهم» وازداد الإقبال على دروس الشيخ 
وجالسه» وأخذ ينشر الدعوة في إمارات أخرى مثل زمفرا وكيب» ومع ازدياد 
الأعوان» بدأ الحقد يتسرب إلى يونفا الذي أحس بخطورة الشيخ على ملكه 
وسلطانه فانقلب رأسا على عقب وبدأ يضطهد المسلمين بل ويهاجم القرى 
المسلمة في شهر الصيام» وقتل الناس وهم نيام, و أخذ يقبض على زعماء 
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تلن واقطر قتي إل القروت دز العم تعصرقا أ الاباع 
المخلصين ويدعى عبد السلام» والذي كان يونفا يسعى للقبض عليه» 
والتنك و2040 


طلب يونفا من الشيخ عثمان تسليم عبد السلام » لكن الشيخ رفض » وازداد 
حنق يونفا فأمر الشيخ بترك الجماعة والعيش في المنفى بعيدا عن أعوانه» 
وبالطبع رفض الشيخ وفضل الرحيل بكل جماعته إلى مكان يدعى جودو حيث 
تألفت قلوب هذه الجماعة على غير أرحام» بل كان لحمة العلم ورابطة الدعوة 
نسبا يربطهم» ذل يكن عامل الوطنية أو القومية هو الرباط بل كانوا من ملقب 
بلاد الهوسا هدفهم نشر نشر الإسلام وال هجرة في أرض الله الواسعة . 

رد يونفا على هذا التصرف حيث طلب القبض على الشيخ وأعوانه. وحرق 
قرى المسلمين؛ والقضاء على هذه الجماعات الخارجة عن إرادته . وفعلا أخذ 
أمراء الموسا يتعقبونه حيث| ذهبء» يقطعون الطرق الموصلة إليه» وينهبون 
أمواله» ويتهيأون لحربه» وكان على أتباع الشيخ البحث عن عمل يواجهون به 
هذا الخطر الذي يتوعدهم وتلك الحرب لاستئصال شأفتهم . 

م يجد أتباع الشيخ بدا من مبايعته على الجهاد. وطاعة الله ورسوله» وحمل 
الشيخ لقب أمير المؤمنين» وأصدر وثيقة أهل السودان باعتبارها إعلانا رسميًا 
للجهاد في سبيل الله» واحتوت على سبعة وعشرين بندا تدور كلها حول وجوب 
الجهاد. ومحاربة الكفار» وقتال البغاة» ومن ثم انتقل الجهاد من مرحلة الدعوة 
السلمية إلى الحرب السافرة . 

وكان على الشيخ التصدي هذا التحدي الذي استهدف القضاء على الدعوة 
الإصلاحية وصارت الحرب هي الفيصل الوحيد في هذا المضمار. 


وبدأت الحرب بين الطرفين» وشن أمير جوبير هجومًا على القرى الإسلامية 


لدلذ و © ل 


وتجلت شجاعة زعماء الجهاد في أكبر تحديات تواجه المسلمين في هذه الفترة من 
كفاحهم من أجل نشر الدعوة الإسلامية2"). 

وفي أول لقاء بين الطرفين وعلى ضفاف بحيرة تابكين كوتوا أطبق المسلمون - 
رغم قلة عددهم على قوى المشركين وحققوا أولى انتتصاراتهم» وتوالت 
الانتتصارات» وصارت الحرب سجالا بين الطرفين ابتداء من عام 4 15م وحتى 
عام 1808م وهو العام الذي دخلت أفواج المجاهدين إلى عاصمة الإمارة 
وتدعى الكالاواء وقتلت يونفا وأعوانه» وسقطت الإمارات الواحدة تلو الأخرى 
في أيدي المجاهدين, وأعطى الشيخ لأعوانه أعلاما لإعلان الجهاد في مختلف 
مناطق بلاد ال هوساء ودانت له كل المنطقة» وتشكلت لأول مرة أكبر دولة 
إسلامية في غربي أفريقيا حتى بلغت مساحتها حوالى 18١ , ٠٠٠‏ ميل مربع» 
ويقطنها عشرة ملايين نسمة059), 

ونجح الجهاد. وتم القضاء على الوثنيين وأصبحت في حكم المسلمين» وبدأ 
الشيخ يرسي دعائم الدولة الإسلامية الفتية» وصارت معارك الشيخ عثمان لنشر 
الدعوة الإسلامية أم المعارك الإسلامية حيث صارت هذه الدعوة نموذجا لغيرها 
من حركات الإصلاح والتجديد في مناطق كثيرة من غربي القارة» وحيث جاء 
قواد مسلمون يستلهمون من حركة الشيخ عثمان العون والمدد» وقاموا بحركات 
ممائلة» وصار القرن التاسع عشر في غربي القارة هو قرن التحدي والصراع ضد 
قوى الوثنيين» وقوى التكالب الأوروبي على أفريقياء ويحدثنا تاريخ المنطقة عن 
زعماء الجهاد أمثال الحاج عمر الفوتي التكروري في السنغال» والشيخ أحمد ولوبو 
في ماسيناء وساموري توري في غينيا وغيرهم من زعماء الجهاد الذين وقفوا بحزم 
ضد القوى الوثنية» وقوى الصراع الأوروي7""©. 
وباختصار كانت الدعوة تجربة رائعة وقدوة حسنة اقتفى آثارها كثير من 
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حركات الإصلاح والدعوة إلى الإسلام الصحيح 8 

رابعًا : آثار الجهاد الإسلامى : 

لقد واجه المسلمون هذه التحديات وكانت مؤلفات الشيخ عثان بن فودى 
وغيره من الزعاء قد أسهمت في نشر اللغة العربية؛ وجعلها ينبوعًا للثقافة 
والفكر» وصارت مناهج التعليم في معظم مناطق غربي القارة #بتم بشكل كبير 
بتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره باللغة العربية: كا أسهمت المؤلفات في شرح 
كل المسائل الشرعية بشكل مبسط2©"80. 


ظهرت الخلافة الإسلامية في هذا الجزء من أفريقياء وحمل زعماء المسلمين 
لقب أمير المؤمنين» وصارت الشريعة الغراء منهاج الحياة في هذه الأجزاء» 
وواصل خلفاء عثمان مسيرة الجهاد لنشر الدين الإسلامي» وتكوّن مجتمع كامل 
ومتكامل. وانتشر لواء الأمن والسكينة في ربوع هذه المنطقة بعد أن كان منطق 
السيف والحراب هو السائد في هذه الجهات» وتعد نعمة السلام والأمان من 
أهم آثار هذه الحركة الإصلاحية التي قضت على شبح الوثنية الذي ظل يخيم 
على هذه المنطقة عدة قرون» وبددت هذه الدعوة الإصلاحية الظلام وحل نور 
الإسلام في غابات وشواطئ الأطلسي . ويكفي هذه الحركة الإصلاحية فخْرًا أنها 
حولت منطقة جهادها إلى أكبر بؤرة للتجمع الإسلامي في أفريقيا الغربية 
بخاصة, والقارة كلها بشكل عام حيث وصل عدد المسلمين في نيجيريا وحدها 
أكثر من ثانين مليونا من المسلمين» ناهيك عن أن مناطق الجهاد الأخرى التي 
قبلت التحدي وأعلنت الجهاد قد جعلت من دوها مراكز إسلامية هامة حيث 
كان ساس 2 اطع سو ا 
0١‏ وجامبيا 805/ وغينيا 10/» ولو قارنًا هذه النسب مع دول لم تشهد 
حركات الجهاد لوجدنا أن نسبة المسلمين تصل في أنجولا مشلا © 57/ وفي 


5-0-0 


بتسوانالاند 5/» وفي غينيا الاستوائية 5 7/» وفي غانا 2/55 وفي ليبيريا 
0 وفي ناميبيا 5./» وفي سوازى لاندة/. 

إن هذه الحركات الجهادية الإصلاحية أقامت دولا إسلامية قوية وطبقت 
الشريعة الإسلامية» وتحدت القوى الوثنية» ووضعت نظا ثابتة للحكم 
والإدارة» وعادت الألقاب الإسلامية مثل الوزير والقاضي والمحتسب» وعاش 
الناس في ظل نظم إسلامية قوية لم يجد المستعمر حين سيطر على هذه البلاد إلا 
أن يبقي على هذه النظم ويطورها ويتخذها أسلوبا للحكم طوال الحقبة 
الاسستعارية0؟ 7 

لكن رغم رسوخ هذه النظم الإسلامية بعد هذه التحديات القوية نعود 
ونسأل: 

هل توقف التحدي للقوى الإسلامية في غربي القارة؟ 

والإجابة ‏ طبعا بالنفى» فالتحدي للدعوة لا يزال قائ) لأن الجهاد 
الإسلامي لا يزال يجابه تحديات لا تقل عنفا عم حدث من صراعات سابقة . أو 
منذ أن خرج المسلمون من الأندلس بعد سقوط غرناطة في عام 595١م‏ . 

استمرت موجات التحدي للقوى الإسلامية» وبلغت هذه التحديات 
ذروتها طوال القرن التاسع عشرء لكن رجال الدعوة وقفوا صامدين أمام هذا 
التحدي 5 وإذا كانت حروب المسلمين قد استنزفت الكثير من مواردهم 
وطاقاتهم » وامتصت جانبًا كبيرا من قدراتهم على الابتكار والإنجاز الحضاري إلا 
أن هذا لم يفقد رجال الدعوة حماسهم ولا رغبتهم في مواصلة حركة المدّ الإسلامي 
المتلهفة دوما إلى الانطلاق والتحدي . 

وبعد. فا أحوج الأمة الإسلامية إلى مشل هذه الحركات الإصلاحية لأن 
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أفريقيا لا تزال ميدان تسابق بين القوى الخارجية» ولا تزال الملل والنحل تسعى 
لكسب أرض جديدة في أفريقياء أو تثبت قدمالها على حساب الإسلام 
والمسلمين . ولو عرفنا أن الكنيسة ترصد في كل عام أكثر من ثلاثة مليارات 
دولار من أجل عمليات التنصير في القارة» وأنها تجند أكثر من ١١١‏ ألف منصر 
لتقديم الخدمات للذين يعتنقون المسيحية لأدركنا مدى الخطر الذي يطبق على 
المسلمين» علينا أن نقف صفا واحدا لكي نتفهم هذا التحدّي ومغزاه» وأن 
نصمد في وجه القوى الباغية وحتى نثبت أننا خير أمة أخرجت للناس قولا 
وعملاء وأن يكون تماسكنا إيمانا منا بالخطر الذي يحيط بنا في هذه المرحلة 
الحاسمة من تاريخ الإسلام والمسلمين . 

وأخيرا أرجو أن تكون هذه الدراسة المتواضعة لجهاد المسلمين والتحديات 
التي تواجههم في غربي القارة بداية صحوة إسلامية تدرس فيها ديمومة الدعوة 
وصيرورتها حركة ديناميكية تغذي الفكر الحضاري هذا التراث الإسلامي» وألا 
نقف جامدين أمام التحديات؛, وكفى زعماء الجهاد الإسلامي فخرا أنهم فجَروا 
طاقات أمتناء وأعادوها إلى السلف الصالح» وأثبتوا أن الإسلام بخير» وأنه قادر 


على المواجهة والتصدي لأية غزوة استعمارية . 
وفقنا الله إلى مزيد من الدراسات عن الجهاد والتحديات لأمة الإسلام في 
أماكن مختلفة من أرجاء العالم الإسلامي . 
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والحضاري ١597‏ م ١1541‏ مء رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» بجامعة القاهرة لا/91١م.‏ ص 70-1١5‏ . 
.259 - 252 .مم ,1899 0008مآ ,كناممعؤذلا8/4ا عط ,بأعمطدره1' : ,1 ,زمطناد1 
حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص 77١‏ 
السعدي. عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر: تاريخ ا لسودان. نشره وعلق عليه هوداس » 
باريس 1898 . ص 77 . 
.111/آ .1701 ,مكنا مدعلكلم أه ادناه ,طمالة لتنطدك 21 لقطئك :1.5 ,1115لا 
.400 .م ,1.1967 
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حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء ص 797 . 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم : الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيرياء القاهرة ١986‏ » 
0 


3 .م ,1973 مهلهمآ ,طندص1 عط 4ه لرم دك عط" :34 باع عاوك1 
محمود سمير التابعي : عثمان بن فودى» رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث 
والدراسات الأفريقية عام ١91/5‏ ص 59-5١‏ . 
آدم عبد الله الألوري : الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى ‏ نيجيريا 191/١‏ ص 75 
وأيضا: 

1971 0008مآا ,ققععنل! ممعطارهك! مز لإعقددهامتط امه ععصمط نة .1 ,عتزإعاعلم 
232 
محمد بلو بن عثمان: أنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» القاهرة ١19576‏ ص55 . 
.13.م ,1967 رملمم.آ ,عأمطمناهن) مأماه0د5 ع1 :84 ,أكمهآ 
.م ,1972 وقعو2 ,ععزه]! عساوتظة!! عل ععزمائنآ] نطمءوم1 ,مطبعت كز 
.8 ,1966 2008مآ رقع أنااضعء ط) 20 لصةط) 19 عط مأ وعتككة :.ل.© ,عرعمم 
.200.م ,1978 000ممآ بقعلكة غه برمئونل] ى :..1[ ,عووآ 
انظر هذه الحركات ودورها في الجهاد في عبد الله عبد الرازق إبراهيم : المسلمون والاستعمار 
الأوروبي لأفريقياء سلسلة عالم المعرفة» الكويت العدد ١19‏ يولية 1948 . 
حسن عيسى عبد الظاهر: الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفولاني» السعودية» 
اققامء ص .751١١-7١8‏ 
.9 .م ,1960 00لمهم] ,ع الأععم دوع مواععع أل[ توعدمرمط؟ ,متناع 100 
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محمد أنور أبو علم : دولة صنغى الإسلامية ‏ تطورها الاقتصادي والاجتماعي وا حضاري 
1497م 19941م, رسالة ماجستير غير منشورة ‏ معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة /ا/91١‏ . 

محمود سمير التابعي» عثمان بن فودي» رسالة ماجستير غير منشورة» معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية ‏ جامعة القاهرة ١91/5‏ . 


ثانيا : المراجع العربية : 
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إبراهيم طرخان : دولة مالي الإسلامية» الهيئة العامة للكتاب 191/7 م . 
- إمبراطورية غانة الإسلامية» الحيئة العامة للتأليف والنشر ٠74١ه.‏ 

ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء المغرب 1575م. 

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبرء بولاق 17/85١ه.‏ 

أبو عبيد الله البكري : المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب طبعة الجزائر ١141م‏ . 
الإصطخري. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخري : المسالك والمالك» تحقيق محمد 
حلمي عبد الجليل ومراجعة شفيق غربال» القاهرة ١195م‏ . 

السعدي. عبد الرحمن بن عبد اللهججن عامر: تاريخ السودان» نشره وعلق عليه هوداس » 
باريس 189/8م. 
آدم عبد الله الألوري : الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى» نيجيريا 191/١‏ م. 
حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء القاهرة ١197م‏ قيام دولة 
المرابطين» القاهرة /19621م . 

حسن عيسى عبد الظاهر: الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفسولاني» 
السعودية ١941١‏ . 

حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب» مطبعة مصر (د.ت). 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم : الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيرياء القاهرة 985١م‏ . 
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لقدتمٌ بحمد الله وتوفيقه في يومي السبت والأحد ١9 ١4‏ من نوفمير 
7م انعقاد الدّورة الثامنة للجمعية العامة للفرع الإقليمي العربي للمجلس 
الدّولي للأرشيف بمدينة تونس (الجمهورية التونسيّة) تحت رعاية الوزير 
الأول الدكتور حامد القروي . وقد أناب عنه السيد صلاح الدين الشريف كاتب 
الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيفة العموميّة . 
وقد حضر هذه الاجتماعات وفود تمثّل كلا من: 
١‏ دولة الإمارات العربيّة المتحدة: وقدمثّلها: 
السيد أحمد جلال التدمري مدير مركز الدّراسات والوثائق بحكومة رأس 
الخيمة . 
" - دولة البحرين: وقد مثلها : 
- معالي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية 
الأمين العام لمراكز الدّراسات والوثائق في الخليج العربي والجزيرة 
العربيّة . 
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توصيات الدّورة الثامنة للجمعية العامة للفرع الإقليمي العري للمجلس الدّوي للأرشيف 


- الدكتور علي أبا حسين مدير مركز الوثائق التاريخيّة نائب الأمين العام 
للمراكز . 
السيد علي أحمد الميل رئيس مركز الوثائق والسّجلات بمجلس الوزراء . 


الجمهورية التونسيّة : وقد مثلها : 


الدكتور المنصف الفخفاخ مدير الأرشيف الوطني ورئيس الفرع الإقليمي 
العربي للمجلس الدّولي للأرشيف . 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وقد مثّلها : 


السيد عبد الكريم بجاجة المدير العام للأرشيف الوطني . 


- سلطنة عمان : وقد مثّلها : 


الدكتور الشيخ صالح بن أحمد الصواني المشرف العام للدّراسات والتراجم 
وتحقيق الكتب بوزارة التراث القومي والثقافة . 


- المملكة العربية السّعودية : وقد مثلها : 


- السيسد خض ران فراج الداموك مساعد مدير عام الإدارة 
العامة للمحفوظات بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى . 

- السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز السراء ذارة الملك عبد العزيز. 

- السيد عبد العزيز بن سليمان العلي دارة الملك عبد العزيز. 


- دولة الكويت: وقد مثلها : 


السيد بهاء الإبراهيم مدير مركز الوثائق بالديوان الأميري ومدير إدارة 
المكتبات يجامعة الكويت. 


- المملكة المغربية : وقد مثّلها : 


السيد محمد بوشنتوف الوزير المفوّض بوزارة الخارجيّة . 


- جمهورية مصر العربيّة : وقدمثلها : 


السيد إبراهيم فتح الله أحمد مدير عام إدارة الوثائق القوميّة . 


لا اح 


: الجمهورية اليمنيّة : وقد مثّلها‎ ٠ 
السيد القاضي علي أبو الرجال مستشار بمكتب مجلس الرئاسة ورئيس‎ - 
. المركز الوطني للوثائق‎ 
الدكتور عبد الله يحيى الزين مدير الإدارة العامة للشئون الإعلاميّة‎ - 
. والثقافيّة بمكتب مجلس الرئاسة‎ 

كما حضر هذه الاجتىاعات السيد مليح المرعشي مدير إدارة البريد 
والمحفوظات بالأمانة العامة لجامعة الدٌّول العربيّة والسيد جان بيار والو رئيس 
المجلس الدَّولِي للأرشيف . 

وقد افتتحت الجلسة الصباحيّة الأو لى بكلمة السيد المنصف الفخفاخ رئيس 
الفرع الذي رحب بالسادة أعضاء الوفود المشاركة في هذا الاجتاع , ثم قدّم 
السيد جان بيار والو رئيس المجلس الدّولي للأرشيف الذي ألقى كلمة تحدث 
فيها عن العلاقة بين الأرشيف الدَوبِ والفرع الإقليمي العربي وأشاد بالتعاون 
القائم بين الجانيين وأعرب عن تمنياته لهذه الدّورة بالنجاح . ثم جاءت كلمة 
معالي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلاميّة بدولة 
البحرين والأمين العام لمراكز الدّراسات والوثائق ني الخليج العربي والجزيرة 
العربيّة نيابة عن الوفود المشاركة حيّا فيها الجمهورية التونسية رئيسا وحكومة 
وشعبا وتَنى هذا البلد كل التوفيق والازدهار. 

وأخيرا ألقى السيد صلاح الدين الشريف كاتب الدّولة كلمة دولة الدكتور 
حامد القروي الوزير الأول» راعي الاجتماع » رحب فيها بالوفود المشاركة في 
بلدهم العربي تونس وشرح سياسة تونس وإنجازاتها في هذا الميدان. وتَنّى لهم 
طيب الإقامة . وقد رفعت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا . 

ثم استؤنف الاجتماع الساعة الحادية عشرة حيث عقدت جلسة العمل الأولى 
التي تضمّنت قراءة التقريرين الأدينٍ والمالي للفرع . وتمت مناقشتها والمصادقة 
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عليهما من قبل السادة الأعضاء . وني نهاية الجلسة تم اختيار معالي الشيخ 
عبد الله بن خالد آل خليفة رئيسا لاجتماعات الجمعيّة العامة لهذه الذورة كم تمّ 
اختيار الدّكتور عبد الكريم بجاجة نائبا للرئيس والسيد أحمد جلال التدمري 
مقررًا عاما. ورفعت الجلسة نحو الساعة الواحدة ظهرا على أن تستأنف في 
الساعة الثالثة والنصف . 

جلسة العمل الثانية : 

استهلّت بعرض شامل لجحدول الأعمال وتم تشكيل لجنة الانتخاب برئاسة 
السيد أحمد جلال التدمري وعضويّة كل من السيد إبراهيم فتح الله أحمد والسيد 
عبد الرحمن السراء» كما تمّ تشكيل لجنة الصّياغة برئاسة السيد أحمد جلال 
التدمري وعضويّة كل من السادة الدكتور الشيخ صالح بن أحمد الصوافي 
والسيد مليح المرعشي وتم بعد ذلك مناقشة المواضيع المطروحة على جدول 
الأعمال والتي تضمّنت : 
١‏ -برنامج العمل المستقبلي للفرع . 
"- مشروع موازنة الفرع . 
٠‏ التعاون بين الأرشيفات العربيّة والأجنبيّة . 
: -النشاطات المقترحة (ندوات» إصدار مطبوعات» ترجمات . . .). 
حث الدّول العربيّة على المشاركة في الانضام إلى عضويّة الفرع . 

بعد ذلك تولّت لحنة الانتخاب أعمالها حيث طرحت الترشيحات المقدّمة لها 
وتمت مناقشتها حيث أقرّت الجمعيّة العامة انتتخاب: 
١‏ معالي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيسا فخريًا للفرع (البحرين) . 
؟ -الدّكتور المنصف الفخفاخ رئيسا (تونس). 
7 السيد عبد الكريم بسجاجة نائبا ولا للرئيس (الجزائر) . 
5 - القاضي علي أبو الرجال نائبا ثانيا (اليمن) . 
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5 السيد خضران فراج الداموك أمينا عاما (المملكة العربيّة السعوديّة) . 
كما تم تكليف السيد بهاء الإبراهيم بالاستمرار في عمله كأمين لال حتّى 
اجتماع الجمعيّة العامة في الجزائر في 0/ /ا/ 991١م‏ . 
وبعد مناقشات مستفيضة اتخذت الجمعية العامة التوصيات التالية : 

. -العمل على استرداد الوثائق الوطنيّة العربيّة المسلوبة من الأزشيفات‎ ١ 

١‏ - السعي للحصول على مصوّرات ميكروفلميّة من الأرشيفات الأجنبيّة ذات 


العلاقة بالأقطار العربيّة . 
- قيام الفرع بالتنسيق مع الدّول العربيّة للاستفادة من الخبرات والمختبرات 
المتوافرة لدى بعضها . 


4 - الترحيب بدعوة الجزائر لاحتضان الندوة العلميّة التي سيقيمها الفرع في 
١975-7-5‏ بمناسبة تدشين المبنى الجديد للمكتبة الوطنيّة الجزائرية . 

5 دعوة الحكومات العربيّة والأمانة العامة لجامعة الدّول العربية لمساندة الفرع 
الإقليمي العربي بشكل خاص و«الأرشيفات العربيّة بشكل عام . 

5 أقرّت الجمعيّة العامة اتخاذ الفرع الإقليمي العربي نواة لتشكيل (اتحاد 
الأزشيفات العربيّة) مع الاحتفاظ بالعلاقة المتميّزة مع المجلس الدّولِي 
للأرشيف, وقد تمّ تكليف لجحنة مشكلة من كل من السادة : 

أ - السيد أحمد جلال التدمري من الإمارات العربيّة المتحدة . 

ب السيد محمد بوشنتوف من المملكة المغربية . عضو من المكتب 
التنفيذي للفرع الإقليمي العربي يختاره المكتب التنفيذي تكون 
مهمّتها إعداد النظام الأساسي والتشكيلات اللازمة لهذا الاتحاد 
والتنسيق في ذلك مع الأمانة العامة لجامعة الدّول العربيّة وأن تقدّم 
هذه اللّجنة خلاصة أعماها في الاجتماع القادم بالجزائر الذي سيعقد 
في ه/ /ال/ 1917م 
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٠‏ -الترحيب بتعهّد الأرشيف الوطني الجزائري بطباعة العدد السادس عشر 
للفرع على نفقته» ودعوة السادة الأعضاء لموافاته بالموضوعات الخاصة بهذا 
العدد خلال شهرين من تاريخه . 

4 -إصدار دليل للأرشيفات العربيّة وفقا لآخر ما وصلت إليه يتضمّن القوانين 
العربيّة المعنيّة بالأرشيف وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي . 

4 -كما أوصت باختيار المكتب التنفيذي لفريق من الخبراء العرب للقيام 
بإعداد معجم للمصطلحات الأزشيفيّة استنادا إلى المعجم الدّولي الذي 
يجري إعداده من قبل المجلس الدَّولِي للأرشيف وذلك بالقيام بترجمته 
وتدقيقه بالتنسيق مع المجلس الدّولي . 

٠‏ -المصادقة على تعديل البند الأول من المادة السابعة من النظام الأسامي 
للفرع بحيث تصبح كالتالي : «تجتمع اللجمعيّة العامة مرة كل أربع سنوات 
في دورة عادية ويمكن عند الاقتضاء أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب 
من المجلس التنفيذي أو أغلبيّة أعضاء الفرع» . 

١‏ - رفع برقيّة تحيّة إلى فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية 
التونسيّة وبرقيّة أخرى إلى دولة الوزير الأول الدكتور حامد القروي لرعايته 
اجتماعات الدّورة الثامنة للجمعيّة العامة للفرع . 

وانعقدت خلال هذه الدّورة ندوة علمية حول موضوع: «النظم ا حديثة 
للأرشيف» ألقيت فيها عدّة حاضرات ودراسات . 

اختتمت اجتباعات ا جمعية العامة للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي 
للأرشيف في دورتها الثامنة بكلمة ألقاها معاي الشسيخ عبد الله بن خال د آل 

خليفة الرئيس الفخري للفرع . 

ومن الله التوفيق . 
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